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إأإهداء 


إلى جيل عربي جديد طال انتظاره... 

جيل يستفيد من دروس وعبر النهضة العربية الأولى التي انتهت إلى التغريب. 

جيل يأخذن العبر من تجارب التحديث الناجحة في العالم؛ وفي مقدمها التجربة 
اليابانية, 

وينفتح على جميع العلوم العصرية دون خوف أو مركب نقص» 

ليعبر بالعرب إلى حداثة حقيقية تحافظ على التراث الثقافي العربي, 

ويشارك في الثقافة العالمية من موقع الإبداع الثقافي وليس المستهلك لثقافات 
الخو 


مسعود ضاهر 


مدخل 


تعريف بالدراسة والمنهج 


بعد مرور أكثر من قرن على نجاح تجربة 
التحديث اليابانية: التي دفعت باليابان إلى واجهة 
الدول الكبرى ذات الدور الكبير والفاعل في إعادة 
رسم خارطة القوى العالمية منذ القرن التاسع عشر 
حتى الآن. ما زال الفكر العربي أسير نظرة سكونية 
لم تتفاعل بعمق مع هذه التجربة الرائدة في إقامة 
التوازن بين التراث والمعاصرة:ء بين الأنا والآخرء 
بين النزعة الإمبريالية التوسعية والانفتاح الودي 
على دول الجوارء بين التراكم الاقتصادي الهائل 
والإنجازات النوعية التي حققها اليابانيون للحضارة 
الإنسانية الشمولية: بين التوظيف في قواعد الإنتاج 
والتوظيف في البشرء وهم الرأسمال الأكبر وصانعو 
كل حركات التحديث الناجحة. 

لا نبالغ إذا قلنا إن العرب؛ أفرادا ومؤسسات 
ثقافية؛ لم يبذلوا الحد الأدنى من الجهد العلمي 
المطلوب لمعرفة الأسباب الحقيقية لنجاح التجربة 
اليابانية وما رافقها من تضحيات هائلة بذلها 
اليابانيون. طوعا أو قسراء لإنجاح تجربة فريدة 
في بابها خارج نادي التحديث الغربي بشقيه 
الأوروبي والأمريكي. وما زالت الضغوط الخارجية 
على اليابان تعيق حركة التحديث الياباني 


النهضه العربيه والنهضه اليابانيه 


وتحاصرها لمنعها من التحول إلى نموذج يحتذى في دخول مجال الحداثة 
دون السقوط في التبعية والتغريب. فقد تم تكبيل اليابان باتفاقيات مجحفة 
طوال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ولم تستطع التخلص منها إلا 
ببناء دولة إمبريالية ذات نزعة عسكرية توسعية؛ طبعت تاريخ اليابان منذ 
أواخر القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الثانية بطابع دموي ما زال 
يعيق حرية الحركة أمام اليابانيين؛ لبناء علاقات طبيعية مع دول الجوار, 
وبشكل خاص مع الصينيين والكوريين. كما تم تكبيل اليابان بالوجود العسكري 
الأمريكي المستمر على أراضيهاء ومصادرة حرية قرارها السياسي 
والاقتصاديء إقليميا ودولياء منذ الحرب العالمية الثانية. وما زالت جزر 
الكوريل اليابانية محتلة من جانب الروس؛ مما سمح بتوليد نزعة قومية 
يابانية يمكن أن تتحول في أي لحظة إلى نزعة عسكرية شوفينية؛ رغم 
الحظر العسكري المفروض على اليابان. فصورة اليابان كهملاق اقتصادي 
والدولة الثانية الأكثر غنى في العالم أولاء وقزم عسكري كبلد منزوع السلاح 
يتجرأ على مياهه الإقليمية حتى أضعف جيرانه ككوريا الشمالية ثانياء 
وملحق بالسياسة الأمريكية على المستوى الدولي ثالثاء هذه الصورة لا 
تغري كثيرا من المثقفين اليابانيين؛ الذين يدعون إلى قيام نظام عالمي جديد 
على أسس أكثر عدالة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي مع نهاية الحرب 
الباردة العام 1989 ومعها نظام القطبين العالميين الذي حكم العالم منذ 
الحرب العالمية الثانية. وذلك يتطلب نظرة جديدة لمفهوم العلاقات الدولية,: 
وتطوير بنية الأمم المتحدة, ونزع فتيل الحروب الإقليمية ومنع تحولها إلى 
نزاعات تهدد السلم العالمي؛ وإعطاء الدور الأول للتنمية البشرية والاقتصادية 
والاجتماعية الشاملة: وغيرها. 

هذه النظرة تندرج في إطار المفهوم الديناميكي لحركة الحداثة على 
المستوى الكوني. وتجاوز جميع تجارب التحديث التي تمت في جميع دول 
العالم الثالث. والتي بقيت تحديثا للعسكر وبالعسكر ومن أجل العسكرء 
فساهمت في تغريب مجتمعات العالم الثالث. كما ساهمت من قبل في 
تحويل اليابان إلى دولة إمبريالية توسعية, لا تقل شراسة عن جميع الدول 
الإمبريالية العالمية في مطلع القرن العشرين. 

شكلت تجربة التحديث اليابانية الأولى. موضوع دراستنا هذه. نموذجا 


مدخل 


ناجحا في تحديث العسكر وبالعسكر وللعسكر نفسه. فحققت عبرها الدولة 
الرأسمالية اليابانية تراكما اقتصاديا وماليا كبيراء تم توظيفه لمصلحة 
العسكرتاريا اليابانية التي انتهت مهزومة في الحرب العالمية الثانية. 
فأخضعت اليابان» ولأول مرة في تاريخهاء للاحتلال الأمريكي من جهة: 
ولاحتلال روسي لبعض الجزر اليابانية من جهة أخرى. 

إن تقييم هذه التجربة في التحديث؛ رغم أهمية النجاح الكبير الذي 
حققته لليابان. هو موضع خلاف حاد بين الباحثين اليابانيين وجميع المهتمين 
بتجربة التحديث اليابانية المستمرة منذ النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. ليست صورة اليابان الإيجابية أو الزاهية التي تنشرها وسائل الإعلام 
الدولية اليوم نتاج تجربة التحديث الأولى كما يعتقد البعضء بل نتاج تجربة 
التحديث الثانية التى بدأت فى النصف الثانى من القرن العشرين؛ ويالاستناد 
إلى الإنجابيات الكبيرة لتجرية التحديت الأرك مكلاف السلبيات العبيرة 
التي رافقت أيضا تلك التجربة. وقد حرصنا في هذه الدراسة على رسم 
لوحة شمولية لتجارب التحديث في كل من مصر والسلطنة العثمانية واليابان 
في القرن التاسع عشر. لكننا سنستكمل تحليل تجربة التحديث الثانية في 
اليابان المستمرة منذ الحرب العالمية الثانية. وذلك في دراسة مستقلة لا 
مجال فيها للمقارنة. بعد أن سقطت جميع تجارب التحديث خارج اليابان 
في دائرة التغريب. والاقتباس السهل للتكنولوجيا والعلوم العصرية؛ دون 
بذل جهود كافية لتوطينها والمشاركة في تطويرها والإبداع فيها. 

وقد آن الأوان لخروج الدراسات العربية عن اليابان من المنحى 
الدبلوماسي المنمقء الذي يفتقد الحد الأدنى من التوثيقء: ومن المقالات 
الانطباعية المستندة فقط إلى بعض المشاهدات العيانية أو المقابلات 
الشخصية؛ إلى رحاب البحث العلمي المعزز بمصادر تاريخية مثبتة؛ ومراجع 
علمية موثقة ومتنوعة المناهج والاتجاهات الفكرية. وذلك من أجل إقامة 
مقارنة علمية مشروعة بين تجارب التحديث في العالم العربي. وتركيا من 
جهة. وتجربتي التحديث اليابانية من جهة أخرى. فالدراسة المقارنة بين 
تجارب تحديثية بدأت تباعا منن القرن التاسع عشر تكتسب مشروعيتها 
لأسباب عدة أبرزها أن ذلك القرن شكل مدخلا واسعا لتسارع وحدة التاريخ 
الكوني بشكل لم يسبق له مثيل في القرون السابقة. 


النهضه العربيه والنهضه اليابانيه 


وكان من نتائج ذلك التسارع أن تحول العالم في نهاية القرن العشرين 
إلى ما يشبه تاريخ بلد كبيرء متعدد القوميات, والألوان» وأنماط الاقتصاد, 
والأديان: والثقافات؛ واللغات؛: حتى بتنا نقرأ باستمرار عن تحول عالمنا 
الراهن إلى قرية كبيرة تتسارع فيها حركة التغيير الجذري على جميع 
المستويات. 

يندرج تاريخ العرب الحديث والمعاصر في إطار الصراع العسكري ما 
بين دول حوض البحر الأبيض المتوسطء؛ وهو صراع مستمر منذ القدم؛ 
واتسعت دائرته منذ القرن الخامس عشر؛ لتشمل جميع الشعوب والدويلات 
المطلة على هذا البحرء وبلغ الصراع ذروته في القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين؛ بعد أن دخلت دول أوروبية وأمريكية في معركة السيطرة 
على الموارد الطبيعية الغنية؛ والأسواق التجارية الواسعة؛ في منطقة 
استراتيجية مهمة منذ أقدم العصور في السياسة الدولية وفي الاقتصاد 
العالمي. وما زالت هذه المنطقة تشكل إحدى أهم بؤْر النزاع الساخنة في 
الاستراتيجية الدولية» والتي يمكن أن تقود إلى انفجار حرب عالمية يصعب 
التحكم في نتائجها المدمرة. 

من خلال الرد على التحدي الأوروبي للسيطرة وبسط النفوذ برزت 
حركات التحديث الأولى في السلطنة العثمانية وولاياتهاء وكان أبرز تجلياتها 
إحباط الغزو العسكري الأوروبي. في هذا السياق» شهدت مصر وبلاد 
الشام في عهد محمد علي أولى حركات التحديث المبكرة في شرقي البحر 
الأبيض المتوسطء وحققت النهضة العربية الكثير من الإيجابيات في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر قبل انتكاستها على أيدي خلفاء الباشا في 
النصف الثاني منه. 

لقد سبق لي أن تناولت بالدراسة الظروف التاريخية التي مهدت لتجارب 
التحديث في السلطنة العثمانية وولاياتهاء وبشكل خاص مصر وبلاد الشام: 
في عدد من الكتبء والدراسات؛ والأبحاث العلمية المنشورة والتي تضمنت 
وثائق كثيرة مستقاة من الأرشيف العثمانيء والأرشيف الفرنسيء والأرشيف 
الإنجليزيء والآرشيف الروسي.ء بالإضافة إلى وثائق الأرشيف المحلي. وأشير 
هنا إن ممضنى العقب والدواسيات التي لان تاها ناكا واسعننا البو لإعداد 
هذه الدراسة راجين ممن يرغب في الاطلاع على تلك الظروف أن يعود إلى 


مصادرها. وأخص بالذكر منها الكتب التالية: 

- «الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية»: ثلاث طبعات: بيروت 
1981 , 1984 , و1986. 

- «الهجرة اللبنانية إلى مصرء هجرة الشوام». بيروت 1986 . 

- «المشرق العربي المعاصر: من البداوة إلى الدولة الحديثة». بيروت 
١ . 6‏ 

- مجابهة الغزو الثقافي الصهيوني الإمبريالي للمشرق العربي». الرباط 
9 . 

- «الدولة والمجتمع في المشرق العربي (1990-1840)». بيروت 1991 . 

- «مشكلات بناء الدول الحديثة في الوطن العربي». دمشق 1994 . 

لذلك لم أجد فائدة تذكر في إعادة تحليل الإطار التاريخي الذي رافق 
ولادة تجارب التحديث في السلطنة العثمانية وبعض ولاياتها في القرن 
التاسع عشر. فالمصادر والدراسات العلمية المنشورة حول هذا الجانب أكثر 
من أن تحصى. 

لذا نشرت ثبتا تضمن الكثير منها في ببليوجرافيا هذا البحث؛ وتحديدا 
اللدواسات النضورة بالعررية والفرسية والاتجليزية, والقريجمة إلبنها سن 
لغات أخرى كالروسية واليابانية وغيرها. والهدف من ذلك ألا نثقل البحث 
باقتباسات تاريخية مطولة؛ واكتفيت بالقليل منها للدلالة. ولفهم أفضل 
لتجازب التحدية في السلظدة وولاياتها:.وشي اليابان. 

على الجافي الآخر المشارنة: توسعت هي شرح السياسة الذؤوية الي 
اعتمدها اليابانيون لتوحيد مقاطعاتهم في دولة مركزية واحدة منذ النصف 
الثاني من القرن السادس عشر: وحين برزت مؤشرات جدية تؤكد على 
غَزم الدول الغربية غلى التدخل في الشؤون الذاخلية الياباتية عبر التجار, 
والمراسلين؛ والتدخل العسكري المباشرء خشيت اليابان على استقلالها ووحدة 
أراضيهاء قتصدت بالعنف الدموي للقوى المحلية التي عملت على تغريب 
اليابان» أو جعلت من نفسها ركائز محلية للتدخل الأجنبي المحتمل. ثم 
اختارت اليابان طريق العزلة شبه التامة عن المؤثرات الغربية: إلى أن أجبرها 
الغرب على فتح أبوابها أمامه منذ أواسط القرن التاسع عشر. تجدر الإشارة 
هنا إلى أن شكل الصراع بين اليابانيين والدول الغربية: الذي قاد إلى 


النهضه العربيه والنهضه اليابانيه 


العزلة الطوعية ليس صراعا بين البوذية والمسيحية كما يبدو في الظاهر, 
بل صراع بين مكونات الثقافة اليابانية التقليدية؛ ومكونات الثقافة الغربية 
في مرحلة لم تكن فيها اليابان تمتلك أسلحة كافية للمجابهة الناجحة. 
فاجكارف البانان الاكفاء على الذات ورضفن الكهن كردا كان أن ديقاه أذ 
لغة أو ثقافة. وذلك بانتظار مرحلة أفضل تستعد فيها للرد على التحدي. 

تبدو مقدمات النهضتين العربية واليابانية في القرن التاسع عشر 
متشابهة في البداية؛ ثم اتخذت كل منهما منحى مغايرا تماما. وذلك يتطلب 
دراسة مقدمة كل من النهضتين على ضوء التاريخ الخاص لمصر واليابان 
قبيل ظهور حركة التحديث في كل منهما. ونظرا لغياب الدراسات العلمية 
المعمقة حول العلاقات التاريهية بين العرب واليابان: تبدو المقارنة بين 
مصر واليابان نوعا من الترف الفكري لعدم وجود نقاط بارزة للمقارنة بين 
البلدين: والاختلاف الجذري بينهما على الصعد كافة. 

اهتم اليابانيون» ومنذ زمن مبكرء بدراسة النهضة المصرية التي قام بها 
محمد عليء واتخذوا العبر والدروس من سياسة القروض التي قادت إلى 
احتلال مصرء فرفضها اليابانيون» ورخفضوا معها مشروع المحاكم المختلطة. 
وذلك يعني أن اليابانيين سبقوا العرب في إجراء المقارنة بين مصر واليابان, 
وليس لتأخر العرب في القيام بدراسة مشابهة ما يبرره على الإطلاق. لا 
سيما بعد أن نجحت التجربة اليابانية حيث فشلت التجربة العربية. فالبعد 
المكاني لا يبرر هذا التقاعسء لأن مصر واليابان واجهتا ظروفا دولية متشابهة 
إلى حد بعيد . فقد خضعتا معاء منذ القرن التاسع عشرء إلى رقابة أوروبية 
ساشرة عد أن اكات يكن الدول الآوربية تهضتتها المناعية وتحولت 
فرنسا وبريطانيا بشكل خاص إلى دول إمبريالية تسعى للسيطرة على 
العالم وتوحيده بالقوة العسكرية لفرض التبعية على الشعوب الأخرى, 
وإلحاقها تبعيا بالمركزية الرأسمالية الأوروبية. والخضوع للنظم السياسية 
والافتسنادية والكقاضة والادارية المرشظة بهاء 

مشروعية المقارنة تنبع أيضا من أن تجارب التحديث هذه واجهت 
مشكلات أو تحديات متشابهة: إلا أن الرد على التحدي اتخذ أشكالا مختلفة 
تماما. ومع أن قادة الإصلاح وضعوا برامج تحديث متلاحقة وباهظة 
التكاليف لخدمة المسكنوبالسكر نفسه: فإن :الجيشن الصري كن وضع 


مدخل 


في خدمة الخديو وليس في خدمة مصرء ووضع الجيش العثماني في 
خدمة السلطان وليس في خدمة مصالح السلطنة العليا. في حين وضع 
الجيش الياباني في خدمة قدسية اليابان» وهي قدسية تنسحب على 
الإمبراطور الياباني والأرض اليابانية معاء مادام الإمبراطور على استعداد 
للتضحية بنفسه دفاعا عن أرض اليابان المقدسة. 

هل لعبت المعتقدات الدينية. حتى الأسطورية منها دورا مهما في تاريخ 
اليابان» وتسريع نهضتيها الأولى والثانية؟ 

لن أتوسع في الرد على هذا السؤال المشروع؛ لكن من درس التاريخ 
الياباني جيدا يعرف أن جميع الأجيال المتعاقبة من اليابانيين ما زالت تلقن 
نظرية الكوكوتاي؛ أو الأرض اليابانية المقدسة التي لم تطأها أقدام الغزاة 
منذ فجر التاريخ: ولا يجوز أن تطأها تلك الأقدام؛ لأن فيها امتهانا لكرامة 
كل ياباني حين يرى غازيا أجنبيا يحتل أرضه المقدسة؛ فيقاتل عن أرضه 
حتى الموت. كواجب وطني وديني في آن واحد. ولم تستسلم اليابان في 
الحرب العالمية الثانية إلا بعد أن ضرب الأمريكيون شعبها بالقنبلة النووية, 
وبعد أن دعا الإمبراطور المقدس بصوته الشعب الياباني للاستسلام حتى 
لا تدمر اليابان» وعلى أمل نهوض جديد لم يتأخر أكثر من عقد واحد من 
الزمن. 

انطلقت من اقتناع راسخ بأن المقارنة مشروعة بين تجربتي التحديث 
فى مصر واليابان. لكننى ابتعدت عمدا عن إبراز نقاط التشابه أو الاختلاف 
بين تجربتي مصر والسلطنة العثمانية, لأن تلك المقارنة تقع خارج إطار 
هذه الدراسة من جهة؛ ولأن نتائجهما جاءت متقاربة لدرجة التطابق من 
جهة أخرىء بعد أن انتهتا إلى التغريب؛ وبالتالي سقوطهما معا في ما كانتا 
تخشيان الوقوع فيه؛ أي الاحتلال الأجنبي. فالمقارنة هنا بين تجربتي تحديث 
عربية وعثمانية وحد بينهما الفشل في تحقيق شعاراتهما من جهة: وتجربة 
تحديث يابانية جعلت من اليابان» بعد عقدين من الزمن فقطء دولة لا 
تخاف الغرب. بل يخاف الغرب منها بعد أن حاربته بسلاحه. وتفوقت عليه 
في بعض علومه التقنية العصرية. من جهة أخرى. 

تجلى النجاح الأكبر للتجربة اليابانية في رفض اقتباس الثقافات الغربية 
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التي تقود إلى التغريب في المسكن. والمأكل؛ واللباسء والتعليم: والتخاطب 
اليومي» على غرار ما فعل المصريون والعثمانيون. فنجحت حركة التحديث 
اليابانية في اقتباس تكنولوجيا الغرب فقط. حين عملت على توطينهاء 
واستيعايهاء وتطويرها دون أن تغادر أصالة تقاليدها الاجتماعية: وعاداتها 
المتوارثة» وفنونها الرائعة. وثقافتها الإنسانية التي ميزت اليابانيين عن 
باقي الشعوب. 

سبق لي أن نشرت عددا من المقالات باللغة العربية. بعضها موثق؛ 
والبعض الآخر ذو طابع وجداني بني على مشاهدات يومية للمجتمع الياباني؛ 
وذلك بهدف التعريف بتجرية التحديث اليابانية في معرض التمهيد لهذه 
الدراسة التي طالت فترة الإعداد لها لأكثر من عشر سنوات. وأخص بالذكر 
هنا المقالات الموثقة. لمن يرغب فى الاستزادة من المعطيات والمصادر: 

#ؤالياناق البوع ذريهة الطبيحة وإبداء لضيو مغالة شور وف هاة 
«الفكر العربي المعاصر». العدد 80-/8: أكتوير 1990 . 

- «أضواء على تجربة التحديث اليابانية». مقالة منشورة في مجلة 
«الوحدة». الرياطء العدد 85: الصادرة فى أكتوير [199. ا 

- «صورة اليابان عند العرب». مقالة مقكتورة في مجلة «شؤون عربية»»؛ 
جامعة الدول العربية». العدد 75 سبتمبر ووو 0 

- «نظرية الأرض المقدسة فى الفكر السياسى اليابانى الحديث». مقالة 
منشورة في جريدة «الاتحاد»» د ظبي؛ 9 أبريل 1994. ا 

- «أضواء على العصبية اليابانية ودورها في نهضة اليابان»». مقالة 
منشورة فى «الاتحاد». فى 8 مايو 1994. ا 

١‏ «اليابان ونموذج تأصيل الحداثة». منشورة في «الفكر العربي». بيروت, 
العدد 77. صيف 1994. 

- «نظرية المقدس». الكوكوتاي. في الفكر السياسي الياباني». منشورة 
في جريدة «الحياق». 1994/9/25 2 ا ١‏ 

- «اليابان: من العزلة إلى الانتشار العالمي». مقالة منشورة في مجلة 
«الدفاع الوطني» العدد 10: بيروت, أكتوبر 1994 . ا 

- «التغريب والحداثة في تجربتي مصر واليابان في القرن التاسع عشر»؛ 


منشورة فى «الحياة». 6 و7 يونيو 10 
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- «العلاقات العربية - اليابانية على مشارف القرن الحادي والعشرين»»: 
مقالة منشورة فى مجلة «شؤون عربية»: العدد 89. مارس 1997. 

#امعوقات الحوار الثماي بيق الغربواليابان ستشورة في «الاتحاف»: 
ا أغسطس 1997. ا ا 

- «التفاعل الثقافي بين الثقافة العربية والثقافة اليابانية: الواقع الراهن 
والآفاق المستقبلية». مقالة منشورة فى كتاب: «الثقافة العربية والثقافات 
الأخرى, حواو الأصتداذ» متقورات التظية الغرنية للتربية والثقافة والعلوم, 
تونسء 1999. 

لكن هاجس المقارنة بين النهضتين العربية واليابانية في القرن التاسع 
عشرء بقي دون سند علمي متين إلى أن نشر باحث عربي ذو معرفة دقيقة 
بالتاريخ العالمي هو شارل عيساوي مقالة مهمة ومعمقة العام ١983‏ تحت 
عنوان : ”وعم تناموع1 طوعث “ :(0ع)411131ش1.181 مآ ,”7سدمة0 نوط17]” :1ود1]5 «ثم 
أعاد نشرها بالعربية العام .١99١‏ ضمن كتابه: «تأملات في التاريخ العربي». 
ومع أن مساحة هذه المقالة لم يتعد العشرين صفحة؛ فهيء حتى تاريخ 
صدورهاء أكثر الدراسات العربية عمقاء ولعلها أفضل ما كتب حتى الآن 
بالعربية في مجال المقارنة بين النهضتين العربية واليابانية. لذلك ناقشنا 
جميع المقولات العلمية التي طرحها عيساويء وأشرنا إلى مقالته. تصريحا 
أو تلميحاء في أكثر من موضع في هذه الدراسة؛ وحاولنا الإجابة على 
معظم الأسثلة المنهجية التي ركز عليها لمعرفة الأسباب الحقيقية التي قادت 
إلى نجاح التجربة اليابانية وفشل التجربة العربية؛ ومن المفيد هنا التعريف 
الشمولي ببعض مقولات عيساوي في هذا المجال. 

يدا الباضع مقالةه بالسوال الغالي ةعاذا اليابان ركاذا لبس مجسرة» 
ثم قارن بين نجاح تجربة التحديث في اليابان وفشلها في مصرء في حين 
كانت مصر في وضع أفضل مما كانت عليه اليابان في النصف الأول من 
القرن التاسع عشرء «لماذا ليس مصر التي كانت-مع أخذ كل شيء في 
الاعتبار-البلد العربي ذا الوضع الأفضل في ما يتعلق بالتحديث؟ ولو كان 
قد قدر لمصر أن تحكم في ذلك الوقت على يد حكومة وطنية ومستنيرة 
لكانت قد بزغت في القرن العشرين كصورة مصغرة لليابان». 

المقالة بكاملها دفاع عن وجهة نظر ترى أن مصر كانت في وضع أفضل 


النهضه العربيه والنهضه اليابانيه 


عن التابان'تتجكلة اتكقلاق الحسزينا: تتح وليه لد فيد مسحو الى ودين 
آراء عدد من الباحثين الذين لم يتوقعوا نجاح التجربة اليابانية لأسباب 
عدف ككيه من زاى وماق البايان لن قضيع غنية آيذا:ظانزايا الت مفحتها 
إناها الطابيمةبا متخا اكفاك ويقي العتبل ورغيات الناسن اتقسهه :فشي 
ذلك. قاليابانيون جنس سعيد؛ وبما أنهم يقنعون بالقليل؛ فإنه ليس من 
الرجع ان يعمعوا الككين»: وكنيم من :اعتين التجرية البابانية مجرد تقليد 
جارد التحدية قري .همان سبول الخال يقد النظاء البنك | توطدي 
شي اليابان أحد الأمثلة على هيفية المحاولة التي رمت إلى نقل التطور 
الغربي إلى بيكة شرفية: هفي هذا الجزء من العالم خبدو المبادئ التي عرفت 
وترسخت في الغرب وكأنها تفقد كل ما فيها من فضيلة وحيوية وتميل إلى 
الفساد والتهالك. ومنهم من أنكر على اليابانيين القدرة على إدارة الأعمال 
غلى أسس عضرية: نظرا لاغراقهم في السفاظ على التقاليد الموروثة على 
جميع المستويات. «ينبغي ألا يكون لليابانيين أي علاقة بالأعمال؛ فالياباني 
لا يمتلك أي ذكاء في مجال الأعمال». ودعم عيساوي مقولته حول أفضلية 
عضر غلك اليابان هي القترن التاسع عش بتقديم بحضن الأرفاء الفلمية: 
ففي العام 1913 كان متوسط دخل الفرد المصري من الناتج المحلي الإجمالي 
على يظليل من اتصيب الياناقي: وكان تصبيب القرد عن الفجارة التجارجية 
الصرية سرارى دق تعيب الباناتي. 

كانت شبكة السكك الحديد المصرية أكثر شمولا من اليابان بالنسبة 
إلى المساحة المأهولة وعدد السكان. وكان هناك التجانس المصريء إذ ليس 
في مصر أقليات إثنية أو لغوية. وليس هناك سوى أقلية دينية مستوعبة 
باكامل. 

وظلت مصر طوال ما يقرب من ستة آلاف عام على الأقل تحت سيطرة 
حكومة مركزية. ومصردولة سهلة الحكم. وهذا بالطبع شرط لا غنى عنه 
للتحديث. وتمتعت مصر بفائض زراعي ضخم. ففي العام 1844 كان محصول 
القمح في مصر يقدر بحوالي ألف كلج للهكتار. وكان هذا المقدار متساويا 
تقرييا ما مع ففجة خرضها والاثياء واكبر من القدار الذي كاتت كنتجه 
أوروبا الشمالية والشرقية والوسطى. وتتمتع مصر بممرات مائية داخلية 
ممتازة. إذ يخترق النيل بفروعه وقنوات الري التابعة له كل أنحاء الأراضي 
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المأهولة. إضافة إلى ذلك. كانت مصر سريعة التحديث لنظام النقل فيهاء 
فكان ميناء الإسكندرية الذي ارتبط بنهر النيل عن طريق ترعة المحمودية 
العام 1819: أفضل موانيٌ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد أهم ميناءين 
أو ثلاثة موانىٌ على البحر المتوسط كله في ذلك الوقت. وقد عرفت مصر 
خطوط السكك الحديد قبل السويد ووسط بولنداء واليابان بزمن طويل. 
واستخدم محمد علي أسلوب الشراء الإجباري لناتج المزارع بأسعار 
منخفضة, ثم إعادة بيعه إلى المستهلك الحضري أو المصدرين الأجانب 
بأسعار أكثر ارتفاعاء وتحصل الحكومة على فارق السعر. وتم توظيف قسم 
من تلك الأموال في التسلح: كما استثمرت كمية ضخمة منها لتطوير النقل» 
والصناعة والتعليم وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وكانت مصر 
في عام 0» وبالمقاييس المعاصرة. دولة شديدة الحضرية؛ فقد سكن 
القاهرة ما يزيد على 200 ألف نسمة.. وكان حوالي 10“ من سكان مصر 
يعيشون في المدن. وقد تمائلت هذه النسية على الأقل مع تلك التي كانت 
في فرنسا في الفترة عينها. 

بالمقابل: قدم عيساوى خمس مميزات كبرى تفتقر إليها مصرء وهي 
التي ساهمت في تحويل اليابان إلى بلد غني. هي: أن مصر تقع في قلب 
العالم القديم في حين تقع اليابان في طرف العالم: مما ساهم في الحد من 
خطر التدخل الخارجي فيها. والتماسك الاجتماعي في اليابان لا مثيل له 
في العالم, والموارد البشرية الأكثر تقدماء والتوجه المبكر نح والنمو 
الاقتصادي,» إضافة إلى قد رأعلى من حب الاستطلاع, وزعامة حكيمة على 
نحو غير عادي» يبدو أنها كانت ذات براعة خارقة للعادة فى اتخاذ الإجراءات 
الاقتصادية السليمة. ا 

ثم تتالت الدراسات التي تؤكد على مشروعية المقارنة بين النهضتين 
وعنهاء على سبيل اللكال 5 الحصدي: 

.“ملاع 01 عامسصدعوظ عط]' :5ع تصمع1100 1ززاع11 :101 22001 ل *”: 1251177 خ]اظ .1 

اع1100 2 35 عع7عتاعص:8 5 0م12 1أززء/3'“ :1خ 546000 - له ستوددةلا 212ى انلام 
طوتتك تاعصدطعلا عا 0غ مدع 1امجزة تنه 15 راطع صصم ماع ع0 710110 لخختط]' عملا :10 
.ع تاطنامعك]1 

:1م157 2120 12021 لتتتتاتاعء غ19 عطا صا تكتاجاعع 21نا ع1“ :لعصمآط ,مدطاطك 111مةظ]1 
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“٠‏ 23120 0120© 01 :5611037 ةم تتام كر 
2 :اأتعتممعغطاع تلمط سممتامنزع8 220 عدعصومة[ عط'1“ :لعصفط ,قدططخ كتامدئ]] 
337/1 '1' 2110 22052ناك[نا1 01 5611037 عااتنوتته ممم 
:نالع 1911 عطا صا سدجبه 1[ مه غأمئزع 8 1 20 تطتزع 5100“ :111816 خدآا 113550110 
.56107 01261176 متام كر 
لكن غالبية الدراسات المقارنة بين النهضة اليابانية فذوك العالم الثالث 
بشكل عام؛ والعربية منها بشكل خاصء كانت جزئية وت تقتصر على عدد 
محدود من المقولات المسبقة. فعلى سبيل المثال لا الحصرء تقتصر مقارنة 
السقاف بين اليابان والجمهورية اليمنية (قبل توحيد اليمنين) على ثماني 
صفحات تشمل مرحلتي توكوغاوا 1011820902 ومايجي از وهي تقتصر 
على تشابه في الشكل وليس المضمون كالقول بالعزلة الطويلة لليابان واليمن 
عن العالم الخارجي؛ ووجود سلطة فيدرالية في البلدين؛ ونظام الرهائن 
لضمان الولاء للحاكم المركزي. ودور مشابه لكل من الدايميو 120152305 في 
اليابان وشيوحخ 0 في اليمن:» والركود الاقتصادي في مرحلة العزلة 
(وهي سمة غير دقيقة بالنسبة لليابان في عهد توكوغاوا)؛ والتمسك الصارم 
بالتراتبية الاجتماعية بمدلولها السياسي» وموقف العداء للأجانب في 
البلدين 0 
يضاف إلى ذلك أن معظم الدراسات التي نشرت عن اليايان باللغة 
العربية تفتقر إلى دقة المعطيات., وقدم الأرقام والإحصائيات التي تم 
اعتمادها. بالإضافة إلى النقل الانتقائي عن بعض المراجع الصادرة 
بالإنجليزية بشكل خاصء ودون نقد علمي للمراجع. ومن هذه الدراسات» 
على سبيل المثال لا الحصر: 
عبد الغفار رشاد : «التقليدية والحداثة فى التجربة اليايانية». مؤسسة 
الأبحاث العربية, بيروت؛ 1984. ا 
دعد أب و ملهب: «الياباة: سن الشروق إلى السطوع: الجيو - سياسة 
اليابانية المعاصرة». بيروت 1994. 
محمدعبد القادر حاتم: «أسرار تقدم اليابان». القاهرة 1990. 
محمد عيد القادر حاتم: «التعليم في اليابان المحور الأساسي للنهضة 
اليابانية». القاهرة 1997. 
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يضاف اولك النواء كام محري اندر يد لبالبلا رمع قم خانات 
أو وحيد الجانب لها. فلا يمل الباحثون العرب من كيل المديح لتجربة 
القضة الياباية في القرن العاسع سكي فحت ستان انها حك البايان عق 
الغزو الأوروبي. وحولتها إلى دولة قوية في محيطها الإقليمي؛ وحافظت 
هلح أضنالة الكانيد البانائية من التدريب تعن فلاف الفخرينة بال ةاشدهسي 
موضع تقد :صانم من جاتب الياياتييق اننسهه لأنيا قجرية تحديي للمسكر. 
وفي بخدمة المسكن وقاات إلى برو د عسعرتاريا بابانية قري ذات قزم 
إمبريالية شوفينية: أشعلت خروبا عدة: واحتلت مساحات شاسعة تفوق 
مساحة اليابان بعدة مرات؛ وارتكبت مجازر دموية في الصين وكورياء 
وأفسدت علاقات حسن الجوار بين اليابان ومحيطها الإقليمى. ومازالت 
الحكومات الباباتية التعاقية مذ الحري العاقية الكانينة. تعمل على طى 
تلك الصفحة السوداء في تاريخ البايان اتصدوة والعاسير عير الأمقذاد 
العلدن التغوي الى يخضفك تبعحية السستك راردا النايانية, 

بقى أن أحدد المدلول العلمى لمصطلحات «حديث «2مء8100»: و«تحديث 
1 و«حداثة 5 الواردة فى هذه الدراسة. فقد ارتبط 
منهوم المجتمع الحدينة بالردظلة الراسمالية وما وافنها من تبدلات جدرية 
في الإنتاج وعلاقات التاريخ؛ وفي اعتماد الأنظمة الديموقراطية والتمثيل 
الشعبي السليم. 

فتحديث المجتمع سيرورة تاريخية لا تتوقف منذ انطلاقتها الأولى؛ إلا 
أنها قد تتحول في أي مرحلة من مراحلها إلى عملية تغريبء أو الاكتفاء 
ينكل الأمكان الجا هر عن القيى وزرعها فى برتلا قي سيص اتعبايا: امنا 
الحدافة قبي الك القظرى أو اللعزلات العلمية والغاييفية التى تحكم أواليات 
ضيلية التحديك. ودضدها بانتجاء الحعاظ على الذات وعدم السقول في 
الالتياس توصل إلى الفدرنية رارق الفزية: 

وهذا ما أشار إليه هشام شرابي في معرض وصف علاقة العرب بالغرب 
حين قال: «إن علاقتنا بالغرب (وخاصة بأمريكا) ما زالت علاقة تضاد 
واختلاف. الغرب اليوم؛ وأكثر من أي وقت سابق؛ ما زال يريد لنا غير ما 
نريده لأنفسنا. نحن نريد الحداثة» وهو يريد لنا التحديث. نحن نريد 
السياةة والااستفاول »برهو يكير ا على البمية: تمر تسيو إلى التحور 
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والوحدة. وهو يدعم الأنظمة البدوية التي تقف في وجه التحرر 
والديموقراطية وتمنع الوحدة2. 

التحديث إذن سيرورة مستقرة خضعت لها في القرن التاسع عشر كل 
من مصر.ء والسلطنة العثمانية: واليابان» وروسياء وغيرها من دول العالم 
تحت ضغط مباشر من الثورة الصناعية, والتكنولوجيا الحديثة؛ والعلوم 
العصرية التى كانت تمتلكها فقط بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة 
الأمريكبة!ة. 

إلا أن اليابان وحدها نجحت في الرد على التحدي الغربي بأسلحة 
التحديث الغربي. عبر استيعابها وتطويرها. بحيث تحولت اليابان بسرعة 
إلى إحدى الدول الإمبريالية العالمية. ذات الشبه الواضح بالإمبرياليات 
الغربية التي تحكمت بمصائر شعوب العالم في القرن التاسع عشر ومطالع 
القرن العشرين» وقادت البشرية إلى حربين عالميتين كان لليابان فيهما 
الباع الأطول في القتل والتدمير الذي لحق بمنطقة جنوب شرق آسيا 
بكاملها . 

مع ذلك فالتفسير الذي يقدمه بعض الباحثين لسيرورة التحديث في 
اليابان جدير بالاهتمام. سي مقالة مهمة للباحثة اليابانية المعروفة موتوكو 
كاتاكورا دمدعلة)ه>]1 810]0120: تتو, ضح العلاقة بين التحديث من حيث هو افتباس 
لعلوم الغرب العصرية المتطورة» وبين الحداثة من حيث هي استيعاب للعلوم 
العصرية والمشاركة في الإبداع فيها على المستوى الكوني. وهي ترى بحق 
أن المسألة لا تطرح على مستوى ثنائية قبول أو رفض العلوم الغربية:؛ ما 
دامت اليابان في العدود الآأخيرة تحولت إلى نموذج يقتدى به في الحداثة 
بعد نجاحها في تحقيق ما عرف لاحقا بالمعجزة الاقتصادية اليابانية. 
ودلت تجربة اليابان ص أن عملية التحديث التي يراد منها إدخال العلوم 
العصرية؛ والتكنولوجيا الغربية إلى البلدان الأخرىء لا يمكن أن تحقق 
الأهداف المتوخاة منها إلا بمقدار ملاءمتها للمجتمعات المنقولة إليهاء 
وحفاظها على تراثها الثقافي. فقد نجحت اليابان لآنها لم تتخل عن تراثها 
الثقافي التقليديء ولم تتبن أيا من المبادئ الغربية لتجعلها قواعد ثابتة في 
الحياة اليابانية. فاستفادت اليابان من مقولات فلسفية ونظم هريية موف , 
لكنها لم تتبنها كما هي بل اختارت منها فقط ما يتلاءم مع مكونات المجتمع 


مدخل 


الياباني. ونتج عن ذلك أن اليابان حافظت على استمرارية المبادئ الروحية 
إبان عملية التحديث. وبناء الركائز المادية للمجتمع الياباني على قاعدة 
الاستفادة الدائمة من العلوم العصرية المتطورة. 

على قاعدة هذا التحديد المنهجيء حاولنا تقديم دراسة مقارنة بين 
النهضتين العربية واليابانية باعتماد عدة مداخل نظرية أبرزها: 

-١‏ المدخل التاريخيء الذي يدرس مسألة التحديث على المدى الزمني 
الطويل؛ مع التشديد على أهمية الاستمرار في هذه السيرورة دون توقف. 
ولعل أحد أبرز أسباب فشل النهضة العربية ونجاح النهضة اليابانية أن 
الأولى توقفت بعد محمد عليء ولم تستعد زخمها حتى الآن؛ في حين 
استمرت الثانية بوتيرة متصاعدة منذ انطلاقتها في عهد الإمبراطور مايجي 
في القرن التاسع عشر حتى اليوم. وعلى الرغم من الكثير من المعوقات 
الداخلية والإقليمية والدولية», فعملية التحديث مستمرة في المجتمع الياباني 
دون توقف. وفي جميع المجالات؛ وهي السمة الأساسية للمجتمع الياباني 
الحديث والمعاض د80 . 

2- المدخل الاقتصادي-الاجتماعي, الذي يحلل مسار عملية التحديث 
انظلاقا مق تغبير الى الاقتصادية والاجتماعية معا:وليس تحديف يتن 
منها على حساب البنى الأخرى. 

3- مدخل العام والخاص؛ الذي يحلل خصوصية أي مجتمع حديث 
ومعاصر انطلاقا من الارتباط الوثيق بين تاريخه الخاص. والتاريخ الكوني 
أو العالمي ضفي مسيرة التوحيد الرأسمالي للعالم. عبر التحديث الذاتي أو 
الارتناطظ التبعئ يمراكز التحديث المتطورة: وهتالك هدك كبين من الباحشن 
الأوروهزا نتساج هري اللسدية النايائية تن خصوهوة الك الباباتن 
التي اعتبروها فريدة من نوعها في العالم 55عدعدوتصب #وعصدمه71” . 

4- مدخل التحديث كمدرسة فكرية مستقلة»؛ يرى دعاتها أن عملية 
التحديث غاية بحد ذاتها ولذاتها . فهي سيرورة تفرض نفسها على الحاكم 
والمحكوم في إطار التفاعل الطبيعي بين المجتمعات. وهي ليست نتاج صراع 
حضارات أو ثقافات أو أي شكل من أشكال الصراع؛ كما أنها ليست حكرا 
على الغرب دون سواه. 

وكثيرا ما تبالغ القوى التسلطية في البلدان الأكثر تخلفا أو حفاظا على 
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التقاليد الموروثة على استيراد أحدث الأسلحة؛ والتكنولوجياء والثياب؛ وأدوات 
الزينة: والغطور وغيرها :وهناك قطاهات تحدت نفسها عن طريق التقلين 
المتبادل بين الشعوب؛ مستقلة كانت أو خاضعة للاستقلال. وتذكر هذه 
المقولة بعبارة ابن خلدون الشهيرة: «تشبه المغلوب بالغالب». وتقوم على 
اقتباس ما هو جاهز لدى الغير من أفكار وأدوات عصرية على جميع 
لين 8 

5- مدخل التبدلات الاجتماعية؛ التي يرى دعاتها أن عملية التحديث, 
طويلة ومعقدة جداء وهي حافلة بالصراع العنيف بين القديم والحديث؛ بين 
الأنماط التقليدية السائدة والأنماط الجديدة؛ بين الثقافات المحلية والثقافات 
ذات النزعة الكونية” . 

6- مدخل الثقافة التراثية كركيزة أساسية لنجاح عملية التحديث. وينطلق 
دعاته من أن الثقافة التراثية هي التي تحدد ملامح الشخصية القومية لأي 
شعب من الشعوب. وقد يكون التراث حافزا على الحداثة أو معيقا جديا 
لهاء وذلك يتطلب رسم استراتيجية طويلة الأمد يقوم بها المصلحون لتحديث 
المجتمع انطلاقا من تراثه الآصيل عبر تطوير الجوانب الإيجابية فيه. وقد 
شدد عدد كبير من الباحثين اليابانيين على أن المصلحين في اليابان قد 
أؤلوا مسالة الحفاظل على الثفاخة الفراقية إيان عملية التجدياك الأهمية 
القصوى في برامجهم الإصلاحية. واعتبروا أن التحديثء الذي يقود إلى 
التفريط بالثقافة التراثية. هو أقصر السبل للتغفريب ولا يقود أبدا إلى 
الحداثة الحقيقية. وتعرف هذه النظرية في اليابان باسم «معمهازهمطنا! 16 
0000 

7- المدخل الإيكولوجيء ويرى دعاته أن عملية التحديث هي نتاج البيئة 
المحلية أولاء وليست من صنع أي عامل خارجي؛ مهما كان هذا العامل مهما 
أو مؤثرا في حركة التحديث. ويبدي باحثون يابانيون اهتماما بالغا بهذا 
المدخل؛ لأن غالبيتهم الساحقة ترفض التحليل القائل إن تحديث اليابان 
كان من نتاج إنذار الكومودور بيري ته ؛ بل نتاج التراكم الإيجابي الذي 
جمعه اليابانيون إبان مرحلة توكوغاوا وتم توظيفه بشكل إيجابي في عصر 
الإصلاحات!!"". 

في هذا المجالء لا بد من التذكير بوجود دراسات متزايدة عن النهضة 
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العربية في عهد محمد علي, يرفض دعاتها المقولة السائدة: بأن عملية 
التحديث في مصر كانت فقط نتاج جهود بضع عشرات من الفرنسيين 
الذين تخلفوا في مصر بعد هزيمة الحملة الفرنسية عليها. فقد قامت 
النهضة العربية في عهد محمد عليء بالدرجة الأولى؛ على قاعدة تراكم 
إيجابي أنجز في عهد وال متنور. عرف كيف يبني دولة مركزية قوية, 
يحميها جيش عصري مزود بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا الغربية من مصادر 
أوربية متنوعة مع أفضلية كبيرة في الاقتباس عن نموذج التحديث الفرنسي. 

نشير هنا إلى أنني توسعت في شرح هذه المداخل» في البحث الذي 
أعددته أخيرا في جامعة طوكيو التي دعيت إليها أستاذا زائرا للعام الأكاديمي 
(1998-1997), واستفدت من معطياته الكثيرة لإعداد هذه الدراسة. ومن 
المنتظر أن يصدر في طوكيو تحت عنوان: 
,“11001131226101 عوع 2722[ عطا صا وعع قطن 20 :1117امتطخم0ن)“ :تتعطهطدآ 113550110 
,1'01/0' ,عنتتط [نان) لمخطع 01 01 عا تطتاكص] ,011010 تالدع حلملا عطاغه لعاء ممم لماك 
.”270011112101 ع3ع23م2[ عطا صا غمعوع:ةط 200 غ725 :100اع00011] :ععو .1998 إعاماء 0 

.(6-18 .مم 

في ختام هذه الملاحظات المنهجية للتعريف بالدراسة والمنهج, لا ند من 
التنبيه إلى أن هذه الدراسة ليست بحثا معمقا عن تاريخ اليابان الحديث 
والمعاصرء إلا أنها اعتمدت المنهج التاريخي التحليلي غلى للد الزمني 
الطويل؛ لتحليل تجربة التحديث في كل من مصر واليابان في القرن التاسع 
عشر. وهو منهج ديناميكيء. اقتصاديء. اجتماعي سياسيء ثقافي, 
اتكرويوا وجي يشده على تحركية الجقم عبر فبولاتها الستمرة على كتاف 
الصعد. 

ولعل جديد هذه الدراسة أنها تضمنت اختبارا لمقولات علمية في تحليل 
مقارن لتجارب التحديث العالمية. وهو حقل معرفي لا يزال في مرحلة 
اليدايات في العالم العربي, وليست هناك دراسات معمقة لمعرفة الآسباب 
الموضوعية التي ساهمت في إنجاح تجارب تحديثية وإفشال أخرى. كل ما 
نرجوه أن تفتح مقولاتنا أو اجتهاداتنا في هذه الدراسة الياب على مصراعيه 
لمزيد من الدراسات المعمقة في هذا المجال. وصدرنا رحب على الدوام 
لتحمل نقد سلبيات ما اجتهدنا فيه ولم نصب. فالمسألة بالغة التعقيد, 
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وتحتاج إلى تضافر جهود أجيال متعاقبة من الباحثين العرب واليابانيين. 
حسبنا أننا خطونا الخطوة الأولى على طريق إعداد دراسات جدية عن 
حركة التحديث اليابانية. منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى 
الآن. فلدينا كم كبير من المصادر والمراجع حول اليايان سنعمل على الاستفادة 
منه بصبر وروية: مع خبرة عيانية في اكتشاف المجتمع الياباني من الداخل 
عبر رحلات متكررة مند العام 9ه وإقامة في اليابان لفترة طويلة أستاذا 
زائرا في معاهدها وجامعاتهاء ومعرفة بسيطة باللغة اليابانية ساهمت فضي 
تعميق التواصل والاحتكاك اليومي مع جميع طبقات وشرائح المجتمع 
الياباني. وأرى من واجبي هنا وفاء دين كبير لجميع الأصدقاء اليابانيين 
الذين كان لهم الفضل في دعوتي مرارا إلى اليابان. وأخص بالشكر منهم 
الآأساتذة: يوشيهيرو كيمورا تتتنامسك! متنطنطوه؟: وايجى ناجاساوا أززظ 
ع :» ويوزو إيتجاكى كلهع1]2 120الا: وأكيرا جوتو ان 6 م وغيرهم. 
وأنا مدين بالشكر أيضا للمؤسسات الثقافية والمالية في اليابان الشي 
استضافتني في ربوعها وقدمت لي كل التسهيلات الإدارية والمساعدات 
المالية لأربع مرات متتالية. والتي من دونها لم يكن بالإمكان إنجاز هذا 
البحث. وأخص بالشكر هنا المؤسسات اليابانية التالية: 
,1'01/0' ها دعتدط هتمع ع مامماء(اء10[ 01 عالنكتامقم]1 
1010 01 زواع 'الطل] غ2 عتتتطلتن لمأطع 01 01 عالطتامم1 
222113 عط لنة 
ختاما. هناك دراسات استراتيجية تؤكد أن القرن الحادي والعشرين 
سيكون قرن اليابان بامتياز. ولعل في هذا القول بعض الإفراط في التفاؤل 
بفستقبل هذا البلدء فاليابان ستبخل القرن الشادم»: دون شكف: من بابه 
الواسع. كإحدى أبرز الدول الفاعلة فيه؛ وعلى جميع المستويات. وبما أن 
دراستنا هذه قد افتصرت على النهضة اليابانية في القرن التاسع عشر 
بهدف إقامة المقارنة مع النهضة العربية في مصر إبان ذلك القرن؛ فإن 
الوثائق والمصادر الغنية جدا التي جمعناها في رحلاتنا الأربع إلى اليابان 
خلال السنوات (1998-1989) ستكون منطلقا لدراسة أخرى حول النهضة 
اليابانية الثانية والمستمرة منذ النصف الثاني من القرن العشرين حتى 
الآن. 
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وكلي أمل في أن تقدم هذه الدراسة وجهة نظر علمية جديدة كل الجدة 
عن اليابان» وأن يبدأ الباحثون العرب بالعمل على سد النقص المزمن في 
الدراسات العربية التجادة خول الباياي وتجاوة مرجلة الترحمة عن اللغات 
الأوروبية إلى إصدار الأبحاث العلمية المعمقة حول تجربة رائدة في مجال 
التحديثء وعلى العرب الاستفادة القصوى منها. 
إنها الدراسة الأولى في سلسلة من الأبحاث التي سنعمل على إعدادها 
ونشرها في السنوات القادمة على أمل تنوير القارئ العربي بحقيقة النهضة 
اليابانية وما تظليته من تضحيات كبيرة للحفاظ علئ أضالةأغريقة تحميها 
حداثة مفتوحة على جميع ثمار التغيير والثقافات العصرية؛ تتفاعل معه 
بثقة القادر على الاستيعاب والتطوير والإبداع. 
مسعود ضاهر 


بيروت» يونيو ١999‏ 


العرب واليابان في مواجههة 
التحدي الغربي 


مدخل: بسدايات التحد ى الغربي لليابان 
والسلطنة العثماضية 

لم تتوقف الحروب التي خاضتها السلطنة 
العثمانية داخل أوروبا طوال القرنين السادس 
والسابع عشر. ودخلت في تحالفات عسكرية إلى 
جانب دول أوروبية ضد دول أخرى طوال تلك 
الفترة. وعلى الرغم من الحروب المستمرة التي 
خاضتها السلطنة في أوروباء فإن علاقاتها التجارية 
مع الدول الأوروبية كانت في تطور مضطرد . 
وتحولت السلطنة وولاياتها منذ القرن الثامن عشرء 
إلى قطب جاذب للرساميل الآوروبية. 

لسنا فى مجال البحث فى العلاقات العثمانية ‏ 
الأوروبية منن نشأة السلطنة حتى مطالع القرن 
التاسع عشر لأن الدراسات المنشورة حولها تكاد لا 
تحصىء ويلغات عدة. وكانت لنا مساهمات عدة 
فى هذا المجال عير عدد كبير من الدراسات 
والمقالات الموثقة والمستندة إلى مصادر الأرشيف 
العثماني. والفرنسيء والروسيء والبريطاني. 
والأمريكيء بالإضافة إلى الوثائق المحلية. وسجلات 
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المحاكم الشرعية في بلاد الشام. لذا لم نجد ضرورة تذكر لاستعادة الأحداث 
الحارينخية البارزة التي غعاشتها السلطنة وولاياقهاء بل نطق معها تشحديل 
الأسباب اقدبيقة الى منعث كيام إسافحات مذرية في :السلطنة وولفياتها 
طوال القرن الثامن عشرء وقادت إلى غشل حركات التحديث فيها إبان 
القرن التاسع عشر. 

كانت القوى المتصارعة تعيش على القارة الآوروبية أو متجاورة جغرافيا 
بين أوروبا وآسيا وأفريقياء ولديها تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية 
والثقافية والسياسية. وتندرج ضمن دورة اقتصادية شبه موحدة في إطار 
اقتصاديات حوض البحر الأبيض المتوسط وغيرها . وهناك دراسات كثيرة 
تناولت بالتفصيل أبعاد التحدي الغربي للعثمانيين وأساليب الرد عليه طوال 
القرون السادس والسابع والثامن عشر. فقد اشتد الصراع العثماني ‏ 
الأوروبى منن أن احتل الأتراك العثمانيون القسطنطينية. عاصمة الدولة 
المتتطة العام ١453‏ وحولوها إلى عاصمة للسلطنة العثمانية وأطلقوا 
عليها اسم الآستانة؛ أو استنبول. ثم كرر العثمانيون محاولاتهم لاحتلال 
فيّيناء وأقاموا تحالفات سياسية وعسكرية مع الدول الأوروبية؛ وإعطاء 
امتيازات لبعض الرعايا الأجانب داخل السلطنة وغيرها. 

إلا أن مرحلة القوة لم تدم طويلا بعد أن فشلت السلطنة في التوغل 
داخل أوروبا باتجاه غرب القارة. ثم أعقبتها مرحلة التوازن العسكري بين 
السلطنة والتحالف الأوروبي. فمرحلة ثالثة حاولت فيها أوروبا اختبار قدراتها 
العسكرية على اختراق الدفاعات العثمانية واحتلال بعض ولايات السلطنة, 
وشكلت حملة نابليون بونابرت على مصر العام 1798 بداية المرحلة الثالثة 
في الصراع العثماني مع الغرب والتي انتهت بانهيار السلطنة في الحرب 
العالمية الأولى. 

باختصار شديد يمكن القول إن العلاقات بين السلطنة والدول الأوروبية 
قد تميزت على الدوام بكثرة الحروب دون تأثير كبير على العلاقات 
الاقتصادية التي كانت تتوسع بينهما بوتيرة متسارعة؛ فقد شكلت السلطنة 
سوقا حيوية للسلع الأوروبية. ومصدرا أساسيا للمواد الخام التي تحتاج 
إليها المصانع الأوروبية الحديثة كالحريرء والقطنء: والصوفء. وكثير من 
المعادن بالإضافة إلى التوابل: والأفاويه. وجوز الطيب وغيرها. 
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فعلى سبيل المثال؛ تقارير القناصل الأمريكيين من حلب بتاريخ 20 نوغمبر 
7 ومن بيروت بتاريخ ١١‏ أغسطس 1858 ؛ ومن طرابلس بتاريخ |2 سبتمبر 
9 وهي تؤكد على استمرار التبادل التجاري بين السلطنة العثمانية 
وولاياتها من جهة والدول الأوروبية من جهة أخرىء دون تغيير جذري حتى 
أواسمظ القرن التاسع عشر). 

بالمقابل» يندرج الصراع الياباني مع الغرب. خاصة في القرنين السادس 
والسابع عشر في إطار العلاقات التجارية المستمرة بين الشرق والغرب 
عبر ما عرف تاريخيا بطريق الحرير. وتكمن خصوصية التجربة اليابانية 
في إحساس اليابانيين المبكر بخطر التدخل الأجنبي في اليابان بعد أن قام 
مبشرون مسيحيون بتنصير ما يزيد على ثلاثمائة ألف ياباني وبعض قادة 
السام اى .تزه لا ميحة فباسا السكاق الباباق الغديلي العدد فى 
مطلع القرن السابع عشر. 

لذلك اتخذت الحكومة اليابانية قرارا صارما بمنع الديانة المسيحية في 
اليابان العام 1637؛ وخاضت حرب تصفية دموية ضد اليابانيين المتنصرين؛ 
وأغلقت موانتئها البحرية أمام التجارة الأوروبية. ودخلت في عزلة طوعية 
دامت أكثر من قرنين حتى أواسط القرن التاسع عشر. ومع أن الدراسات 
التاريخية الجادة تشكك فى صدقية هذه العزلة كما تشكك فى الأسباب 
الحقيقية التي آذت إليهاء فإخ .سن الثابت أن خوف ستعان اتجدر الياياتية 
فون الاستكاك مغ العالم الخارجي بعد قرون طويلة من العزلة الطبيعية 
يفسرء إلى حد بعيد, القرار الياباني بالانكفاء على الذات خوفا من السقوط 
تحت السيطرة الأجنبية. فقد شعر اليابانيون أنهم يفتقرون إلى التكنولوجيا 
والعلوم الغربية الحديثة التي انتشرت في أوروبا وأمريكا على نطاق واسع 
منذ بداية الاكتشافات البحرية والدوران حول الأرض. وأن الانفتاح على 
تلك العلوم دفعة واحدة يمكن أن يقود إلى انبهار بالغرب برز أثره مع إدخال 
البرتغاليين لصناعة الأسلحة النارية إلى اليابان في أواسط القرن السادس 
عشر وما أعقبه من عملية تنصير لتوليد أجيال متغربة من اليابانيين تمهد 
الطريق لارتباط تبعي بالغرب. لذا فضلت حكومة الشوغون المواجهة الدموية 
بتوجيه الضربة القاضية إلى المتغربين في داخلها خوفا من تحولهم إلى 
ركائز محلية للسيطرة الخارجية. فدمرت بسرعة ما بنته الإرساليات 
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التبشيرية المسيحية طوال قرن بكامله. وعملت على تصليب الجبهة الداخلية 
اليابانية لمواجهة مرتقبة مع الغرب في مرحلة لاحقة؛ وذلك يتطلب وقفة 
تحليلية لدراسة أبعاد التحدي الأوروبي لكل من اليابان والسلطنة العثمانية, 
ومن خلالها مصر وبلاد الشامء على مشارف القرن التاسع عشر. ومستوى 
الرد المحلي عليه. 


أولا: اليابان تختار العزلة الطوعية لمواجهة التحد ى الغر بي 

مدخل: عزلة فرضتها الطبيعة 

يتشكل الأرخبيل الياباني من آلاف الجزر أبرزها الجزر الأربع الكبرى 
وهي: 

-١‏ هونشو تاناقهه11, وهي الأكثر أهمية بالنسبة لكثافة السكان» وتضم 
المدن الكبرى وركائز الاقتصاد الوطني في اليابان. 

2- هوكايو 110113100 وهي ثاني أكبر جزر اليابان من حيث المساحة التي 
تبلغ 34,276 ميلا مربعاء لكنها الأقل كثافة سكانية إذ لم يكن يزيد عدد 
الأفراد في الميل المربع الواحد على سبعة أشخاص في أواسط القرن 
العشرين. وقد ضمت هوكايدو إلى اليابان في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء في عهد الإمبراطور مايجي :1ز216: وذلك على الرغم من 
احتجاج سكانها الأصليين من الأينو داهذة؛ ومازالت حركة الاحتجاج مستمرة. 

3- شيكوكو 1اون!5: وهي ثالث كبرى الجزر اليابانية وتضم مصانع 
كبيرة. وتلعب دورا مهما في الاقتصاد الياباني. 

4- كيوشو ناناددالاكاء رابع الجزر اليابانية الكبيرة وفيها مشاريع زراعية 
ومراكز صناعة مهمة. 

لا تزيد مساحة اليابان على ١45,730‏ ميلا مربعاء وبامتداد يصل إلى 
0 ميلاء وهي مساحة تقارب حجم كل من فرنساء أو ألمانياء أو كاليفورنيا 
مع كثافة سكانية كبيرة جداء وهي بلاد جبلية وبركانية وعرضة للزلازل 
المدمرة في آن واحد. وتجتاحها أمطار موسمية على شكل أعاصير أو 
تيفون يزيد عددها على العشرين كل عام مخلفة وراءها أضرارا جسيمة 
في الأرواح والممتلكات2 . 

لا يتسع المجال لرسم صورة تاريخية متكاملة عن تطور المجتمع الياباني 
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منذ أقدم العصور حتى مطلع القرن التاسع عشر. فهناك مئات الدراسات 
المنشورة في هذا المجال. وسنكتفي هنا بإبراز السمات الأساسية لتاريخ 
اليابان الحديث إبان المرحلة الممتدة من النصف الثانى من القرن السادس 
عشر إلى أواسط القرن التاسع عشرء والتي شهدت مدايات الصيفظ 
الإمبريالي الغربي على اليابان. وهي تضم مرحلة التوحيد القومي ١1200521‏ 
١| 568( 1‏ -1600), ومريكلة كر هاا 24 (598 | -1867) نسية 
إلى هذه الأسرة القوية من الساموراي التي ارتقى زعماؤها إلى قيادة 
الحكم المركزي المعروف باسم الشوغون 066هناعه50: وعرفت إدارتهم الحكومية 
باسم دقدعلة 8 . 

من المفيد هنا تقديم لمحة سريعة جدا عن أبرز الأحداث التاريخية 
لهاتين المرحلتين. خاصة وأن حركة تحديث اليابان ارتبطت وثيقا بحركة 
التوحيد المبكرة للقطاعات اليابانية. وانتشار موجة العداء للأجانب أو 
«البرابرة» كما تسميهم الوثائق اليابانية؛ والتراكم الإيجابي على مختلف 
الصعد العسكرية والاقتصادية وا مالية والتربوية والإدارية التي رافقت مرحلة 
توكوغاوا وكان لها الدور الحاسم في التمهيد لإصلاحات الإمبراطور مايجي. 


أ- مرحلة التوحيد القومي )1600-١1568(‏ 

شهد التاريخ الياباني عدة محاولات توحيدية سابقة في إطار الصراع 
على مركزية السلطة وتوسيع دائرة النفوذ بين السلالة الإمبراطورية 
والشوغون من جهة:؛ وبين أسر فوية خاصة عائكلات فوجيوارا مهتكازناك1» 
وتائيرا 2تنه1'. وميناموتو 8112272010 من جهة الخو 

أسهم ذلك الصراع في توليد تيار دائم يعمل على توحيد المقاطعات 
اليابانية وحمايتها من الغزو الخارجي. إلا أن أبرز محاولات التوحيد هي 
التي قام بها الشوغون أبو نوبوناغا 2108101404 0 (1582-1532) الذي 
تولى الحكم العام 1568» بعد أن دخل كيوتو 160010 عاصمة الآباطرة اليابانيين 
معلنا عزمه على توحيد جميع المقاطعات اليابانية في دولة مركزية واحدة9 . 

وشهدت سنوات حكمه (1582-1568) أحداثا بارزة في تاريخ اليابان 
الحديث إذ شكل أول محاولة لضرب التشتت الإداري القديم وضم المقاطعات 
اليابانية بالقوة العسكرية. ونجح في إخضاع 32 مقاطعة من أصل 68 مقاطعة 
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كانت تنقسم إليها الأراضي اليابانية في عهده فكان أول شوغون قوي 
يؤسس لوحدة اليابان المركزية. إلا أن ما يؤخن عليه غياب أي مشروع 
سياسي مرافق لعملية التوحيد بل استخدام القوة للضم وإلحاق الدايميو 
الضعفاء بالشوغون القوي. 

منذ العام ١57١‏ أصبح ميناء ناجازاكي 2255211 ميناء اليابان الأول في 
النصف الثاني من القرن السادس عشر. في الوقت عينه. بدأت محاولة 
التوحيد تصطدم بحكام المقاطعات من الدايميو 7223:2105 من جهة. ومن 
الرهبان البوذيين من جهة أخرى؛ فضرب معاقل الرهبان البوذيين في جبل 
هيائي 5861. وفي العام 1573 أنهى حكومة أشيكاغا 2عهءانطاةة . وفي العام 
6 تقل نويوناغا مركز حكمه إلى القلعة أزوتشى 02506 أاءعناجه قرب 
بحيرة بيوا عكلة1 818. وشهد العام 1578 تحولا بارزا في تاريخ المقاطعات 
اليابانية حين أشهر الحاكم القوي لمقاطعة شمال كيوشوء الدايميو أوتومو 
يوشيشيجي عع اناوه" هدده01: اعتناقه للديانة المسيحية. 

وفي العام ١580‏ حاصر أنصار الطائفة البوذية داداىهنم5 الحاكم نوبوناغا 
في قلعة أوساكا 0:14 الحصينة:؛ ثم اغتيل العام 1582 . 

حتى مقتل نوبوناغا لم يكن الحكم قد أصبح وراثيا بعد وكانت اليابان 
قد سارت خطوات واسعة نحو وحدة السلطة المركزية التي تعززت أيضا مع 
خلفه هيديوشي 111060551 الذي كان من منابت فلاحية ثم ترقى إلى 
الحكم بقوة السيف. فأجرى على الفور مسحا شاملا للسكان والموارد 
الاقتصادية العام 1582: وأعاد تحصين قلعة أوساكا العام 1583 ثم أعلن 
نفسه حاكما عاما مطلق الصلاحيات في العام 1585: واتخن لنفسه لقب 
1000 العام 6. 

ومنن العام 1587 تسارعت خطى توحيد المقاطعات اليابانية. في هذا 
العام خضع للحاكم الجديد بعض الدايميو الأقوياء في مقاطعات تتقصسناك 
8 اأ0.: في غربي نالأؤناز؟1. وفي العام نفسه أصدر أمرا يحظر فيه 
عمل المرسلين المسيحيين في اليابان. 

في العام 1588 أمر بمصادرة جميع السيوف التي كانت في حوزة الفلاحين 
تلافيا للانتفاضات الفلاحية ضد السلطة المركزية التى أصبحت المصدر 
الوحيد للتسلح الشرعي. فعرف ذلك القدوز امك وببيت الكو و “نطوم »1110 
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أ0نا11 510:0: وفي العام ١590‏ سيطر على أملاك أسرة هوجو الغنية في 
كانتو ماصهك]آ عطا مذوعة0025 02 نزانسة8 مزه11: وأمر بنقل مركز الحكم من كانتو 
إلى آدو :818+ :ظركيو نطالياة وتصدي معاته الحاكم اباس و كوك و غازا يانم 
«سيد كانتو» مغصهكآا عط 02 010آ ,تاكوعئز1 وتلمع نكاه1 . 

سنة ا159 أصدر هيديوشي أمرا صارما يقضي بأن يحترم جميع 
اليابانيين انتماءهم الدائم إلى إحدى الطبقات الاجتماعية الثلاث: طبقة 
المحاربين: وطبقة التجار, وطبقة الفلاحين بالإضافة إلى جماعات المنبوذين 
أو الصعاليك. ولكل من الطبقات الثلاث موقع محدد يصعب الخروج منه. 
وفي العام التالي جهز حملة عسكرية ضخمة ضمت حوالي ١50‏ ألف محارب 
مؤودي بأماحة عديقة السيطرة علئ الهائم انطلافا من كوريا والتضيين 
وعرفت بالحملة الكورية .فانتهز المرسلون الفرنسيسكان الإسبان فترةغيابه 
للبدء بعملهم التبشيري في اليابان منن 1592 . 

لكن الحملة تكرت بست المقاومة الكورية والصينية القوية سنة 21593 
فأعاد تجميع قواته ليعاود الهجوم مجددا سنة 1597 غير أن طرق الإمدادات 
باقت صعبة للغاية: ففشات الحملة:وغاد إلى اليابان ليلاحق المرسلين 
الأجانب. فأعدم عددا منهم ومن أتباعهم من اليابانيين؛ غير أنه توفي في 
العام التالي. 1598. 

ترك هيديوشي مجلس قيادة من خمسة أشخاص. وكان أشدهم قوة, 
إياسو توكوغاوا الذي تفرد بالحكم وجعل عاصمته إدو 500 التي ستصبح 
عاصمة اليايان الجديدة يدل العاصمة القديمة كيوتو 159700, وستعرف 
لاحقا باسم طوكيو 70170 أو العاصمة الشرقية. ويعتبر الحاكم الجديد 
المؤوسس الفعلي لحكم أسرة توكوغاوا 1011835072 القوية؛ والتي توارث أبناؤها 
الحكم حتى فاع 7 وفي ظل القادة الأقوياء من ذه الأسرة خضع 
الدايميو 1029:0105, وهم حكام جميع المقاطعات اليابانية أو دهان تصقتكل». 
إلى شوغون واحد. وبلغ عددهم في أواخر مرحلة توكوغاوا 265 دايميو. 

باختصارء يمكن توصيف مرحلة التوحيد القومي لليابان والمرحلة الأولى 
من نظام حكم توكوغاوا (1637-1568) درعاور5 0 2 على الشكل 
التالي: تم تجريد القوى العسكرية للدايميو من حكام المقاطعات المعادية 
لسلطة الشوغون المركزية. وصودرت ممتلكات (9 منهم قدر مردودها بحوالي 
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45 مليون كركو يقامعا بالأظبافة إلى مصادرات الانحقة يلغ بحجينها شرائة 
لبون كرك فور يدلك دون الشوكون أو السسلظة الركرئة صلى خسان 
إضعاف ووى قرق الحمركة اخلية من كاد الفاظات واخظطوها اتخدامن 
فابمر قن مرحلة تركرفاوا الشران الى بدول :يلظ الشوهرن إلى سكم 
وواقي له طابم الثبات والاستسرارية فى حين حنظرت الوراقة على كام 
المتاطعات كيدا تاريخ البايان يسيو فى خط التوحيى العسري الذى لا 
يجرع عنه مقايل قط المتررى على كل نحاولات التحوكة: والاتفصال: 
والتسوارو لفيا فونه وضع سح الشري الفسعوية فى الدابان رهد 
تحت إمرة الشوغون لاستخدامها في ضرب المتمردين بقسوة. وبات على 
حكام القاطمات القيام بؤياراف دورية للشوضون في وزدو للأعراب قن 
ولاتيد لقانت رتغدية الطافة إليه وعزوينه باليندا با الفاخرة وتعديه 
الكوراتي اناد 

تكرت إدارة الشوقون قواعد هتارم تدعو إثى الانضيافة الكل والكترام 
النظع القى يصديها الشوهون لآن مخالف هيا مدي ضحي الجاكم الحاء 
وتستدعي العقاب. في مرحلة الصراع الأولى بين اليابان والغرب التي 
اطكدت تحت أوالسط القرن السابع اغش و يقى صراع الوحرة وااشمركة عن 
ادويين كات اتساموزاى مق جية وبين الشوقون والجماعات اليايانية 
التق اعسفك اللميحية من جهة أخرى: هشازعت السلطة المركؤية القيادة 
العليا تق والشوضون» أن هكاء الباكوض ومع زعماء اللقاطماف قيادة شتر اقم 
أدنى من السامورايء وهم من الدايميو :تإمددنة2 أو حكام المقاطعات (هان 
فنع ركان ابر كادة الداسيوهق كان يحرم فى مدائرة حكيه اككر من 
مائة ألف كوكو دهاهك1. وأدناهم من يجمع عشرة آلاف كوكو. وهي وحدة 
لونن ار فدات انها حال الفلام كا ماك شرف تاريكنا باش انطنا 
الكوكود اكا ديعئاةتزد معله10ك1ه؟1)» . 

تشكلت طبقة الدايميو من القوى الأكثر فعالية في المقاطعات اليابانية 
فكة الشرع الراد حش مظاسم مز اليك ملق انقو كما متهم در عرزهوا 
الأزاكين والإننات لز اعروتمردوا بالنتبرار حل كل عركات الدوسين 
الشى شامكدبها السلطة الركزية عبن الشوغون الأقوياء: وانقدب الدايميو 
أنفسهم الداع حت الوك عن قدسية أرضن اليازان الت لآ يوز أن تاها 
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أقدام الغزاة. فاستفادت السلطة المركزية لاحقا من هذه النزعة الاستشهادية 
لدى البوشيدو 850100 أو قادة الساموراي من الدايميو لتوظفها من أجل 
الدفاع عن وحدة اليابان» ومقاومة أي جيش أجنبي يحاول احتلال أراضيها . 
وليس صدفة ألا يشهد تاريخ اليابان على مر العصور أي شكل من أشكال 
التعاون التبعي بين القوى المحلية وقوى الاستعمار الأجنبي. ونظرا لتزايد 
قوة الشوغون الذين جعلوا عاصمتهم المركزية مدينة إدو التي أصبحت في 
القرن التاسع عشر طوكيو أو العاصمة الشرقية؛ أجبر عدد كبير من الدايميو 
على إرسال بعض أبنائهم إلى العاصمة الجديدة بهدف توكيد ولائهم للسلطة 
المركزية التي كان يرأسها الإمبراطور بنفسه؛ إلا أن كبير زعماء الساموراي. 
وهو الشوغون. كان بمثابة الحاكم الفعلي لليابان. 


ب: مرحلة توكو فاوا الأولى (1637-1598) 

عرفت هذه المرحلة أيضا باسم مرحلة إدو 8100 وتعني العاصمة الشرفية 
التي بدأت تنافس كيوتو 1©9060 عاصمة اليابان التاريخية التقليدية. كانت 
إدو منذ العام ١590‏ مركز حكم إياسو توكوغاوا 10118202 ناقه1:6 في عهد 
الشوغون هيديوشي حتى وفاته العام 1598 فانتقل الحكم إلى إياسو توكوغاوا 
الذي أعلنها عاصمة رسمية لليايان بعد انتصاره الساحق فى معركة 
ساكيغاهارا #ندطةعناء5 الشهيرة العام 1600ء ولم ينتقل إلى عاصمته الجديدة 
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حتى العام 601603. 

لم يكن الحكم وراثيا حتى العام 1598 عند وفاة الشوغون هيديوشي؛: 
لكن الشوغون الجديد إياسو توكوغاوا أسس حكما وراثيا لعائتلته استمر 
5 سنة؛ وتعرف في التاريخ الياباني بمرحلة توكوغاوا. لذا اختلط على 
المؤرخين تحديد البداية الفعلية لمرحلة توكوغاوا أو إدو. فمنهم من حدد 
بدايتها بالعام 1568؛ أي منطلق توحيد اليابان فعليا بالقوة العسكرية؛ ومنهم 
من حددها بالعام 1598؛ أو بالعام 1600»ء أو بالعام 1603 وذلك إما تبعا لتاريخ 
وصول مؤّسس هذه الأسرة إلى السلطة أو بانتصاره فى معركة فرض 
الطاعة على حكام المقاطعات من قادة الدايميوء أو بتاريخ نقل مركز الحكم 
فعليا من كيوتو إلى طوكيوء وتسمية إياسو رسميا بالشوغون أو الحاكم 
العام للمقاطعات اليابانية. كما أن تسمية هذه المرحلة باسم مرحلة إدو 500 
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تندرج في إطار تقسيم سابق للتاريخ الياباني على أساس العاصمة المركزية 
أو المنطقة الجغرافية على غرار مراحل: «نارا» 8:ةآ8؛ و«دهايان كاماكورا» 
218 نوزع11:؛ و«دمورو ماشي » أتطعة 1110 . 

بدأت طوكيو الجديدة تتوسع خارج أسوار قلعة إدوء التي كانت أكبر 
قلاع الياباخ في مظلع الغرن السابع عشر: وأدخل الشوغون الجديد الكثير 
من الإصلاحات على عاصمته الجديدة منذ العام 1606. وما لبث عدد 
سكانها أن ازداد بسرعة كبيرة في تلك المرحلة مع ازدياد عدد الحوانيت 
ومراكز الإنتاج الحرفي. وواجه الحاكم الجديد تحديات كبيرة على مختلف 
الجبهات. الداخلية منها والخارجية. فقد قام شيمازو؛ حاكم مقاطعة 
ساتسوما 22تناة52 06 تاتةدمتطا5 باحتلال جزر ريوكيو كلصةاذآ ناكءان:ز8 العام 
9 . وفي العام نفسه بنى الآلمان مركزا تجاريا لهم في هيرادو 200:نا1. 
وفي العام 1612 بدأت موجة الاضطهاد الثانية ضد معتتقي المسيحية من 
اليابانيين. وضي العام التالي سار الإنجليز على خطى الألمان قبنوا مركزا 
تجاريا لهم في هيرادو. وفي العام 1614 حاصر إياسو قلعة أوساكا الحصينة 
للمرة الأولى بسبب عصيان أبناء الحاكم السابق هيديوشي فيها . ثم عاود 
العصنان للمرة الكانية إلى أن اسقلها العام 1415 وقضبى تياكيا على :ورخة 
الحاكم القديم. ثم أصدر سلسلة من القوانين العسكرية لإضعاف نفوذ 
عائلات الدايميو المعادين لسلطته المركزية. وعرفت تلك القوانين باسم: 
ماأقطعط5 علنا8 :وعدنامط نتنه1[نا8 عطلا :101 وتتتمهل. 

وفي العام 1616, توفي الشوغون إياسوء وكانت فترة حكمه بالغة الأهمية 
في تاريخ اليابان الحديث؛ ولم يضعف دور أسرته بعد وفاته بل استمر 
حلفاؤه في توحيد البلاد ونجحوا في إخضاع كل حركات التمرد والعصيان 
على السلطة المركزية. وكان أبرزهم الشوغون ايميتسو ندائسء1 الذي حكم 
من 1623 حتى 165١‏ . ففي السنة الأولى من حكمه تخلى الإنجليز عن موقعهم 
في هيرادو. وفي العالم التالي 1624: أصدر الشوغون أمرا بقطع العلاقة 
مع الإسبان: وفي العام 1636 صدر أمر آخر بمنع سفر اليابانيين إلى الخارج. 

لكن التحدي الأبرز في تلك المرحلة تمثل بانتفاضة الفلاحين في شيمابارا 
نط ستطة خلال العاضين 7 1638. ولما كانت غالبية الفلاحين فيها من 
معتنقي الديانة المسيحية من اليابانيين فإن قمعها بقسوة ارتدى وجها طائفيا 
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تشير إليه الوثائق الأجنبية بالتصفية الدموية للمسيحيين اليابانيين. وأعقبها 
طرد التجار البرتغاليين من اليابان العام 1639 ونقل الألمان مركزهم التجاري 
العام ١64١‏ من هيرادو إلى دا شيما 2تنناوء1 في ميناء ناغازاكي»؛ ودخلت 
اليابان في عزلة طوعية في الفترة ما بين العامين 1637و1853. وقد أفردنا 
لها فصلا خاصا في هذه الدراسة نظرا لأهميتها البالغة في التمهيد للنهضة 
اليابانية. 


أضواء على التفاعل المبكر ما بين اليابان وأوروبا قبل العزللة 
الطوعية 

في العام 154١‏ نزل بعض الأوروبيين في ميناء جينفوجي - أورا -ازنومال 
8. وفي العام التالي حددت المصادر أسماء الأوروبيين الثلاثة الذين زاروا 
مقاطعة تانيغاشيما 8«:ناكهعءمه1. وبيات من السهل تتبع حركة تنقل الأوروبيين 
في اليابان بعد ذلك التاريخ. 

تجدر الإشارة إلى أن الوثائق اليابانية تصف الوافدين الجدد بالبرابرة 
القادمين من الجنوب أو من الجنوب . الغربي. وسيبقى استخدام هذا 
المصطلح سائدا حتى نهاية العقد الأول من إصلاحات الإمبراطور مايجي 
في السبعينيات من القرن التاسع عشر. كما أن صورة المرسلين الأوائل لم 
تكن إيجابية لدى اليابانيين بسبب سوء تعاطيهم مع السكان المحليين, 
ومشاركتهم في الأعمال التجارية المربحة وتجارة بيع بعض اليابانيين كعبيد 
في مراكز أو أسواق العبيد في المحيط الهندي. ومع ذكر هؤلاء «البرابرة» 
تشير المصادر اليابانية لتلك المرحلة إلى دخول الأسلحة النارية؛ والإرساليات 
التبشيرية التي لعبت دورا سلبيا في تاريخ اليابان. 

قبل الاحتكاك المباشر بأوروبا كان السلاح المستخدم في اليابان حتى 
ذلك الحين هو البندقية القديمة المعروفة في أوروبا باسم دعدتاطعناوتظ . 
ووجد منها على الأراضي اليابانية بعيد قدوم البرتغاليين إليها ما يقارب 
0 ألف بندقية العام 1546 . فقد أدخل البرتغاليون معهم السلاح الناري 
الأوروبي؛ ووزعوه على حلفائهم من حكام المقاطعات. وسرعان ما انتشر 
السلاح الجديد على نطاق واسع وتحول إلى تجارة مربحة بعد أن استخدمه 
في القتال جميع أطراف النزاع؛ وبشكل خاص الدايميو الأقوياء لإخضاع 
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الضعفاء من حكام المقاطعات وإلحاقهم تبعيا بهم. 

باتعا شدي يكن اقول | تشسعاقل ما حزين لبالا على لتقي خرن 
(1600-1543) اعتمد البرتغاليون ثلاث طرق متداخلة لتوسيع نفوذهم في 
الناياق»التجارة وريم الأسلحة الثارية والعصيو ا وتحريل يعكل اليابانيين 
فن البوكاية إلى ليخي 

21 ازدهار التجاره هع القريم وؤالف حبر سيدا ء تاها زاك الدى كمزل إلى 
لحن كبن اكرافك البايانية للتعارة بع الغرب. 

ب- استخدام الأسلحة النارية. فمنذ قدوم البرتغاليين إلى اليابان العام 
3 حملوا معهم الأسلحة النارية الجديدة. وبدأت حركة تحديث الأسلحة 
عان قطاق بواسع كن الياياة: 

جد التركين عاى اللريتام ليسي درط بعر انك هرج الأحات 
قوت المواحل الباباية إلى حوالي العاغ1536 حيت :تذكر الوخاكق وصدول 
عدد من البرتغاليين إلى ميناء كوكوبو ناادهاه؟آ في مقاطعة بونغو معصناظ. 

كان البرتغاليون من أوائل التجار الأوروبيين الذين وصلوا اليابان وأقاموا 
معها تجارة نشطة عبر جزيرة تانيفاشيما. غربي جزيرة كيوشو منذ العام 
3.. وفى ١5‏ أغسطس 1549 بدأت الديانة المسيحية بالظهور العلنى فى 
اليابان 0 الراهب :2016 واعصهء1 الذي بدأ عمله في مقاطعة كاخوضيها 
#ستطومع12: وما لبث أن غادرها بعد أشهر قليلة في جولة إلى البلدان 
المجاورة لليابان حيث توفي في جزيرة سان شان 5ه0-0ه5 بتاريخ 2 ديسمبر 
3و اسصدر خاكازم من اللوسلين الدومية كي زا لش تبسك ارهن الإسنهات 
والفرنسيين بالتبشير في هوندو 110000؛ وضي كيوشو. 

مكذًا تجح الرسلون مإضتاع الذايميو التغليين بحماية المفتصرين خن 
اليابانيين عبر مساعدتهم في توسيع تجارتهم مع أوروبا. فاعتنق الديانة 
المسيحية عدد من الدايميو أبرزهم: أوتومو يوشيشيغي عونطكتداةوهلا مصدما0» 
حاكم مقاطعة بونغو 0ع2نا8. وأومورا سوميداتا 51111028 0101112 مؤّسس 
المركز التجاري البرتغالي في ناجازاكي. وحاكما مقاطعتي أريما هضف 
وجزيرة أماكوسا 00 

في الوقت الذي كان فيه المرسلون الأوروبيون يلقون الدعم الكافي من 
جانب بعض الدايميو الأقوياء. وبشكل خاص من تنصر منهم., كانت الديانة 


العرب واليابان فى مواجهه التحدي الغربى 


البوذية تتعرض لمضايقات شديدة أدت إلى حصار بعض قلاعهم في هيئيزان 
دنه على يد قوات نوبوناغا العام ,١157١‏ حيث كانت المحصلة الدموية 
للمعركة سقوط آلاف الضحاياء منهم عدد كبير من الرهبان البوذيين 
وعائلاتهم. ومنذ ذلك الحين بات الشوغون نوبوناغا يعرف في الوثائق 
البوذية بالشوغون المعادي للبوذية والرهبان البوذيين. وما لبثت حركة اضطهاد 
الرهبان البوذيين أن امتدت إلى معاقلهم القوية في أديرة أوساكا المحصنة 
بشكل ممتاز. وطال الحصار بعد أن فشلت عملية الاقتحام للقلعة في 
الأعوام 1574 ,و 1576 ,و1578 . ولم تنجح قوات نوبوناغا في اقتحام قلعة 
أوساكا إلا في العام 1579 بعد أن طوقها بحوالي ستين ألف مقاتل من 
أفضل قواته تدريبا وتسليحاء وبعد حصار امتد لعام كامل. وقد حظطي 
الرهبان بحماية الإمبراطور الياباني الشخصية؛ فوزعوا على المقاطاعات 
اليابانية الأخرى وأحرقت القلعة. وقد مثل صراع الشوغون نوبوناغا الدموي 
مع الرهبان البوذيين نصرا كبيرا للمرسلين الأوروبيين الذين استفادوا إلى 
الحد الأقصى من ذلك الصراع لتوسيع دائرة عملهم واستقطاب دايميو 
جدد . فارتفع عدد اليابانيين الذين اعتنقوا الديانة المسيحية إلى قرابة 50! 
ألفا العام 1582 . ولم يكتف المرسلون الأجانب بهذا القدر من النجاح بل 
رتبوا رحلة لأربعة من حكام المقاطعات المتنصرين للسفر إلى روما والحصول 
على مقابلة البابا وطلب بركته. ودامت الرحلة من 1582 إلى ١590‏ حيث 
عادوا إلى اليابان وأعلنوا انحيازهم إلى الإرسالية الجزويتية فيها. 

لم تتم عملية التنصير وجهر بعض الدايميو باعتناقهم للديانة المسيحية 
دون رد فعل سلبي وعنيف من جانب الرهبان البوذيين. فمارسوا ضغطا 
شديدا على الشوغون الجديد هيديوشي (1598-1536): الذي بدأ حكمه 
العام 1582 بتصفية القادة الكبار الذين كانوا يشكلون معه مجلس قيادة 
نوبوغاء وأبرزهم الجنرالات: نيوا 8خذلة. وايكادا 2لع/1. وشيباتا مندطنط5. 
فبداً هيديوشي حكمه بإعداد حملة عسكرية كبيرة لاحتلال أوداوارا هتةنجة00 
وتأديب قادة الهوغو المتمردين وزه510: في مقاطعة كانتو ماصه؟! الغنية. 

وطبقا لأرقام تلك المرحلة. وهي لا تخلو من التضخيمء: فإن عدد أغراد 
الحملة بلغ قرابة 250 ألف مقاتل؛ مما يدل على قوة السلطة المركزية وقدرتها 
في إعداد حملات تأديب كبيرة. وبعد انتصاره في المعركة العام 1590: أمر 
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قادة الهوغو بالانتحار على طريقة شق البطن بالسيف المعروفة باليابانية 
باسم سيبوكو نهلتاممء5. وتسلم حكم كانتو مساعد هيديوشي وأحد أكثر 
الغربين إليه وهو انايو نوه وة خايفته ومؤسين حقم سر قاكاغارا 
100 . 

تعتبر فترة حكم هيديوشي بالغة الأهمية في تاريخ توحيد اليابان حيث 
عمل على تعزيز الاقتصاد, وتشجيع الزراعة: وإصدار القطع الذهبية المعروفة 
باسم أوبان وكوبان 00205 #2 «داه! . وهي قطع بدأ إصدارها في عهد 
نوبوناغاء وكانت القطع الجديدة أكثر قيمة واستقراراء كذلك أصدر قطعا 
فضية جديدة عرفت باسم تشوشوو 0ةد15؛ وقطعا نحاسية باسم سنده5. 
وذاكان الساكم الجديد من اضول فلاحية قد مل على إغادة إعجان 
القرى والحقول الزراعية التي خربتها الحرب الأهلية. كذلك شجع الصناعات 
الحرفية خاصة صب المعادن؛ ونسج الحريرء فازدهرت التجارة في عهده 
على نطاق واسع عبر توسيع العلاقات مع البرتغاليين» وإليه يعود الفضل 
في شيط التجارة البحرية عبر ميناء تاجازاكي: والداخلية غبرمستودعات 
م ارساكال ١‏ 

شهدت تلك الفترة أيضا بناء بعض القصور الجديدة في العاصمة كيوتو, 
وبناء المعابد البوذية والقلاع في عدد من المقاطعات. وتنظيم حفلات تقديم 
الشاي بشكل واسع. كذلك ظهرت تبدلات مهمة على طريق تحديث المجتمع 
الياباني في بعض مظاهر اللباس والسكن. وتجلت أهم منجزات هيديوشي 
على الصعيد الاجتماعي بنشر ثقافة شعبية تدعو إلى المساواة بين اليابانيين: 
بمعؤل عن اتثماءاتهم الطبقية: وتحض على التسبك يقيم العدالة: والتضامن 
الاجتماعي التي نشرتها فرقتان دينيتان مهمتان آنذاك هما: جودو 1000, 
ونيتشيرين «ه:نطه211, وهي فيم تتناقض مع مقولات الديانة المسيحية التي 

نتشرت على نطاق واسع في عهد سلفه نوبوغاناء وهذا ما يفسر اضطهاد 

اد 1 العام 1586 » ثم توقفت حملته ضدهم بسبب 
انشغاله بحروب التوحيد في الداخل؛ وبالحلم الذي راوده لاحتلال العالم 
اتطلاقا من كوريا والصين. 

في نوات حكمه الأول بص تويوناها للسرسلين الشسيحيين بالعمل: 
في محاولة لإضعاف دور الرهبان البوذيين الذين كانوا يقفون في مواجهة 
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أطماعه العسكرية بالسيطرة على الدايميو الضعفاء وأملاك المعابد البوذية. 
وقد طور صناعة الأسلحة النارية بسرعة حيث استخدم في إحدى المعارك 
اليابانية العام 1575 قرابة العشرة آلاف قطعة سلاح ناري جديدة؛ في حين 
أن عدد القوى المتصارعة لم يكن يزيد على 38 ألف مقاتل؛ واستخدم في 
المعركة طريقة الصفوف الأمامية المزودة بالأسلحة النارية تتبعها صفوف 
أخرى جاهزة للرمي. كما أن المدفعية قد استخدمت على نطاق واسع في 
تلك الفترة مما استوجب تغييرا جذريا في طريقة بناء القلاع اليابانية على 
أساس الأسوار المرصوفة بالحجارة الصلبة. وفي حين بدأ هذا الشوغون 
حاكما على المقاطعة الواقعة شرقي العاصمة كيوتو العام 1568؛ فإليه يعود 
الفضل في السيطرة على جميع المناطق الوسطىء وإضعاف دور الرهبان 
البوذيين المتمركزين في دير جبل 11:8 الواقع فوق العاصمة كيوتو. كذلك 
احتل بالقوة مقاطعات أوساكا وشنشو. أخيراء استخدم هذا الحاكم الأسلحة 
النارية المصنعة في اليابان على نطاق واسع لإعداد حملة على الصين, 
انتهت بوفاته العام 1598 وانتقال الحكم إلى أسرة توكوغاوا التي تناوب 
قادتها على حكم اليابان بالوراثة. 

عملياء ساهمت سياسة نوبوناغا الدينية في إطلاق الحرية للمرسلين 
المسيحيين ومنحهم الحماية التامة. وعلى الرغم من وجود قرارات رسمية 
فى عهده صدرت خلال الفترة ما بين العامين ١565‏ و568١.‏ وهى تحظر 
الخصير إل سياسته كابيق مك مجع البابانيين على اماق النين 
المسيحيء ولم يجد حرجا في إنشاء مدرسة للآباء اليسوعيين داخل قصره 
في أزوتشي تطعنامجعف ثم حذا حذوه عدد من الدايميو من حكام المقاطعات 
الذين تنصرواء وحموا اليابانيين المتنصرين في مقاطعاتهم كما حموا الآباء 
المرسلين من الأجانب ومؤسساتهم التبشيرية. وتشير بعض الدراسات إلى 
إن سياسته الدينية كانت تهدف للضغط على الفرق البوذية ومنعها من 
معارضة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والإدارية على 
طريق توحيد اليابان بالقوة العسكرية. لكن تزايد عدد المتنصرين بسرعة 
هائلة. حتى بلغ قرابة 150 ألفا العام 1582 وما يزيد على 300 ألف مسيحي 
عند مطلع القرن السابع عشرء أوجد حالة من الحقد البوذي ضد الإرساليات 
الأجنبية: والمتتصرين من اليابانيين: والدايميو الذين يقدمون الحماية لهم. 
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فشعر قادة الفرق البوذية بأن الديانة المسيحية قد انتشرت على نطاق 
واسع في اليابان خلال أقل من نصف قرنء وباتت قوة بارزة في الصراع 
المحلي في الثلث الأول من القرن السابع عشر. فكان لابد من العمل على 
وَقف اتتشارها أولا: وإعداذ.حظة محكمة لقصفية دهاتها نقسوة. 


بدايات التصدى للنفود الأجنبي فى اليابان (1637-1582) 

تبنى الشوغون هيديوشي سياسة مناقضة إلى حد كبير لسياسة سلفه 
نابوناغا في التسامح مع الإرساليات التبشيرية المسيحية. فقد حظر الديانة 
المسيحية منن العام 1587 لكنه لم يتخن تدابير صارمة لمنعها. على العكس 
من ذلك. فإن بعض الوثائق تؤكد وجود مستشارين مسيحيين داخل بلاطه. 
وأن أحد أبنائه قد اعتنق المسيحية. وأن عدد المسيحيين فى أواسط عهده 
قد ارتفع إلى ما يزيد على 200 ألف مسيحي ا" . ا 

لذلك استمر تدقق الإرساليات الأجنبية إلى اليابان في المرحلة الأولى 
من حكمه؛ فإلى جانب إرساليات الجزويت البرتغاليين وفدت إرساليات 
الفرنسيسكان الإسبان التي جاءت من الفيليبين العام 1592. في وقت كان 
فيه الشوغون يقود حملة لاحتلال العالم دامت أكثر من خمس سنوات تمتع 
فيها المرسلون الأجانب بحرية شبه مطلقة للتبشير. 

واتخن أحد الآباء اليسوعيين الكبارء هو الأب مرتينيز 2ءدنائة21: من 
كيوتو العاصمة مركزا لنشاطه التبشيري عام 1596. وفي العام نفسه تم 
احتجاز باخرة إسبانية جنحت عند سواحل اليابان وتبين من التحقيق أنها 
كانت محملة بكمية كبيرة من الليرات الذهبية لاستخدامها في الإعداد 
لغزو اليابان عسكرياء وصادفت تلك الحادثة عودة الحاكم هيديوشي من 
حملته الفاشلة لاحتلال الصين؛ فأمر بصلب 26 من المرسلين الأحاكت 
واتباعهم من اليابانيين في 5 فبراير 1597: وكان بينهم 6 من الآباء 
الفرتشيسكان الاسباندوة من الآياء التسوفيين الفزتسيية. واستظاع اليرت 
إلى خارج اليابان حوالي ١20‏ من الآباء اليسوعيين الذين توجهوا إلى مالاقا 
2 و وكانت محصلة حملة الاضطهاد للعام ١597‏ تهديم أو إغلاق 137 
كنيسة ومدرسة. 

خشي هيديوشي على عرشه بعد حملته الفاشلة على الصين؛ فتخوف 
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من نفوذ المرسلين الأجانب والتفافهم حول بعض الدايميو المتنصرين؛ ومن 
كثرة النزاعات ما بين الإرساليات الأجنبية العاملة فى اليابان والتى بدأت 
تهدد نظام القيم الاجتماعية السائد في اليابان واليني على القسناية التام 
فى شؤون المعتقدات الدينية. لكن حملة الاضطهاد استمرت عاما واحدا 
ققطه إذ كرضي هيد يوقي هن 17اسيتغير 1598 مخلفا دما مجر حل 
نحميع الشدريا صويد] التحاكم التعوية إذابيو فركر خاو فقتانيه] فى النقرات 
الأولى لحكمه؛ وباشر التفاوض مع القوى الخارجية عبر قنوات رسمية 
تحددها الحكومة؛ وليس عبر وسطاء من رجال الدين التابعين لإحدى 
الإرساليات الأجنبية. واستمرت المفاوضات طوال الفترة ما بين العامين 
8 و1602 وانتهت بعقد اتفاقية مع حكومة الفيليبين بإيفاد عدد من صانعي 
السفن إلى اليابان والسماح بالتبادل التجاري. ثم توسعت الاتفافيات التجارية 
لاحقا مع بريطانياء وهولنداء وإسبانياء وكورياء والصين؛ وأنام: وكمبودياء 
وغيرها. بالمقابل؛ أظهر إياسو تشددا تجاه الإرساليات الكاثوليكية منذ 
العام 1606, ثم سمح للمبشرين البروتستانت الألمان بالعمل في اليابان منذ 
العام 1609, وللمرسلين البروتستانت الإنجليز منذ العام 1613. واستمرت 
تصفية المرسلين الكاثوليك حتى وفاته العام 1616. وتقدر الكنيسة الكاثوليكية 
عدد ضحايا الاضطهاد الديني في تلك المرحلة بأكثر من 3000 قتيل منهم 
هع الرسلين العاف انار 7 - 

ليس من شك في أن تزايد تأثير المسيحية بعد أن اعتنقها عدد من 
حكام المقاطعات كان أحد الأسباب التي دفعت الشوغون إلى تصفية أنصارها 
بعد أن تحولت إلى قوة سياسية استخدمها أطراف النزاع على السلطة, 
كمدخل للتعاون مع قوى خارجية من البرتغاليين: والإنجليزء والألمان؛ 
والإسبان؛ وغيرهم. يكفي التذكير أن حكام مقاطعة كيوشوء وهم من ألد 
أعداء إياسوء كانوا ممن اعتنق الديانة المسيحية وبلغ عددهم خمسة في 
مطلع القرن السابع عشرء وزاد في خطورة الوضع أن إعلان قادة من 
الساموراي انتماءهم الصريح إلى المسيحية أثار رد فعل محلي متزايد لدى 
مجلس قيادة الشوغون؛ وحكام المقاطعات الأخرى. والرهبان البوذيين؛ فكان 
عليه أن يتخذ سلسة مستمرة من التدابير الزجرية ضد الإرساليات الأجنبية 
ظهرت تباعا في الأعوام 1606.١1614,161؛‏ وفي عام وفاته 1616. فطرد 
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الجزويت من مقاطعة موتسو 31050: وكلف حكام المقاطعات باتخاذ تدابير 
صارمة ضد الإرساليات التبشيرية. أخيراء عندما توفي إياسو توكوغاوا 
في ظروف غامضة ‏ وهو المعروف بدعمه القوي للبوذية كديانة رسمية 
لليابان ‏ حوله البوذيون إلى رمز من رموز ديانتهم وأقيمت له المعابد كواحد 
من المصلحين اليابانيين الكبار في التاريخ الحديث. وبالغوا في احترامه 
لدرجة التقديس وإقامة معابد بوذية باسمه كرد فعل محلي ضد حركة 
الفعرين الع كاذهنا الرسلون الالحافوي كمارن سين كام 
المقاطعات9". 

ثم صدرت تعليمات الشوغون الجديد العام 1624 والتي تحظر العلاقة 
مع الأجاتب وتضع المتواجدين منهم شي اليابان تحت رقابة السلطة المركزية. 
ولاحظ الشوغون أن الانتفاضة الفلاحية التي اندلعت العام 1637 في مقاطعة 
كيوشو ناط005ز>1. خاصة فى منطقتى شيمايارا وآماكوسا لمة دعةطم سناد 
8 ضمت في صب ديا عددا كنيدا من المسيحيين. 

قمعت الانتفاضة بقسوة بالغة أودت بحياة الغالبية الساحقة من المتمردين» 
ومعها تمت التصفية الأكثر دموية للمرسلين وأتباعهم من اليابانيين خلال 
معارك (1640-1637)؛ حيث قدر عدد القتلى بحوالي 20 ألفا من الفلاحين 
[السيحييق» وهو ركم كين بالقياس إلى عدن سكان اليابان فى كلك اكرجلة: 
فلج المسيحيون إلى «التقية» طوال ما يزيد على القرنين من الزمن: ولم 
تبق لهم سوى تجمعات قليلة العدد في شيمابارا في جزيرة كيوشو. ومع 
إصدار الشوغون أوامره بحظر الديانة المسيحية رسميا منذ العام 637! 
ومنع الاتصال بالأجانب إلا عن طريق الدولة: دخلت اليابان في عزلة طوعية 
عن العالم الأوروبي حتى منتصف القرن التاسع عشر. 


بعض النتائج ال يجابية لعزلة اليابان الطوعية 

اكتسب اليابانيون صناعة الأسلحة النارية من البرتغفاليين وصنعوها 
على نطاق واسع في النصف الثاني من القرن السادس عشر وأعدوا حملة 
عسكرية قوامها ١50‏ ألف رجل (ترفع بعض المصادر الرقم إلى 200 ألف), 
لاحتلال العالم بعد السيطرة على كوريا والصين. وذلك ينفي بالملموس 
المقولات التي تنظر إلى اليابان كبلد متخلف. يعيش عزلة تامة عن العالم؛ 
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وينظر أخذارا أمريكيا لإشالام من سبافه. وعلى ركم هفل الحملة فى تحقيق 
أهدافها العسكرية؛ اكتسب اليابانيون عن الصينيين خبرة مهمة في مجال 
الظيافة كاسيسعدمو] بالعروف المممركة ردل الحروث أو الألراج الكحمية 
الجامدة: كذلك استخدموا التصوير على الخشب في الطباعة. 

من ناحية أخرىء بات على كبار قادة الساموراي من العسكريين الذين 
كَرضنوا الوحدة اليابانية بالقوة المساحة: العبيه إلى سخاطر حركة قريب 
مبكرة في النضف الثاتي سن القرخ السادس عشر وحقى الكل الأول من 
القرن السابع عشرء فش شهدت تلك المرحلة حركة تنصير واسعة طاولت 
بعض حكام المقاطعات وأعدادا متزايدة من اليابانيينء وكان من ثمارها 
المباشرة زيادة العلاقات التجارية والثقافية والاجتماعية ما بين اليابان 
وأوروباء وأثرت الأفكار المسيحية الجديدة على نظام القيم الصارم الذي 
كان سناكدا 'لدى الطليقة العسكرية: وهى النظاء الحعروف ياسع بوشيدو 
ولنطدنا8 . ويختصر هذا النظام بالعبارة اليابانية شي جين يو دلا مزل نطع, 
وتعني بالعربية: الحكمة واليقظة؛ والشجاعة؛ وهي الركائز الثلاث لنظام 
القيم الذي كان يعتمده المقاتل الياباني. 

واعتمد نظام البوشيدو على كثير من مبادىّ الديانة الكونفوشيوسية, 
والكونفوشيوسية الجديدة في مرحلة سونغ 5008 والتي تميزت بأآن غالبية 
مفكريها كانوا من مثقفي البلاد أو الشوغون. وقد شددوا في كتاباتهم على 
ضرورة تدريس التاريخ: والتربية؛ والأخلاق0"). 

أما نظام القيم الاجتماعية الذي بشرت به ديانة الشنتو مامنط5 في 
الباياق.منة اقدع العصيور كعد وضع موصت النشاد من قول نظاء الشيى 
الجديد الذي تبشر به المسيحية. فاهتزت الصورة التقليدية لاحترام رب 
العائلة في اليابان؛ والخضوع التام لزعيم الجماعة أو القبيلة 0190: ورفض 
الشوغون والدايميو من حكام المقاطعات المفهوم الغربي للمساواة بين الحاكم 
والمحكوم. نشير كذلك إلى أن اليابانيين أعجبوا بالسلاح الناري الذي حمله 
معهم البرتغاليون: ثم طوروا استخداعه يسرعة نظرا تحاجتهم الماسة إلى 
السلاح في حروبهم الداخلية وغزواتهم الخارجية. كذلك استفادوا من 
خبرة الأوروبيين في مجالات الطبء والفلك والهندسة. 

عدا نيد الفمل البايات بعفرة]: د" التعاولات االخربية الك لكالل 
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اليابان في إطار مخططات استعمارية لاحتلال بلدان تلك المنطقة واستخدام 
عدد من الركائز التجارية والدينية والثقافية التي تمهد لذلك الاحتلال. 
وبعد سلسلة من عمليات الردع الوقائي» ومنع القوى الخارجية من التدخل 
بالشؤون اليابانية. وجد القادة اليابانيون أنفسهم عاجزين عن التصدي 
الناجح للضغوط الخارجية لأن المجتمع الياباني كان عاجزا عن المواجهة 
لأسباب موضوعية ناجمة عن النزاعات المستمرة بين أفراد الطبقة الحاكمة: 
وضعف مناعة القوى الداخلية الشعبية في مواجهة تلك الضغوط. 
فاتخذت إدارة الشوغون قرارها التاريخي بتصفية الركائز المحلية التي 
بنآها العرب. هي اليايان.طيلة ما يقرب من قرن هن الرمن (1637:|543): 
والدخول في عزلة طوعية؛ لأسباب تتعلق بحماية اليابان من مخاطر غزو 
خارجيء لم تكن مستعدة له على مختلف الصعد. ولم يكن قرار العزلة 
نهائيا وقاطعاء فاستمرت العلاقات التجارية مع الأوروبيين عبر مرفأي 
ناجازاكي وهيرادو إلا أن التدابير الصارمة التي طبقها الشوغون ايميتسو 
651 مننث العام 3) ساهمت في فرض رفاية شديدة على العلاقات مع 
الغرب. فقد نصت تعليمات الشوغون على حصر الملاحة الخارجية بسفن 
الدولة فقط. وفرض عقوبة الموت على المهاجرين الذين يغادرون اليابان 
بطرق سرية مع مصادرة مراكبهم: وتنفيذ عقوبة الإعلام بأي ياباني يبقى 
خارج اليابان لمدة تزيد على الخمس سنوات بعد صدور هذه التعليمات» 
ومنع البوشي ناوس8 أو التجار اليابانيين من الاتجار مباشرة مع الأجانب أو 
تخزين شيء من بضائعهم في مخازن يابانية. وغيرها. وفي العام التالي 
4 أصدر الشوغون تعليمات تنص على منع الإرساليات الأجنبية من 
العمل في اليابان» ومنع تصدير الأسلحة اليابانية إلى الخارج؛ ومنع كل 
أشكال الملاحة الخارجية إلا على سفن الحكومة. وبدا واضحا أن وتيرة 
العزلة تتزايد بشكل متصاعد. وأدرك حكام المقاطعات من الذين تتصروا 
سابقا أن معركة تصفيتهم بدأت فعلاء فتجمعوا في مقاطعة كيوشو بقيادة 
ماسودا شيرو هننط5 1135002 . وانفجرت انتفاضات شعبية ارتدت طابعا 
دمويا ضد السلطة المركزية العام 1637. فأدت إلى مقتل عدد كبير من 
اليابانيين المتتصرين وهروب من نجا منهم عبر البحر. ولعب الهولنديون 
دورا ملحوظا في قمع الانتفاضة الفلاحية إلى جانب القوى اليابانية 
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المقرمية تتيه اذلف مكلت الدراثة امسيصية بتكل اياك مق البايان 
ولم سمح للمسيحيين اليابان الذين كاتوا نشي اللخارج بالموده إنيهاء كذلك 
صدرت تعليمات الشوغون بمنع اللغات الأجنبية وعدم ترجمة نصوص منها 
إلى البانائنة ب وسدى تحكم شيامي باقد | كل إنائى يرعك عل الأر اطي 
اليابانية. وانحصر التواجد الهولندي في ميناء ديشيما 2«اتطاوه1. وسمح 
الشوقوع ناد فوا ونان وضردين ب الاتجاريه الباران حي ولام خابا زاك 
دون سواه. وتحت رقابة مباشرة من السلطة المركزية. وفي الوقت نفسه. 
بقيت التجارة حرة مع الكوريين والصينيين عبر جزر ريوكو 1هانااا1 ومرفاً 
تسوشيما 2صنطوناة1 . 

دلالة ذلك أن اليابان لم تعزل بشكل تام عن العالم الخارجي كما يعتقد 
عقي حقو ونا قن هرقا النارفي "ونا على كراد سياسبي دانبانن 
تدب تجنيب البايان التمكركك: الحارخية | لخرابية والالتضير انك لجل 
مشكلاتها السياسية والاقتصادية. فسمحت لها تلك العزلة بتطوير قواها 
الذاتية. وتصليب وحدتها القومية. وتنمية ثقافتها الخاصة. وتطوير بناها 
الاتقصادية والامتباعية ييعزك عن اللزخرات العربيةوتضهيم الخراقم 
المالي النقدي الناتج عن غياب الاستنزاف المالي إلى الخارج عبر التبادل 
التجاري غير المتكافيّ. 

وشهدت تلك المرحلة ولادة عدد من التشريعات الإدارية المهمة التي 
هدك لفطو ساني للثاياتة ابركها ملك سيل الكان لا الحص وا فاون 
عصر جينا تنهدمء0 المعروف بوصية إياسوء وروكو 2011 أو القرارات الإدارية, 
والنظم العسكرية للساموراي 5008000 عءلنا8, وقانون المائة مادة 70 4للة111, 
والقوانين المالية المهمة التي صدرت في القرن الثامن عشرء ومجلس الحكماء 
تتهلزنطى10' ره نزه,00 الذي تشكل من خمسة أعضاء من كبار الساموراي من 
فْمَة نهلد؛ والمجلس العادي 2051/01 717318: وتكون من ستة أعضاء من 
الساموراي مدة كل واحد منهم لشهر واحد. ومجلس الرقابة علهرهومع0, 
وتكون من خمسة أعضاء أساسيين من فنّة عاتاواعم0؛ و ١6‏ عضوا من 
المراقبين من فنّة عاباةا1 وتنحصر وظائفهم في السهر على أمن الدولة, 
واحترام التقاليد والأخلاق العامة؛ ولديهم بوليس سري يعمل تحت امرتهم. 

شهدت تلك المرحلة ولادة ثلاث فئات من الوزراء أو الحكام هم: وزراء 
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الشؤون الدينية وعددهم خمسة ويطلق عليهم اسم 01815ة150» ووزراء الشؤّون 
المالية وعددهم خمسة أيضا ويطلق عليهم اسم ونعناطهزسصدكلء وحكام مدينة 
إدو 800 وعددهم اثثان ويطلق عليهم اسم حكام المدن 5نعناطتاءة/3. وكانت 
الآدارافالرسيمية فت يفون القضباك: والسيراليه والنالية بو البو ليشن 
بالإضافة إلى الشؤون المدنية. وقسمت المقاطعات اليابانية إلى 11505 يديرها 
حاكم إداري من قبل السلطة المركزية. وقسمت المقاطعة إلى منطقة إدارية 
أو مورا 2:د3 يديرها شويا أو نانوشي ناكداهدل8 ,ه هنز50: والمنطقة الإدارية 
إلى قوف يدير متها ساف علوم وك قظروة إلى ره قإلاك ار عمية بعافنى 
يديره كومي أويا 0/2 ندصد؟1. وقد استتب الآأمن في جميع أنحاء اليابان 
بواسكلة حيس مقظة على أكالهةة ساكل و كوخ ٠‏ مزع تتشكل كل وثلها من 
ألف خيال بإمرة قائد يدعى كاشو «ذفة1. وهناك نظام عسكري صارم 
وفاقل للفسيق ببح الشوى السكري ةوقل فياك في الدى الكبرى كين 
اوكا وكاجا زاكي باكر سدرمية السدانه بالشوون الشاريعية الشيكهم 
البابائيين. 

تغير الخيرا لح الرشكرة زدنية تخا ووك لشرنية منخ السلم الأهلي الطري 
الأمد قد ساهمت في الانتظام الدقيق للتراتب الاجتماعي قبن طليشتات 
الكضافية كايتة واسعيةالاخترا و وزيادة الختظارية فى القوى :البشنرية رضي 
الموارد الاقتصادية المتنامية التي جعلت مرحلة العزلة الخل عي قاعدة صلرة 
في المواجهة المرتقبة مع الغرب والتي تأخرت حتى النصف الثاني من القرن 
النابيع عشي قزر بن مالاب محف راباكن انيع يفيك عملية الكزائب 
الاجتماعي بشكل منتظم قاعدته قوى عسكرية متماسكة عبر طبقة 
الساموراي؛ وقوى بورجوازية نشطة عبر طبقتي الحرفيين والتجار. وقوى 
فلاحية حرة تزيد نسبتها على 90“ من عدد السكان:. وهى شديدة التمسك 
بعاداتها وتقاليدها الموروثة. تضاف إلى ذلك شرائح اجتباعية كانت تتشكل 
على الدوام خارج الطبقات السائدة وأبرزها شريحة الرونين هنهه80 أو 
الساموراي الذين لا ينتسبون إلى زعيم محدد . 

أما شريحة المنبوذين دعاق 1105-0 نه متنصدمء5 فكانت تقيم في ضواحي 
اللا ابرض كي لحرا ادي بوه ومعظلكيم من اويا غات وا لجر ويد : 
وقارعي الطبول. وصانعي الآحذية. هذا بالإضافة إلى قطاع الطرق, 
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والخارجين على القانون: وأحياء فتيات الجيشا هداواء©. 


شاضيا: التحد ى الأوروبي للسلطنة العثمانية عبر احتلال مصر في 
ضهاية الشرن الثامن عشر 

مدخل: أضواء على أوضاع السلطنة العثمانية وولاياتها قبيل الهجوم 
الغربي عليها 

منذ انتصار العثمانيين على المماليك في معركتي مرج دابق والريدانية 
(1516 و 1517) بات تاريخ بلاد الشام ومصر جزءا لا يتجزأ من تاريخ 
السلطنة العثمانية. وتحولت مصر إلى ولاية من ولاياتها الكثيرة في آسيا 
الوسطىء والبلقان؛ والمغرب والمشرق العربيين: بالإضافة إلى الجزيرة الغربية 
وذلك يتطلب تحليل مقدمات النهضة العربية فى النصف الأول من القرن 
الفانيع عقيو بالارتاظ الوق مم تسارب الاظباحوفم الملطة الات 
01 

وتكاد تجمع الوثائق التاريخية على أن الضعف بدأ يدب بجسد السلطنة 
العثمانية بعد أن توقفت عن الفتوحات داخل أوروبا التي سرعان ما أخذت 
المبادرة للقيام بهجوم مضاد بهدف تفكيك السلطنة واقتسام ولاياتها . وتجلت 
هذه السياسة بوضوح تام مع الحملتين الفرنسية ثم الإنجليزية على مصر 
في الفترة ما بين عامي 1798 و1807 . 

فطوال القرنين السادس عشر والسابع عشر شكلت السلطنة العثمانية 
دولة قوية مترامية الأطراف وباتت واحدة من أقوى الإمبراطوريات في 
العالم بحيث شكلت تهديدا مباشرا لجميع الدول الأوروبية المجاورة لها 
والتي بدأت تشكل أحلافا عسكرية للوقوف بوجه الخطر العثماني الزاحف 
على أوروبا . وفي حين اعتبرت الإنكشارية قاعدة الفتوحات العثمانية إبان 
تلك المرحلة والدرع الذي يحميها. تحولت في نهاية القرن الثامن عشر إلى 
عنصر تهديم للسلطنة من الداخل بعد أن كثرت حركات تمرد العسكريين 
وعصيان الولاة في المناطق البعيدة عن مركز السلطنة. ومما ساعد في 
انهيار السلطنة أن بعض السلاطين الضعفاء باتوا أسرى لدى قادة الانكشارية 
يملون عليهم الأوامر. وزادت الضرائب بشكل فاحش وأطلقت يد الجباة 
لتحصيلها بمختلف أشكال البلصء والسخرة: والمصادرة مما أدى إلى نقمة 
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قغبية عارمة فى جميع الولايات شد الغوى السغرية القركية والملركية 
المسيظك 0305 

قامت السلطنة العثمانية أساسا على قاعدة عصبية عثمانية بقيادة 
العنصر التركيء ثم ظهرت أفضلية عسكرية للقوى المملوكية. لكن تلك 
العصبية كانت تفسح في المجال أمام قيادات من غير هذين العنصرين لكي 
القوميات التى تشكلت منها سلطنة مترامية الأطراف فى القارات الثلاث: 
آسيا وأوروبا وأفريقياء وكان السلطان العثماني يعتبر خليفة المسلمين. في 
القى اقترت الأمروبينة سين حبلات غسركرية لتكيكها واجتلال يطفن 
ولاياتهاء فإن مح المفيد .هنا ديم بع حوانب فلك اللوحة, ويشكل خاض 
بناها الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. وضعف قواها الإنكشارية التى 
افق سكروهة جذا وتحولت إلى صب ه كبير على كاهل الشوى المتقيحة دون أن 
تكون لها القدرة العسكرية على حماية المنتجين لا من نزاعات الولاة الدموية, 
ولا من مخاطر الغزو الخارجي. وامتد حكم السلطنة العثمانية طوال خمسة 
كرون ضوركيها التاريخ العاماني بمرائخل كاوية: 

أ- مرحلة القوة الضارية: وهي تغطي القرنين السادس عشر والسايع 
وسليم الأول. وسليمان القانوني. في هذه المرحلة بلغت السلطنة عصرها 
الذهبي فاحتلت بلاد الشام, ومصر» وبلغراد. وبودابست» وحاصرت فييناء 
وألحقت بها ليبيا وتونس والجزائر. ووصلت إلى حدود مراكش واليمن دون 
أن تتمكن من الاستقرار على أراضيهماء وفيها ظهرت أهم التنظيمات 
العثمانية التي تركت بصماتها الواضحة على الإدارة بشكل خاص وعلى 
العثمانية. 

بدمريطة التوازى السك رف بنع التري وططي العرع الامن فشر يعامله 
حتى احتلال نابوليون بونابرت لمصر وتبلور مشروع استعماري أوروبي بتفكيك 
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السلطنة العثمانية وتقاسم ولاياتها ما بين القوى الأوروبية المنتصرة. يضاف 
إلى ذلك أن السلطنة تعرضت في تلك المرحلة إلى سلسلة متواصلة من 
الحروب على الجبهات الروسية والإيرانية والبلقانية بحيث تم إنهاكها وإظهار 
عجز جيشها عن خوض أي معركة عسكرية ناجحة؛ مما اضطرها إلى رهن 
الكثير من مواردها المالية» وبالتالي رهن قرارها السياسي بعد كل معركة 
فاشلة لصالح إحدى الدول الأوروبية الداعمة لها. 

ج- مرحلة الضعف والانحطاط التي تحولت فيها السلطنة إلى رجل 
أوروبا المريض الذي لا أمل في شفائه. وهي تطول القرن التاسع عشر 
بآكمله؛ وانتهت بانهيار السلطنة في الحرب العالمية الأولى: ثم إزالتها رسمياء 
وإزالة الخلافة الإسلامية بعد قيام الجمهورية العلمانية في تركيا الحديثة. 

من ناحية أخرى. اتسعت رقعة السيطرة العثمانية لتضم ملايين 
الكيلومترات في آسيا وأوروبا وأفريقياء فقدرت مساحة السلطنة العام 
7 بحوالي 4,7 مليون كلم”؛ ثم انخفض الرقم إلى 85, ١‏ مليون العام 
4 . 

لكنها فقدت غالبية ولاياتها في القرن التاسع عشرء ولم يبق للجمهورية 
التركية عند إعلانها العام 1923 سوى 77١,600‏ كلم”. وباستفتاء عصبة 
الأمم الذي قضى بضم لواء الإسكندرونة إليها العام ١939‏ ارتفعت مساحة 
تركيا إلى 776,980 كلم”؛ منها 44/ , 743 كلم” في القسم الآسيوي. وفي حين 
كانت السلطنة تسيطر على القسم الأوروبي بكامله حتى أبواب فيينا فإن 
تركيا الحديثة لم تعد تضم سوى 975, 23 كلم” على القارة الأوروبية لكنها 
تروج بإصرار لشعار «تركيا الأوروبية» التي لم تحظ بعضوية السوق الأوروبية 
المشتركة حتى الآن. 

تم تنظيم البنية السكانية للسلطنة على قاعدة ما عرف تاريخيا باسم 
«نظام الملل العثماني» الذي رافقها منذ نشأتها حتى زوالهاء وكان على 
النظام السياسي العثماني أن يقيم التجانس والتوافق بين فسيفساء من 
القوميات والقبائل والمذاهب والفرق الصوفية؛ وهي تجمعات متناحرة في 
الغالب وتبحث عن سند لها فى الجوار الإقليمى كما فى الامتداد الدينى أو 
لخي ال ال 007 ا ا ا 

كلوق التقركي الينام عادر والفيلائة عشرء اعتبرت السلطنة العثمانية 
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الدولة المركزية التي تمتلك أكبر قوى عسكرية كانت تعد بمثابة القوى 
النظامية الأكثر عدداء والأفضل تنظيما وتدريبا ومهارة قتالية في العالم. 
وقام الجيش العثماني بحماية السلطنة بشكل ممتازء وأمن لها جباية 
الضرائب بانتظام؛ وقضى على كل حركات التمرد والعصيان يضاف إلى 
ذلك أن حكام بعض المناطق البعيدة؛ كتونس والجزائر. قد أعلنوا ولاءهم 
الطوعي للسلطان ووضع قراصنتها أنفسهم بتصرف السلطان. 

ضم الجيش العثماني في البداية قوى عسكرية مدربة بشكل جيدء 
وتتمتع بروح قتالية عالية» وخاض معارك ناجحة. وسرعان ما بدأ بعض 
السلاطين بجمع شبان الإنكشارية من ولايات السلطنة؛ وإقامة معسكرات 
التدريب لهم. وتربيتهم تربية خاصة ووضعهم في خدمة السلطان. وكطلائع 
عسكرية في الفتوحات العثمانية. ومع توقف هذه الفتوحات. تحولت القوى 
الإنكشارية إلى بديل للجيش العثماني المركزي. وتدخل قادتها في السياسة 
الداخلية مما أدى إلى فقدان بعض السلاطين والصدور العظام قرارهم 
السياسي المستقل. وزاد في نفوذهم أن السلطنة عندما عجزت عن تأمين 
رواتبهم أوكلت إليهم مساحات شاسعة من الأراضي باسم التيمار والزعامت 
فأصبح قادة المماليك من كبار ملاكي الأراضي في السلطنة ولكل منهم 
قواه العسكرية المحلية التي تؤمن له جباية الضرائب؛ على أن توضع تلك 
القوى مجتمعة بإمرة السلطان حين يدعوها للدفاع عن السلطنة. 

من نافل القول أن أفضل فرق الخيالة المدرية بشكل جيد. وحراس 
القلاع والحصون على امتداد السلطنة؛ وحماة المدن؛ وفرق مكافحة التمرد 
والعصيان والاعتداء على القوافل التجارية وقافلة الحج السنوية. كانت 
جميعها بإمرة الإنكشارية؛ ومع التبدلات التي طرأت على السلطنة وجعلتها 
تفقد القدرة على استكمال الفتوحات في أوروبا وإقامة التوازن مع القوى 
الأوروبية المتحالفة ضدهاء وجدت السلطنة نفسها تنحدر سريعا نحو مرحلة 
الضعف والانحطاط والعجز عن حماية نفسها كما دلت الحملتان الفرنسية 
والبريطانية على مصرء وجنوح الولاة المحليين كضاهر العمر في عكا وعلي 
بك الكبير فى مصر للتمرد على السلطنة بعد انكشاف هزال قواها العسكرية. 

تخلص إلى العول إن النصبية النكيانية شكلك إظارا بجاضا لجنا سلطية 
قوية ذات مركزية عسكرية صارمة في القرنين السادس عشر والسابع 
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عطي لقن البالقةاقى الاليقاد على الثرق الاتفشارية على جات القوق 
التكتابنية الاتمانية اسن كوازن الببلطية واقغىها العديه على الكيايك 
ومؤائجية الفعدياف الداغلية والدارجية سه مطلع القرن :العاسم هقتر, 

أخيراء على المستوى الاقتصاديء تشير الدراسات العلمية في هذا المجال 
إلى أن الساطنة قامت منن نشأتها على ركائز بنيوية لاقتصاد بني على 
أنماط من الإنتاج وعلاقات إنتاج سابقة على الرأسمالية: والتي يمكن 
ترصيقها على الحو الكالى» 

أ- اقتصاد رعوي قاعدته قطعان الماشية المتوافرة بكثرة في مصر وبلاد 
الشاح والفي تتطاب أغدادا كبيرة من القوى البشوية الث تعمل في الرعن 
زقربية اماشية وحمابنها ببالاشناقة إلى قو يدوية غير مستقرة على أرض 
كايقة رسيس خلى القرو زهردن النخرات على النبائل: المستقرة ويغلى مكان 
الواحات والأرياف» وعلى منظمي القوافل التجارية عبر الصحراء. وي 
مرحلة ضعف السلطنة وعجز جيشها عن فرض الأمن والنظام تجرأت تلك 
القوى على سكان المدن الكبرى وفرضت عليها الخوة أحياناء كما أجبرت 
الولطنة على دقع ميال هالية ترهس التباكل الكبرى عضن لا امرض 
لفقاظلة الحج السنوية: 

ب- اقتصاد زراعي قاعدته فلاحون ومحاصصون يعملون على أرض لا 
يشكونها آو فب سدع ملكتي وقير حابن بننيا .ركان ملفية الأرضن 
تصقن فى الغالي» كاراض للسلطانق: أو ازاضى شاع اوكلذرقاف أو 
للتصرفء أو أراضي موات. أو متروكة, أو مرفقة. 

وفي حين كان عدد الفلاحين الأحرار الذين يعيشون من موارد أراضيهم 
الأناكة ملكا بكاسا قلي هذا بالفياس إلى الأغداد الباكلة بن السلاكين 
الذين يعملون على أراضي الغيرء فإن القوى الفلاحية كانت تدفع الغالبية 
الساحقة من راكب الدولة؛ ويقدمون الحد الأقصى من العمل في الإنتاج 
الزراكي والرهوئيولا بتالوق معايل فمليم هذا ستوى النحد الآدتن هن 
الأموال النقدية؛ وحد الكفاف من الإنتاج العيني؛ ويعيشون دوما تحت وطأة 
الكيو ايع لا حشة "و اللأمتائييب الى عبات فى حا ينها ن وولعرركنون بالستعراز. 
لتمديات اليد وفواكد المرانين الفاتحقة:ويفرصن عليهم كبار الثلاك السخرة 
اليومية وكبراكب العايدة. ويحفل الإذلال إلى هده الأكسى مع اغسداء 
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الإقطاعيين على أعراض الفلاحيين دون رادع: وهذا التدبير كان معروفا 
في غالبية ولاياث السلطنة حتى مطلع القرن التاسع عشر. 

ج- اقتصاد حرفي عبر تنظيمات دقيقة في جميع المدن الكبرى في 
السلطنة وولاياتها والتي كانت تعرف باسم طوائف الحرفيين: كطائفة 
الخداديض وطاكقة التحاوية» وظاكدة السباجين وعيزها مم الإشارة إلى 
أن مصطلح الطائفة لم يكن يحمل أي مدلول ديني أو مذهبي حتى ذلك 
الح 

د- اقتصاد تجاري قاعدته الإنتاج المحلي؛ والوكالات التجارية في المدن 
اقيرف وقادل السلمييق الولايات هبر العوادل التجارية النظمة من بحهة, 
وظريق الحرير القليدية النصمو ونه أقده العمسور مو حية الخرى» رقن 
تفركرك الأغبال التجاورة اللرقوظلة بالسلم الؤوافية انعد الطيو ير اين 
الأشواق الحالية عي فياك ارسنية ازروبية ربعض الشرافه العلياسن 
الطوائف المسيحية في السلطنة. في حين احتكرت فئات من الشرائح العليا 
في الطوائف الإسلامية التجارة الداخلية كالحبوب والمواشي والصوف 
والجلود وغيرهاء وذلك على امتداد المدن الكبرى والأرياف العثمانية. 


صراع الولاة في مصر وبلاد الشام يغرى الأوروبيين بالتخطيط لغزو 
مصر والسلطنة العثمانية 

إن كثرة الوثائق والمصادرء المحلية منها والأجنبية: التي نشرت حول 
حملة نابوليون بونابرت على مصر وبلاد الشام في الفترة ما بين الأول من 
يوليو 1798 والحادي عشر من أغسطس ١80!‏ سمحت بإنتاج عدد كبير من 
الدراسات العلمية التي تناولت أعمال الحملة في مختلف جوانبها بالإضافة 
إلى النتائج التي ترتبت عليها على المستوى المحلي. 

وستكتفي هنا بتحليل العوامل الموضوعية التي جعلت بعض القوى 
العسكرية المحلية في عكا قادرة على إفشال الأهداف العسكرية للحملة 
الفرنسية في وقت عجزت فيه قوى المماليك عن التصدي لها . وذلك يتطلب 
نداية الأحاطة بالعتروف القاريخية: اكساية والإقليمية والدولية الت ارصات 
نابليون للهزيمة عند أسوار عكا وأبرزها: 

-١‏ إن الحملة الفرنسية على مصر عبرت عن دخول فرنسا وبريطانيا 
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مرحلة الاستعمار المباشر بعد أن أنجزت كل منهما ثورتها الصناعية على 
قاعدة نمط إنتاج رأسمالي جديدء وتزودت بأسلحة متطورة جدا للسيطرة 
على مصادر المواد الخام. وتوظيف قسم من رؤوس الأموال في الخارج: 
وتوحيد السوق العالمية انطلاقا من المراكز الآوروبية. وكانت الحملة الفرنسية 
على مصر وما تلاها من حملة بريطانية عليها إيذانا ببداية هجوم أوروبي 
على السلطنة بمشاركة روسية أيضا. «فالحملة الفرنسية على مصر هي 
مشروع استعماريء لا يمكنه إلا أن يثير المشاعر القومية العربية على المدى 
الطويل!15). 

2- حتى أواخر القرن الثامن عشر كانت السلطنة العثمانية لا تزال 
أسيرة نمط ريعي من الإنتاج وعاجزة عن تطوير قواها المنتجة وعلاقات 
الإنتاج فيها . كما أن جيشهاء وقاعدته الأساسية من الإنكشارية؛ كان مزودا 
بأسلحة وذخيرة متخلفة, ويفتقر إلى التنظيم الجيد والكفاءة القتالية. ونظرا 
للقرب الجغرافي ما بين أوروبا من جهة والسلطنة وولاياتها من جهة أخرى, 
فقد شكلت الحملة على مصر حقل الاختبار الأول للغزو الأوروبي لهذه 
المنطقة البالغة الأهمية في التجارة الدولية إبان فلك المربحلة . هالقوى المملوكية 
فيها كانت متناحرة ومفككة: كما أن الجيش العثماني لم يكن يمتلك قوة 
إسناد عسكرية قوية وقادرة على مقاومة الأسلحة الحديثة التي زودت بها 
الحملة. نتيجة لذلك. حقق الفرنسيون نصرا سهلا في معركتهم ضد المماليك 
على أرض مصرء كما أن معظم قوى الشعب المصري تمنعت عن مساعدة 
المماليك في مواجهة الفرنسيين. بسبب سياستهم التعسفية؛ وإفقارهم 
للمصريين وسيطرتهم على الموارد الأساسية في مصر©". 

3- لم يكن والي عكا أحمد باشا الجزار على علاقة تعاون وثيق مع قادة 
المماليك في مصر بعد هروبه منها بسبب النزاعات المستمرة ما بين زعماء 
المماليك فيها طوال المرحلة التي سبقت مباشرة الغزو الفرنسي لمصر. 
يضاف إلى ذلك أن الوجود العثماني في بلاد الشام لم يكن قوياء بحيث 
يمنع انفجار الصراع ما بين الولاة المحليين. وكثيرا ما كان الوالي الذي 
تعينه السلطنة يعجز عن استلام مركز عمله. بعد رفض الحاكم القديم 
التخلي عنه. 

وما لبث الولاة الأقوياء أن أحاطوا أنفسهم بقوى عسكرية من الأرناؤوط 
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والمغاربة لتثبيت دعائم حكمهم؛ وضمان جباية الضرائب ومصادرة الأموال 
التي كانت تستخدم كسلاح فعال للحصول مجددا على الولاية من العثمانيين. 
وما تاريخ الجزار في الفترة ما بين توليه حكم مدينة بيروت العام 77١‏ 
حتى وفاته في مطلع العام 1805؛ تبعا لرواية حيدر الشهابي. سوى نموذج 
واضح على ما آلت إليه الأوضاع السياسية في بلاد الشام؛ وكثرة المنازعات 
ما بين الولاة وحكام المقاطعات فيها. ويميل بعض ال مؤرخين إلى وصف تلك 
المنازعات بالقول إن السلطنة العثمانية كانت تشجع. منذ البداية؛ بروز 
خلافات حادة ما بين الولاة المحليين؛ لكي تتخذ لنفسها موقع الحكم على 
قاعدة «فرق تسد» المعروفة. إلا أن هذه السياسة القصيرة النظر أدت إلى 
إضعاف الوجود العثماني في هذه المنطقة لدرجة أن بعض الولاة الأقوياء 
تحولوا إلى قوى سلطوية ثابتة؛ لا تستطيع السلطنة عزلهم أو الاستغناء 
عنهم. ولم يتورع بعضهم عن إعلان حالة العصيان والتمرد على فرمانات 
السلطنة. كما أن بعض الحكام الأقوياء من مقاطعات بلاد الشام بدأوا 
يقيمون تحالفات إقليمية ودولية دون رضى الولاة العثمانيين. فقد استنجد 
الأمير يوسف الشهابي بالأسطول الروسي لإخراج الجزار من بيروت بالقوة 
لقاء مبلغ من المال» ودون خوف من عقاب العثمانيين. لكنه نال العقاب 
لاحقا على يد الجزار وليس من السلطنة. نتيجة لذلك انتهزت القوى 
الأوروبية الاستعمارية فرصة عجز السلطنة عن فرض قراراتها على ولاتها 
في مصر وبلاد الشام؛ لكي تحضر لحملتين عسكريتين خلال تسع سنوات 
فقطء الأولى فرنسية في سنة 1798 والثانية إنجليزية في سنة 271807. 
غني عن التذكير أن الحملتين تدخلان في إطار الصراع الفرنسي ‏ 
الإنجليزي للسيطرة على طرق التجارة الدولية في تلك المرحلة. وبشكل 
خاص على طريق الهند الإستراتيجية لرؤوس أموال الدولتين كلتيهما . ودلت 
الحملتان كذلك على انتقال الصراع ما بين الفرنسيين والإنجليز إلى مرحلة 
استخدام القوى العسكرية داخل أوروبا من جهة. وحتى أبعد نقطة لنفوذ 
كل منهما على امتداد العالم كله. وبنيت استراتيجية أوروبية جديدة انطلاقا 
من أن الحرب الحقيقية ستكون ما بين القوى الفرنسية والإنجليزية بالدرجة 
الأولى. أما جيش السلطنة فضعيف جداء ولن يغامر باستخدام قواه العسكرية 
للدفاع عن مناطق بعيدة عن مركز السلطنة؛ بل سيوكل إلى ولاتها مهمة 
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الدفاع عنها مع إصدار فرمانات عثمانية تحض على الجهاد المقدس؛ وفي 
حال قرار الجيش العثماني خوض معارك عسكرية ضد الجيوش الأوروبية 
فسيمنى حتما بهزائم قاسية ستقود إلى إضعاف هيبته في بلاد الشام وفي 
الولايات الأخرى. خاصة فى البلقان. 


التحد ى الأوروبي للسلطنة العثمانية: بونابرت يحتل مصر العام 
8 !| ويخطط لاحتلال بلاد الشام والآ ستاضة 

تشير يعضن المصاذز التاريكية إلى أن الحملة القرنسية قن انطلقت من 
ميناء طولون الفرنسي بتاريخ 16 مايو1798., تبعا لرواية نقولا التركي. وكانت 
تضم أربعمائة وخمسين مركبا على متتها ستون ألف رجلء؛ منهم ست وثلاثون 
ألف جندي تحت إمرة ثلة من القادة المشهود لهم بالبراعة في القتال, 
بالإضافة إلى عدد كبير من الحرفيين. والصناعيين المهرة. وعمال البحر 
وغيرهه9". 

فور إنطلاقة الحملة؛ عمد الإنجليز إلى رصد تحركاتها ومراقبة وجهة 
سيرهاء لأن حملة بهذه الضخامة لا يمكن إلا أن تكون لأهداف عسكرية 
كبيرة. وتدخل في إطار الصراع الاستراتيجي ما بين الفرنسيين والإنجليز. 

تأكد الإنجليز من أن الفرنسيين عازمون على احتلال مصرء. لقطع 
طريق الهند؛ والضغط على خطوط تجارتهم الدولية. وتشير بعض المصادر 
إلى أن أربعة عشر مركبا حربيا إنجليزيا سبقت الأسطول الفرنسي إلى 
مبتاء الأسكتدرية وتيف الماليك إلى ان حملة فرنسية قادينة الأعملؤل 
مصر وأن الإنجليز على استعداد تام للتعاون مع المماليك والشعب المصري 
لصدها إلا أن المماليك ومعهم العثمانيون فوجئوا بهذه الحملة التي قدمت 
إلى مصر دون أن تسبقها مواقف عدائية تبرر القيام بها . وزيادة في الخداع, 
اعتمد نابوليون أسلوب المناشير التي تحرض المصريين على المماليك وتظهر 
الحملة الفرنسية وكأنها حملة تأديب لهم تم الإعداد لها بمباركة ورضى من 
السلطنة العثمانية . إلا أن مناشير نابوليون لم تكن قادرة على خداع المصريين 
لفترة طويلة. فم تمض أسابيع قليلة على الإنزال العسكري على الأراضي 
المصرية حتى بات الفرنسيون يواجهون مقاومة عنيفة في جميع المدن والمناطق 
الداخلية التي توغلوا فيها. كما أن الرسائل التي وجهها نابوليون لاستمالة 
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الجزار وحكام المقاطعات في بلاد الشام لم تلق الترحيب الذي توقعه 
الفرنسيون:؛ لاسيما وأن السلطنة العثمانية أوكلت إلى الجزار مهمة الدفاع 
عن ولاية صيدا وأسندت إليه قيادة القوى العثمانية في جميع أنحاء بلاد 
الشام. وجاءت تدابير السلطنة تؤكد فشل عنصر المباغتة الذي اعتمده 
نابليون في احتلال مصر فأمن لحملته انتصارا سهلا على قوى محلية 
ضعيفة؛ مفككة: وغير مؤهلة لمواجهة حملة عسكرية مزودة بأحدث الأسلحة 
والعتاد. 

ومقة الآشهر الكراك لالحطلال مر ظهر السيش الفرضبي على عشرقنة 
كجيش احتلال؛ وأن على المصريين والمماليك والعثمانيين مقاومته بكل 
الوسائل. يضاف إلى ذلك أن المقاومة الوطنية تلقت بعض الدعم عندما 
وقف الأسطولان البريطاني والروسي موقف العداء للفرنسيينء لما لهاتين 
الدولتين من مصالح حيوية في مركز السلطنة العثمانية وولاياتها؟". 

كان الجزار واحدا من أفضل الولاة العثمانيين في تلك المرحلة؛ وقد 
اشتهر بعدم تعاونه أو تعاطفه مع تجار الدول الأوروبية. خاصة الفرنسيين 
منهم. وتصر بعض وثائق المرحلة. خاصة الأوروبية منهاء على اتهامه 
بالانتهازية, والأنانية لأنه كان يفضل مصاحته الذاتية على كل مصلحة 
كينها ذه مصاتعة المتطمة الصفافية الكى مردعة والياعنها بقلي 
صيداء وأحيانا على دمشق وطرابلس. فاتخذ تدابير صارمة أضرت بمصالح 
الدول الأوروبية. كما رفض الاعتراف لتجارها وقناصلها بالامتيازات الأجنبية 
القى كاذ تطيق في الرلأيام الطافائية القخرى, وكه يبال باحاف التجاز 
الأجانب وقناصلهم بل رفض مرارا تقديم التسهيلات لهم أو إعفاءهم من 
ضرائب كانوا لا يدفعونها فى مركز السلطنة بالذات. يضاف إلى ذلك أنه 
ارس شخسيا العبزل الكجاري والمتعر اسه العزر سق الع التجارية 
المعدة للتصدير الخارجى. فأمنت له هذه السياسة الاحتكارية المقرونة 
بالنلضن :و الضادرة والاحتكان ونية خلعة الإمارة في جبل لبنان أموالا طائلة 
جعلته من أكثر ولاة السلطنة غنى ومنعة. ولما كان القناصل والتجار الأجانب 
غير معتادين على هذا النمط من الولاة الأقوياء فى مرحلة تميزت فيها 
الملظنة بالطعف الشديد :فاق الوخاقق الأورويية يشكل فاه والفرنسية 
منها بشكل خاص كانت تصفه بأبشع النعوت لدرجة أنها غيبت اسمه 
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الحقيقي واكتفت باستخدام لقب الجزار للتعريف به(20. 

وغني عن القول إن مفهوم الوالي القوي في تلك المرحلة. سواء في 
السلطنة العثمانية أو فى غيرها من الإمبراطوريات العالمية. كان مقرونا 
باستخدامه لأبشع أساليب التصفية الجسدية ضد خصومه السياسيين. 
بالإضافة إلى العقوبات الجماعية كالمصادرة. والبلصء والاحتكارء والترحيل 
الجماعيء وتهجير القرى العاصية وإحراقها. وسبي النساء وغيرها. ولما 
كانت المرحلة التاريخية التي عاشها الجزار مليئة بالصراع الدموي بين 
الولاة وحكام المناطق في مصر وبلاد الشام فإن الجزار تصدر لائحة الولاة 
الأكثر قسوة نظرا لطول الفترة الزمنية التي تولى فيها الحكم والتي تجاوزت» 
بشكل متقطع., الثلث قرن من الزمن في الفترة ما بين 1775, وهو تاريخ 
تسلمه ولاية صيدا للمرة الأولى» حتى وفاته واليا عليها في مطلع العام 
05. 

لابد من التذكير هنا بأن الجزار كان قد اكتسب خبرة عسكرية وإدارية 
واسعة لفترة تجاوزت خمس سنوات وكانت من الأسباب المباشرة التى أهلته 
لوصول إلى ولاية ضيد| .وا رقيظل اسمهيتوخل اتروسن ضي الشؤون الدائخلية 
لبلاد الشام, وصراع الولاة فيها قبل ربع قرن علئ حملة نايوليون علئ 
مصر. فقد تولى إدارة مدينة بيروت بتكليف من الأمير يوسف الشهابيء 
وعمل على تحصين أسوارها. إلا أنه تمرد على الأمير وانفرد بحكم المدينة 
المحصنة لمدة خمسة أشهر. ونظرا لغياب جيش عثماني قوي وقادر على 
تأديب الولاة أو الحكام المتمردين في بلاد الشام إبان تلك المرحلة. وجد 
الأمير يوسف نفسه مضطرا لدفع أموال طائلة إلى قائد الأسطول الروسي 
لكي يخرج الجزار بالقوة من بيروت العام 1773. فقصف الأسطول الروسي 
المدينة بأكثر من ثمانية آلاف قذيفة مدفع طوال أسبوع بكامله. مع ذلك؛ لم 
والأسطول الروسي معا لفترة طويلة أكسبته خبرة عملية في تحصين المدن 
وإعدادها لحصار طويل الأمد ظهرت نتائجه الإيجابية مع صموده خلف 
أسوار عكا في مواجهة بونابرت. 

وعلى الرغم من نجاح الأمير في استرداد المدينة فقد واجه مشكلة 
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مستعصية الحل مع الجزار الذي نجح في الحصول على خلعة ولاية صيدا 
أدارها من عكا. فعمد على الفور إلى ترميم قلعتها وتحصين أسوارها جيدا 
مستفيدا من تجربة الحصار السابقة في بيروت. وما لبث الأمير يوسف أن 
تحول إلى تابع للجزار بعد أن كان ولي نعمته منذ سنوات قليلة. ولم يكن 
لينسى استنجاد الأمير بالآسطول الروسي لاخراجه بالقوة من بيروت. 
فاستدرجه إلى عكا بعد أن أنهكه بالضرائب وقضى عليه مشنوقا عند 
أسوارها. وكان لعمله هذا بالغ الأثر في إرهاب الحكام المحليين الذين 
بادروا إلى استرضاء الجزار بالأموال؛ وباتت الضرائب تجبى مضاعفة من 
القوى المنتجة؛ ولم ينج التجار الأجانب أيضاء خاصة الفرنسيون منهم 
المتواجدون بكثافة فى مناطق سيطرته. من سياسة البلص والمصادرة. كذلك 
المتكدم اللجراز كلد الأبنارة ويتر اكز كام العاملفات بدشاء مفو بايا 
سلعة تباع وتشرى لمن يدفع أكثر. فيعزل القديم بعد فترة قصيرة على توليه 
الحكم ثم ينصب مكانه حاكما جديدا يتعهد إليه بدفع ضرائب أكثر. نتيجة 
لذلك تجمعت لديه أموال طائلة ساعدته في تحصين مركز حكمه وتحويل 
قلعة عكا إلى حصن منيع عجزت مدفعية نابوليون عن اقتحامها بعد أن 
دك أسوارها طوال الفترة الممتدة ما بين ١2‏ مارس و6١‏ مايو 1799. 


هزيمة الفرنسيين عند أسوار عكا 

استنادا إلى الملاحظات السابقة يمكن تحليل الأسباب العميقة التي 
قادت نابوليون بونابرت إلى احتلال مصر والتوغل في بلاد الشام وصولا 
إلى أسواوضعاءوفى الوكك ميته يمكق كييم السياهة الذكية الفى دن 
عليها الجزار خطة متكاملة للدفاع عن مركز حكمه؛ انطلاقا من تجميع 
القوى العسكرية المحلية تحت قيادته والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة 
المتوفرة في مناطق حكمه:؛ بالإضافة إلى العون المباشر الذي وصله من 
القوى:العاسة اللقرفسييق ره طليسته) الحيؤن المكناتى والاسيطيق 
الإنجليزيء مع إبراز الدور الإيجابي للانتفاضات الشعبية في مصر التي 
أربكت الجيش الفرنسي ومنعته من دفع كامل قواته باتجاه بلاد الشام. 

احتل نابليون مصر بسهولة فائقة نظرا لغياب استراتيجية واضحة 
للدفاع عنها تجمع ما بين الشعب المصري والمماليك؛ أي بين سكان البلاد 
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وحكامها. ولا تقدم الوثائق التاريخية لهذه المرحلة الدليل الكافي على أن 
المماليك قد دافعوا عن مراكز حكمهم: ولم يعدوا أي مخطط عسكري 
متكامل يشارك فيه الشعب المصري في الدفاع عن أرضه. وتوهم بونابرت 
أن خطته العسكرية ستنجح في التوسع إلى بلاد الشام عبر التودد إلى 
زعمائها بالمناشير والوعود الخادعة. وكان يؤّمن إيمانا راسخا بآن جيشه 
سيلقى الترحيب الحار من جانب الطوائف المسيحية فيها بعد أن ذكر 
زعماءها بالخطاب السياسي التقليدي القائل بأن فرنسا هي الحامية الأولى 
لمسيحي الشرقء وأنها عادت مجددا للدفاع عنهم ولو بعد تأخير دام قرونا 
طويلة. ونظرا للصورة البالغة السوء التي رسمتها غالبية التقارير الفرنسية 
عن ظلم الجزار وتنكيله برعاياه. على اختلاف طوائفهم ومناطقهم؛ توهم 
نابوليون أيضا أن سكان بلاد الشام سيلتفون حول الجيش الفرنسي ويعتبرونه 
منقذا لهم من ظلم الجزار. وتقدم الوثائق التاريخية الأدلة المللموسة على أن 
الفترة الزمنية التي أمضاها نابوليون في مصر قبل الشروع بحملته على 
بلاد الشام كانت حافلة بالإشارات التي تؤكد رغبته في احتلال هذه المنطقة. 
فبعث برسائل إلى الجزار نفسه يعرض عليه التعاون» وعندما رفض بشدة 
بعث برسائل إلى حكام المقاطعات الواقعة تحت حكم الجزار يطالبهم 
بالانضمام إلى الجيش الفرنسي وتقديم كل الإمكانيات المتوافرة لديهم؛ من 
رجال وعتاد وخبرة ومساعدات عينية؛ للتخلص من بطش الجزار وتحررهم 
من سيطرته الدموية وابتزازه الدائم لمواردهم المالية. لكن عددا من تلك 
الرسائل كان يقع في أيدي جواسيس الجزار ويحمل إليه. كما أن بعض تلك 
الرسائل قد استخدم لتحريض الجزار على زعماء المقاطعات التابعة إليه, 
وبشكل خاص الزعماء المتتناحرين على تولي مركز الإمارة في جبل لبنان. 

باختصار شديد يمكن القول إن التقارير المغلوطة والمعلومات غير الدقيقة 
التي بنى عليها نابوليون خطته للتوسع العسكري نحو بلاد الشام جعلته 
يتوقع فتحا سهلا لهذه المنطقة على غرار فتح مصرء وتوقع كذلك أن تكون 
هزيمة الجزار في عكا شبيهة بهزيمة المماليك في المدن والقلاع المصرية. 
وليس مستبعدا أن بعض التقارير أكدت له أن الجزار سيسرع في حمل 
ثروته الطائلة من عكا ويرحل بها إلى مكان آخر قبل وصول الجيش الفرنسي 
إليها . 
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كان نابوليون يمني النفس بأن يسيطر على الثروة الطائلة التي في حوزة 
الجزار ليوظفها في إعداد جيش محلي يقدر بعشرات الآلاف من الجنود 
يشكلون بإمرته جيشا مدربا أفضل تدريب ليحقق حلمه بتحويل البحر 
المتوسط إلى بحيرة للنفوذ الفرنسي. 

يضاف إلى ذلك أن نابوليون كان واثقا كل الثقة من عجز الجيش العثماني 
عن تقديم الإسناد العسكري الفعال للجزار ولجميع حكام المقاطعات في 
بلاد الشام نظرا لسوء تدريبه وعتاده من جهة؛ وانعدام الكفاءة القتالية 
والخطط الاستراتيجية لدى قادته من جهة ثانية. وكان مقتنعا تماما بأن 
البيانات العثمانية التي تحض الشوام على القتال ضد الفرنسيين ليست إلا 
موواب | الشيكة النس يلاعين الأقطي الماعاقة, لكديا فطق إل كل اتويات 
الموضوعية للصمود والتصدي. فأمر العثمانيون ولاتهم بالقتال ضد 
الفرنسيين وشاركوا فيه رغم قدراتهم العسكرية الضعيفة: خشية أن يصل 
الجيش الفرنسي إلى مقربة من مركز السلطنة فتعلن الولايات التابعة لها 
حركات التمرد والعصيان التي تقود إلى اثهيار تفوذها : وليس من شك في 
أن الجيش العثماني خاض معارك عسكرية غير متكافئة مع الفرنسيين, لا 
من حيث التدريب والتسليح والذخيرة شحسب بل أيضا من حيت الكفاءة 
العسكرية في رسم الخطط وتنفيذهاء غذاق العثمانيون مرارة الهزائم القاسية 
عله مواجيه حانائيم للحيش الفرلفيي الزاحت إتى عنها واجقياهة 
للتحصينات العثمانية الضعيفة في العريشء وغزة: ويافاء وصفد . 

ولم تسفر تلك المواجهة عن انتصارات سهلة فحسب للجيش الفرفسي 
بل أفقدت العثمانيين ما يزيد على خمسة آلاف جندي قتلوا في المعارك أو 
تمت تصفيتهم بأمر من نابوليون متذرعا بانعدام الموؤن الكافية لإطعام 
الأدرق: لكن خضارنهكا افضل خظة نابوليون لاحتاذل بلأد الشام يعد أن 
واجه عقبات كثيرة أدت إلى عجزه الكامل عن احتلال عكاء وبالتالي توقف 
الحملة عند أسوارها ثم التخلي النهائي عنها وتراجعه باتجاه مصر. وتأكد 
بونابرت من قدرة الجزار على الصمود خلف أسوار عكا المنيعة لشهور عدة 
طاما أنه يتلقى الدعم المباشر من الأسطول البريطاني المسيطر على البحر 
سيطرة كاملة. فقد سبق للجزار أن قاوم الأسطول الروسي لمدة خمسة 
أشهر خلف أسوار بيروت والتي لا يمكن مقارنتها بمناعة أسوار عكا. وكان 
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بونابرت يخاف أن تطول فترة الحصار فيفقد جيشه القدرة على حكم 
مصر بعد أن تكثر الانتفاضات الشعبية ضده. وبنى استراتيجيته على 
أساس نصر سريع وكاسح لاجتياح جميع المدن والقلاع في بلاد الشام: 
والاستفادة من القوى البشرية الموالية له لتجهيز مزيد من القوى العسكرية 
المحلية التي يدربها تدريبا جيداء ويزودها بأحدث الأساحة الفرنسية ويضعها 
في خدمة الاستراتيجية الفرنسية للسيطرة على هذه المنطقة. إلا أن صمود 
الجزار في عكا لمدة زادت على شهرين مع الإصرار على المقاومة حتى 
النهاية. وعدم انحياز القوى المحلية. على اختلاف طوائفهاء إلى جانبه 
جعلته يتخلى نهائيا عن خطته لاحتلال بلاد الشام. وقد وصلته معلومات 
موثوقة عن الأوضاع البالغة الدقة التي تعيشها الإدارة الفرنسية في باريس 
والتي حتمت عودته السريعة إليها لتسلم زمام الأمور فيها. فخسارة عكا 
ومعها الحلم المشرقي في بناء دولة قوية تحت قيادته لا يمكن أن تقاس 
بالربح الذي يجنيه من تفرده في إدارة مقاليد الحكم في فرنسا . ففضل 
التراجع باتجاه مصر تاركا جيشا يعاني ذل الهزيمة؛ وما لبث أن قرر الرحيل 
عنها إلى باريس متخفيا من الرقابة الإنجليزية. 

يستدل من ذلك أن المعطيات التي استند إليها نابوليون للتوسع نحو 
بلاد الشام كانت تفتقر إلى الدقة: فالتوجه بخطاب طائفي تقليدي نحو 
زعماء الطوائف المسيحية في بلاد الشام لمناصرة الجيش الفرنسي الغازي 
لم يكن مفيدا . لقد توهم الفرنسيون أن مسيحيي الشرق سينضمون على 
الفور لمشروع أوروبي قادم لتحريرهم من السلطنة العثمانية الإسلامية 
تحت ستار أن فرنسا هي الحامية الأولى للنصارى أو المسيحيين في هذه 
النطقة إلذ آن كاك مولذم السيحييج فازالك تحتفكل بالويلات الكبيرة 
التي لحقت بهم من جراء الحروب الصليبية. وكانت غالبية المسيحيين 
الشرقيين تعادي علنا الصليبيين» وترفض ادعاء الدول الأوروبية بأنها حامية 
لهم. واستمر معظم مسيحيي الشرق يعلنون عداءهم لمحاولات تغريبهم 
المتكررة في القرون اللاحقة. كما أن الطوائف الكاثوليكية التي تصنف 
خطأ كطوائف غريبة هي طوائف شرقية لكنها تدين بالولاء اللاهوتي للبابوية 
وكان زعماؤها يعرفون جيدا أن الانحياز الكامل إلى الجيش الفرنسي سيقود 
إلى حرب داخلية سيدفعون ثمنها غاليا من أرواح رعاياهم وممتلكاتهم. 
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وقد يؤدي إلى حرب أهلية ذات وجه طائفي. 

نشير أيضا إلى أن حاكم الجبلء الأمير بشير الشهابي الثاني؛ لم يبد 
حماس للغزو الفرنسي لبلاد الشام؛ كما أن أيا من خصومه السياسيين لم 
يقدم مساندة فاعلة للجيش الفرنسي بعد دخوله إلى بلاد الشام؛ ولم يقدم 
له مساعدة عينية من المّن وغيرها. أما المساعدات الفردية المحدودة من 
جانب بعض السكان في جبل لبنان فقد جوبهت بمقاومة عسكرية وبمعارضة 
سياسية شديدة كادت تؤدي إلى صدامات دموية ذات وجه طائفي واضح. 
يكفي التذكير هنا بعامية عبيه لعام 1799؛ وهي أول عامية جمعت ما بين 
بعض المقاطعجيين الدروز وفلاحيهم لمجابهة أي تعاون ما بين قوى مسيحية 
محلية مع قوى استعمارية خارجية. فقد قرر زعماء الأسرة العمادية الدرزية 
التصدي للمساعدات التي أرسلها زعماء الأسرة اللمعية المارونية وقطع 
الطريق على الهدايا وبعض المؤن التي أرسلها سكان بعض القرى المتنية, 
خاصة بكفياء إلى نابوليون في عكا. نتيجة لذلك حصل صدام دموي بين 
أنصار الأسرتين اقتصر على آل عماد وآل أبي اللمع وأنصارهماء بعد أن 
نجح عقلاء الآأسر الأخرى في حصره وعدم تحويله إلى صدام طائفي 
مفتوح في جبل لبنان. 

واقتصرت الأضرار على نهب القافلة التي أرسلها اللمعيون إلى نابوليون 
مقابل نهب هؤلاء لقرية كامد اللوز البقاعية التي يسيطر عليها العماديون. 
لكن الصدامات الدموية بين القوى المحلية لم تمنع بعض سكان الجبل من 
إيصال جزء من بضائعهم بحرا إلى الجيش الفرنسي المحاصر لعكاء سواء 
بهدف تقديم العون أو لبيع تلك السلع بأسعار مرتفعة للفرنسيين2!0. 

ليس من شك في أن مسيحيي بلاد الشام لم يبدو أي حماس للارتباط 
بالمشروع الفرنسيء وعلى رغم بروز بعض مظاهر الابتهاج السطحي بقدوم 
نابوليون إلى هذه المنطقة فإن الغالبية الساحقة من أبناء الطوائف الكاثوليكية 
الشرقية توجست خوفا من تجدد الحملات الصليبية التي ساهمت في 
توتير العلاقات الطبيعية؛ ولعقود طويلة؛ مع جيرانهم من الطوائف المسيحية 
الشرقية؛ بالإضافة إلى تأزم حاد في العلاقة مع جميع الطوائف الإسلامية. 
فلم يحصدوا من الحروب الصليبية الأولى سوى القتل؛ والتهجيرء وتدمير 
القرى: وعدم الشعور بالأمن والاستقرار في هذه المنطقة . ولا تقدم الوثائق 
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التاريخية لهذه المرحلة: المحلية منها والأجنبية على السواء؛ الدليل الكاضي 
على أن القوى الفاعلة في الطوائف الكاثوليكية في بلاد الشام قد أبدت 
حماسا ملحوظا للانخراط في المشروع الفرنسي. ومع أن معظم قيادات 
هذه المنطقة كانت متضررة من حكم الجزار فإنها آثرت الانتظار لمعرفة 
النتائج التي سيسفر عنها حصار نابوليون لعكا حتى تتخذ موففا عمليا 
يضمن مصالحها بالدرجة الأولى. فزعماء الأسر المقاطعجية في بلاد الشام 
قد اشتهروا بالانتهازية واعتماد سياسة التودد إلى الحاكم المنتصر الذي 
يجد نفسه مضطرا إلى تثبيتهم على مناطق سيطرتهم تجنبا للمتاعب 
الكثيرة وخشية عدم انتظام جباية الضرائب فيها. وقد حددت هذه السياسة 
بشعار «فرض الطاعة عليهم وجباية الميري منهم». وإذ يكتفي المنتصر بتطبيق 
هذا الشعار فإن زعماء الأسر المقاطعجية يضمنون بقاء حكمهم في جميع 
العهود . وهي سياسة برغماتية أمنت استمرار واستقرار الزعماء في مناطقهم 
وتوارث النفوذ فيها حتى الآن. لذلك تريث جميع زعماء المنطقة في اتخاذ 
موقف من الجزار قبل التأكد من هزيمته على يد نابوليون؛ ولم يشاركوا في 
دعم الجيش الفرنسي على أساس أن جيشا لا يستطيع احتلال قلعة قريبة 
من مراكز تموينه في مصر سيعجز بالتأكيد عن احتلال قلاع أخرى محصنة 
داخل بلاد الشام بعيدا عن مصرء وعلى مقربة من مركز السلطنة. ومن 
الطبيعي أن يرفض حكام هذه المنطقة الانخراط في معركة ضد الجزار 
تؤدي بهم إلى الموت المحتمء وبأبشع الأساليب؛ في حال فشل نابوليون في 
احتلال عكا أو تراجع عن حصارها. 

نشير كذلك إلى أن مقارنة الجزار بمماليك مصر لا تجد سندا لهاء لا 
من حيث الوثائق ولا من حيث المعطيات الموضوعية. ففي حين تميز حكم 
المماليك في مصر بالنزاعات الدموية في ما بين قادة المماليك أنفسهم 
لدرجة أضرت بهيبة الطبقة المملوكية الحاكمة كلها نظرا لتعدد مركز القرار 
فيهاء كان الجزار آنذاك بمثابة الحاكم شبه المنفرد والأكثر نفوذا بين ولاة 
هذه المنطقة؛ ففرض تدابير صارمة في مناطق سيطرته طبقت على السكان 
المحليين كما طبقت على الأجانب المقيمين فيهاء وبلغت تلك التدابير حد 
رفض الامتيازات الأجنبية؛ وفرض الرقابة على إقامة التجار الأجانب ضمن 
أحيائهم السكنية أو طردهم منها أحياناء ومنع القناصل من الادعاء بحماية 
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الرعايا المسيحيين في هذه المنطقة على أساس أنهم من رعايا السلطنة ولا 
تهييز لهم عن بافي السكان: 

من خاخية اخرى لمريكن عدون السزان أن يقاو ضعا تجاداة خروكة 
الطائلة إلى أي مكان آخر في السلطنة حيث يتعرض إلى الموت المحتم بعد 
ايقل اسيك دوعر ريك دوين الكد أن البعرار كان على علع باحيار 
المجازر التي ارتكبها الجيش الفقرنسي ضد الحاميات العثمائية الضعيقة 
في طريقه من مصر إلى عكاء وذلك بناء لأوامر مباشرة بالقتل الجماعي 
صادرة عن نابوليون شخصياء وأدت تلك الأوامر إلى قتل عدة آلاف من 
الأسرى العثمانيين بشكل همجي: وبحجة غدم توضر المؤن الكافية لإطعامهم: 
دهناا| ركه الرعي فى كارب الحزاوا فوا نمسي كر سيوف اوت 
المحتم في حال الهزيمة أو الاستسلام. 

بالغابل كان الجزاو ؤافا مق أن تابوليون مركابرت امرك ز حديكا في 
مصر سيهاجمه بجيش عصري مزود بأحدث الأسلحة لاحتلال بلاد الشام 
من حيث هي بعد استراتيجي لا غنى عنه لكل حاكم يريد لنفسه الاستقرار 
على ارظن مصيو كازراته من البداية أمكاوايون سيهالحم عقاريعه أن 
يقيم شبكة من علاقات التحالف مع القوى المناهضة لواليهاء وقد عزز 
الجوال انوا اللدييظة بالك كدية والرجال» رطفي كيناةه# الالمظول الالعايوى 
بحيث تحول الحصار إلى صراع مفتوح ما بين الفرنسيين والإنجليز فارتدى 
بذناضيدها ذولي فرقيه هل نتاكجة مريفة اح طرش النراع تفلن المستوق 
الإقليمي. 

كان خضبان تابوليون لكا حصارا يريا لأن التشال البحرق يقي مفقوبها 
اوعول الشكيرة والون إلى |الجاسيريق من جاتب لاتجليات ومح كلد العدت 
الحصار إرباكا واضحا في مواقف القوى المحلية التي آثرت انجلاء الموقف 
العسكري وعدم الانخراط المباشر فيه. فليس سهلا على زعماء الآأسر 
الغافامسية أن يدوا برحالهم فى يخرب مشتوكة ما بين الفرسييق والاتجليق. 
ويطلى .رهم كنال التحملة الشرخسية إلى شصو والشكلاليا فاخ الاتتجليز كائوا 
يدركوم يها عون" ادنكو للق يويح :قو مصير تقلح ظريق ا لوقه البنائقة 
الحيوية بالنسبة لمصالحهم. لذلك حشدوا سفنهم البحرية في شرقي 
المتوسط بانتظار المعركة الفاصلة للقضاء على الحملة الفرنسية. فشكلت 
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معركة عكا الاختبار الأول للصراع الفرنسي ‏ الإنجليزي في هذه المنطقة. 
وقد بنوا استراتيجيتهم على أساس صمود الجزار خلف أسوار عكا لفترة 
طويلة يستطيع الإنجليز خلالها تحريض السلطنة وولاتها ورعاياها على 
الفرنسيينء وإعلان الجهاد المقدس لإخراج الفرنسيين الكفرة؛ كما تسميهم 
الفرمانات السلطانية: من البلاد الإسلامية. فالإنجليز يعلمون جيدا أن 
الجزار كان أقوى ولاة بلاد الشام إبان تلك المرحلة نظرا لتمرسه في الإدارة 
العثمانية منن العام 1770ء وفي إدارة ولاية صيدا منذ 1776: فأضاف إليها 
أحيانا إدارة ولايتي دمشق وطرابلس. لذلك أوكل العثمانيون إليه مهمة 
قيادة كل القوىء العثمانية والمحلية؛ الموجودة في بلاد الشام. وليس من شك 
في أن الإنجليز قد لعبوا الدور الأساسي في إصدار القرار العثماني بتولية 
الجزار في مركز القيادة العسكرية على تلك القوى نظرا لمعرفتهم العميقة 
بالعداء المستحكم بينه وبين الفرنسيين في جميع مناطق بلاد الشام منذ 
سنوات طويلة. وكان الإنجليز على اقتناع تام من أن هزيمة الجزار في عكا 
ستفتح الطريق أمام الفرنسيين لاحتلال المنطقة بكاملهاء ولن يكون بمقدورهم 
مساعدة أي وال فيها بسبب افتقارهم إلى القوى البرية في حين تشكل 
مساعدتهم للجزار فرصة لا تقدر بثمن لإنزال هزيمة عسكرية نهائية 
بالجيش الفرنسي بعد إظهار عجزه أمام مناعة أسوار عكا برا وهيمنة 
الإنجليز المطلقة بحرا . وكان الإنجليز على معرفة دقيقة بالأوضاع السكانية 
في بلاد الشام التي تحتضن جماعات طائفية مسيحية كبيرة العدد. ومنها 
طوائف على استعداد للتعاون التام مع الفرنسيين ضد الجزارء والسلطنة, 
والإنجليز معا. فكان يتحتم عليهم نجدة الجزار بشكل فاعل وسريع لإفشال 
الحملة عن طريق إطالة أمد الحصار إلى أن يفقد الجيش الفرنسي وهج 
الدعاية التي أمنها له انتصاره السهل على مماليك مصر. وأفسح صمود 
الجزار في عكا في المجال لبروز تحالف عثماني ‏ بريطاني. ولتحصين 
القلاع الداخلية بحيث تتحول المعارك عند أسوارها إلى حرب استنزاف 
طويلة الأمد لا يستطيع الجيش الفرنسي تحمل نتائجها . 

في أثناء الحصارء طلب الجزار مساعدة الحكام التابعين له بالجيش 
والمؤن والذخيرة؛ إلا أن معظمهم تذرعوا بعجزهم عن إيصال الرجال والمؤن 
إلى قلعة محاصرة من جيش فرنسي قوي وصلت إليهم أخبار احتلاله 
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السهل لمصر دون مقاومة تذكر. فلعل بعضهم كان على اقتناع تام بآن هذا 
الجيش سيجتاح عكا بسرعة تمهيدا لاحتلال كامل لبلاد الشام. 

وقد وصف طنوس الشدياق جانبا من الموقف الشعبي في بلاد الشام 
بعد الحصار بقوله: «فسرت الصنارى بقدوم الفرنسوية ووقع الرعب في 
قلوب الدرون220 . 

وبعد رحيل نابوليون عنها رأى الشدياق أن فك الحصار قد أرعب 
النصارى والأمير بشير الشهابي معا وتوقعوا انتقام الجزار إلا أن تدخل 
الإنجليز حال لاحقا دون انتقامه منهم بعد أن استرضمه بالمال: بالإضافة 
إلى الهدايا الوفيرة التي أرسلت إلى القادة العثمانيين. 

يتضح من ذلك أنه بعد قرابة السبعين يوما على حصار عكاء ورغم 
نجاح الجيش الفرنسي في دك قسم كبير من أسوارهاء اضطر بونابرت إلى 
فك الحصار عن المدينة؛ وأمر جيشه بالانكفاء إلى مصر. وبعد أن وردته 
أنباء عن تبدلات مهمة في العاصمة الفرنسية؛ كان عليه أن يتخلى عن 
حلمه المشرقي بإقامة دولة قوية في مصر وبلاد الشام؛ وآثر أن يكون من 
صانعي القرار في باريس نفسهاء فعاد إليها بسرعة متخفيا من رقابة 
الأسطول البويظاقى» تاركا جيشا يعاني نتائج مشكلات الحصار والأوبئة, 
والهزيمة العسكرية. اللافت للنظر أن بعض الدراسات التاريخية تفسر 
هزيمته العسكرية في عكا بتضخيم الدور الإنجليزيء أو بالإشارة إلى مرض 
الطاعون الذي أهلك عددا كبيرا من الفرنسيين؛ وكان مرضا دائم الظهور 
في بلاد الشام إبان تلك المرحلة؛ وقد أهلك كثيرا من الفرنسيين ومن جيش 
الجزار كما أهلك أعدادا كبيرة من السكان المحليين. لكن عودته مهزوما 
من عكا إلى مصر قد عجلت في خروج الجيش الفرنسي مهزوما منها 
أيضا بعد فترة زمنية لا تزيد على السنتين أمضاهما الفرنسيون في حروب 
مستمرة لإخماد الثورات المحلية التي عمت مختلف المناطق المصرية. وتشير 
بعض المصادر إلى أن بونابرت قد خسر ما يزيد على خمسة عشر ألف 
جندي في حملته على بلاد الشام؛ وذلك خلال فترة زمنية تقارب أربعة 
أشهر فقط. وكان على العثمانيين أن يبادروا إلى تشكيل جيش كبير العدد 
من الحاميات العثمانية والقوى المحلية في بلاد الشام للحاق بالجيش 
الفرنسي المهزوم إلى مصر وإخراجه منها بالقوة تحت راية الدفاع عن 
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أرض الإسلام ضد الكفرة والملحدين الفرنسيين. وليس من شك أن الإنجليز 
شجعوا العثمانيين على تشكيل حملة عسكرية للقضاء نهائيا على الوجود 
الفرنسي في مصر وإعادتها إلى طاعة السلطان: بعد قرون من ا لسيطرة 
المملوكية عليهاء إلا أن الحملة العثمانية لم تحقق الانتصار العسكري الذي 
كانت تحلم به في مصر بسبب عدم تعاون زعماء المماليك معها من جهة: 
وعدم تعاون الجزار ومعظم حكام المقاطعات في بلاد الشام من جهة أخرى. 
وعند تيقنه من الهزيمة النهائية» أوكل نابوليون قيادة غلول الجيش المهزوم 
إلى الجنرال كليبر. وخطط للفرار من مصر إلى باريس «كما يفر العصفور 
من القفص». ليبدأ مجددا معركته لتوحيد أوروبا في وقت بات فيه يفتقر 
إلى أسطول بحري قوي لمواجهة الأسطولين البريطاني والروسي. 

ورغم انتصاراته البرية الكثيرة انتهت مغامرته الأوروبية أيضا بهزيمة 
قاسية في معركة واترلو. وقد احتفظ الإنجليز لأنفسهم بتسجيل انتصار 
نهائتي على الجيش الفرنسي في معركة أبي قير البحرية. وتشير بعض 
المصادر إلى أن الفرنسيين دخلوا تلك المعركة بما تبقى لهم من العساكر 
الموجودة على أرض مصر والتي لم ينج منها إلا القليلء هذا في وقت كانت 
فيه بعض الحاميات الفرنسية تتعرض لهجمات الأسطول الروسي في 
المتوفيظ: 

أخيراء لابد من التذكير بأن نابوليون وعد جنوده في بداية الحملة على 
مصر بأنه سيوجه الرصاصة القاتلة إلى المصالح البريطانية. وبفضل صمود 
الجزار عند أسوار عكا انهار الحلم البونابرتي في الوصول إلى تفرد فرنسا 
في مصر وبلاد الشام. على العكس من ذلك؛ ترسخت المصالح البريطانية 
في المنطقة. تدعمها قوى عسكرية قوية: واتفاقيات حماية ووصاية جعلت 
بريطانيا صاحبة القرار الأول؛ ليس في مصر وبلاد الشام وحدهماء بل 
أيضا في الجزيرة العربية والسودان بالإضافة إلى مركز القرار في الآستانة 
سي 
السلطنة العثمانية تفشل في استخلاص العبر من هزيمة بونابرت عند 
أسوار عكا 


شكلت هزيمة نابوليون عند أسوار عكا مرحلة مهمة في تاريخ السلطنة 
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العثمانية, 

إذ اعتبرت أول معركة عسكرية ناجحة ضد التدخل الأوروبي المباشر 
على مشارف القرن التاسع عشر. إلا أن سؤالا مهما يطرح نفسه بقوة: هل 
أدركت السلطنة مخاطر الغزو الأوروبى المباشر وأعدت مخططا طويل 
الأمد للفعيدى له كبا :عمل الباناضونة ” 

دل خصار عكا على أن قوى محلية قليلة العدد: وبعد أن تلقت دعما من 
الإنجليز والعثمانيين. استطاعت أن تنزل هزيمة قاسية بجيش فرنسي 
عصريء مدرب أفضل تدريب ومزود بأحدث الأسلحة, فأنهت بذلك مشروعا 
استعماريا فرنسيا كبيرا للسيطرة على حوض البحر المتوسط وتحويله إلى 
بحيرة للنفوذ الفرنسي بعد القضاء على السلطنة العثمانية والحلول مكانها . 
ثم عاد نابوليون إلى باريس مهزوماء فسعى إلى التعويض عن هزيمته بتجهيز 
جيش جديد سيفشل بدوره في توحيد أوروبا كما فشل مشروعه السابق في 
توحيد مصر وبلاد الشام. إلا أن هزيمة نابوليون عند أسوار عكا شكلت 
أيضا منعطفا بالغ الآهمية في مصر وبلاد الشام؛ وكان لها الآثر المباشر 
في إظهار ضعف السلطنة العثمانية التي دخلت ولاياتها تباعا مرحلة التجاذب 
بين الفرنسيين والإنجليز. وليس من شك في أن عوامل عدة ساهمت في 
إنزال الهؤيمة بالجيش الفرنسي فى عكاء وكاحي في طليحعتها صللابة الموقف 
المقاوم الذي اتخذه الجزار بالإعداد الجيد لمقاومة الفرنسيين. فاتخذ؛ منذ 
البداية: قرارا واضها بالتصدي للجيش الفرنسي الغازي ورقض كل وساكل 
الترغيب والترهيب التي بعث بها نابوليون إليه. ولم تخدعه تصريحات 
نابوليون وبياناته المعسولة حول اعتناقه للإسلام: ووضع الجيش الفرنسي 
في خدمة السلطنة لإنقاذ مصر وبلاد الشام من سيطرة المماليك وإدارتهم 
الفاسدة: بل انصرف إلى تحصين أسوار عكا وحشد القوى العسكرية المدرية 
تدريبا جيدا والمزودة بأفضل ما توافر لديه من أسلحة للدفاع عنها. وكان 
من الطبيعي أن يقيم تحالفا مع قائد الأسطول البريطاني في هذه المنطقة 
انطلاقا من قراءة دقيقة للصراع الفعلي بين الإنجليز والفرنسيين فيها. 
وتقدم بعض المصادر في هذا المجال سببا إضافيا لهزيمة بونابرت هو 
تفشي مرض الطاعون في صفوف القوات الفرنسية؛ وهو مرض كان يفتك 
بالمصابين به. من فرنسيين ومحليينء بسرعة فائقة وكان من الصعب مكافحته 
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إبان تلك المرحلة. 

كان لموقف الجزار المقاوم الأثر الواضح في دفع السلطنة العثمانية إلى 
اتخاذ قرار صريح بمقاومة نابوليون الزاحف على بلاد الشام. فجندت 
جيشها لقتاله. كما طلبت إلى ولاتها مواجهته بكل ما توافر لديهم من قوة, 
فأثار ذلك الموقف ارتياحا شعبيا عارما جعل القوى المحلية في بلاد الشام 
تتريث في الانحياز إلى جانب الفرنسيين؛ وترفض مساندة الحملة؛ وذلك 
على رغم رغبة جميع القوى في التخلص من بطش الجزار. فصمود الجزار 
داخل أسوار عكا أربك زعماء الأسر المحلية بعد أن تبين لهم أن احتلال 
بلاد الشام لن يكون سهلا كاحتلال مصرء لاسيما أن الإنجليز وضعوا 
قواتهم البحرية إلى جانب العثمانيين؛ وأعلنوا عن تحالف وثيق لإنهاء الوجود 
الفرنسي في مصر نفسها تحت ستار الحفاظ على وحدة السلطنة. وقد 
أثبت الجزار كفاءة عسكرية عالية في الدفاع عن عكا وصموده داخل أسوارها 
المحصنة بوجه مدافع الحملة الفرنسية طوال أكثر من شهرين كانت كافية 
لإجبار نابوليون على التخلي نهائيا عن حلمه التاريخي باحتلال بلاد الشام 
وتأسيس امبراطوريته الشرفية. نتيجة لذلك ضمن الجزار لنفسه رضى 
السلطنة العثمانية. فتمركز في حكم ولاية صيدا حتى وفاته العام 1805. 

وتشير بعض الدراسات إلى أن الإنجليز بدأوا على الفور يحرضون 
السلطنة على الجزار والقول بإنها باتت عاجزة عن تغيير ولاة بلاد الشام 
سنوياء كما كانت تفعل في السابق. وتشير دراسات أخرى إلى أن السلطنة 
قد تكون أدركت مخاطر تبديلهم إبان تلك المرحلة الحرجة من تاريخها. 
ويدل الجدول الذي أعده عادل إسماعيل بأسماء الولاة الذين حكموا ولايات 
صيدا وطرابلس ودمشق على أن الوالي كان يعين. في الغالبء لمدة عام 
واحد. وقد عين الجزار نفسه؛ لآول مرة واليا على صيدا العام 1775. أي 
بعد فترة وجيزة على إخراجه بقوة الآسطول الروسي من بيروت سنة 21773 
وعلى رغم تعيين بعض الولاة عليها لفترة لا تزيد على السنة؛ وبشكل متقطع 
خلال الحقبة ما بين 1776 و 1786 فإن الجزار حكم ولاية صيدا في معظم 
سنوات تلك الحقبة: ودون تبديل؛ في الفترة ما بين 1787 حتى وفاتة العام 
5.. ونظرا لكفاءته العسكرية والإدارية أسندت إليه السلطنة العثمانية, 
بالإضافة إلى ولاية صيداء شؤون ولاية طرابلس للعامين 1799 و 21803 
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وولاية دمشق للسنوات ١783‏ و 1794-1790 ,و 1798 و 2491804 . 

فبقاؤه طوال هذه السنوات في السلطة دون تبديل سهل مهمة التحريض 
البريطاني عليه؛ فإذا فؤله الخلطات ربح التحالف الأوروبي مكسبا مهما 
بإزاحة أقوى الولاة العثمانيين في بلاد الشام من طريقهم: وإذا عجز السلطان 
عن عزله بدا ضعيفا أمام الولاة الآخرين الذين قد يحذون حذو الجزار في 
التمرد على السلطنة؛ وإفقادها لهيبتها أمام رعاياها. 

وبما أن الجزار كان مكروها جداء وكان أسلوبه في الحكم يتسم بإرهاق 
القوى المنتجة بالضرائب والبلص والسخرة؛ فإن عددا كبيرا من الحكام 
والإداريين التابعين له لم ينجوا من التعذيب والتشويه الجسدي ومصادرة 
الأموال والآأملاك وصولا إلى بيع خلعة إمارة جبل لبنان لمن يتعهد بدفع 
أكبر كمية من الضرائبء هذا بالإضافة إلى احتجاز رهائن لديه من أبناء 
المشكوك في ولائهم له أو منعا لتقاعسهم عن دفع الضرائب في أوقاتها 
المحددة. 

وفي إطار سياسته الرامية إلى جمع المال بمختلف السبل لم يسلم 
التجار الفرنسيون وغيرهم من المصادرة والبلص وجباية الضرائب في ولايته 
لا تجبى عادة في الولايات العثمانية الأخرى. وقد اعتمد الاق سياس 
احتكار بعض السلع التجارية دون أن يعبأ بتذمر التجار الأجانب واحتجاجهم 
الرسمى لدى القناصل وسفراء الدول الأجنبية. 

نعحة لذلك#ادت الشكارى الأوزوية والتعلية واب اقيذهها فى الهوات 
وكان التجار الأجانب. خاصة الفرنسيون منهم؛ يحتكرون تجارة معظم السلع 
الأساسية المعدة للتصدير الخارجي وتستخدم فيها النقود وليس التبادل 
السلعي. لكن سياسة الجزار الاقتصادية بنيت على أساس كسر ذلك التقليد 
لمصلحة احتكار جديد قام به الجزار وأعوانه للاتجار بسلع مهمة كالحرير 
والقطن والحبوب وغيرها . وتعرض معظم وسطاء التجار الأجانب من السكان 
المحليين في بلاد الشام لغضب الجزار وانتقامه؛ مما أوقع خسائر كبيرة 
في صفوف التجار الأجانب والوسطاء المحليين. وشكل الجزار فريق عمل 
من أقرب المخلصين إليه؛. تدعمهم فرق عسكرية من الأرناؤوط والمغاربة 
بالدرجة الأولى؛ وليس من العثمانيين أو المماليك: فازدادت النقمة العثمانية 
عليه بتحريض يومي من الإنجليز والفرنسيين. 
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مع هزيمة نابوليون عند أسوار عكا تحول الجزار وفريق عمله العسكري 
والإداري إلى نموذج يحتذى في الولايات العثمانية الأخرى. بعد أن باتت 
السلطنة بحاجة إلى مهادنة وتثبيت ولاة أقوياء في مصر وبلاد الشام في 
مرحلة تميزت بشن حملات أوروبية على ولايات السلطنة. خاصة البعيدة 
منها. إلا أن تلك السياسة اتسمت بالمرحلية فقط بعد أن عجزت السلطنة 
عن إقامة تحالف استراتيجي مع ولاتها للدفاع عن مركز السلطنة وأطرافها . 
وبتحريض من الدول الأوروبية الاستعمارية. خضع السلطان العثماني لرغبة 
تلك الدول فأمر بعزل «الوالي المتمرد». أحمد باشا الجزارء الذي أظهر 
كفاءة عالية في صد الغزو الأوروبي. وتكررت تلك السياسة القصيرة النظر 
لاحقا مع محمد علي بعد سيطرته على بلاد الشام واستقراره فيها لمدة 
قاربت عشر سنوات. واعتبر العثمانيون أن انتصار كل من الجزار ومحمد 
علي على الأوروبيين لم يكن دعما للسلطنة بل انتقاصا من سيادتها يستوجب 
التأديب الصارم بالعزل. 

ونظرا لعجز الجيش العثماني عن القيام بتنفيذ العزل في مواجهة وال 
قوي كان لابد من طلب المساندة من جيش أوروبي. مع تقديم المزيد من 
التنازلات للدولة الأوروبية المساندة أو «الصديقة». 

في البداية؛ تقاسم الجزار الانتصار على نابوليون بدعم مباشر من 
الاشفايق: فاعترفت له السلطنة بذلك الانتصار وثبتته فى ولايته لسنوات 
عدة؛ وأضافت إليه خلعة الحكم في بعض الولايات المجاورة: إلا أن السلطنة 
نفسها سرعان ما وقفت على الفور ضد الجزار بعد أسابيع معدودة من 
رحيل بونابرت عن عكاء وجعلته في موقع الوالي المتمرد على السلطنة, 
ووصفته الفرمانات السلطانية بأبشع النعوت. وإمعانا في تشويه صورته. 
وهي مشوهة منذ البداية. فإن بعض المصادر التاريخية تنكر على الجزار 
انتصاره على الجيش الفرنسي وترجهه بالكامل للإنجليز. كما أن بعض 
الوثائق العثمانية التي نشرت إبان مرحلة عصيان الجزار لا تتورع عن 
وصفه بالخيانة: وبالعمالة للإنجليز. فغياب المخطط العثماني للدفاع عن 
السلطنة وولاياتها في مواجهة الغزو الأوروبي بدد انتصار الجزار في عكاء 
فتفرد به الإنكليز دون أن تنصفه وثائقهم التاريخية: مع أن صموده في عكا 
شكل نقطة تحول جدرية في هزيمة المشروع الفرنسي على مصر وبلاد 
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الشام والآستانة. وهو أكبر مشروع استعماري غربي حتى ذلك الحين. 
بالمقابل» فإن هزيمة الحملة الفرنسية على بلاد الشام ومصر لم تكن هزيمة 
نهائية للمشروع الفرنسي بل مجرد حملة عسكرية فاشلة. 

اعتمد العثمانيون مجددا سياسة التوازن ما بين الفرنسيين والإنكليز, 
وعدم السماح لأي منهما بالتفرد في السيطرة على هذه المنطقة التي تضم 
قوى متنوعة ذات علاقة تاريخية بالغرب. وكثيرا ما كانت كل من فرنسا 
وبريطانيا تفضل سياسة التقاسم الودي للمصالح فيما بينهما على حساب 
المصالح الأساسية للسلطنة وولاياتها. ويمكن التأكيد بأن الصراع الفرنسي 
الإنكليزي لم يكن يرتدي طابع الصدام العسكري المسلح, كما أن القوى 
المحلية التي بنت استراتيجيتها على أساس استمرار التناقض بينهما بشكل 
جذري لا يحتمل التوافق قد أصيبت بخيبة أمل كبيرة على غرار ما حل 


بعض الملا حظات الختامية 

حت تاي القرى القامو فته كال الزانات هل ويه كخطوات وانيمة 
باتجاه الوحدة الداخلية والسلطة المركزية؛ ونتيجة لذلك برز اهتمام متزايد 
بالقطاع الحكومي الذي تشرف عليه الدولة؛ واتسعت رقعة خطوط 
المواصلات البرية والنهرية والبحرية؛ وزاد الإنتاج الزراعي المحلي عدة 
أضعاف ما كان عليه في السابق. وشهدت اليابان تراكما مهما في النقود 
االدتغرة سيب العركة الطرميه وساي بصم الفيادان التجار قم التخارج 
إلى الحدود الدنيا. 

إلا اورسياسة الغنيار اظفال هوفع الياناى: او فيان درن الخاسة 
عشرة من العمر تأتي في إطار استراتيجية عامة لقادة الساموراي. خاصة 
من أسرة توكوغاوا الت باث زعماؤها تحكام اليايان التغليين طوال الغرنين 
السابع والثامن عشر وحتى أواسط القرن التاسع عشر. ولم يبرز الإمبراطور 
كجاكه مطاق اللمراد عيلة ويحطاى بالقعراة وظاعة البايانبيق لدرحة القداسة 
إلا مع الإمبراطور مايجي وخلفائه من بعده. وذلك منذ العام 1868. 

لعبت طبقة الساموراي الدور الأساسي في الصراعات الداخلية من 
كية. و3 ارك يقس جيه الخروي عراف كباو كادك الساكيراي سول 


1 41 


العرب واليابان فى مواجهه التحدي الغربى 


السلطة المركزية الحاكمة التي يديرها الشوغون: في حين شكلت الشرائح 
المتوسطة والدنيا منهم قادة المقاطعات أو الدايميو. وعلى الرغم من المنازعات 
الكثيرة التي شهدها التاريخ الياباني في القرنين الثامن والتاسع عشر فإن 
العزلة الطوعية أدت إلى تراكم ثروات محلية مهمة وبلورت شرائح جديدة 
من التجار والحرفيين والبورجوازية الصغيرة الذين تحالفوا مع صغار 
الساموراي وشكلوا قوى اجتماعية جديدة كان لها دور كبير في حماية 
اليابان من الغزو الأجنبي من جهة؛ وفي حماية مشروع النهضة اليابانية 
التي أطلقها لاحقا الإمبراطور مايجي من جهة أخرى. 

فالإفقار المستمر لغالبية أفراد طبقة الساموراى. خاصة قادة المقاطعات 
من الدايميو التي تعرض أفرادها لقمع منظم من السلطة المركزية بسبب 
نزعتهم التحررية من قيودهاء وعدم الرغبة بدفع الضرائب إليها. وشريحة 
صغار الساموراي التي لا يمتلك أفرادها أراضي كافية للعيش في بحبوحة, 
كان له الأثر الواضح في إضعاف تقاليد التراتبية الاجتماعية التي كانت 
سائدة بقوة في اليابان وذلك لصالح الدعوة إلى المساواة بين جميع اليابانيين 
في الحقوق والواجبات. وقد أدرك أبناء الشرائح الاجتماعية القديمة أن 
الزمن لا يعمل لمصلحتهم إذا تشددوا في الحفاظ على امتيازاتهم القديمة. 

لذلك تخلى الكثيرون منهم عن بعض تلك الامتيازات بشكل طوعي 
وتصاهروا مع الشرائح الاجتماعية الصاعدة من أبناء البورجوازية اليابانية. 
كما أن صغار الساموراي ورجال الدين البوذيين ساهموا بنشاط في نشر 
التعليم العام بين الطبقات الوسطى والدنيا اليابانية. في حين كانت الفئات 
العليا تهتم بتعليم أبنائها منذ قرون طويلة . كذلك شهدت الأرياف اليابانية 
تبدلات إيجابية فى تلك المرحلة أبرزها تبلور طبقة الفلاحين الأحرار: 
وبروز الملكية الخاصة على نطاق واسع, والاهتمام بزيادة الإنتاج في قطاعات 
زراعية حيوية كالأرز. ولعبت سياسة الشوجون إبان مرحلة توكوغاوا في 
الدفاع عن الوحدة الداخلية ومنع النزاعات المحلية الدور الأساسي في 
زيادة التراكم المالي؛ وتنمية جميع القطاعات الاقتصادية المنتجة؛ وتقليص 
التبادل التجاري مع الخارج إلى الحدود الدنيا(25. 
خلالها كثير من الإيجابيات؛ بشكلها الجنيني؛ والتي ستصبح القاعدة 
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الأساسية تلفكر السياسى اليابانى فى مرحلة النهضة الأولى فى النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. تخلى غالبية حكام المقاطعات من الدايميو 
عن نزعتهم الانفصالية وخضوعوا طوعا للسلطة المركزية بقيادة الشوغون, 
كذلك تخلى غالبية الريفيين الوافدين إلى المدن طوعا عن معظم تقاليدهم 
الريفية المتنافرة وتبنوا تقاليد المدن التي وفدوا إليهاء وتخلت شرائح واسعة 
من الساموراي طوعا عن بعض امتيازاتها التقليدية وانخرطوا إلى جانب 
الشوغون بهدف بناء السلطة المركزية في اليابان الموحدة. وتصاهروا مع 
الشرائح الجديدة من اليابانيين الذين جمعوا أموالا نقدية من التجارة 
والحرف والصناعات الحديثة وشكلوا قاعدة صلبة لانطلاقة الأيديولوجية 
اليابانية السائدة والتي تبشر بتوسيع الطبقة الوسطى ومقولات للتعاون 
الطبقى بدلا من التناحر الطبقى بين طبقتى الأغنياء والفقراء. 

بالمقابل. شهدت السلطنة العثمانية وولاياتها مظاهر ضعف بدأت تباعا 
منن النصف الثاني من القرن الثامن عشرء فقد تخلت السلطنة نهائيا عن 
إعداد الحملات العثمانية للتوغل باتجاه غريى أوروباء ثم انكفأاأت قوة 
السلطان لحماية الآستانة والولايات القريبة منهاء والتى حافظت على وحدة 
مركزية عثمانية متماسكة ترفض كل أشكال التجزئة والتقسيم؛ وتعمل على 
قمعها بقسوة. إلا أن تلك المركزية باتت هشة للغاية مع تزايد حركات 
التمرد التي قام بها الولاة العثمانيون في مصر وبلاد الشام في النصف 
الثانى من القرن الثامن عشرء وكانت مؤشرا على ضعف السلطة المركزية 
العثمانية وتفكك قواها الانكشارية ذات الأسلحة التقليدية الموروثة. 

كانت تحركات التمرد تقع آنذاك في منطقة ذات أهمية بارزة على طرق 
التجارة الدولية الاستراتيجية. وفى الوقت عينه. شهدت ولايات السلطنة 
الأخرى. خاصة البعيدة منهاء ولادة أسر حاكمة قوية»: ولها قواها العسكرية 
الخاصة ومواردها المالية التى لا ترسل إلا اليسير منها إلى مركز السلطنة. 
وضمنت تلك الأسر لأبنائها حكما وراثيا عن طريق رشوة رأس الجهاز 
الإداري العثماني. وبرز تحالف وثيق بين بعض الأسر الإقطاعية الغنية في 
للسلطة المركزية العثمانية. 

وكان لزعماء العشائر والتحالفات القبلية القوية في بادية الشام وداخل 
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الجزيرة العربية دور إضافي في إضعاف السلطة المركزية العثمانية بعد أن 
وسعوا متاطق الرعى على بيات الناطق الزواعية امجاوزة للسعن البدارق» 
وتمنعوا عن دفع الضرائب بل فرضوا على الولاة العثمانيين دفع الإتاوات 
لهم مقابل حماية قافلة الحج السنوية. ونشطت الدعوة الوهابية داخل 
الجزيرة العربية بالتحالف مع الأسرة السعودية المناهضة للعثمانيين. كما 
نشط علي بك أبو الذهب في مصرء وضاهر العمر الزيداني ومن بعده 
الخيدناها الجزار في بلاد الشام؛ بلك علق بحسا إكتعاف اتناف 
فكان من الطبيعي أن تنتهز الدول الأوروبية تلك الصراعات الداخلية في 
الساطاحة السطي اذ « عسي نحم لاقي السك علزي| تيدف الدعلون مدن 
ولاياتها . وعلى رغم فشل الحملات الأوروبية الأولى 1807-1798 فإن السلطنة 
قد فشلت هي الأخرى في استعادة وحدتها المركزية ودخلت في حروب 
دموية مع ولاتها المتمردين بالاستناد إلى الدعم العسكري الأوروبي: فنجحت 
ظاهريا في استعادة تلك الوحدة إلا أنها فشلت فعليا في تحاشي مسالك 
اافقريب الح قادتها إلى الانهيا و التواك, 

لقد برز العدوان الأوروبي على السلطنة وولاياتها على أرض الواقع مع 
اختلال ابوثيون بوتابرت ار وتوغله باتجاء بلاد الشناء:ورغم هزيمته 
عند أسوار عكا قبل هزيمته النهائية على أيدي الإنجليز في معركة أبي قير 
النحوة فخ مكتروعا اوروبيا اخ هاد إلى اتكلهود يمد قرافت قليلة هاه 
7! عندما سعى الإنجليز لاحتلال مصر وتنفيذ ما عجز نابوليون عن 
تحقيقه تحت ضغط المعارضة الداخلية والصراع الإنجليزي ‏ الفرنسي على 
الساحة الدولية. فكان من الطبيعي أن يبرز لدى المصريين والشوام شعور 
أو احساس مشترك بوجود عدو أوروبي خارجي يخطط لاحتلال مصر 
وبلاد الشام ومناطق عثمانية أخرى. ويعتبر هذا المخطط إيذانا بنهاية 
السلطنة العثمانية التي باتت عاجزة عن حماية نفسها والحفاظ على وحدتها 
الداخلية: أرضا وشعويا وتات وعلن رضم ركصنو الدة الزمفية القن 
عاشتها مصر في ظل الاحتلال الفرنسي لأراضيهاء فإن تلك الحملة تركت 
نفائع يالقة الآهمية كن كل من مسر ويا اشام وصولة إلى برك العران 
في السلطنة نفسها. وأبرز تلك النتائج إدخال مصر وبلاد الشام في دائرة 
التحديث على النمط الأوروبي المباشر. 
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نخلص إلى القول إن كلا من السلطنة العثمانية وولاياتها من جهة: 
واليابان من جهة أخرىء؛ كانت تعيش هاجس الخوف من هجوم استعماري 
غربي عليها منذ أواخر القرن الثامن عشر. لكن موقع السلطنة على خط 
التماس المباشر مع القوى الأوروبية المتحفزة للسيطرة عليها جعلها تتلقى 
الضربات العسكرية الأولى وتعيش حركة تحديث قسرية خوفا من السقوط 
تحت الحكم الأوروبي المباشر. في حين استمرت العزلة الطوعية تحمي 
اليابان من ذلك الهجوم طوال النصف الأول من القرن التاسع عشر حين 
أجبر اليابانيون على فتح موانئهم بالقوة أمام التجارة الدولية؛ ووقعوا 
اتفاقيات مجحفة بقيت آثارها السلبية تتفاعل داخل اليابان طوال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشرء وأدت إلى إسقاط حكم أسرة توكوغاوا. 
فوظف اليابانيون كامل إيجابيات مرحلة توكوغاوا واستفادوا منها إلى الحد 
الأقصى ليعيدوا تشكيل جبهتهم الداخلية؛ وينطلقوا في حركة تحديث جذرية 
وناجحة. ا 

غير أن السلطنة العثمانية وبعض ولاياتها. خاصة مصر وبلاد الشام, 
دخلت تجربة التحديث بالاقتباس عن الدول الغربية الساعية للسيطرة 
عليهاء ووظفت تلك الاقتياسات للحفاظ على قاعدة اقتصادية أنهكتها 
النزاعات المستمرة بين القوى المحلية من جهة؛ وفساد الجهاز السياسي 
والإداري والمالي والعسكري العثماني, من جهة أخرى. 

ونتج عن ذلك أن مصر ومعها الآستانة دخلتا في عملية تحديث للقوى 
العسكرية بالدرجة الأولى. وهي تجربة سبقت حركة التحديث اليابانية 
بأكثر من نصف قرن. وسرعان ما تآكلت تلك الأسبقية مع مرور الزمن 
وتحولت إلى سلبيات قاتلة قبل أن تبداً اليابان نهضتها. وذلك بفعل الصدامات 
العسكرية المدمرة بين السلطان والوالي التابع له. وبتشجيع مباشر من 
الدول الأوروبية بالذات والتي كانت تحرص على تقديم الأسلحة الحديثة 
لإنهاك طرفي النزاع. 
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أسبقية النعضة المصرية على 
النعضة البابانية في النصف 
الأول من القون التاسع عشر 


وصول محمد علس إلى سدة الحكم في مصر 

إن قراءة معمقة لما آلت إليه السلطة المملوكية 
في مصر قبيل حكم محمد علي تدل بوضوح على 
وقوع صدامات دموية. ونزاعات متواصلة على 
السلطة فيما بين جماعات المماليك أنفسهم . ونتج 
عن ذلك تدمير منظم لاقتصاد البلاد؛ مما أعاق 
حركة التراكم المالي والخبرات الاقتصادية فيهاء 
كذلك أدت المنازعات إلى فوضى سياسية؛ وحروب 
دموية فى مختلف المناطق المصرية7!". ودلت 
النسياكر ابليلة اش تكيدتها الحملة الفرنسية في 
مصر على عجز الجيش العثماني عن المواجهة, 
وبالتالي عن حماية الولايات التابعة للسلطنة؛ فكان 
على القوى التصضرية الجية أن تخصدى للفؤو 
الخارجي الزاحف على أراضيها . وبات محمد علي 
بمنزلة القائد الذي التفت حوله معظم تلك القوى, 
وأوكلت إليه السلطنة العثمانية زمام القيادة 
السياسية والعسكرية:؛ لمواجهة قوى الغزو الخارجي. 
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كانت القوى الإنكشارية إحدى العقبات الأساسية التي وقفت في طريق 
تفرده بالسلطة في حكم مصرء مما اضطره إلى القضاء على المماليك. 
وكان عليه أن يضمن لاحقا إلى جانبه العمق الاستراتيجي التاريخي لمصر 
لضمان سيادتها الداخلية. وذلك بالسيطرة على كل من السودان وبلاد 
الشام. لذلك اعتبر وصول محمد علي إلى السلطة بمنزلة إنقاذ لمصر 
والمصريين من مرحلة تاريخية تميزت بالتفسخ والانحلال على مستوى 
القوى السياسية والعسكرية والإدارية المملوكية. والجمود الاقتصادي على 
مستوى قوى وعلاقات الإنتاج. وكانت الظروف ملائمة جدا للانقاذ يعد 
تراجع نابوليون بونابرت عن حصار عكا,. ومن ثم الهزيمة النهائية للحملة 
الفرنسية على يد الإنجليز في معركة أبي قير البحرية قرب الإسكندرية. 
ومنذ العام ١805‏ بات محمد علي حاكم مصر الفعلي دون منازع. وطوال 
الحقبة الممتدة من بداية حكمه حتى 1827 بقي باشا مصر يخضع طوعا 
لإرادة الباب العالي» واضعا جيشه الحسن التدريب والتسليح للدفاع عن 
وحدة السلطنة. وقمع حركات التمرد والعصيان ضدها في الجزيرة العربية 
واليونان. فضمن بذلك دعم السلطنة لبقائه طويلا في الحكم دون عزل أو 
تبديل: 


أفملا هات محمد على 

على الرغم من فشل الحملتين الفرنسية والبريطانية في الاستقرار 
على أرض مصرء فإن بروز محمد علي كحاكم قوي فيها بعد إطاحته بحكم 
المغاليك شلكل متعطفا مهما وجذريا هن تاريخ مص والساظنة العثمائية 
طوال النصف الأول من القرن التاسع عشرء فقد استفاد حاكم مصر الجديد 
مما تركته حملة نابوليون بونابرت في مصر. 

لقد كتبت عشرات الدراسات العلمية المنشورة بمختلف اللغات لتقييم 
النتائج الإيجابية والسلبية لتلك الحملة. وهناك عدد لا بأس به من المؤرخين 
التحديث الشامل في مصر وبلاد الشام وبها تتحدد بداية التاريخ الحديث 
في هاتين المنطقتين2 . 

ونظرا لطول الفترة الزمنية لحكم محمد على (1848-1805): فقد شهدت 


أسبقيه النهضه المصريه على النهضه اليابانيه 


سنوات حكمه إنجازات مهمة كانت على التوالي: 

التصدي للحملة البريطانية على مصر العام 1807ء وإرسال أول بعثة 
علمية إلى أوروبا 1808: ثم تلتها عدة بعثات أخرىء وتصفية أكثر من 470 
مملوكيا فى مجزرة القلعة بالقاهرة :!81١‏ وإرسال حملة عسكرية ضد 
الشركة الوهانية فى اللعزيرة العرزية 1611 والقياء بالنيه الشاطل والاستااق 
الزراعي في مصرء وبناء أول كلية للهندسة في مصر 1806؛ والبدء بحفر 
ترعة الحوونية 9 وإدخال زراعة القطن الطويل التيلة إلى مصر 21820 
وتوجيه حملات إلى السودان والنوبة وكريت .182١‏ واستقدام كلوت بيك 
لتأسيس كلية الطب بالقاهرة 1825: وإصدار أول جريدة رسمية بمصر 
7 وتأسيس المجلس الاستشاري بمصر 1829؛. والحملة العسكرية على 
بلاد الشام (1840-1831): واحتلال الجيش المصري للأناضول وتوقيع صلح 
كوتاهية 1833. والبدء بسد الدلتا العام 1834 ثم التخلي عنه لاحقاء وإنشاء 
قسم الأعمال العامة والمجلس البلدي بالإسكندرية 1835. وفتح خط دائم 
للملاحة البخارية بين السويس وبومباي 1836 وإنزال هزيمة عسكرية 
بالجيش العثماني في نصيبين (811215) 1839؛ وتوقيع معاهدة لندن 
والانسحاب المصري من بلاد الشام وحكم مصر وراثيا 1840: وأخيرا القبول 
بالمحاكم التجارية في مصر ١845‏ مختتما بذلك حياته السياسية. 

وفي العام ١847‏ حل إبراهيم باشا مكان والده إلا أنه توفي بعد أشهر 
قليلة. فخلفه الخديو عباس حلميء وكان محمد علي لايزال على قيد الحياة 
إلى أن توفي العام 1849. 

بدأت إصلاحات محمد علي بالظهور انطلاقا من ترسيخها في مصر 
أولاء ومن ثم جرى نقل بعضها إلى بلاد الشام مع حملة إبراهيم عليها 
(1840-1832). إلا أن الإحاطة بهذه الإصلاحات من جوانيها كافة يتطلب 
أكثر من دراسة0 . 

نشير هناء باختصار شديد, إلى أبرز ما قام به محمد علي من 
الإصلاحات التي تبلورت تباعا على الشكل التالي: 

-١‏ تحديث الجيش المصري: أجرى محمد علي سلسلة من الإصلاحات 
العسكرية؛ لتأسيس جيش عصري أظهر كفاءة قتالية عالية في معظم 
المعارك التي خاضها. ولعل أبرز إنجازاته التي كان لها الصدى الكبير في 
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مركز السلطنة؛ قيامه بتصفية دموية للمماليك في مصر بتاريخ الأول من 
مايو 181١‏ أعقبتها تصفية نهائية للفرق الإنكشارية في الآستانة: قام بها 
السلطان محمود الثانى فى الفترة ما بين 29 مايو و6! يونيو 1826 . وقد 
استفاد الباشا مدن بق رهن شياع الحملة الفرنسية في مصرء وكان ضفي 
ملليتيم اللكولوتيق روسك سيت 18060115706 كدون إلبه ميمه دريب 
الوحدات الجديدة في الجيش المصري. وأوكل إدارة مصانع البارود وبناء 
الجسور. وشق الطرقات إلى مهندس معمار فرنسي هو باسكال كوست 
051 225621 . ووضع إبراهيم باشا إلى جانبه عددا من الضباط الفرنسيين 
لقيادة الحملات العسكرية على بلاد الحبشة والسودان» طمعا في مناجم 
الذهب فيهماء وفي حملته على الجزيرة العربية لقمع الحركة الوهابية, 
وفي حملته على بلاد اليونان لكسب ود السلطان؛ وفي حملته على بلاد 
الشام لتحقيق البعد الاستراتيجي لمصرء ولو اقتضى الأمر الحلول مكان 
السلطان في الآستانة. وإصلاح السلطنة من الداخل على غرار تجربة 
التحديث المصرية. 

تشكل الجيش المصري في البداية من مجموعات كبيرة من أبناء 
الفلاحين. وبشكل خاص من سكان بلاد النوبة. وكان على الكولونيل سيف 
أن يعد لقيادة الوحدات والأركان بضع مئات من الضباط الأتراك» 
والشراكسة: والمماليك؛ والأفارقة. واستقدم محمد علي عشرات الضباط 
من فرنساء وإيطالياء وإسبانياء وبروسياء وأوكل إليهم مهمة تدريب وقيادة 
الكتائب الجديدة. ورغم تحالفه الوثيق مع الفرنسيين لم يرتكب محمد علي 
خطأ استراتيجيا بجعل كل قيادات الكتائب العسكرية منهم خوفا من تآمر 
فرنسى محتمل ضده فى معركة عسكرية فاصلة. وضمانا لهذا المنحى 
الامكر قطن السليم ا القيادة العليا للجيش المصريء بجميع وحداته. 
تحت إمرة الباشا وينوب عنه أحد أبنائه في قيادة الحملات العسكرية. 

نما الجيش المصري الجديد ببطء إذ لم يتجاوز عدد أفراده في نهاية 
العام ١823‏ عشرة الآلاف من المشاة» موزعين على ست فرق عسكرية تضم 
كل منها خمسة طوابير. فإعداد جيش عصري يتطلب الوقت الكافي لإنشاء 
مدارس ثانوية. ومعسكرات دائمة للتدريب اليومى؛ وتأسيس قوات نظامية 
كانت تضم أبناء الفاكلة المالكة إنن عاتب أناء كار الأعيان وكناز الكبياط: 
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بحيث تشارك كل قوى المجتمع في الدفاع عن مصر. وكان هذا التدبير 
جديدا كل الجدة على الفكر السياسي والاجتماعي في السلطنة وجميع 
ولاياتهاء إذ لم يكن من عادة أبناء الطبقات العليا المشاركة في الأعمال 
العسكرية:؛ ونادرا ما كان الولاة أنفسهم على دراية بالشؤون العسكرية التي 
كانت سابقا حكرا على الفرق الإنكشارية دون سواها حتى 1826. 

قدم الفرنسيون للجيش المصري الدعم المباشر من سلاح ومدربين. 
فقد أرسلت الحكومة الفرنسية إلى مصرء بعد فترة وجيزة من طلب محمد 
على المساعدة العسكرية: أريعة آلاف بندقية دفعة واحدة. وتعهدت بسد 
حاحات العلية الخربية: وينسي الحياتي الفرتنى يمحاولة الكار مين 
الإنجليز. والسعي إلى استعادة مصر عن طريق التحالف السياسي؛ بعد أن 
فقدوها عن طريق الغزو العسكري. وكانت الحكومة الفرنسية تعرف جيدا 
الأهداف الاستراتيجية التي يسعى إليها محمد عليء وتعمل على تجييرها 
لمصلحتها إذا سنحت لها الفرصة بذلك. وقد عبر القنصل الفرنسي في 
مصرء بشكل واضح: في رسالة إلى الخارجية الفرنسية بتاريخ 7 أغسطس 
6 جاء فيها: «إن عملية بناء القوات المصرية التي عهد بها إلى بعثة 
فرنسية ستمهد لأحداث تجعلنا قادرين على بسط سيطرتنا ذات يوم على 
هذا البلد». 

نمت أعداد الجيش المصري بسرعة في العقد الثالث من القرن التاسع 
عشرء استعدادا للقيام بحملة عسكرية على بلاد الشام؛ وتهديد السلطنة 
في عقر دارها. فقد زاد عدد المدارس والبعثات العسكرية في هذه الفترة, 
ومنها مدارس أنشئت خصيصا لإعداد الضباطء وكان برنامجها متطابقا 
إلى حد بعيد مع برامج ومناهج مدرسة سان سير :ذ5]هنة5 الفرنسية الشهيرة. 
وبنى مدرسة لقيادة الأركان» ومدرسة للموسيقى العسكرية؛ ومدارس 
للمجندين: ومدرسة للفروسية؛ ومدرسة للهندسة العسكرية وغيرها. وبات 
الوجود العسكري الفرنسي كثيفا في هذه المدارس كخبراء وأساتذة ومدربين 
بالإضافة إلى أعداد متزايدة من أفراد البعثات العائدين إلى مصر للانخراط 
في الجيش الجديد. وفي مؤسسات الدولة الحديثة. وكان من الطبيعي أن 
يتزايد عدد الضباط والإداريين المصريين الذي يتقنون لغة أو أكثر من 
اللغات الأجنبية. إلى جانب إتقانهم للغة العربية وأحيانا للغة العثمانية 
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أيضا. 

غني عن التذكير أن الحكومة الفرنسية قدمت بسخاء مساعدات مباشرة 
ابقاء لحيس |الضري الجديد: فى يوقم كاتك قول ديوامان توجيي ةلقد 
عدد الضياط والخيبراء الفرنسيين فى الجيش المصري قد ازداد لدرجة 
أثارت احتجاج بريطانيا التى أبلغت الياشا عن مخاوفها من غلبة النفود 
كان عليه أن يتجيل تتاقع العياوه إلى حاتي الث تسسيتودويا ساطه ذلك 
وعلى الرغم من مشاركة الجيش المصري في الحملة الفاشلة على اليونان 
الإنجليز الباب العالى أن أحد الصحافيين الفرنسيين نشر تقريرا أكد فيه 
أن عائدات محمد علي تجاوزت الخمسين مليون فرنك فرنسي ‏ وهو رقم 
تعرف بريطانيا جيدا أنه مبالغ فيه تاركا السلطنة تعاني من الإفلاس 
الشديد. 

في البداية. تكللت جميع المعارك الحربية التى خاضها الجيش المصري 
بالنجاح قبل حملته الفاشلة على بلاد اليونان. وهي تقع في القسم الأوروبي 
من السلطنة العثمانية. فقد سحق الجيشان العثماني والمصري في معركة 
نافارين منئة:713 البحرية؛ فى إشارة واضحة إلى أن الاستراتيجية الأوروبية 
الحملة قادت إلى تقارب مباشر بين بريطانيا وروسيا وفرنسا ضد السلطنة 
وحليفها والى مصرء فأدرك محمد علي مخاطر الاستمرار في حرب انتحارية 
ضد أورويا مجتمعة. وفى داخل أورويا بالذات. لذلك اتخد قرارا فوريا 
بالتخلى عن تلك المغامرة العسكرية؛ لأنها لن تعيد بلاد اليونان إلى السلطنة, 
بل ستقضي على الجيش المصري في معركة لا تقع في صلب الأهداف 
كران سماكاة الاتعتباك على حيقى عتما تسمرص ولس علي الحيق 
المصري للدفاع عن السلطنة وولاياتها. 

وقد أوكل محمود الثاني إلى بريطانياء العدو الرئيسي لفرنسا وحليفها 
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محمد عليء الدون الأساسى في تأسيس وتدريب وتمليح جيش عكماني 
جديد . وعلى الرغم من استعانة السلطنة ببعض الضباط من دول أوروبية 
أخرى. إلا أن مهمة بناء الجيش العثماني كانت بريطانية بالدرجة الأولى؛ 
وقد عرفت بريطانيا كيف توجهه لاحقا ضد الجيش المصري في معركة 
انوت ,طريلة الأمن اتحييك ما تيها هيا متها ا 

لقد تحول الجيش المصري في عهد محمد علي إلى أفضل القوى 
العسكرية العصرية في المشرق العربي في النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء فقد تراوح تعداده ما بين ١27‏ و150١‏ ألف جندي خلال السنوات (820! 
1840): وبلغ تعداد الفرق فيه حوالي 45 فرقة العام 1838: وكان يضم ما بين 
عشرة و2١‏ ألف جندي غير نظاميء وكان قادته في الغالب من المماليك, 
والآتراك: والشركس.ء والقوقازيين؛ بالإضافة إلى عدد محدود من المصريين؛ 
والمغاربة» والأوروبيين؛ والشوام. ومن الجزيرة العربية. ويشير تقرير للعام 
3 أن موازنة مصر العامة بلغت ما يعادل ١7.6‏ مليون دولار أمريكي؛ 
وبلغت النفقات ما يقارب ١5,5‏ مليون دولار منها حوالي 8. ١١‏ مليون دولار 
للنفقات العسكرية9 . 

2- الإصلاحات الاقتصادية: ألغى محمد علي نظام الالتزام في جباية 
الضرائب منذ 1809, وأنجز المسح الزراعي الشامل لكامل الأراضي المصرية 
العام 1813 والذي على أساسه أصدر قرارات تقضي بإعطاء المالك الجديد 
حق التصرف مدى الحياة بعساحات محددة من الأراضي الزراعية التي تم 
توزيعها على الفئات المتنفذة في المجتمع المصري. فضمن التفافها حوله 
طوال فترة حكمه. 

وعمل كذلك على بناء قاعدة صناعية متطورة. وشجع الشوام والمغارية 
والأوروبيين على المجيء إلى مصرء للعمل فيها والاندماج مع أبنائهاء وأصدر 
عددا كبيرا من القرارات التي تشجع الهجرة إلى مصر للعمل والاستقرار 
الدائم فيها. 

غفي الرابع من أبريل 1814 نشر محمد علي في مالطا إعلانا يدعو فيه 
العمال من جميع الاختصاصات للمجيء إلى مصرء والتعاقد مع الدولة 
للعمل في الصناعات التابعة لها بأجور مغرية. وفي العام التالي عمم الدعوة 
على بعض العواصم الأوروبية لتزويده بعمال مهرة ومتخصصين في صناعة 


النهضه العربيه والنهضه اليابانيه 


النسيج بهدف الاستفادة العقلانية من المواد الخام المنتجة في مصرء وتحويلها 
إلى سلع مصنعة للتصدير إلى الخارج: فتوافد إلى مصر آلاف العمال من 
بلاد الشام: واليونان؛ ومالطاء وإيطاليا وغيرها. وعمل معظمهم في صناعة 
القطنء. والصوفء والحريرء التي بدأت بالظهور منذ العام 1816. كذلك 
فتحت مصانع جديدة لصناعة السكرء والنيلة» والزجاج: والدباغة؛ والورق؛ 
والبارودء والمنتوجات الكيماوية. ومع كثرة توافد العمال الأجانب إلى مصرء 
سارع محمد علي إلى مصادرة العمال الحرفيين في القاهرة وباقي المناطق 
المصرية؛ لإجبارهم على العمل في المؤسسات الصناعية التي أنشأتها الدولة. 
ويشير تقرير القنصل الفرنسي في مصر «روسل» إلى وزير خارجيته. بتاريخ 
31 مايو 1817» إلى وجود خطة لدى والى مصر تقضى بالاستغناء عن 
العمال الأجانب في المؤسسات المصرية 32 إيجاد البديل المحلي. 

أظهر المسح الاجتماعي الذي أجراه محمد علي العام ١814‏ أن عدد 
سكان مصر آنذاك لم يكن ليزيد على 532, 3 مليون نسمة. وهو رقم صغير 
بالقياس إلى حجم مصر الجغرافيء وإلى قدرتها على الاستيعاب السكاني 
والعمل الزراعي. وبلغت مساحة الأراضي الزراعية آنذاك 2,231,915 فدانا 
فقط. فأدرك محمد علي منذ البداية؛ أهمية العنصر البشري في بناء 
الدولة الحديثة. لذلك حرص على استقطاب العمال الصناعيين والمزارعين 
من ذوي الخبرة في أحد حقول الإنتاج الزراعي. خاصة الحرير الذي كان 
يعتبر إنتاجا مربحاء نظرا لشدة الطلب عليه في الأسواق الدولية, إلا أن 
احتكار الدولة في عهده لعدد كبير من قطاعات الإنتاج. وغالبية التجارة 
الخارجية والداخلية. جعل مصر مزرعة كبيرة تتحكم بها الدولة المركزية 
لمصلحة القوى العسكرية بالدرجة الأولى. في الوقت نفسه. ارتبط الفلاح 
المصري ارتباطا تبعيا بالأرض التي يعمل عليهاء ويقدم محصولها لدولة 
احتكارية تحدد أسعار المحاصيل الزراعية: ونادرا ما تبقي للفلاح من إنتاجه 
ما يزيد على الضرائب المفروضة عليه. وإذا زاد الإنتاج على الضرائب 
المقررة فنادرا ما كانت الدولة تدفع له قيمة المحصول نقدا بل تعطيه ورقة 
بالإعفاء من الضريبة المتوجبة عليه للسنوات المقبلة. هذا بالإضافة إلى 
تحميل الفلاح مسؤولية الضرائب الجماعية عن القرية؛ وأحيانا عن المنطقة 
00000 
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بدأ الباشا الإصلاح الزراعي بسلسلة من المصادرات طاولت أراضي 
كبار الفلاحين أولا لمصلحة مزارع الدولة؛ ثم توسعت المصادرة لتشمل صغار 
الفلاحين عن طريق البلصء والسخرة. والضرائب الجماعية: وإلزام الفلاح 
على التجنيد الإجباري وغيرها. ونتج عن ذلك أن تحولت مصر إلى دولة 
قوية لشعب فقيرء وكانت طبقة الفلاحين في أسفل درجات السلم 
الاجتماعى. 

وكافيك سياسته الاقتصادية على ركيزتين: تأسيس صناعة حديثة مع 
تطوير بعض الحرف القديمة لإنتاج سلع قادرة على منافسة السلع الأجنبية, 
واحتكار الدولة للتجارة. فتحولت الدولة في عهده إلى المحتكر الأول للسلع 
الزراعية المعدة للتصدير الخارجيء مما حرض عليه التجار الأجانب والقوى 
المحلية التي كانت تلعب دور الوساطة لهم في مناطق سيطرته. وتلاحظ 
التقارير الدبلوماسية لتلك الفترة أن السلاطين وكبار الباشوات والولاة لم 
يتعاطوا التجارة في السابق. إلا أن تجربة الجزار في ولاية عكاء وما جمعه 
من ثروة طائلة عبر احتكار التجارة: وبيع خلعة الإمارة. والسخرة: والمصادرة, 
والحد من نفوذ التجار الأجانب؛ وسجن المتعاونين معهم. شكلت نموذجا 
يحتذى للولاة العثمانيين في مصر وبلاد الشام؛ وفسرت الاتفاقيات التجارية 
استنادا إلى مطالعات مستقاة من قوانين التجارة الدولية؛ وأعدها مشرعون 
حقوقيون من ذوي الشهرة العالمية بناء على تكليف من باشا مصر. 

فأكدت المطالعات أن نصوص الاتفاقيات لا تمنع الحكام المحليين من 
تعاطي التجارة بحرية من جهة؛ ولا تعطي التجار الأجانب ووكلاءهم المحليين 
ادعاء الحق الحصري باحتكار السلع؛ مادام النص الأصلي ينطلق من مبدأً 
حرية التجارة من جهة أخرى. لذلك كتب القنصل البريطاني في مصرء 
السيد سالت 5316 إلى وزير خارجيته السيد جورج كانينغ عمنمهةن ععرمء0 
بتاريخ 5 مايو 1825 تقريرا جاء فيه: «يصنع الباشا جميع السلع الغالية 
الثمن والمعدة الآن للتصدير إلى الخارجء كالقطن والنيلة والسكرء وذلك عن 
طريق توظيف ذكي لرأس مال كبير أسهم الباشا في توزيعه على مختلف 
فروع هذه الصناعات. وما كان بمقدور المزارعين المحليين أن يتملكوا الآلات 
الحديثة لإنتاج تلك السلع؛ وبالتالي لم يكن بمقدور التجار الأجانب الحصول 
عليها». 
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خلقت سياسة محمد علي الصناعية الجديدة مناخا اقتصاديا استفاد 
منه والي مصرء وليس من مصلحة السلطان أن يتدخل لإجبار واليه على 
اتخاذ موقف يضر بمصالحه الشخصية ومصلحة مصر الوطنية؛ لكي يقدم 
خدمة مباشرة إلى التجار الأجانب دون سواهم. فعلق الوزير على تقرير 
قنصله بالقول إن ملاحظاته صحيحة في منطلقاتها النظرية. فدولة تتنازل 
لأخرى عن حق تنظيم صادراتها ووارداتها أمر غير منطقيء كما أن مبداً 
المعاهدات التجارية بين السلطنة وولاياتها من جهة؛ والدول الأوروبية من 
جهة أخرى. تصن أساسا على ضزورة تقديم عازلات متادلة من الطرفين 
وليس إجبار السلطنة على حماية التجار الأجانب على حساب التجار 
المحليين. وذلك يؤكد صواب السياسة الاقتصادية التي تبناها محمد علي 
لحماية مصالحه داخل حدود مصر. لذلك حمل معه إلى بلاد الشام والجزيرة 
العربية كل شعاراته الإصلاحية التي طبقها في مصرء ومنها احتكار المواد 
الخام والسلع الثمينة المصنعة والمعدة للتصديرء وهي تدابير لم تكن مألوفة 
في بلاد الشام؛ ولم يتم تحضير السكان المحليين لتقبلها بعد تأمين المصالح 
الأساسية للقوى المحلية المنتجة. كما أن بعض السلع التجارية: كإنتاج الحرير 
بشكل خاصء كان مورد الرزق الوحيد لأعداد كبيرة من السكان: ويجمع منه 
الأغيان والمتنغذون: والمرايون ثروات طائلة: ويشكل العمود الفقري لغعمل 
التجار الأجانب. خاصة الفرنسيين؛ في جبل لبنان ومناطق بلاد الشام 
المجاورة له. 

لذلك انفجر صراع حاد ومكشوف بين محمد علي وتجار الحرير في 
بلاد الشام؛ من المحليين والأجانب معاء الذين وجدوا في مشاريع الباشا 
الاحتكارية مساسا مباشرا بمصالحهم الكبيرة التي تضررت إلى الحد 
الأقصى طوال فترة حكمه؛ وبات يتعين على دولهم العمل على إنزال هزيمة 
قاسية بمشروعه لتوحيد مصر وبلاد الشام. كما أن بعض التدابير التي 
اتخذها محمد علي لاتخفيف أحيانا من قيود نظام الاحتكار لم تبدل من 
الطابع العام لسياسته الاقتصادية الثابتة والتي يمكن إيجازها على الشكل 
التالي: 

كان محمد علي المالك الوحيد. والصناعي الوحيد, والتاجر الوحيد في 
جميع المناطق الى بيعل كليها: ودنع إمدانيات الباشا رفضه الدائم لسياية 
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القروض الطويلة الأمد التي تقود إلى إسقاط مصر في دائرة الديون. 
وعندما سئل عن سبب رفضه للقروض الطويلة الأمد أجاب بقوله: «أفضل 
أن أبيع مواسمي مسبقا متى احتاج إلى مال؛ على أن أستدين مالا يجب 
وفاؤه عينا». بالمقايل: فإن سياسة الاقتراض بفوائد فاحشة لقاء رهن موارد 
البلاد شكلت العمود الفقري للسياسة الاقتصادية في السلطنة ومصر منذ 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وهي السناسة التي سار عليها 
جميع السلاطين وخلفاء محمد عليء وقادت إلى احتلال مصر وانهيار 
السلطنة العثمانية. 

3- إصلاح التعليم: اهتم محمد علي اهتماما جديا بتشجيع التعليم على 
المستويات كافة. فأنشأ عددا كبيرا من المدارس الابتدائية في جميع المناطق, 
كما فتح الكثير من المدارس الثانوية في المدن والقصبات الكبرى. وما كان 
التعليم العالي لايزال حكرا على الدول الأوروبية. سارع محمد علي إلى 
إرسال عدد من البعثات العلمية إلى جامعاتها. وبشكل خاص إلى الجامعات 
والمعاهد الفرنسية. كذلك أرسل بعض البعثات إلى جامعات ومعاهد بريطانيا 
والنمساء في إشارة واضحة إلى أن سياسته الثقافية قامت على أساس 
تنويع مصادر التعليم والثقافة واللغات للطلاب الذين تلقوا تحصيلهم العلمي 
على نفقة الحكومة المصرية. 

أرسلت أولى البعثات إلى فرنسا العام 818ا. وضمت 40 طاليا من 
مصريينء وأتراك؛ وشوام: وأرمن. وتوزعت اختصاصات الطلاب بين مدنية 
وعسكرية على حد سواءء وأبرزها : دراسة القانون؛ والعلوم السياسية؛ والطب. 
والزراعة: والكيمياء؛ والهندسة المعمارية؛: والطباعة, ورسم الخطوطء. 
والهندسة العسكرية؛ والمدفعية. والميكانيك؛ وبناء السفن. لكن غالبية البعثات 
كانت تضم أعدادا كبيرة من المتجهين للتخصص في القضايا العسكرية 
بالدرجة الأولى: بالإضافة إلى الهندسة والصناعة والطب. 

وتشير بعض الدراسات إلى أن عدد الطلاب الإجمالي الذين أرسلهم 
الباشا إلى أوروبا بلغ 339 طالبا منهم 230 إلى فرنساء و95 إلى بريطانياء 
و14 إلى دول أوروبية أخرى. وكان عدد الذين درسوا الهندسة والصناعة 
منهم 320 طالباء وطالبان درسا الزراعة؛ و17 علوما إنسانية©). كذلك اهتم 
محمد علي ببناء المدارس العصرية في مصر والتي بلغ عددها قرابة 
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الخمسين مدرسة تضم ما يزيد على 5500 طالب العام 1838 . يكفي التذكير 
بأن مدرسة أبو زعبل كانت تضم آنذاك حوالي 1500 تلميذ. ومدرسة 
الاسكندرية قرابة 1300 تلمين» هذا بالإضافة إلى مدرسة الخيالة؛ ومدرسة 
المذفعية»ومدرسة الهتديسنة»ومدرسة الموسيقى«ومدرسة الألسة وغيره9: 

إن ظاهرة تجميع المدارس في القاهرة والإسكندرية كانت السمة الغالبة 
على عهد محمد علي وخلفاته من بعده. كما أن الاهتمام بالطباعة. لنشر 
العلم والثقافة. قد احتل حيزا واسعا في سياسة محمد علي الثقافية, 
ولعبت مطبعة بولاق الشهيرة التي أسست العام ١821‏ وتوسعت بسرعة في 
السنوات التالية على تأسيسهاء الدور الأساسي في نشر الكتب بالعربية 
والقركية والفاوسية: بالإشافة إلى انقن لكف الكى كرمسك رفن الترحلنة 
اللاحقة عن الفرنسية والإنجليزية. وصدرت عن هذه المطبعة الصحيفة 
الحكومية «الوقائع المصرية» التي اعتبرت أول صحيفة عربية تصدر بانتظام 
في بلد عربي. 

تجدر الإشارة هنا إلى أن المسؤول الطلابي للبعثة الآولى كان أستاذ 
اللة العربية والجشرافيا في كانوية لوسين الكبير في القاهرةالسيد جورف 
أيوب»: الذي يدل اسمه بوضوح على انتمائه المسيحيء وقد يكون من بلاد 
الشام. وفي ذلك توكيد على أن محمد علي لم يكن يهتم بمسألة الانتماء 
الطائفي التي كانت متفجرة في بلاد الشام؛ ولا يعتمد سياسة التمييز بين 
المصريين والوافدين إلى مصر من جنسيات أخرى. 

4- الإصلاحات الاجتماعية: فتح محمد علي باب الهجرة واسعا إلى 
مصرء بهدف زيادة الكثافة السكانية التي تساعد على بناء دولة قوية على 
أسس حديثة؛ ويحميها جيش عصري. وعلى الرغم من وضعه لبعض 
الضوابطء بإعطاء الأولوية للمصريين في مختلف قطاعات العمل والإنتاج» 
فإنه ألغى كل أشكال التمييز ما بين المصريين وغير المصريين: وأطلق الحرية 
لجميع الطوائف في ممارسة شعائرهم الدينية جهاراء وإنشاء الكنائس, 
والمعابد؛ والمدارسء والنوادي الاجتماعية الخاصة بهم؛ وساوى بين السكان 
في الحقوق والواجبات؛ وهو تدبير لم يكن معمولا به بدقة في بعض أنحاء 
السلطنة وبعض الدول الأوروبية نفسهاء وخاصة بالنسبة لليهود في ممارسة 
شعائرهم الدينية بحرية. ا 
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مصر تحاول استنهاض السلطنة العثمانية على قاعدة العداء للأجانئب 
(1827-1805) 

فور تسلم محمد علي حكم مصر العام 1805 عمل على درء مخاطر 
الغزو الأوروبي مجددا بعد حملتين أوروبيتين فاشلتين: وبات من واجبه 
القيام بالمهمات العسكرية الملقاة أساسا على كاهل الجيش العثماني. وشكل 
شعار «وحدة العالم الإسلامي» جانبا مركزيا في استراتيجية الباشاء للوقوف 
بوجه الأطماع الأوروبية المحدقة بالسلطنة وولاياتها. 

تبعا للشرع الإسلاميء تعتبر السلطنة العثمانية مسؤولة عن حماية 
الدين الإسلامي وأراضي المسلمين: إلا أن عجز جيشها عن رد العدوان 
الأوروبي أفسح في المجال أمام الأقوياء من ولاتها. كأحمد باشا الجزار 
ومحمد عليء أن يبرزا مهارة عسكرية في أثناء القيام بهذه المهمة. مما 
أكسبهما تقدير السلطان من جهة. وخوف خصومهما من القيام بأي محاولة 
للتمرد ضدهما من جهة أخرى. وقد آدرك والي مصرء منذ البداية. حجم 
الالتفاف الشعبي حوله مادام على علاقة وطيدة بالسلطنة؛ ويقوم بمهمة 
الدفاع عن كرامة المسلمين. وكان محمد علي يدرك تماما أن المواجهة 
العسكرية مع الآستانة والدول الأوروبية في آن واحد ستكون حتما مواجهة 
خاسرة. لذا كان عليه. طوال العقدين الأولين من حكمه (1827-1805): أن 
يظهر بمظهر الوالي الذي يضع جيشه في خدمة السلطان: مع الإلحاح في 
دعوته لكي يقوم بدوره الشرعي في حماية أراضي المسلمين وكراماتهم؛ ولم 
يتقاعس عن تجنيد كل الطاقات في سبيل الدفاع عن السلطنة وولاياتها 
في مواجهة الغزو الأوروبي. لكن حربه إلى جانب السلطنة في بلاد اليونان 
بمواجهة التحالف الأوروبي دفعت الدول الكبرى للعمل على فك تحالفه 
الاستراتيجي الدائم مع السلطنة؛ فوجدت تلك الدول الأوروبية أن أفضل 
وسيلة ملائمة للايقاع بين السلطان والباشا هي التلويح له للتوسع نحو بلاد 
الشام؛ واستغلت بريطانيا الأزمة المالية التي حلت بالباشا بعد مشاركة 
جيشه في اليونان» لتحرضه على احتلال بلاد الشام الغنية بالموارد الطبيعية 
للتعويض عن خسائره الكبيرة؛ فأصدر وزير خارجيتها تعليمات إلى سفيره 
في الآستانة بتاريخ 4 يونيو ١1826‏ تقضي بضرورة إقناع محمد علي. مع 
التلويح بخوض حرب ضده. بالتجاوب مع الوساطة الدبلوماسية لحل الأزمة 
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اليونانية وذلك عن طريق إعطائه الأمل في ولاية سوريا عوضا عن اليونان؛ 
ويمساعدته في مشاريع لبناء سفن حديثة. 

ثم أصدر إلى قنصله في الإسكندرية بتاريخ ١0‏ يونيو 1826 التعليمات 
التالية: إذا استطعنا حمل محمد علي على تبني مصالحه الخاصة بالدرجة 
الأولى. وأمكن لنا إقناعه بوجهات نظرناء فمما لا شك فيه أن ذلك سيكون 
ضامنا لنجاح المفاوضات معه. سيكون من الأفضل له التنازل عن قسم من 
الجزية التي يجبيها من اليونانيين مقابل أن يحتفظ ابنه لنفسه بولاية 
سورية. أما الاستمرار في حرب اليونان فيعني تبديد موارده في إخضاع 
شعب مقاوم لن يستطيع احتلال بلاده قبل أن يفنى جيشه بكامله»7 . 

من جهتهاء كانت الدبلوماسية الفرنسية تزين لمحمد علي احتلال بلاد 
المغرب العربي. تسهيلا لتحركات حملتها المرتقبة لاحتلال الجزائر والتوسع 
منها نحو المناطق المجاورة. ورأى الفرنسيون أن القضاء على نظام القرصنة 
ونهب السفن البحرية؛ الذي بلغ ذروته في العقد الثالث من القرن التاسع 
عشرء سيقود إلى إنعاش التجارة البحرية والدولية. ويقدم فوائد كبيرة 
لمحمد علي وللعالم كله. وعلى الرغم من صداقته الوثيقة مع الفرنسيين, 
تحفظ الباشا على هذا التوجه مركزا على الاقتراح البريطاني الرامي إلى 
احتلال بلاد الشام تعويضا لخسائره في اليونان. 

أدرك الدبلوماسي النمساوي الداهية مترنيخ أن الباشا سيسقط في 
حبائل السياسة البريطانية إذا وافق على تشكيل حملة على بلاد الشام. 
فأرسل وزير خارجيته بوغوس 8008805 إلى مصر حاملا معه التحذير 
التالي: «لا يمكن لبريطانيا أن تقبل بدولة قوية في مصر ومستقلة عنها. 
فموقع مصر الجفرافي من جهة؛ وواقع أن التجارة مع الهند تشكل أساس 
عظمة بريطانيا من جهة أخرى. يجعلان هذه الدولة الكبرى حريصة كل 
الحرص على إبقاء مصر ولاية ضعيفة وعاجزة». 

إلا أن محمد علي كان عاجزا عن فك التحالف مع السلطان العثماني؛ 
في وقت يشارك فيه الجيش المصري بقوة في حرب اليونان: وبمواجهة 
تحالف أوروبي كبيرء استنادا إلى اتفاقية لندن بتاريخ 6 يوليو 1827 . نتيجة 
لذلك مني الجيشان العثماني والمصري بهزيمة قاسية في معركة نافارين 
البحرية. ونقل القنصل الروسي رد فعل محمد علي في رسالة بتاريخ ١3‏ 
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ديسمبر 1827 جاء فيها: «هتف محمد علي: الأقوياء دائما على حق»! فمعركة 
نافارين أعطته الفرصة لتكرار القول إنه لا يأسف لفقدان سفنه؛ لأنه كان 
يتوقع هذه النتيجة التي تقبلها برضى كامل مادامت أظهرته في موقع من 
وضع نفسه في خدمة السلطان منفذا لإرادته؛ وأن جلالة السلطان سيجده 
مستعدا على الدوام لبذل كل الجهود الممكنة للمشاركة في الحربء إذا قرر 
استكئنافها . 

تدل الوثائق التاريخية الموثوقة على أن محمد علي لم يكن يسعى مجددا 
إلى مواجهة التحالف الأوروبي في اليونان» على الرغم من إيمانه. حتى 
ذلك الحين: بوحدة القوى العثمانية يزعامة سلطان قادر على مواجهة الزحف 
الغربي. واستخلص من هزيمة نافارين درسا مهما بأن الاستمرار في الحرب 
ضد التحالف الأوروبي في بلاد اليونان. سيكون انتحارا طوعيا . فكان لابد 
من القبول بشروط التحالف خوفا من خسائر إضافية مدمرة. وتشير بعض 
الوثائق إلى جوانب مهمة من استراتيجية الباشا بعد فشل الحملة على بلاد 
اليونان. فقد ورد على لسانه ما يلي: «ماذا أفيد أنا من بلاد اليونان» أو من 
كريتء بل من جميع الجزر اليونانية؟ إن كل أحلامي تعيش في مصرء فأنا 
أريد أن أعمل فيها ولهاء ولا أطمع إلا في فترة سكون». وتشير مقالة 
صحفية إلى حقائق تاريخية لم تكن معروفة في هذا المجالء منها: «لا 
يعرف كثير من المصريين أن 30 ألفا منهم قضوا غرقا ضي المياه اليونانية 
عند ميناء نافارين. حيث خسرت مصر ١9‏ قطعة من أسطولها البحري من 
مجموع |3 قطعة حاربت هناك؛ كما غرق ثلاثة أرباع مليون جنيه مع القطع 
الخرنة لفنرق 

ليس من شك في أن رقم الثلاثين ألف قتيل مبالغ فيه؛ إلا أن الهدف 
منه إبراز غداحة الضربة العسكرية التي أنزلها التحالف الأوروبي بالتحالف 
العثماني . المصريء مما جعل الباشا يحجم عن الاستمرار في المجابهة مع 
الدول الغربية مع احتمال تزايد نقمة السلطان عليهء لتقاعسه عن نجدة 
السلطنة؛ والدفاع عن ولاياتها الأوروبية». في حين رأى الباشا أن تبادر 
السلطنة إلى تجديد نفسها أولا. حتى لا تخوض حربا انتحارية. هي غير 
مستعدة لهاء مع التحالف الأوروبي؛ وتنتهي بتدميرها النهائي. لذلك وجه 
محمد علي رسالة مطولة إلى السلطان العثماني بتاريخ 2! ديسمبر 827ا 
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منبها إلى ضرورة تجديد السلطنة على قواعد الدين الإسلامي الحنيف, 
مع الاعتماد الكامل على العلوم والتكنولوجيا العصرية؛ وتقوية موارد السلطنة. 
وقد جاء في رسالته: «لقد سبق أن كتبت إليكم أن مصيرنا مرتبط بخيط 
واه. وقصدت بذلك أن أعالج تحديدا العواقب الخطيرة التي تهدد وجود 
الآمة ووجود الدين الإسلامي. أما بالنسبة إلى الكرامة التي تذكرها فإنها 
لا تعطى بل تؤخذ بالأفعال التي تجهد النفس؛ وهي تقضي بالعمل على 
تقوية الدولة وتنمية مواردها وقوتها بمجهود كبير لا يعيقه شيء». ويضيف: 
«إن السلام يصبح أمرا ضروريا في حالة الانحطاط التي حلت بالسلطنة 
العثمانية. وهو أمر واقع لا يفيد التهرب منه. إنما لا شيء يحملنا على 
اليأس والقنوط تجاه قضيتنا نفسهاء وإلا أوقعنا بذلك السلطنة العثمانية 
والدين الإسلامي في كارثة نكون نحن المسؤولين عنها أمام الله وأمام التاريخ». 
ثم ينهي رسالته بالإشارة إلى أن الدول الأوروبية الكبرى ليست دائما متفقة 
فيما بينهاء «هذا ما أتبتته التجربة. وإذا لم نستطع أن نتوصل ‏ عبر انقسامها 
. إلى التخلص من أطماعهاء فعلينا أن نعمل كي لا نجد في مواجهتنا أكثر 
من دولة كبرى واحدة, وهذا ما سيسهل مهمتنا بشكل فريد. وسيخفف 
العبء الذي يثقل كاهلنا»!!". 

يتضح من هذه الرسالة أن محمد علي كان متمسكا بوحدة السلطنة 
العثمانية: لتكون قوية وقادرة على رد الأطماع الأوروبية؛ لكن مخاطر سياسته 
قد تجلت في صعوبة التوفيق ما بين السلطنة المدعومة من الإنجليزء واعتماده 
شبه الكامل على الفرنسيين لتحديث مصرء وتنشئة جيش فقوي يشكل تحديا 
لبريطانيا وتهديدا لطرق تجارتها ما بين أوروبا والهند. وقد توهم أن الصراع 
الفرنسي . البريطاني صراع استراتيجي لا يوحي بالتفاهم على اقتسام 
المغانم بينهما على حساب البلدان الأخرى. وفي واقع الحالء فإن التناقض 
بين الدول الاستعمارية كان تناقضا مصلحيا لا يمكن الركون إليه. وقد وقع 
محمد علي في سياسة تضخيم ذلك التناقض الذي سقط فيه معظم القادة 
الإصلاحيين في دول أخرىء وتبين له خطأً هذه السياسة بعد تخلي 
الفرنسيين عنه في مؤتمر لندن 1840. 

من ناحية أخرى لم يكن محمد علي يؤمن إيمانا راسخا بأن السلطنة 
العثمانية ستجند طاقاتها العسكرية؛ والمالية في مواجهة المخططات الأوروبية 
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الرامية إلى تفكيك السلطنة واقتسام ولاياتها. مع ذلك دعا السلطان العثماني 
إلى إعداد جيش قويء حسن التجهيز يجري تدريبه على النمط الأوروبي؛ 
ويضم جميع الشبان القادرين على حمل السلاح في السلطنة وإعدادها 
لمجابهة أي عمل عسكري تقوم به أوروبا ضدها. واقترح على السلطان 
خطوات عملية تساهم في التصدي الفاعل لأي ضربة عسكرية مفاجئة, 
تقوم بها دولة أوروبية. 

ومما جاء في رسالته: «إذا هاجمنا أعداؤنا الأوروبيون لكي يوقفوا 
تطورناء عندئن سنتخذ كل الإجراءات الضرورية لتنظيم الإدارة المالية, 
وزيادة عدد المجندين: وتخزين المؤن الضرورية. في هذه الحالة؛ نريد أن 
تعطي لي ولابني ثلاث أو خمس وزارات من وزارات السلطنة في إطار 
التعاون ضمن رابطة الاتحاد المقدسء للقيام بتنظيم شامل قادر على تقديم 
الوسائل الأكثر فاعلية لمحاربة أعداثنا. هكذاء وعوض أن نموت ببلاهة, 
ولكي نتحاشى لعنة وغضبة الأمة الإسلامية والأجيال القادمة. فإن من 
الأفضل ألف مرة أن نعيش ونخدم أمتنا ودينناء وأن نموت بعد ذلك ميتة 
المؤمنين الحقيقيين مخلفين وراءنا آثارا ثابتة. وإني لأضع نفسي وأضع 
ابني كذلك. في خدمة السلطنة والدين الإسلامي»!2". 

انطلاقا من هذا التوجه العام تحددت ملامح المشروع السياسي الذي 
تقدم به محمد علي إلى السلطان العثماني بهدف إنقاذ السلطنة وولاياتها 
من الغزو الأوروبي المباشر. وأبرز ملامح هذا المشروع: وحدة السلطنة على 
قاعدة مبادئ الجهاد التي يدعو إليها الدين الإسلاميء وتجاوز مرحلة 
الكمقه و تحط ست كني كلن كاهدة ادا لهاك ع وين و لور باعل عل 
النمط الأوروبي. 


من نتائج تحديث العسكر: السلطان فى مواجهة الباشًا (1827- 
)183١‏ 

بعد القضاء على القوى الإنكشارية العام 1826: بدأت السلطنة تعيش 
مرحلة جديدة من الإصلاحات التحديثية الرامية إلى تعزيز قدرتها على 
حماية ولاياتهاء والتحكم بقرارها السياسي المستقل. ورغم القرار الأوروبي 
الهادف إلى تدمير متعمد ومنظم للأسطولين العثماني والمصري في معركة 
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نافارين البحرية العام 1827 كتدبير عسكري اتخذه التحالف الأوروبي بإخراج 
السلطنة نهائيا من أوروباء فإن السلطان بقي على رفضه لعروض السلام 
الأوروبية ودعا إلى استخدام المزيد من القوة ضد حركات التمرد والعصيان 
في بلاد البلقان. 

كان السلطان يراهن على الخلافات الأوروبية ‏ أكثر من اعتماده على 
قواه العسكرية وقوى حليفه محمد علي لردع الأوروبيين. فروسيا تستعد 
لغزو السلطنة واحتلال الآستانة: وبريطانيا تعارض المشروع الروسي بشدة: 
خوفا من دخول الروس إلى شرقي المتوسط. وفرنسا تدعم اليونان ويحاصر 
يعطي حصة كبيرة لفرنسا ولا يلقى الترحيب من الدول الآوروبية الأخرى. 
والنمسا تتخوف من العواقب الوخيمة لانهيار سلطنة ضعيفة إلى جانيها 
وتوسع الدول الكبرى لتحل بجوارهاء وسرعان ما اكتشف الجميع أن الحفاظ 
على الوحدة الشكلية للسلطنة لن يضر بالمصالح الأساسية للدول الأوروبية 
المتصارعة: وأن أي دولة تعمل منفردة على تدمير السلطنة ستواجه بالقوة 
من الدول الأخرىء ما لم يتم الاتفاق المسبق على حصة كل منها . 

نتيجة لذلك ضمن السلطان بقاء السلطنة موحدة وضعيفة عن طريق 
اختلاف القوى المتصارعة على اقتسامها. كما ضمن محمد علي عودة فلول 
جيشه المهزوم إلى الإسكندرية بتاريخ 27 ديسمبر 1827 بعد قبوله بشروط 
السلام الأوروبية. وأبدت جميع الدول الأوروبية استعدادها للتعاون معه. 
وإذكاء الخلاف المرتقب بينه وبين السلطان. 

كانت سياسة فرنسا ترميء بالدرجة الأولى: إلى تشجيع محمد على 
لإعلان استقلال مصر التام عن السلطنة؛ والقيام بحملات عسكرية لإحياء 
الأمجاد العربية القديمة. والتشديد على أن الخلافة الإسلامية هي من 
حق العرب أولا. ويداً محمد علي يميل فعلا إلى هذه التوجهات مند العام 
8 فبعد ترميم أسطوله البحري وإعادة تدريب وتجهيز جيشه؛ فكر 
جديا بإمكان إعلان استقلال مصر على غرار اليونان: انطلاقا من مبادئٌ 
السيادة المعترف بها في القانون الدولي الأوروبي. وعمل على تنشيط الزراعة: 
ودعا الفلاحين إلى الإكثار من إنجاب الأولاد, وحصن القلاع والسواحل 
التابعة له في فلسطين, وأظهر تجاهلا شبه تام لتوجيهات السلطان:؛ ولم 
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يستجب لدعوته في إرسال جيشه مجدداء لدعم السلطنة في حريها المستمرة 
ضد روسيا في البلقان؛ بل التزم موقف الحياد بناء على نصائح أصدقائه 
من السفراء الأوروبيين. 

دعا محمد علي السلطان مرارا إلى تحديث السلطنة العثمانية؛ بالاقتباس 
من علوم الغرب على غرار ما قامت به مصر. إذ لا يمكن أن تحارّب أوروبا 
إلا باللا الحديث: وليس بالسلاخ النشماني التخلف:ونبه إلى أن تحديك 
الجيشين العثماني والمصري على النمط الغربي سلاح ذو حدين: ما لم 
فيظت كلذ |السركين فى خدينة اتروع سيابس إمقالضي قنانله يتقف 
على وحدة السلطنة؛ ويحمي رعاياها من مخاطر السيطرة الآوروبية المباشرة 
أو غير المباشرة. وبما أن مصر كانت قد سارت خطوات واسعة على طريق 
تحديث جيشها وتزويده بأحدث الأسلحة المصنعة في مصر خاصة؛ وجد 
الننلطاق العكماتي أن الدين على القط الذي سيقةه إلبه محمد على مثة 
زمن بعيد يشكل إضعافا لهيبته في مصرء ما لم يعلن باشا مصر ولاءه 
الداكم للسنلطان: وكان مستفاروه يحضيوته على غول الباشاء يتحريضن 
مباشر من الإنجليز الذين نقلوا إليه رغبة الباشا في الاستقلال عن السلطنة: 
ووضعوا أسطولهم في خدمتها لاستخدام القوة العسكرية ضد باشا مصر. 
ولم يلبنة الضراع بين الظرشين أن انقجن: واعغرت الجابهة الدهوية بيت 
الحوقين لكات واتصرى هن هاسة قاببية للتكيانيين على ايد 
المصريين. وكان الأوروبيون قد حضروا لدعم الطرفين بهدف إطالة الحرب 
بيتهماء وتوسيع شقة الخلاف بين السلطان وؤاتي مصر. ويدا واضحا آنه 
قر السويدائليا معدو ف بحري الدوكا ا علق أل اكد ام حر تنمض بابك 
مزكقية ضه السملظات :وهذا ها أكاى لبه ازور اونا و الخاريكية القرنسبية 
في أوانخس 1829 بالقول: «إخ القوة الجديدة الصاعدة في الشرق: والشي 
مازال كاكيرزها وسهونا تكم الضمية فداهريا الس لمان تعد بخدهات ين 
تسيامتنا مداكه لأ زسصائمها موجزوة على ارظن الواقح وبنعل على 
تحقيقها دون مشاركة مناء إلا أنها تلتقي مع مصالحناء وعلينا ألا نسمح 
بضربهاء لقد أصبح الباشا رجلا طاعنا في السنء وبعد وفاته سيعود الباب 
الغانى (التحكم زولاية سحن وبدن كرك حيهاآن تمظن بعري التعبوف ريا 
لابنة إبراهيم ياش" , 
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كانت الدول الأوروبية. خاصة فرنساء ترغب بتوجيه الجيش المصري 
ضد بلاد الشام بحيث ينفجر صراع طويل الأمد بين السلطان والباشاء 
يقود إلى إضعاف الاثنين معاء وإلحاق السلطنة وولاياتها تبعيا بالغرب. وهو 
مشروع أوروبي بالأساسء يسمح لفرنسا بأن تبادر إلى احتلال الجزائر 
بعدما رفض الباشا حماسا إرسال جيشه غربا. في الوقت عينه؛ كان الباشا 
يتودد إلى الإنجليز. طوال السنوات التي أعقبت حرب اليونان؛ لإقناعهم 
بعدم التصدي لجيشه المتجه قريبا لاحتلال بلاد الشام. فقد ورد في تقرير 
القنصل الإنجليزي باركر :82:16 للعام 1830 أنه التقى محمد علي الذي قال 
له: «إن جميع سكان السلطنة قد فقدوا الثقة بالباب العالي. وهم يقدرون 
جهودي وسينضوون بسرعة تحت لوائي إذا ما لقيت الدعم من الإنجليز. إن 
بريطانيا دولة عظيمة:؛ وأنا أدرك منذ زمن طويل أنه لن يكون بمقدوري 
القيام بعمل كبير دون إذنهاء إلا أنني أينما اتجهت أجدها أمامي لإفشال 
سمب الل 

فبريطانيا ترغب بالتفرد في الحوض الشرقي للمتوسط مقابل السماح 
لفرنسا بالتفرد في السيطرة على الحوض الغربي منه؛ وبالتالي: لم تكن 
ترى في جيش محمد فقوة حليفة تجب المحافظة عليها كما يفعل الفرنسيون؛ 
بل قوة عدوة يجب توظيفها مؤفتا ضد السلطان. ثم تحطيمها بسرعة حتى 
لا تشكل خطرا على مصالحها الاستراتيجية في هذه المنطقة الواقعة على 
خط تجارتها نحو الهند. واعتقد الباشا أن من واجبه ملء الفراغ السياسي 
والعسكري الذي أحدثه عجز السلطان عن الاحتفاظ ببلاد اليونان» وهزائم 
جيشه المتكررة ضد الروس وباقي الدول الأوروبية المتحالفة. ورأى أن لا 
بديل من السعي إلى توحيد السلطنة بالقوة. كما أن فكرة الاستقلال أو 
التفرد بدولة عربية عصرية ومترامية الأطراف تضم مصر وبلاد الشام 
ومناطق أخرىء. وجدت قبولا وترحيبا لديه. وقد عبر عن هذا المنحى في 
تقرير نقله عنه القنصل الروسي بتاريخ 26 يوليو 1831 جاء فيه: «تتأجج 
الانتفاضات الشعبية في أوروبا في الوقت الذي تقمع فيه روسيا والنمسا 
كل الثورات الشعبية؛ أنا أسير في هذا الاتجاه لكسر الطوق عن الرعايا 
العرب. لقد أفادتني حرب اليونان في توطيد سلطتي وتوسيعها إلى ما هي 
عليه الآنء فلولا حرب اليونان لما تمكنت من فرض «النظام الجديد» على 
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العرب؛ ولا من إنشاء قوتي البحرية؛ يضاف إلى ذلك أن حروبي في بلاد 
اليونان والحبشة واليمن أفادتني أكثر مما يظن كثير من الناسء لأنها 
ساعدتني على تكوين جيش يتقن معظم أغراده فن القتال»(5"). 

بدأت الحملة على بلاد الشام عندما وجه محمد علي جيشه لتأديب 
والي عكا. فبدا للسلطان العثماني وكأن الحملة صراع تقليدي بين واليين 
متجاورين. وانتصارات الجيش المصري السريعة جدا ضد الولاة العثمانيين 
في سوريا وآسيا الصغرى جعلته على مقربة من الآستانة. وكان محمد علي 
شديد الثقة في أن احتلاله لبلاد الشام سيكون سهلاء وسيلقى الترحيب 
من السلطانء؛ نظرا لحاجته الماسة إلى حصته من ضرائبها التي لم تكن 
تجبى منها بانتظام منذ عقود عدة تلت حكم الجزار لولاية صيداء وإعلانه 
العصيان على السلطنة في أواخر حكمه. أما إذا أعلن السلطان أن باشا 
مصر قد تمرد على السلطنة؛ وهو أمر قد تم على أرض الواقع؛ فسيرد 
عليه بإعلان استقلال مصر وبلاد الشام عن السلطنة وانفصالهما عنهاء 
وما هي إلا أشهر قليلة حتى كان جيشه يسيطرء في 8 يناير 1832ا. على 
ولايات صيداء ودمشق؛ وحلب, وبغداد؛ أي على معظم الولايات العربية؛ في 
حين كان خبراؤه العسكريون يعتقدون أن جيشه يحتاج إلى ثلاث سنوات 
لتوطيد حكمه عليها. 

بالمقابل» مني الجيش العثماني بأول هزيمة له في مواجهة الجيش 
المصري في سهل عكا؛ فتراجعت فلوله مسرعة باتجاه حمص؛ء ودب الخوف 
في قلوب حكام بلاد الشام؛ في حين أعلن الأمير بشير الثاني: حاكم إمارة 
جبل لبنان؛ انحيازه مع جيشه إلى جانب الحكم المصريء كما آكد البطريرك 
الماروني ولاءه له. وسجلت قلعة عكا المقاومة الأكثر ثباتا في وجه إبراهيم 
باشاء لأنها كانت الأفضل تحصينا منذ أيام الجزار. ولم تسقط حتى 27 
مايو 1832. وما لبث إبراهيم باشا أن اجتاح درعاء ثم احتل دمشق في ١3‏ 
يونيو 1832 وأنشا فيها مجلس إدارة ضم مسيحيين ويهودا مع الاعتراف 
لجميع الطوائف بممارسة شعائرها الدينية بحرية. وفي 7 يوليو هزم 
المصريون الجيش العثماني الذي جمع بسرعة قرب حمصء واستولى على 
حلب في الرابع عشر من الشهر نفسه. واجتاز جبال طوروس لينزل هزيمة 
قاسية بالعثمانيين في 29 يوليو 1832: لتصبح بذلك عاصمة السلطنة مهددة 
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بالسقوط. وكان من الطبيعي أن يستغل السفراء والقناصل الأجانب هذا 
السواع«الوموى إلى الهوود القصيوف حكتب الشسيل الترتسى تيمو إلى 
حكومته بتاريخ 29 مايو 1832 يقول: «إن شروط الصلح ما بين السلطان 
ومحمد علي ترمي إلى أمرين: تحديد حركة توسع القوة المصرية من جهة, 
وتوحيد سورية ومصر ضمن تنظيم سياسي منفصل عمليا عن السلطنة 
العثمانية من جهة أخرى. غير أن ما يسهل تبيانه الآن أن انفصام العلاقات 
ما بين السلطان ومحمد علي يعود بفوائد كبيرة على تجارتنا»(2"9. 

استفادت الدول الأوروبية كثيرا من حالة العداء الذي استحكم وطال 
أمده ما بين مصر والسلطنة العثمانية. واعتبر محمد علي أن سياسة 
المنلظان هي الفي أوصلت الطرفين إلى حالة حرب كان الأوروبيون اللستغيد 
الوحيد فيها بدلا من تقوم بينهما علاقات ود وتعاون وثيق يكون الأوروبيون 
قثن التشدوري لها .وكا يكر :شر وسائله إلن المملطاظ وأسام المشراء 
الأجانب أنه لآ يريد انتهاك حرمة المباظتة أو إضعافها» دل :سيسعى دوهنا 
إلى وضع السلطان أمام مسؤولياته التاريخية بالتصدي للدول الأوروبية, 
وإعلان الحرب أو الجهاد المقدس على كل دولة تعتدي على أي من ولايات 
السلطنة. فمن واجب السلطان التصدي للخطر الأوروبي الزاحف على 
المنطقة؛ وإلا فقد احترامه أمام اللتفيورت التقاكيهة لله لطادة وسيل اتفضبال 
الانانها موطورم عدر رمي اناميا اللحابون لضي اتداقاك عمانة 
أو وصاية مع الدول الاستعمارية الغربية. 

في البداية؛ لم يبد الإنجليز رغبة في مقاومة الفتوحات المصرية السريعة 
ف يلاد الشاى بل كالك كؤرد جيشه بالشخيرة, مع ذلك بقلي معمد علي 
يعن رقيعه هن التفاوط مع السيقطان يعن اللسالة السورية باتطرق 
الدبلوماسية. ولم تشأ أي من الدول الأوروبية التدخل مباشرة في الصراع 
العسكريء فكانت بريطانيا وروسيا والنمسا في حالة ترقب وانتظار. أما 
قرش كاك سرتاعة إلى اجخاال سعمب كان سوية/ لحضة علق إعادة 
انفصاله رسميا عن السلطنة؛ وتشكيل نظام سياسي وثيق الارتباط بفرنسا . 
لكن الانتصارات السريعة للجيش المصري جعلت معظم السفراء الأجانب 
يجمعون على أن إبراهيم باشا يريد الإطاحة بالسلطان. فحرضوا هذا 
الككير على اعلا السرب لا نبترجا سورية بالقره افرعرية العتماقية 
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المدعومة من الأوروبيين: وكانت المفاجأة أن القيصر الروسي عرض على 
الباب العالي مساعدة عسكرية فورية لضرب والي مصر المتمردء فبات 
يتعين على محمد علي وفف العمليات العسكرية. خوفا من صدام مباشر 
مع الجيش الروسي. وتلقى القنصل البريطاني في الآستانة تعليمات صريحة 
تؤكد التفاهم ما بين فرنسا وبريطانيا على حماية وحدة السلطنة ومنع 
تجزتتها . كذلك وقفت النمسا وبروسيا موقفا مشابها. بحيث أصبحت الدول 
الخمس الكبرى موضوعيا إلى جانب السلطان.: ودعوا محمد علي إلى 
التفاوض لحل المسألة بالطرق الدبلوماسية؛ والتخلي نهائيا عن فكرة احتلال 
الآستانة. 

اتخن الإنجليز والنمساويون والروس مواقف صريحة ضد الزحف 
المصريء الذي وجدوا فيه توسعا للنفوذ المصري على حساب الدول الأوروبية 
الأخرى. وقد عبر السفير البريطانى فى الآستانة عن هذا الاتجاه المتشدد 
في رسالة إلى وزارة الخارجية ايه 9 أبريل ١833‏ جاء فيها: «يجب ألا 
يتعدى طموح والي مصر حدودا يستطيع معها في كل لحظة أن يجابه 
المصالح الروسية والإنجليزية بالمصالح الفرنسية: علينا ألا نقبل بالتنازل 
أمامه إلا عن ولاية سورية فقط»'7". لكن صلح كوتاهية في 5-4 مايو 1833 
ضمن لمحمد علي بلاد الشام ولابنه إبراهيم حق جباية الضرائب عن أضنه. 


تشجيح أور وبيس للصراع العثماني - المصررى 

تدل الوثائق التاريخية الموثوقة على أن محمد علي لم يعلن صراحة 
عزمه على تهديم ركائز السلطنة من الداخلء بل بقي مؤمنا بوحدة القوى 
العثمانية بزعامة سلطان قادر على مواجهة الزحف الغربى. ورأى أن حالة 
الانحطاط التي حلت بالسلطنة العثمانية أمر واقع لا فيد التورن نلف ذا 
أن الدول الأوروبية الكبرى ليست دائما متفقة فيما بينها. هذا ما أثبتته 
التجربة. فإذا لم يستطع الباشا والسلطان التوصلء عبر انقسامهاء إلى 
التخلص من أطماعها فعليهما أن يعملا معا على تلافي أي مواجهة عسكرية 
مع أكثر من دولة كبرى واحدة في وقت واحد. 

وعلى الرغم من انتصاراته العسكرية السريعة التي أوصلته إلى جوار 
الآستانة؛ بقي محمد علي يكرر الدعوة إلى وحدة السلطنة العثمانية» لتكون 
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قوية وقادرة على رد الأطماع الأوروبية. لكن مخاطر سياسته العسكرية 
تجلت في صعوبة التوفيق ما بين القوى العسكرية العثمانية المدعومة من 
الإنجليز. والجيش المصري الذي يعتمد بشكل شبه كامل على الفرنسيين؛ 
ويشكل تحديا لبريطانيا وتهديدا لطرق تجارتها ما بين أوروبا والهند . وتوهم 
الباشا أن الصراع الفرنسي . البريطاني صراع استراتيجي لا يحتمل التفاهم 
على اقتسام المغانم بينهما على حساب البلدان الأخرى. 

غير أن تطور الأحداث أثيت له أن التناقض بين الدول الاستعمارية كان 
تناقضا مصلحيا لا يمكن الركون إليه. 

لكن السلطنة كانت فى مرحلة انحطاط شديد أفقدها القدرة على 
عمنانة ولارانها بوالفسكم بدرارها السيانى السيتدا» 

فرأى الباشا أن من واجبه ملء الفراغ السياسي والعسكري الذي أحدثه 
عجز السلطان؛ وأن لا بديل من السعي إلى توحيد السلطنة بالقوة العسكرية 
التي فافكة إلى كني اللحر يهان السلطان ومحاولة الإطاحة به بالقوة 
العسكرية المصرية المدعومة من فرنسا . وقد نقل القنصل الروسي ملخصا 
للحوار الذي دار بينه وبين محمد علي في رسالة منه إلى حكومته بتاريخ ١2‏ 
أغسطس 1832 منبها إلى التوجه الجديد لوالي مصر بالسعي إلى إسقاط 
السلطان العثماني. ومما جاء في رسالته: «قال لي محمد علي: يتهمني 
السلطان بالعصيان, لكنه هو المسؤول أمام المسلمين عما آلت إليه الأمور. 
إني لا أريد شرا بالسلطنة ولا بالسلالة الحاكمة فيها فهي وحدها الشرعية, 
لكني أوجس خيفة من قدرته على الحفاظ على تاج لا يستخدمه إلا لخراب 
السلطنة وولاياتها. وأنا من جهتي. سأعلن عزمي الصريح على رفع مجد 
الهلال وسعادة المسلمين. ولن يسير ابني بجيشه إلى الآستانة إلا بناء على 
قرار يتخذه علماء جميع المدن المقدسة في السلطنة العثمانية»!29. 

لقد أمسك محمد علي بشعار سياسي جامع؛ هو «وحدة المسلمين في 
وجه الأطماع الآوروبية». لوضع السلطان أمام مسؤولياته التاريخية تجاه 
وحدة السلطنة وحماية رعاياهاء وغالبيتهم من المسلمين. وقد أثار هذا 
الشعار خوف الساسة الأوروبيين بمن فيهم أصحاب القرار في فرنساء 
حليفة محمد علي الرئيسية. وقد عبر عن ذلك الخوف سفير فرنسا 
بالآستانة. في وسالة وجهها إلى حكومته بتاريخ ١9‏ أبريل 1833 جاء فيها: 
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«في اعتقاديء أن مصر قوة مفتعلة. لكنها أصبحت خطيرة حين امتلك زمام 
الأمور فيها محمد عليء لذا علينا أن نخشى جانبهاء وعلينا أن نضع أمامها 
حواجز لإيقافهاء وعلينا أن نحصر طموح واليها ضمن حدود لا يستطيع 
معهاء في كل لحظة:؛ أن يجابه الروس والإنجليز بمصالح فرنساء فإذا ما 
استقر محمد علي ما وراء جبال طوروسء فإن المصالح الأوروبية كلها 
تصبح مهددة في كل لحظة»!*21. 

أحرز جيش محمد علي نجاحا كبيرا في المعارك العسكرية التي خاضهاء 
يفسيل الكتوترجها الحبيكة القن كم استيدابها وتصديع ونحدهيا اح مصبر: 
ذاتها .كما أظهر الباشا مقدرة سياسية بارعة في مجال استغلال التناقضات 
القائمة؛ بين مصالح الدول الأوروبية؛ وعدم اتفاقها على اقتسام هذه المنطقة. 
لكن دخوله في حرب مفتوحة, لا تنتهي إلا بعزل السلطان وحلول محمد 
علي مكانه؛ أفقده القدرة على المناورة السياسية. في وقت أحجمت فيه 
فرنسا عن الاستمرار في دعمه؛ على مختلف الصعدء خوفا على مصالحها 
الكبيرة والحيوية في السلطنة وولاياتها من جهة. وخوفا من صدام عسكري 
مع تحالف أوروبي واسع مع السلطنة من جهة أخرى. وعلى الرغم من 
تصريح الباشا في 8 يوليو 1833 بأنه «لا يطمع مطلقا في خلافة المسلمين. 
لسع إتى تجنب انهيان الشلطانة القضانيةو: تفن الوقاكم الباركة للغيان 
كانت تؤكد غير ذلك تماما. فالفرمانات السلطانية ضده أفقدته تعاطف 
المسلمين معه؛ وبات عرضة لانتقادات شديدة من جانب رجال الدين المسلمين:» 
بسبب إعلانه الحرب على السلطنة بالتواطؤ مع قوى أوروبية استعمارية. 

وأدرك محمد علي أن مخططه لتوحيد السلطنة وولاياتها في مواجهة 
الخزو الأوروبي قداباء بالمشل مثن اللحظة الأول لاتنجار خريه الفتوحة 
مع الماملقة ومتحارلة عزل السطان بالقوة. ففي مقابلة له مع القنصل 
الروسي بتاريخ ٠7‏ أغسطس 1834, أشار الباشا إلى هذا الواقع بقوله: 
«أعرف جيدا أن الدول الأوروبية إذا ما تألبت علي فإن بوسعها أن تسحقني 
وتقضي علي. لكنني لن أسقط إلا بشرف. وعلى كل حال؛ لا أعتقد أبدا أن 
أورها صصص بالظلم عي مشيرا بذلك إلى (جالعشاء عليه لن 
يكون نصرا للسلطان بل سيقود بالضرورة إلى تفكيك السلطنة واقتسام 
ولاياقي 0 
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كذلك أدرك محمد عليء وهو في أوج انتصاره العسكري على الجيش 
العثماني: أن مشروعه السياسي في توحيد السلطنة بالقوة ضد الأوروبيين 
مصيره الفشل. فقد تكاتفت ضده جميع الدول الأوروبية تحت راية الدعوة 
التي وجهها السلطان بالحفاظ على «وحدة السلطنة ومنع انهيارها». فظهر 
محمد علي بمظهر المالي الساعي إلى ضرب وحدة المسلمين بيد إسلامية 
مدعومة من الفرنسيين. ولم يكن بمقدور الجماهير الإسلامية أن تقف إلى 
جانبه. ومشاركته في تهديم السلطنة تحت ستار توحيدها بالقوة ومنع 
سقوطها بيد الأوروبيين. واستطاع العثمانيون ومن يدعمهم من الأوروبيين 
أن يصوروا للرأي العام الإسلامي أن حرب محمد علي على السلطنة ليست 
سوى الوجه الآخر للمشروع الاستعماري الأوروبي الرامي إلى تفكيك السلطنة 
من الداخلء وأن محمد علي قد سهلء إلى حد بعيدء تنفيذ هذا المشروع 
غوفر على الأوروبيين الكثير من الخسائرء في الرجال والعتاد والنفقات 
المالية. 

وذهب إبراهيم باشا إلى أبعد مما توقعه والده في وصف مخاطر المرحلة 
بقوله: «إذا لم تتفق الدول الكبرى على اقتسام البلاد الإسلامية حفاظا 
على مصالحهاء فإنها على استعداد دائم للاتفاق على التضحية بوالي مصرء 
وعلى إبقاء السلطنة في طور الرجل المريض». وهنا تكمن أهمية المناورة 
البارعة التي قامت بها الدول الأوروبية في توجيه شعار «وحدة السلطنة 
ومنع انهيارها». من موقع مغاير تماما لشعار الباشا: «وحدة السلطنة في 
وجه الغزو الأوروبي». غرد إبراهيم باشا على التحالف العثماني ‏ الآوروبي 
ضده تحت شعار «وحدة السلطنة ومنع اقيوا شاب سيان اولان 
العثماني يستخدم لمصلحته العامل الوحيد المتبقي لديه؛ أي وحدة العالم 
الإسلامي. لكن السلطان ليس حرا في أن يتصرف بهذا الشعار على هواه: 
إذ عليه أن يستعيد حريته في العمل السياسيء وحرية اتخاذ قراره المستقل 
أولاء وأن يعيد للسلطنة الإسلامية منعتها وللاسلام دوره» باعتباره مصدر 
قوة هذه السلطنة. فوحدة المسلمين ليست مجرد شهعارء بل عمل دؤوب من 
أجل تعميق هذه الوحدة على أسس ثابتة تضمن التصدي الإسلامي الناجح 
ضد القوى الخارجية التي تهدم السلطنة في كل يوم». 

ليس من شك في أن انتصارات إبراهيم باشا السريعة على الجيش 


104 


أسبقيه النهضه المصريه على النهضه اليابانيه 


العثماني دفعت السلطان إلى مزيد من التنازلات للدول الأوروبية. في محاولة 
منه لإنقاذ عرشه المنهار. فنالت امتيازات الملاحة فى نهر الفرات التى 
أعطيت للانجليز العام 1837 واتفاقية بالطا ليمان لفاح 8 والتقارب 
الروسي ‏ العثماني؛ والتقارب النمساوي ‏ العثماني: ونشر الخط الهمايوني 
للعام ١839‏ وغيرها. وتم انتزاع هذه الاتفاقيات والتنازلات من السنطان 
العثماني لمصلحة المشاريع الاستعمارية الأوروبية. تحت ستار الدفاع عن 
السلطنة ضد تمرد واليها. 

نتيجة لذلك استفادت جميع الدول الأوروبية من الصراع العثماني ‏ 
المصري. فلم تعد الاتفاقيات التجارية والمالية حكرا على دولة أوروبية واحدة, 
بل فتحت الباب واسعا أمام حركة رؤوس الأموال الأوروبية على امتداد 
ولايات السلطنة؛ ومنها مصر والمناطق التي سيطر عليها محمد علي في 
حريه ضد السلطان. فعلى سبيل المثال لا الحصر نصت المادة السادسة من 
اتفاقية بالطا ليمان على ما يلي: «توافق الحكومة العثمانية على أن التدابير 
التي نصت عليها هذه الاتفاقية تشمل كل ولايات السلطنة؛ في القسم 
الأوروبي منها كما في القسم الآسيوي. ومصر وسائر ولايات الباب العالي 
في أفريقيا. وتطبق بنودها على جميع رعايا السلطنة في جميع الولايات 
مهما كانت صفتهم. كما أن الدولة العثمانية لن تمنع أي دولة أجنبية من 
تنظيم تجارتها وفقا لبنود هذه الاتفاقية». 

ومن نافل القول أن التنازلات العثمانية قد طاولت السلطنة وجميع 
ولاياتها لدرجة أن الدول الأوروبية باتت تستخدمها وسيلة لإضعاف الباشا 
والحد من نفوذه في مناطق سيطرته. وتضمنت رسالة بعث بها رئيس وزراء 
بريطانيا إلى قنصله في مصر تهديدا صريحا للباشا بقوله: «تلقينا تقارير 
عن تحركات جيوش محمد علي في سورية والجزيرة العربية تدل على نية 
مبيتة في مد سلطته نحو الخليج العربي: عليك أن تعلم الباشا صراحة أن 
الحكومة البريطانية لن تقف من تنفين هذه المشاريع مكتوفة اليدين)210. 

وأعقبت ذلك التهديد بأن عقدت اتفاقية حماية مع شيخ عدن تضمنت 
السماح للانجليز باستخدام أراضيه وحمايتها مقابل 1500 جنيه إسترليني 
فقط. ومن ثم تدذرعت بهذه الاتفاقية لتحذير محمد علي من المساس بعدن 
الذي سيعتبر بمنزلة «إعلان حرب على الدولة البريطانية مادامت عدن 
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أصبحت محمية بريطانية». وقد نجحت بريطانيا في عقد اتفاقيات حماية 
مع مشيخات الخليج العربيء الواحدة تلو الأخرى. فحولتها جميعا إلى 
محميات بريطانية. 

بالمقابل؛ ونتيجة للاتفاقيات والتنازلات التى قدمها السلطان للدول 
الاستعمارية الغربية؛ بات إبراهيم باشا عاجزا 55007 من نفوذ القناصل 
الأجانب في المناطق الخاضعة لجيشه. وقد عبر إبراهيم باشا نفسه عن 
هذا الواقع الأليم بقوله: «فهؤلاء القناصل؛ خاصة قناصل بيروت وحلب 
ودمشقء. هم مصدر عذاب ليء إذ يعرقلون في كل لحظة سير شؤون إدارتي» 
فليس السلطان العثماني بقادر على عمل أي شيء ضدي. أما القناصل فهم 
مصدر شقائيء ولا أستطيع عمل أي شيء حيالهم. إنهم لكارثة حقيقة على 
البلاد». فقد مارس معظم القناصل العمل التجاري وتهريب السلاح إلى 
المتمردين على الجيش المصري. وأقاموا شبكة واسعة من العلاقات التي 
تحمي تجارتهم: وتمتعوا بامتيازات اقتصادية كبيرة في جميع مرافق السلطنة 
وموانتها. 

ففي معرض سعيه للحفاظ على وحدة السلطنة ومنع انهيارها لمصلحة 
الباشاء قدم السلطان العثماني كل التسهيلات العملية للقوى الأوروبية, 
بهدف قمع حركة التمرد التي قام بها والى مصر. بالمقابل: فإن الباشاء في 
سعيه للسيطرة على السلطنة وولاياتها تحت ستار حمايتها من الغزو 
الأوروبي. قد عجل في انهيار السلطنة وسقوط ولاياتها تباعا تحت الاحتلال 
أو الوصاية أو الحماية الأوروبية. 

وبعد فوات الأوان» كتب محمد علي إلى الصدر الأعظم خسرو باشا 
رسالة بتاريخ 23 فبراير 1840 جاء فيها: «إذا لجا الباب العالي إلى الدول 
الأوروبية فسيخضع بذلك لمصالح سياساتهاء فهذه الدول تصر على إبقاء 
السلطنة في حالة من الضعف الدائم» وأن تعمها الاضطرابات وحركات 
التمرد بشكل دائم حتى تتمكن: في اللحظة المناسبة. من تفكيكها بسهولة 
وانتزاع ولاياتها. تلك هي الأسس الثابتة لسياسات الدول الأجنبية تجاه 
السلطنة. وهي تنفذها منذ سنوات طويلة. فقد تحالفت فيما بينها. على 
الرغم من عداء بعضها للبعض الآخرء وذلك بهدف منع أي إجراء يؤدي إلى 
تقوية السلطنة واستعادتها لهيبتها. الآن. تريد الدول الأوروبية إضعاف 
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مصرء وهي سند السلطنة الأساسيء على أمل إنهاكهما معا عن طريق إثارة 
حروب دائمة بينهما. وإني أعتقد جازما أنه لأفضل ألف مرة أن نموت 
اليوم» ونحن ندافع بشجاعة عن شرف أمتنا بما يمليه علينا ديننا الحنيف 
من أن ننهار بعد خمس سنوات لاحقة وقد وصم العار جباهناء لذا فإني 
أستعد للحرب تحسبا لكل أمر)/22. 

الطريف في الأمر. أن خسرو باشا أطلع ممثلي الدول الأوروبية في 
الآستانة على هذه الرسالة السرية؛ وعين مندوبا عنه للاسراع في إبرام 
اتفاقية لندن التي نصت على تحجيم الباشا ضمن حدود مصر. فوصف 
بالمرستون؛ وهو السياسي الماهر ورئيس وزراء بريطانيا آنذاك. مندوب 
الصدر الأعظم إلى مؤتمر لندن بقوله: «رجل محدود لكننا نحتاج فقط إلى 
يده للتوقيع في ذيل الاتفاقية التي حررناها». وكتب ممثل النمسا في المؤتمر 
إلى الداهية النمساوي مترنيخ يصف المندوب العثماني بقوله: «يبني بالمرستون 
جميع مخططاته على حضور المندوب العثماني؛ لا بوصفه حامل مقترحات 
بل مجرد مندوب يتمتع بصفة معنوية تخوله توقيع الاتفاقية. وهو يستخدمه 
كدمية؛ إذا ما استخدمها ضد فرنسا ستضمن له الربح الأكيد الذي سيوظفه 
أيضا ضد المناوتين له في الحكومة البريطانية)!23. 

ختاماء لقد أحل كل من السلطان العثماني ومحمد علي تناقضه الثانوي 
مع الآخر مكان التناقض الأساسي مع الغزو الأوروبي الزاحف على المنطقة: 
واتخذ حيز التنفين العملي مع حملة بونابرت على مصر وبلاد الشلام. 
فنجح الباشا في تحديث مصر مع توجيه جيشها ضد السلطنة وليس ضد 
أوروبا. كذلك نجح السلطان في الحفاظ على وحدة السلطنة ومنع انهيارها 
في قبضة والي مصر.ء لكنه كبلها باتفاقيات وتنازلات جعلتها رجل أوروبا 
المريض الذي لا أمل بشفائه. 
إعافة تحد بيت مصر: 
انتصار عسكرى فى بلاد الشام وهزيمة سياسية (2 )1838-١183‏ 

اعتبر الصلح المؤقت الذي فرض على السلطان وباشا مصر بمنزلة 
تدخل مباشر للدول الأوروبية» لتقرير مصير السلطنة. ودلت الوثائق 
الدبلوماسية على تراجع محمد علي عن مطلب الحلول مكان السلطان. 
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وتمسكه بشعار تجنب انهيار السلطنة؛ حتى لا يتحمل أوزار حروب الانفصال 
للقوميات التي تتشكل منها. وأصر على الدوام على أن يحتفظ لنفسه 
بحكم ولايات بلاد الشام بشكل دائم على أن توافق الدول الأوروبية على 
ذلك. إلا أن هذا المطلب لاقى معارضة ثابتة من النمسا ويريطانيا معا. 
فبريطانيا ترغب في السيطرة على التجارة الدولية عبر وادي الفرات. وضفي 
الحصول على فرمان من السلطان يلغي احتكار تجارة الحرير التي فرضها 
الباشا في بلاد الشام. وسرعان ما باتت المجابهة حتمية. ليس فقط بين 
السلطان والباشاء بل أيضا بين الباشا والدول الأوروبية لأن تدابيره الاحتكارية 
في المجال الاقتصادي أضرت كثيرا بالمصالح التجارية لجميع الدول 
الأوروبية. وقد أوقف الباشا زحفه نحو الآستانة مرغماء وقنع بحكم بلاد 
الشام مع جباية الضرائب من بلاد الأناضول. إلا أن هذه المكتسبات التي 
أنتجها صلح كوتاهية السابق لم تكن ثابتة ودائمة؛ بل مرهونة بتبلور المشروع 
السياسي لمحمد علي من جهة؛ ورد الفعل العثماني من جهة ثانية. ومخططات 
الدول الأوروبية من جهة ثالثة. فعبر مبعوث النمسا بروكش عن الواقع 
الجديد في رسالة بتاريخ 16 يونيو 1833 إلى المستشار مترنيخ جاء فيها: 
«إلى جانب الإمكانات المعدومة, والهيبة المتداعية يوما بعد يوم لدى الباب 
العالي؛ يقوم جيش عربي مدرب أحسن تدريب ومزهو بالنصرء يدعمه 
أسطول قويء وموارد كافية لزيادة حجم الأسطول والجيش معا ثلاثة أضعاف 
ما هو عليه الآن. بالإضافة إلى إدارة مستقلة تماما عن الإدارة العثمانية. 
بقي أن نشير إلى انبعاث الروح القومية لدى العرب؛ وما يلقاه حكم محمد 
علي من دعم لدى كثير من الحكومات الأوروبية نظرا لما يتمتع به باشا 
مصر من تقدير متزايد على امتداد المناطق الناطقة باللغفة العربية»22. 

نبهت بعض التقارير إلى أن المشروع السياسي الذي تبناه الباشا قد 
يكون أكثر قوة في عهد خليفته المرتقب؛ ابنه إبراهيم باشاء الذي كانت 
تصفه بعض التقارير البريطانية بأنه صاحب مشروع لإنشاء إمبراطورية 
عربية. فوصف القنصل البريطاني باركر :8:0 مشروع إبراهيم باشا في 
تقرير له بتاريخ 8 يناير 1832 بقوله: 

«إن غرضه المباشر هو توطيد سلطته في ولايات عكا ودمشقء. ومدها 
فيما بعد إلى حلب وبغداد. عبر كل الولايات التي تتكلم العربية وهي القسم 
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العربى من السلطنة... وقيل له وفقا لحساياته: إن ثالاث سنوات تكفيه 
الى ضوين ناقتا وها ررمين اللبيمي أن تررك اللذوق الأوروبية مخاطن 
توحيد مصر وبلاد الشام تحت فيادة محمد عليء؛ وما يتمتع به من طافقات 
عسكرية؛ وموارد مالية» وإدارة عصرية؛ بالإضافة إلى نظام الاحتكار 
والمصادرة والسخرة واليلص. فتوحدت سياسات هذه الدول»؛ على الرغم 
من تناقض مخططاتها وتوجهاتها. على قاعدة منع انهيار السلطنة من 
جهة:. وإعادة محمد علي مهزوما إلى داخل حدود مصر من جهة أخرى. 
فيد التوجة الجديد يتلور خلى أزرفى الواقع ضع حوقيع الاضقاق البريطاني: 
العثمانى بتاريخ 5 ديسمبر »١1833‏ وبريطانيا لديها كل الإمكانات لضرب 
القوة العسكرية المصرية تحت ستار «الحفاظ على وحدة السلطنة». كما 
تجلى الدعم الأوروبي المباشر لانتفاضتي نابلس والخليلء بدءا من 28 مايو 
4 ضد نظام التجنيد الإجباري الذي فرضه الحكم المصري. 

على جانب آخرء استمر تحريض السفراء الأجانب للسلطان ضد تمرد 
الياشا مع التلويح له بشعار عاطفي يقول: «لا شيء في العالم يقف فى وجه 
وأرسل مذكرة إلى البعثات الأوروبية المعتمدة فى الآستانة اتهم فيها محمد 
علي وابنه إبراهيم بالخيانة» وأمر بعزلهما من حكم ولايتي مصر وجدة. 
فأدرك محمد على مخاطر هذا المنحى الذي سار فيه السلطان. ونقل عنه 
السفير الروسي ١834‏ قولا مفعما بالمرارة جاء فيه: «أعلم جيدا أن الدول 
استسلم ولن أسقط إلا فى ساحة الشرف. فأنا بالفعل رجل حر أمارس 
وطبعا كانت الذريعة التي تتكرر باستمرار أن الدول الأوروبية حريصة على 
وحدة السلطنة وعدم تجزئة أراضيهاء في حين كانت بريطانيا قد سيطرت 
البلقان. 

لذا عاود محمد على التفاوض سرا مع السلطان. فوجه إليه رسالة 
يتاويت 3 اكتوين 1834 جانءافيها ان حرو شه لباب اناك كانت كريني لي 
«إيقاظ طاقة الأمة الإسلامية الراكدة وإلى إعادة بناء السلطنة العثمانية 
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على أسس جديدة». إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشلء لأن السلطان بات 
على اقتناع تام برغبة الدول الأوروبية في التخلص من محمد علي وإرجاعه 
إلى حدود مصرء فيسترجع السلطان جميع ولايات بلاد الشام الغنية بالموارد 
الطبيعية؛ بعد أن ضمن زوال شبح التهديد باحتلال الآستانة. 

استمر الصراع بين السلطان وواليه طوال السنوات (1840-1832) بدعم 
مباشر من الدول الأوروبية. وكان الباشا يحاول تجنب الصدام العسكري 
مجددا مع العثمانيين مكتفيا بإدارة بلاد الشام منفردا . وعرف محمد علي 
أن المعركة الفاصلة ستكون في بلاد الشام؛ لأن أي حكومة فيها كانت في 
نزاع داكم مع القتاصل: وزهماء الطوائف: وزعماء العشائر. وتشير تقارير 
تلك المرحلة إلى وجود عقبتين كبيرتين أمام استقرار الحكم المصري في 
بلاد الشام. 

-١‏ استياء الأهالي من تدابير الإدارة المصرية كالتجنيد الإجباري, 
والسخرة؛ والمصادرة. وكثرة الضرائبء والاحتكارء وهو استياء كان يلقى 
الدعم المباشر من الباب العالي. 

2- تدخل القناصل الأجانب في الشؤون المحلية وادعاؤهم حق الحماية 
لبعض الطوائف والأفراد في بلاد الشام. 

واستنادا إلى التقرير نفسه. لخص إبراهيم باشا موقفه من هاتين 
العقبتين على الشكل التالي: «إذا تركنا السلطان في راحة بال طوال أربع أو 
خمس سنوات فإن ولاية سورية ستتحول إلى مقاطعات مزدهرة جداء لكن 
ذلك لن يحصل. فالأتراك لن يدعوا لنا الوقت الكافيء وأنا على معرفة 
دقيقة بدسائسهم. سنمضي في عملنا من دون استشارتهم,» وإذا ما هاجمونا 
فسيرون أننا جاهزون على الدوام لاستقبالهم». «أما القناصل الأجانب فهم 
مصدر عذابيء إذ يعرقلون سير العمل في إدارتي على الدوام. ليس ما يقوم 
به السلطان ولا الباب العالي بشيء قياسا إلى ما يقوم به السادة القناصل. 
فمع السلطان والباب العالي يمكن أن نتدارك الأمور, وأن نلزم جانب الحذرء 
أما القناصل فلا أستطيع القيام بأي شيء حيالهم؛ إنهم كارثة حقيقية تحل 
بالبلاد9©, 

غير أن الإنجليز لم يدعوه يتفرد بحكم هذه المنطقة؛ فاستصدروا فرمانا 
سلطانيا بتاريخ 24 ديسمبر 1835. يأمر بإطلاق الحرية الكاملة لتجارة 
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الحرير في بلاد الشام: وهو الأمر الذي أزعج محمد علي إلى الحد الأقصى 
بعد أن أدرك أبعاد المخاطر السياسية والعسكرية المنوطة بتنفيذه. فاعتبر 
الفرمان بمنزلة رد مباشر من الإنجليز على عدم سماح محمد علي لهم 
بحرية الملاحة في نهر الفرات. يضاف إلى ذلك أن إصدار الفرمان يلغي 
استقلالية الباشا في مصر وبلاد الشام؛. ويشكل خطوة عملية تعيده تدريجيا 
إلى العمل تحت الوصاية العثمانية. وزاد في تأزم وضع السلطنة أن جيشها 
بدأ حربا منهكة لقواه الضعيفة أصلا في حروب جبلية مع الأكراد منذ 31 
ديسمبر 1836: مما جعل السلطان بحاجة ماسة إلى الدعم الأوروبي في 
جميع المجالات. وجاءت الفرصة الملائمة لهذه الدول لتطلب إلى السلطان 
استرجاع بلاد الشام؛ لتأمين الموارد المالية الكافية للسلطنة؛ والحفاظ على 
هيبتها التي انهارت مع تمرد محمد عليء وبالتالي لا بد من إنهاء هذا 
التمرد. عن طريق إثارة الاضطرابات الدموية في بلاد الشام ضد الحكم 
المصري. فأرسل الإنجليز إلى الباشا مذكرة بتاريخ 8 ديسمبر 1837؛ يحذرونه 
فيها من مد سيطرته نحو الخليج العربي وولاية بغداد. وفي 16 أغسطس 
8 وقع الباب العالي مع الإنجليز اتفاقية بالطا ليمان التجارية التي 
ألغت نظام الاحتكارات التجارية على امتداد أراضي السلطنة؛ ومن ضمنها 
بلاد الشام ومصر. وكانت هذه الاتفاقية موجهة أساسا ضد النظام 
الاقتصادي المصريء والعمل على إرباكه ماليا تمهيدا لتقويضه وإزالته نهائيا . 

أشهر السلطان الحرب على الباشا داعيا إلى الإطاحة به. ومستندا إلى 
قوى عسكرية محلية؛ مع دعم كامل من بريطانيا بالدرجة الأولى. وباتت 
الفرصة متاحة للانجليز. لكي يصدروا التحذير تلو التحذير لمحمد علي. 
ضفي تقرير للقنصل الروسي بتاريخ 6 سبتمبر ١838‏ ينقل القنصل عن محمد 
علي قوله: «تعتبر الحكومة البريطانية أن أي اعتداء على عدن التي اشترتها 
من أمير محلي بألف وخمسماثئة جنيه؛ هو إعلان حرب على بريطانيا. من 
الآن فصاعدا بات يتوجب على أن أخضع لقانون الأقوياء. فالدول الكبرى 
تصدر إلي الأوامر لأنها أقوى مني»7”". واكتسبت بريطانيا مرف بحريا 
ممتازا واعتبرت عدن «ملكا خاصا اشترته حسب القانون والأصول». وهي 
على استعداد للدفاع عنه بقوة السلاح إذا لزم الأمر. كما يشير تقرير 
القنصل الروسي بتاريخ 16 أكتوبر 1838 . وفوضت الدول الأوروبية. منذ 
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زمن بعيداء قناصلها للعمل على تأليب الأهالي ضد الحكم المصري. فمارس 
هؤلاء كل أشكال التخريب الداخلي؛ وتهريب السلاح وتوزيعه على الأهالي 
مجانا أو بأسعار زهيدة:؛ والقيام بتجارة غير شرعية؛ وحماية كل المشبوهين 
والمتمردين على الإدارة المصرية؛ والاحتفاظ بالامتيازات الأجنبية الممنوحة 
لهم في جميع ولايات السلطنة. فمهدوا الطريق أمام كل حركات الثورة 
والتمرد. والعصيان لدى سكان بلاد الشام؛ وهي حركات احتجاج لم تهداً 
طوال السنوات التي أمضاها المصريون في بلاد الشام من 1831 إلى 1840 
والتي شملت فلسطين وحورانء ووادي الفرات وإمارة جبل لبنان. واستنزفت 
هذه الثورات أفضل الطاقات العسكرية المصرية؛ وأنزلت بالمصريين خسائر 
فادحة بالرجال والعتاد: بالإضافة إلى انعدام السند الداخلي للحملة. وأوكلت 
إلى السلطان العثماني مهمة إصلاح جيشه وتنظيمه إلى خبراء بروسيين 
منذ مطلع 836 . لكن حروبه المستمرة مع الدول الأوروبية لم تمنحه الفرصة 
لإعداد حملة كبيرة على بلاد الشام. 

بقي محمد علي يعلن حرصه الدائم على العمل من أجل استقلال مصر 
وبلاد الشام حين كانت الدول الأوروبية تشهر في وجهه شعار «وحدة السلطنة 
ومنع تجزتتها». وهو الشعار الذي يؤدي عمليا إلى عزل محمد عليء مهما 
طال به الزمن. ومنذ مطلع العام ١838‏ تبلورت سياسة أوروبية موحدة, 
باستثناء فرنساء ترمي إلى إبقاء الوضع في السلطنة من دون تغيير. وبالتالي؛ 
ترفض الاعتراف بسيطرة محمد علي على بلاد الشام؛ كما ترفض استقلاله 
بمصر نفسها. ولم ينفع تودد الباشا للدول الكبرى ولا مناشدته وقوفها إلى 
جانبه طوال السنوات  ١838(‏ 1840). فقد أبلغته الدول الأوروبية مجتمعة 
في رسالة وجهت إليه في مطلع يناير 1839 أن حكمه سيكون محصورا في 
نطاق ضيق للغاية. وقد نقل القنصل الروسي عن الباشا في تقرير له 
بتاريخ 22 يونيو 1839 ما يلي: 
«لم أعد أفكر في الاستقلال لأنني أكتفي. بعد حساب دقيق للأمور. بمنصب التابع للسلطان». 
ومع تطور الأوضاع باتجاه المجابهة العسكرية الحتمية بين السلطان والباشاء يشير تقرير لنائب 
القنصل الروسي في اللاذقية بتاريخ ١2‏ مايو 1839 إلى أن الباشا: «لن يتعهد فقط بحصر مهمة 
الجيش المصري برد العدو إلى ما وراء الحدود من دون أن يعبر إلى الأراضي العثمانية؛ بل يعد 
أيضا أنه في حال نشوب الحرب لن يحتل سوى مقاطعتي ديار بكر وأورفه. على أن يكون مستعدا 
للتخلي عنهما لاحقا إذا حصل على حق الورافق 228 , 
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انكفاء الباشا تمهيدا لتغريب السلطنة وولاياتها (1840-1839) 

وافقت الدول الأوروبية على تجهيز حملة عثمانية مضادة. مدعومة من 
الأوروبيين؛ لاسترجاع بلاد الشام وطرد المصريين منها. وسواء انتتصر 
السلطان عسكريا أم انهزم؛ فإن مصير محمد علي قد تحدد سلفاء واعترف 
هو نفسه بنتيجة حرب تقوده إلى القبول بحكم مصر وراثيا له ولآبنائه من 
بعده. أما الحرب التي بدأها العثمانيون بالهجوم على نصيبين بتاريخ 24 
يونيو ١839‏ فقد أدت إلى هزيمة سريعة للعثمانيين يعد أقل من ساعتين 
على بدء المعركة في 24 يونيو 1839. لكن السلطان محمود الثاني توفي في 
9 يونيوء أي بعد أقل من أسبوع من معركة نصيبين؛ وكان يلقب بالسلطان 
المصلح والمجدد. وحامي وحدة السلطنة. فأحدث موته حركة التفاف حول 
محمد على من قبل بعض القادة العثمانيين بوصفه منقذا للسلطنة من 
التفكافه كمي ويوليو 9 انضمت جميع وحدات الأسطول العثماني إلى 
الأسطول المصري في الإسكندرية معلنة الولاء لمحمد علي. وتوجه محمد 
علي إلى قادة الأسطول الذي انضم إليه بقوله: «يا أبنائي» إننا جميعا أمة 
واحدة. من الآن فصاعدا. يجب ألا يقول أحد منا: أنا مصريء أو أنا 
فلسطينيء. غلنا جميعا عقيدة واحدة ورأس واحد.ء وتلزمنا الوحدة لنعيد 
للسلطنة منعتها. يجب أن نكف يد خسرو باشا عن الشرء لأن نصائحه 
ستؤدي إلى دمار السلطنة دمارا تاما. أنتم في الآستانة ارتديتم اللباس 
الإفرنجي إلا أنكم تصرفتم بعقول تركية. أما أنا فحافظت على لباسي 
التركي وتصرفت بعقل إغرنجي»0©. 

في الوقت نفسهء كان الجيش المصري يحتل ميناء البصرة؛ وتقدم باتجاه 
الأحساء والقطيف مهددا باحتلال جزيرة البحرينء ومثيرا مخاوف الإنجليز 
المتمركزين في عدن. وعلى الرغم من انتصاره العسكري على الجيش 
العثماني بقي محمد علي مؤمنا بوحدة السلطنة» ووجه رسائل شخصية 
إلى حكام المقاطعات من العثمانيين يدعوهم فيها إلى العمل على خلع 
الصدر الأعظم خسرو باشاء حفاظا على منع السلطنة من الانهيار. ويشير 
القنصل البريطاني في تقرير له بتاريخ 25 يونيو 1839 إلى أن الباشا طلب 
إليه تزويده ببعض النصوص من القانون المدني التي تجيز عزل خسرو 
باشا دستوريا. 
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سقط محمد علي أسير الانتظار بعد انتصاره العسكري في نصيبين؛ 
والذي فتح له الطريق لاحتلال الآستانة. وكان ابنه إبراهيم باشا يبدي 
حماسا ملحوظا لهذا الاتجاه منذ زمن طويل. فكتب إلى والده مرارا: «ضي 
رأييء لو نحن أسرعنا في فرض الحصار على الآستانة دون إضاعة للوقت, 
فأجبرنا السلطان على عقد صلح مشرف معناء لن نفسح في المجال أمام 
أي تدخل أجنبي. ومهما كانت شروط الصلح الذي يجب أن يبرم بسرعة: 
فليس مستبعدا أن ينال لاحقا موافقة الدول الأوروبية». لكن موقف والده 
الدائم كان واضحاء وقد عبر عنه في رسالته إليه بتاريخ ١4‏ أغسطس 21839 
والتي جاء فيها: «إذا لم تتفق الدول الكبرى على اقتسام البلاد الإسلامية 
حفاظا على مصالحهاء فإنها على استعداد دائم للاتفاق على التضحية 
بمصر لكي تبقى السلطنة في طور «الرجل المريض»!02. 

وتنبه إبراهيم باشا إلى مخاطر الزحف باتجاه الآستانة» عندما وصلته 
معلومات أكيدة عن توزيع الإنجليز للسلاح والمال: والحض على الثورة ضد 
المصريين في بلاد الشام. فكتب إلى والده يحضه على عدم التفريط في 
المكتسبات والتنبه إلى الجبهة الداخلية التي تتحفز للانفجار. «إذا أرسل 
العدو (الأوروبي) بعض السفن إلى سواحل طرابلس وبيروت وطرسوس» 
فإن مجرد ظهورها كاف لوضع هذه البلاد في حالة مريعة, لا سيما أن 
أهلها لم يخفوا رغبتهم في إعلان الثورة. ونحن في غمرة الانتصار الكبرى 
في قونية. فإذا كان الأهالي في بلاد الشام لم يخشوا جانبنا ونحن في قمة 
انتصاراتناء ما عساهم يفعلون عند اقتراب سفن أعدائنا من سواحلهم؟). 

لقد أحدث انضمام قطع من الأسطول العثماني إلى والي مصر إرباكا 
واضحا في السياسة الدولية. ودل على تقارب عثماني ‏ مصري يعيق تحقيق 
الأهداف الأوروبية في المنطقة. لذلك طالب الإنجليز بإرجاع السفن العثمانية 
غورا إلى إمرة السلطان: تحت طائلة تدخل الأسطول الإنجليزي لإرجاعها 
بالقوة. فقد كانت الدول الأوروبية متحالفة ضد السلطنة والباشا معا تبعا 
لمذكرة الدول الخمس الكبرى التي وجهت إلى السلطان بتاريخ 27 يوليو 
9 والتي يطلبون فيها ألا يعقد السلطان أي اتفاق مع الباشا دون موافقتهم 
المسبقة. لكن سياسة الانتظار والترقب لم تدم طويلا. 

ففي الأول من أكتوبر 1839 تراجع محمد علي عن طلبه بإقالة خسرو 
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باشا مما شكل نقطة ضعف في الموقف المصري. فوجهت الحكومة البريطانية 
إنذارا إلى محمد علي بتاريخ 2 نوفمبر 1839 تطالبه فيها بالانسحاب من 
اليمن والخليج العربي. وفي اليوم التالي أعلن السلطان العثماني «خطي 
شريف كلخانه» بدعم مباشر من الدول الأوروبية. ونص الخط على ضرورة 
أن يسود التسامح الطائفي بين جميع رعايا السلطنة؛ والدعوة إلى إصلاحات 
جذرية في الإدارة والجيش بحيث لا يبقى باشا مصر مدعيا لنفسه لقب 
المصلح الرحيه في السلطنة. 

جاء الخط الهمايوني للعام 1839 أكثر شمولية من إصلاحات الباشا 
السياسية؛ من حيث الدعوة إلى نظم مكتوبة تضمن جميع الرعايا العثمانيين 
في حياتهم وكراماتهم وأموالهم. وكل مسؤول يخالف تلك النظم يستحق 
العقاب بما يتلاءم مع طبيعة المخالفة وحجمها. وسرعان ما أدرك محمد 
علي المدلول السياسي للخط الإصلاحي الجديد. فنقل عنه القنصل 
النمساوي في تقرير له بتاريخ ١7‏ نوفمبر 1839 ما يلي: «لا شك في أن هذا 
التدبير قد ثم بناء على نصيحة من خسرو باشا لتعزيز شعبية السلطان؛ 
ولذر الرماد في عيون الأوروبيين. وهي ليست المرة الأولى التي تذيع فيها 
الآستانة خطا كهذاء إذ حاول السلطان محمود الثاني ذلك مرتين. إلا أن 
الأتراك هم أكثر تعصبا من لاحي مصر وليس بالإمكان إرغامهم على 
قي إلا بامتكداة ال ا 7 

وسواء كان الخط الهمايوني الجديد قابلا للتنفين. أو بقي حبرا على 
ورق» فإنه أحدث صدمة سياسية كبيرة فى السلطنة. حيث كثرت الدعوات 
إلى ضرورة الحفاظ على وحدتها مع القيام بالامسالاحات الضرورية لذلك. 
وبدا لمحمد علي أن الحرب مع السلطنة باتت مستحيلة. فسعى مجددا إلى 
التفاهم مع عدوه اللدود خسرو باشا. وقد وجه إليه رسالة بتاريخ 23 
فبراير 1840 تنم عن وعي سياسي عميق بطبيعة المرحلة. وبطبيعة قوى 
الصراع وآفاقه المستقبلية. ومما جاء في الرسالة: «إذا لجأ الباب العالي 
إلى الدول الأوروبية فسيخضع لمصالحها السياسية. تريد هذه الدول أن 
تبقى السلطنة في حالة ضعف دائم: وأن تعمها الاضطرابات حتى تتمكن, 
في الوقت المناسب. من اقتسامها بسهولة. وإذا كانت متحالفة الآن فيما 
بينها فذلك لمنع أي إجراء يقود إلى تقويتها . إنها تريد أن تضعف مصر أولا. 
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وهي السند الأساسي للسلطنة؛ وذلك على أمل أن تنهكهما معا عن طريق 
إثارة حروب مستمرة بينهما. وأنا على اقتناع تام بأنه لخير لنا ألف مرة أن 
نموت اليوم بشجاعة يمليها علينا ديننا الحنيف ونحن ندافع عن شرف 
أمتناء من أن نموت بوصمة عار بعد خمس سنوات. لهذا السبب أنا أستعد 
للحرب تحسبا لكل أمر طارئ2©. 

لم تكن السلطنة حرة في اتخاذ قرارهاء بل كان الساسة الأوروبيون 
ينتظرون وصول المفاوض العثماني إلى مؤّتمر لندن لوضع حد للمسألة 
السورية. فوصفه بالمرستون بالرجل المحدود «الذي يحتاج إلى يده لتوقيع 
اتفاقية حررها الإنجليز قبل وصوله إلى اليمن». وبات وضع محمد علي 
سيئًا للغاية بعد التحالف العثماني ‏ الأوروبي. الذي عبرت عنه اتفاقية 
لندن بتاريخ 15 يوليو 1840 . وأظهر التحالف رغبة أكيدة في العمل بكل 
الوسائل المتاحة لإخراج الجيش المصري من بلاد الشام: بعد إثارة اضطرابات 
دموية فيها. وأبدت فرنسا رغبة واضحة في عدم الخروج على الإجماع 
الأوروبي على الرغم من مصالحها الكثيرة بإبقاء التحالف مع محمد علي. 

كانت بريطانيا تدرك جيدا أن فرنسا التي سبق لها أن احتلت الجزائر؛ 
لا ترغب في فيام دولة عربية قوية ومستقلة في مصر وبلاد الشام تهدد 
مصالحها في البلدان الإسلامية الناطقة بالعربية. ومن نافل القول أن 
فرنسا لا تريد؛ ولا تستطيع محاربة الدول الأوروبية الآخرى. يضاف إلى 
ذلك أن السلطنة العثمانية حيث لها مصالح حيوية كبيرة؛ دفاعا عن مشروع 
محمد علي الخاسر حتى لو حاول الاستمرار في الحرب ضد السلطنة أو 
إعلان استقلاله في حكم مصر وبلاد الشام. 

على أرض الواقع؛ انعكس التحالف الأوروبي في لندن حربا ضد المصريين 
في جميع أرجاء بلاد الشام: وذلك بدءا من يونيو 1840 . فأعطت سياسة 
توزيع المال والسلاح والوعود بالاستقلال ثمارها. في وقفت تعهدت فيه 
الدول الأوروبية باستخدام القوة العسكرية «بناء على طلب من السلطان»»: 
لإجبار محمد علي على القبول بالانسحاب الفوري من بلاد الشام التي 
أصبحت جميع موانتها البحرية تحت الحصار الأوروبي: قأمضى المصريون 
أكثر من عام في قمع الانتفاضات في بلاد الشام؛ وهي فترة زمنية كانت 
كافية لإرهاق الجيش المصري وتكبيده خسائر كبيرة في الرجال والعتاد. 
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بسبب شراسة المقاومة الداخلية المدعومة بقوة من الدول الأوروبية من 
جهة. والحصار البحري المفروض على المنطقة لمنع وصول الإمدادات من 
مصر من جهة أخرى. وفي 23 سبتمبر 1841 أبلغ السلطان ممثلي الدول 
الكبرى في الآستانة قراره بخلع محمد علي من حكم مصر واعتباره واليا 
متمردا. ثم بدآت الإعدادات النهائية لإنزال الهزيمة العسكرية بالجيش 
المصري عن طريق احتلال الموانيى البحرية كعكا وبيروت. وتجميع عساكر 
حليفة كبيرة العدد لمحاربة الجيش المصري وإجباره على الانسحاب مهزوما 
من بلاد الشام. لكن الاتفافية التي وقعها محمد علي مع الكومودور الإنجليزي 
نابير سمحت لإبراهيم باشا بسحب قسم كبير من جيوشه إلى مصر دون 
خسائر كبيرة؛ فأعاد إليها 62 ألف رجل بقوا على وفائهم للباشا ولابنه 
إبراهيمء ونتيجة لتنافس الدول الأوروبية فيما بينها ضمن الباشا لنفسه.؛ 
ولأسرته من بعده. حكم مصر وراثيا. ورفض دعوة السلطان إلى تسريح 
جيشه وتقليص عدده إلى العشرين آلفاء كما رفض تقليص الموارد الضريبية 
في مصر إلى الربع. وفي ١١‏ مارس 1842؛ تراجع السلطان عن قراره بعزل 
الباشا استجابة لرغبة الدول الأوروبية؛ وأعاد توليته على مصر من جديد: 
فعاد محمد علي إلى وضع الوالي التابع للسلطان؛ يحكم ولاية عثمانية, 
وذلك بالعودة إلى روح معاهدة لندن المبرمة بتاريخ 15 يوليو 1840 . فانتهت 
الحملة على بلاد الشام بتصفية أعداد كبيرة من القوة العسكرية المصرية, 
وبإعادة الوصاية العثمانية على مصر وبلاد الشام. وفي حين انصرفت 
مصر إلى معالجة شؤونها بنفسها وداخل حدودها الجغرافية؛ فإن الصدامات 
الدموية في بلاد الشام استمرت طوال عقدين من الزمن (1860-1840) 
بدعم مباشر من الدول الأوروبية تمهيدا لإكمال المخطط الاستراتيجي 
الأؤروبى؛ بإنهاك الجيش العثماتى تمهيدا لتفكيك السلطتة وإنهاء وجودها: 

كانت التحاقع التبياسية لأسا ب اها وسصي ندزةة لمكم العدنات نسي 
إلى بلاد الشام؛ إذ يفتقر العثمانيون إلى جيش قوي لفرض سيطرتهم 
عليهاء مقابل عودة الجيش المصري مهزوما إلى مصرء بعد أن ضمن محمد 
علي حماية الدول الأوروبية لأسرته كي تحكم مصر حكما وراثيا. وليس من 
شك في أن استمرار الحرب العثمانية ‏ المصرية طوال سنوات (1840-1832) 
كان بتحريض مباشر من الدول الأوروبية؛ وذلك بهدف تدمير الجيشين 
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العثماني والمصريء وإفراغ هذه المنطقة من القوى العسكرية القادرة على 
مواجهة الهيمنة الأوروبية المرتقبة منذ النصف الثاني من القرن التاسع 
بعض الاستنتاجات 

فتحت حملة نابوليون بونابرت على مصر العام 1798 الباب واسعا لمشاريع 
استعمارية أوروبية ما زالت نتائجها تتفاعل حتى الآن. ونظرا للصراعات 
الكثيرة التي عصفت بالسلطنة العثمانية فإن جيشها بدا عاجزا عن حماية 
ولاياتهاء بخامنة البعيدة منها. فأوكلت المهمة إلى ولاة كبار دافعوا عن تلك 
الولايات: وفي طليعتهم أحمد باشا الجزار الذي أفشل بصموده في عكا 
امتداد الحملة الفرنسية إلى بلاد الشام؛ فأسهم في هزيمتهم برا قبل أن 
يقضي الإنجليز على الأسطول الفرنسي نهائيا في أبي قير. وعلى قاعدة 
موروث الحملة الفرنسية على مصر بدأ محمد علي يؤسس لنهضة عربية 
جديدة امتدت إلى بلاد الشام وغيرها من ولايات السلطنة. وكان للاصلاحات 
التي قام بها الأثر الواضح في حركة التحديث داخل السلطنة العثمانية 
نفسهاء وفي ولايات أخرى تابعة لها. وكان في طليعة المصلحين السلطان 
محمود الثاني؛ ومدحت باشا رائد التجربة الدستورية في السلطنة» وخير 
الدين التونسيء رائد حركة الإصلاح في تونس. 

تجدر الإشارة إلى أن الدول الأوروبية في مطلع القرن التاسع عشر 
كانت قد حققت وحداتها القومية آنذاك؛ وأطلقت ثورة صناعية على مختلف 
الصعد. وسعت إلى تعميم الأفكار الليبرالية والإصلاحية والاشتراكية. 
ونشطت القوى البورجوازية فيها لفرض نمط الإنتاج الرأسمالي على العالم 
كله. وتفكيك المجتمعات التقليدية وإلحاقها تبعيا بالمركز الأوروبي. 

بنى محمد علي ركائز السلطة في مصر على قاعدة جيش عصري؛ 
أثبت كفاءة عالية في إخضاع السودان: وبلاد الشام؛ والجزيرة العربية, 
وخاض حروبا شرسة في بلاد اليونان إلى جانب السلطنة قبل أن يخوض 
حربه ضدهاء وفي عقر دارها. وكان باشا مصر حاكما رجل نهضة بارعا 
غرف كيق»يطور البتى الاقتصادية والأجتناعية والسياسية الك كات 
سائدة في مصر. فوطد الأمن والنظام فيهاء وبنى مؤّؤسسات عصرية شكلت 
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العمود الفقري للدولة المصرية الحديثة التي تميزت بالاحتكار والتسلط. 
وقد شكل الجيش عصب حركته التحديثية: وأداة سيطرة على الدولة 
الاحتكارية التي سيطرت بدورها على المجتمع المدني ومؤسساته. فبناء 
وتحديث جيش مصري يمتاز بهذه المهارة القتالية العالية. ويمتلك مصانع 
حديثة لتصنيع السلاح والذخيرة ما كان ليتم بهذه السرعة والفاعلية دون 
مساعدة أوروبية مباشرة؛ في إطار مشروع شامل لتحديث الجيش المصري,. 
ووضعه في موقع التعارض مع الجيش العثماني من جهة؛ ولاحقا مع 
مؤسسات المجتمع المدني المصرية من جهة أخرى. فاستمد الباشا قوته 
العسكريةء كما استمد الخبرة الإدارية والمالية والتربوية من النماذج الأوروبية, 
وبشكل خاص من النموذج الفرنسي الذي توافر لديه على أرض مصر بعد 
رحيل الجيش الفرنسي المهزوم؛ وبقاء عدد من أفراده على أرض مصر. 

هذه الرؤية المنهجية تصوب النظرة الموضوعية لتجربة محمد علي في 
توحيد مصر وبلاد الشام ومناطق عربية أخرى. وصولا إلى تهديد مركز 
السلطة العثمانية. فالانتصارات العسكرية ما كانت لتتم بهذه السرعة لو لم 
تتوافق مع استراتيجيات الدول الاستعمارية الكبرى آنذاك؛ والرامية إلى 
تفكيك السلطنة واقتسام ولاياتها. فتلاقت استراتيجية محمد علي في 
إضعاف السلطنة؛ عن وعي أو من دون وعي منه. مع استراتيجيات الدول 
الاستعمارية فى هذه المنطقة؛ وقادت إلى تحالف هذه الدول ضده فى 
مؤتمر لندن العام 0 . ا 

لقد رفع الباشا شعار توحيد السلطنة على أسس جديدة؛ في محاولة 
لمنع انهيارها وسقوطها في قبضة الدول الأوروبية الكبرى التي أرسلت 
حملات عسكرية ضد السلطنة على جميع الجبهات العسكرية. وانتهت 
حملته العسكرية على بلاد الشام إلى نتائج معكوسة تماما. وسبقتها أيضا 
حملة عسكرية فرنسية فاشلة؛ كما أعقبتها محاولة عثمانية فاشلة لإعادة 
السيطرة العسكرية على بلاد الشام بعد خروج الجيش المصري منها . فدخلت 
هذه المنطقة. ومعها مصر والسودانء: والجزيرة العربية. والمغرب العربي, 
دخلت فى دائرة المخططات الأوروبية المبكرة للسيطرة المباشرة عليها حتى 
كنيلها التجاد يعن لسرن العاحية الأولى.. 

من ناحية أخرىء لعبت المقاومة الداخلية دورا ملحوظا في إفشال تلك 


انا 
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الحملات الخاصة منذ هزيمة نابوليون أمام مناعة أسوار عكا إبان حكم 
أحمد باشا الجزار لها. فجاءت الهزائم النهاتية لتلك الحملات نتاجا لتحالف 
الدول الأوروبية نفسها تباعا مع السلطنة العثمانية ضد تفرد أي دولة منها 
في احتلال أي جزء من السلطنة. وقد وجدت الدول الاستعمارية الأوروبية 
في حملات محمد علي ضد السلطنة تعويضا عمليا عن حملاتها المباشرة, 
بعد أن استنجدت السلطنة بجيش محمد علي لقمع بعض الانتفاضات في 
ولاياتها والتي كانت مدعومة أيضا من دول أوروبية. بحيث كان الهدف منها 
إضعاف الجيشين العثماني والمصري معاء فتنهار ركائز المقاومة الداخلية 
أمام قوى السيطرة الأوروبية الساعية إلى فرض التحديث الغربي على 
مختلف المجتمعات. بهدف تحويلها إلى أطراف تابعة للمركزية الأوروبية. 

وساندت فرنسا مشروع محمد علي التحديثي طوال عقود عدة في 
إطار صراعها مع بريطانياء التي خاضت معركة شرسة لضرب الأهداف 
الاستراتيجية للتحالف الفرنسي ‏ المصري. فقد أدرك الإنجليز أن نجاح 
محمد علي في توحيد السلطنة على الأسس التحديثية التي قام بها في 
مصر سيشكل انتصارا لنموذج التحديث الفرنسي بالدرجة الأولى. إلا أنها 
كانت على اقتناع تام بأن فرنسا لن تسير في هذا التحالف حتى النهاية. 
فهل تسمح فرنسا لمصر بتوحيد السلطنة على أسس حديثة في وقت عمل 
فيه الفرنسيون على تفكيكها بالقوة العسكرية؟ وما هي مصلحة فرنسا من 
إقامة دولة مركزية قوية تهدد مصالحها الكثيرة في هذه المنطقة؟ وخرج 
الإنجليز باستنتاجات موضوعية ترى أن مساندة فرنسا لوالي مصر في 
حروبه ضد السلطنة لا تتعارض مع الابيشرافيجية الأوروسية الشدولية 
لإضعاف السلطنة من الداخل. أما دعمها لمحمد علي فرهن بالظروف 
العامة لتطور الأحداث. وهي على استعداد للتخلي عنه في الوقت الملائم. 
وصدقت توقعات الإنجليز بعد أن استدرج محمد علي إلى حرب شرسة 
ضد السلطنة؛ أوصلته إلى أبواب الآستانة؛ بعد أن تألبت عليه قوى داخلية 
مدعومة مباشرة بقوة من الإنجليز. نتيجة لذلك هزم الجيش المصريء 
وتخلت فرنسا عن مشروع محمد علي الرامي إلى توحيد السلطنة بالقوة 
العسكرية الكتها ساعدته غلى الاحتفاظ يمركز حكمة غلى مصير والسودان» 
له ولأسرته الخديوية من بعده. 
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انطلاقا من هذه الرؤية المنهجية يمكن النظرء بكثير من الدقة 
والوطنوهية إلى كجرية |الكحدية الصرية إباة حكم مسبو 'على» قفي 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء برز مشروع محمد علي باشا كنقطة 
تحول بارزة في تاريخ هذه المنطقة بكاملهاء وذلك لأسباب عدة أبرزها: 

-١‏ كان محمد علي يؤمن إيمانا راسخا بضرورة الإصلاح الجذري للسلطنة 
العثمانية وولاياتهاء خشية وقوعهما معا في قبضة الاستعمار الأوروبي. 
وقد أدركء منذ البداية؛ أن حركة التحديث هذه لن تتم دون الاقتباس عن 
النماذج الأوروبية المتطورة. فتحديث الجيش وتأهيله لحماية الأرض والشعب 
لمات بعتا إلى فكن مستكرى جدود وإلن مخاهة قرية ترصمه بو إلى 
مدارس وطنية ترفده بالشباب المتعلم تعليما عصرياء وإلى موارد اقتصادية 
قير تنحبيا الوولة اتركرية مخ القرف النقكةة أ الرارمين و الحوفيين: 
وإلى بعثات علمية للتخصص العالي والتقني في أوروباء وإلى رقابة صارمة 
للدولة المركزية على التجارة المحلية والسلع المعدة للتصدير الخارجيء وإلى 
متجالن 'إدارية شمل بإشراف السلطة امركزية وإ مجان لمثيلية تيم 
أغضناء يمثلون مختلف الطواكف والمهن..وإلى الحد من تفوذ السبفراء 
لاسن الانحانت الذون بتار تظاء'لاامقيا راكب اللسنيية ونا رييها 
قوط مباشرة في الإدارة العثمانية على بجميع اللستويات: 

2- شكلت مصر في عهد محمد عليء. وفي عهد خلفائه من بعده. قطبا 
جاذيا للوجرة البشرية انبا من متف اترلايات النشنادية,ويشكل خا 
من ولايات بلاد الشام والسودان: وكذلك من الولايات العثمانية في المغرب 
العربي وفي البلقان الأوروبي. يكفي التذكير بأن محمد علي نفسه كان من 
أضل الباني: وحن القطوعين فى حيكن المرلطارة العف انيه ختصر عازه 
واسعة خذا وغنية بالوارة الطبيعية ,وكا بهد التكان فيها لايوال شفيفا 
اإلقايةاض مط القرق الكائعم مكدر قدو بخوالج الردطة إلى قوسي مانن 
نسمة إبان فترة حكم محمد علي. ومع استقرار الحكم ومناعته في تلك 
الفترة. وقيام محمد علي بحركة تحديث كبيرة. شكلت مصر مركز استقطاب 
أساسي للمهاجرين إليهاء نظرا للامكانات المادية الكبيرة التي توافرت على 
أرض مصر. ومع وجود الروابط التاريخية والثقافية والروحية الموغلة في 
العيمجامين الثفي للصرى والتعرب الواقية إلى مصير من جقفيات 
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مختلفة؛ فإن تلك الروابط سهلت حركة الاندماج القومي العربي المبكر على 
أرض مصر منذ القرن التاسع عشرء وهو اندماج نهائي وكامل لدرجة 
الانخراط التام في المجتمع المصري. وفي حين اندمج قسم كبير من الشوام 
والمغاربة في النسيج الاجتماعي المصري وتمصرواء فإن عائلات مصرية 
كثيرة كانت تندمج في مجتمعات بلاد الشام كسوريين ولبنانيين وعراقيين. 
وتدل أسماء عائلاتهم على أصولهم المصرية الواضحة كعائلات المصري, 
والصعيدي. ودمياطيء وإسكندراني وغيرها. ولا يجد الباحث صعوبة في 
إبراز متانة الروابط التاريخية المستمرة ما بين مصر وبلاد الشام عبر 
مختلف الحقب التاريخية. فهي من الوضوح الكامل لدرجة يسهل إيجازها 
على الشكل التالي: اتصال بري وبحري دائم: روابط تاريخية واقتصادية 
متينة وعميقة الجذور. تراث روحي وثقافي مشترك. عادات وتقاليد متشابهة. 
وحدة في التاريخ والمصالح والإرادة على التفاعل المثمر لمصلحة شعوب 
المنطقتين. فحملة نابوليون على مصر وبلاد الشام في نهاية القرن الثامن 
عشرء وما أعقبها من حملة بريطانية ذات أهداف استعمارية متقاربة في 
مطلع القرن التاسع عشرء تقدمان أسبابا إضافية للتلاقي بين شعوب وحكام 
هاتين المنطقتين؛ وهي تجاوز الروابط التاريخية والاقتصادية والروحية 
التقليدية إلى الشعور بخطر الغزو الأوروبي المباشر لهما. 

3- إن بناء الدولة المصرية الحديثة في عهد محمد علي شكل تحديا 
افو الب اطتة الإخرافة حل مختلق المسن, الك ااتصرت ليله من 
الحروب المتواصلة بين الباشا والسلطان العثمانى انتهت بانتصار شكلى 
للعثمانيينء. وعودة مصر إلى السيادة العثمانية 57 قيادة الأسرة الديي" 
التي أسسها محمد علي. لكن السيادة الفعلية لم تكن للسلطان بل للدول 
الأوروبية. وتحديدا بريطانيا وفرنسا اللتين تصارعتا على حكم مصرء وانتهى 
الصراع بانتصار الإنجليز العام :١882‏ وخضوع مصر ومعها الآسرة الخديوية 
للسياسة البريطانية حتى قيام ثورة الضباط الأحرار العام 1952. 

4- لقد كتبت مئات الدراسات العلمية لتقييم تجربة التحديث في مصر 
زمن محمد عليء وفي معظمها إشارة بهذه التجربة الرائدة في المنطقة 
الحرويةوائقى سوقت تعوية الفيطنة اليائاقة الأرادييا كفو هق صف فون 
تكفي الإشارة هنا إلى أن تاريخ ولادة الإمبراطور مايجي يعود إلى العام 
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3 أي بعد ست سنوات مضت على وفاة محمد علي. وأن ما أنجزه هذا 
الآخير في مصر لا يقل أهمية عما أنجزه مايجي في اليابان. إلا أن الباشا 
نكب بخلفاء من بعده على عكس خلفاء مايجي. فهم لم يحسنوا الاستفادة 
من تراثه الإصلاحيء بل انصرفوا إلى سياسة القروض والبذخ وتدمير 
الاقتصاد المصري من الداخل؛ حتى أوقعوا مصر في الاستدانة؛ ثم أخضعت 
الرقاية اخالية الباشرة ومنولاً إلى الاغتلال البريطاني لها العاد 1884 
وهذه الوقائع التاريخية المدعمة بالوثائق تحدد بوضوح بعض السمات 
الواضحة المعالم لتجربة التحديث المصرية في عهد محمد عليء والتي 
كان مخ فاقصيها الأساسية زيادة | ضيعاق السلطتة البقاضية وما 57 
ذلك من اضمحلال نفوذهاء وعجزها عن التحكم في ولاياتها وفقدانها 
لهيبتها كزعيمة للعالم الإسلامي. كما أن انخراط الباشا المبكر في تجربة 
كانت الأولى من نوعها لتحديث المجتمعات الإسلامية على النمط الرأسمالي 
الغربي فتح الباب واسعا أمام تجارب التحديث على النمط الغربي في 
السلطنة وولاياتها معا طوال القرن التاسع عشرء. وبشكل خاص محاولات 
التحديث التي قام بها السلاطين في الآستانة. وخير الدين التونسي في 
تونس. ودلت تلك التجارب على أن استيراد التكنولوجيا الغربية في عصر 
الاستعمار الأوروبي المباشرء دون استيعاب وتطوير لهاء سيقود إلى انخراط 
الدولة المستوردة للتكنولوجيا إلى علاقات تبعية مباشرة للدول الغربية التي 
تتحكم فيها. وقد تنبه الباشا جيدا إلى هذا الجانب وحاول تفاديه طوال 
مرحلة حكمه. فأنشاً ركائز بنيوية لتحديث المجتمع المصري عن طريق 
التأسيس لصناعات كبيرة متطورة؛ ودون أن يكتفي باستيراد التكنولوجيا 
كسلعة استهلاكية. إلا أن الدول الأوروبية وذعنت كلك الركاكز بحت الرقانة 
المباشرة. واستخدمتها لمزيد من تفكك الروابط التقليدية للمجتمع المصري. 
بعبارة موجزة. بنيت حركة التحديث في عهد محمد علي انطلاقا من 
يمقاكق القاريس والجعرافياء والكرات المقرترء توالقر اميل الراهى و لحار 
والمصالح الاقتصادية المشتركة. والرغبة في تطوير وتعزيز الموروث المشترك 
بين مصر وجوارها الإقليمي. فشكلت تلك الركائز مجتمعة قاعدة بالغة 
الآهمية لبناء مشروع نهضوي تحديثيء انطلاقا من أرض مصر كموقع 
جغرافي وحضاري وتاريخي مميز بين القارات الثلاث: أفريقياء وآسياء 
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وأوروبا. ولما كانت غالبية القوى البشرية التي تجمعت على أرض مصر 
تنتمي إلى التراث العربي . الإسلامي جعل محمد علي في رأس أهدافه 
تحقيق الوحدة ما بين وادي النيل وبلاد الشام؛ على أساس الحفاظ على 
ذلك التراث المشترك وتعزيزه بالاستناد إلى حقائق التاريخ والجغرافيا ووحدة 
المصالح المشتركة من جهة؛ ومواجهة الغزو الاستعماري الأوروبي الزاحف 
على السلطنة العثمانية وولاياتها من جهة أخرىء وكان محمد علي يؤمن 
إنمانا راسيها أن مظبيق نظام اكلل السنات تطزيقا غملانها يمكن أن يحول 
انوع العرقى والللامبي والقلي يكن نعل | اكظلقة إلى سبدو علد وتوم 
لسكانهاء في حين أن المشروع الأوروبي كان يعمل على تحويل ذلك التنوع 
إلى حروب داخلية طويلة الأمد تكون مدخلا لتدخله الدائم في السلطنة 
العثمانية وولاياتها تحت ستار حماية الأقليات فيها . وللتدليل على ذلك فإن 
مصر في عهد محمد علي نجحت. إلى حد بعيد. في استيعاب التوترات 
الطائفية والعرقية على أراضيهاة وسهلت اثدماع الواكدين إليها شمن طبقات 
وفتات الشعب المصري. وفي الوقت عينه؛ استطاعت إصلاحات الباشا في 
لذن الضاء اح تمه كخيرا من الدودامات اللزمويةالطاكنية متها والعرشه 
والقبلية على حد سواء؛ طوال مرحلة حكمه لهذه المنطقة (1840-1831). 
والسبب في ذلك أن محمد علي لم يستخدم هذه الانتماءات مدخلا للسيطرة 
على باذ الشاجويل اكد وي الدريخة الأرلى - إلى العكم المسعرف لبان 
وكردن الععيل التحنارى على الجميع وترحين السراكب» والمبباو ا بين 
الثاني في النحكوق والواسيات وغيرفا. 

إلا أن تلك التدابير التوحيدية أرعبت المخططات الأوروبية التي كانت 
تركن على تذكيك هلاه التطقة إلى مكونائها القبلية والعرقية والمدهبية 
بالاضافة إلى خصرب جميع رقاكن القوة كيه تعهيدا للسيظرة عليهاء ونم 
يطول الأوزوييون الإيعابيات الكثيرة الى حاففينا إدازه محمد ملي فخ 
مضوويا لقا بل صهملوا على تشويهها وتخويليا إلى مسبيات العروب 
أهلية طويلة الأمد في بلاد الشام؛ في وقت بدأت فيه الصهيونية الدولية 
عمق على تنهية مشروهها ف كاملا وولة إبعرافل كان رض سيق مق 
لان الفحرة ذاتهاء وتحديذا فى أعقاب هزيمة مشروع محمد علن لتوحيد 
مصر وبلاد الشام. 
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ونظرا لغياب الفكر السياسي الإصلاحي في مصرء. وحظر محمد علي 
لكل أشكال العمل الديموقراطي واللببزالي التي اعكبرت تهديدا تركاكز 
الحكم المصري. تستوجب القتل أو السجن المؤبد لمن يروج للاصلاح 
السياسيء فإن حركة التصنيع في مصر لم تعط ثمارها في تطوير البنى 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع المصري. وسرعان 
ما توقف هذا المنحى في التصنيع الداخلي مع خلفاء محمد علي لمصلحة 
استيراد السلع الجاهزة والتكنولوجيا التي استخدمت سلاح لتدمير نقاط 
القوة في المجتمع التقليدي المصري. ولقطع الطريق على ولادة مجتمع 
عصري حديث قادر على رد التحدي الأوروبي. 

من ناحية أخرى. أضعفت حركة التحديث في مصر مراكز القوى 
التقليدية. ليس في مصر وحدهاء بل تعدتها لإضعاف ركائز المواجهة التقليدية 
في كل من السودان. والجزيرة العربية» وبلاد الشام. فقد وجه محمد علي 
ضربات قوية إلى الحركة الوهابية في الجزيرة العربية, وإلى الحركات 
الصوفية في السودان: وإلى الزعامات والعائلات التقليدية القوية في بلاد 
الشام. وكان من الطبيعي أن تستفيد قوى التحديث في هذه المناطق من 
إضلاحات محمد علي طوال سنوات حكمه. لكن فشل حركة التحديث في 
مصر نفسها قد انعكس سلبا على تلك المناطق التي شهدت صدامات دموية 
مدمرة. خاصة في بلاد الشام. فاستفادت الدول الاستعمارية الأوروبية من 
تلك الصدامات: ودعمتها بقوة لإحكام سيطرتها على شعوب هذه المنطقة 
ومواردها الاقتصادية؛ وإلحاقها تبعيا بمراكز التحديث الغربي. 


اليابان تعد نفسها خن 


الضغوط الغريية 17717 
ا 


مرحلة توكوفاوا الثاضية (1853-1637) 

لم تكن اليابان بعيدة عن مخاطر الغزو الخارجي 
في محيطها الإقليمي بعد أن تمكن البرتغاليون 
والإسبان من دخول أراضيها في النصف الثاني 
من القرن السادس عشرء وتوسيع تجارتهم معهاء 
والقيام بحركة تنصير واسعة في صفوف أبنائها 
انتهت بمجزرة بشرية ضد المرسلين والمتنصرين 
اليابانيين العام ١637‏ ودخول اليابان في عزلة طوعية 
طوال أكثر من قرنين من الزمن. هكذا نجحت 
اليابان في تلافي مخاطر السقوط المبكر تحت 
الاحتلال الأوروبي. وازدادت جبهتها الداخلية 
صلابة طوال المرحلة الثانية من حكم أسرة 
توكوغاوا . 

فبعد حكم طويل الأمد للشوغون دهائسه! (1623- 
)65١‏ الذي شهد أبرز الأحداث المهمة في تاريخ 
أسرة توكوغاواء خلفه الشوغون ايتسونا 8مناداء:ر1 
الذي حكم اليابان أيضا لفترة طويلة (2)1680-1651 
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مما ساعد على تثبيت دور الشوغون وحكومته الباكوفو. وعلى ترسيخ الوحدة 
اليابانية والسلطة المركزية بشكل نهائي في التاريخ الياباني. إلا أن تلك 
الفترة قد شهدت أحداثا بارزة أهمها محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض 
لها الشوغون الجديد في السنة الأولى من حكمه العام ا165ء على يد 
الدايميو القوي ناقاء105 ناز وذلك توكيد على أن قوى التجزئة الداخلية 
كانت لاتزال تراهن على إضعاف السلطة المركزية والعودة إلى حكم مقاطعاتها 
بحرية. وقد تعرضت مدينة إدو أو طوكيو لحريق كبير في العام 21657 
والذي تشير بعض الوثائق التاريخية إلى أنه كان حريقا مفتعلاء ويدخل في 
سياق الصراع ذاته بين قوى الوحدة وقوى الحكم الذاتي. 

لكن عامل الاستقرار الداخلي تلقى دعما جديدا بوصول الشوغون 
تسونايوشي 151112051 الذي 58 قرابة ثلاثة عقود (1709-1680) لم تعرف 
سوى أحداث طبيعية لا سياسية بارزة تمثلت بالزلزال الكبير الذي ضرب 
مقاطعة كانتو 0:هه>! العام 1703, والانفجار الأخير لبركان جبل فوجي غهناه1/0 
أزنا5 العام 1703. وذلك يؤكد على أن الاستقرار السياسي بات واقعا صلبا 
يصعب الارتداد عنه. لذلك لاتحفل مرحلة القرن الثامن عشر بكامله وحتى 
أواسط القرن التاسع عشر بأحداث تاريخية تدل على إرباك ملحوظ في 
أوضاع اليابان الداخلية: أو بروز تحديات خارجية تهدد تلك الوحدة. وتميزت 
تلك الفترة بطول مدة حكم الشوغون ومنهم يوشيمون عمناستطده؟ (1716- 
5» وتانوما أوكيتسوغو 01580 2تصتاصة1" (1786-1769): والشوغون اييناري 
تندمعنز1 (1837-1787) الذي حكم طويلا واشتهر بأن بلاطه كان يضم 305 
نساءء وكان متحللا من القيود والتقاليد اليابانية الصارمة بحيث برز معارضة 
قوية تطالب بتقوية سلطة الإمبراطور على حساب الشوغون. وقد برزت 
في عهده ثلاثة وزراء كبار لعبوا دورا مهما في مواجهة الإنذار الأمريكي 
العام 3]| وهم: ماتسودائيرا سادانويو ل م1111 .2 ل 
تاداكوني تمتكلة1'20 ممتاجتلل وأبي ماساهيرو هنثطه1135 عاث . ومع تزايد 
المعارضة لحكم الشوغون كان لابد من القيام بالإصلاح تفاديا لنقمة شعبية 
ومعارضة كبار أركان الدولة. فبداً الشوغون تامبو ممدمء (1867-1831) 
سلسلة من الإصلاحات خلال السنوات (1844-1831): لكنها توقفت قبل أن 
تعطي النتائج المرجوة في وقت ازداد فيه الضغط الخارجي على اليابان 
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لفتح موانتها والخروج من عزلتها الطويلة. 

ولعل أبرز أحداث المرحلة التي مهدت للانذار الأمريكي العام 853 
تجلت تباعا على الشكل التالي: رفع الحظر عن استيراد الكتب الأجنبية 
منذ العام 1720؛: وزيارة المبعوث الروسي رزانوف 2655207 إلى مرفاً ناجازاكي 
العام 1804؛ وتأسيس المركز الياباني لترجمة الكتب الألمانية العام 181١‏ 
وانتفاضات الآرز في أوساكا بقيادة الرهبان الكونفوشيوسيين العام 21837 
ودخول السفن الأوروبية والأمريكية رسميا إلى ميناءي يوكوهاما وناجازاكي 
منذ العام 1840 . 

إبان مرحلة العزلة الطوعية تحديدا زار الآلماني انجلبرشت كامفر 
اعأمسة]] خداءء:طاععم8 اليابان وبقى فيها لمدة عامين (1692-1690) وحظى 
يمقابلة الشوظون سنويانوقي عمدو وتشر كاب بالانتطيوية عن تاريع 
اليابان وبلاد سيام «نه51. كذلك زار اليابان العالم السويدي كارل بيتر 
ثونبرغ عنءطصناط!' زعاء2 1بهك[ وتجول في أراضيها ونشر كتابا عن رحلته إليها 
مع وصف لتباتاتها . وزارها الألماني فرائز فون سيبولد 11ه0طغغز5 100 تصمرط1 
ودرس فيها العلوم الطبية باللغة الهولندية. وقد اتهم بالتجسس العام 
9 وأنقذت حياته لكونه ألمانيا في حين أعدم جميع أصدقائه من اليابانيين. 
إلا أنه عاد في ظروف دولية أفضل العام 1859 وكان على معرفة جيدة 
باليابان. 

على جانب آخرء دخلت السفن الإنجليزية ميناء ناجازاكي منذ العام 
8 محدثة موجة عارمة من رد الفعل المحلي من جانب السلطات اليابانية 
والشعب الياباني. وبعد أن عمل الإنجليز طويلا على تدمير الوجود الهولندي 
في منطقة الشرق الأقصىء؛ استطاعت سفنهم الاقتراب إلى مسافة قريبة 
د من الشواطنٌ اليابانية فى السنوات (833! , و1842 , و1845 , و1849). كذلك 
عمق الفرتسيون إلى إرسال يعطن المح كاختبان للنوايا فى القلع 4ه : 

لكن المحاولة لم تنجح إلا جزئياء حيث استطاعت إحدى السفن الفرنسية 
زيارة جزر ريوكيو 101ن1ز*1. نشير أخيرا إلى أن الأمريكيين بدأوا دخولهم 
المبكر إلى المياه اليابانية العام ١750‏ لصيد الحيتان فيها. وخلال السنوات 
(1797 ,1798 ,و1799) دخلت اليابان ثلاث سفن أمريكية تحمل العلم الهولندي. 
إلا أن أول زيارة علنية لسفينة أمريكية إلى اليابان تمت بقيادة الكومودور 
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الأمريكي بيدل 810016 عه0هتصحمه© إلى أوراجا 2 العام 6 وأعقبتها 
سفينة أخرى بقيادة الأميرال غلين 6100 إلى ناجازاكي العام 1848 . ووصل 
الكومودور بيري اتتاء8 الاع ]1126 ول مسصدمه© إلى أوراجا العام 3 فأجبر 
اليابان على توقيع اتفاقية كاناجوا 1202808/8 مع الولايات الأمريكية العام 
4 . 


التراكم الداخلي ال يجابي فى مر حلة تو كو فاوا 1011857 
غنى عن التذكير أن السنوات (1853-1638) قد حفلت بالتبدلات العميقة 
في جميع المجالات. فخلالها ترسخت الوحدة الداخلية نتيجة الاستقرار 
الأمني والسياسيء وتزايد الإنتاج إلى معدلات كبيرة لم يشهدها في السابق. 
توكوغاواء في حين أن عدد دافعي الضرائب بقي دون تعديل يذكر كما دلت 
وثائق القرن الثامن عشر(". 
ويشير الجدول التالى2 إلى عدد المكلفين خلال السنوات (1804-1721): 


ويشير الجدول التالي (2) إلى عدد المكلفين خلال السنوات (1804-1721) : 


السنة عدد دافعي الضرائب 
1/21 0 ص2 
144 0ه ش22 
1/74 1 2 
1/60 20 
1/002 1 طه2 
04ظ18 09 2 











دلالة ذلك أن أوضاع القوى الفلاحية كانت تزداد سوءا طوال مرحلة 
توكوغاوا ولعقود عدة بعد إصلاحات مايجي. فقد أجبر الفلاحون على 
فُعمل الشراكي الشاففة لخطية الف غات الدانغلية ونتفات السزوت 
الشاحكية زبتاء الركاقة الأساسية !الام لحاس :ركاتت مالك سياسة مشظية 
لتقليص سكان الأرياف العاملين في الزراعة؛ ودفعهم نحو العمل في الصناعة, 
والانخراط في الجيش: وإدارات الدولة. ونتج عن ذلك أن الزيادة السكانية 
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المطردة في الأرياف كانت تتجه بكثافة للسكن في المدن. وهذا ما يفسر 
بروز المدن اليابانية الكبرى خاصة العاصمة الجديدة «إدو» أو طوكيو التي 
ارتفع عدد سكانها بسرعة ليصل إلى المليون نسمة؛ لتصبح أكبر مدن العالم 
في مطلع القرن الثامن عشر تليها أوساكا ثم كيوتو. حيث كانت الكثافة 
السكانية فى كل منهما ما بين 400-350 ألف نسمة؛ ولقبت تلك المدن ب 
«المتروبولات الثلاث»0©. 

في هذه المرحلة بالذات تطورت أوساكا من مدينة ‏ قلعة إلى متروبول 
تجاري ومالي وأطلق عليها لقب متجر أو مخزن اليابان» في حين استمرت 
كيوتو في القرنين السابع عشر والثامن عشر في احتكار القرار السياسي » 
والاقتتصادي والثقافى. 

كن إدو شهدت التبدلات الأكثر جذرية في تاريخ أكدن اليابانية همي 
مدينة المليون نسمة في مطلع القرن الثامن عشرء منهم الدايميو وحاشيتهم 
التي تصل إلى المائة ألف نسمة؛ وقاعدة الساموراي العسكرية والسياسية, 
والاقتصادية؛ ومركز الأنشطة الاجتماعية؛ وفيها مراكز اللهو على أنواعهاء 
ومراكز دور النشر والثقافة والفنون والمسارح. ودلت بعض الوثائق اليابانية 
على أن الدوائر الحكومية؛ الباكوفو, كانت تزود بتقارير إعلامية وافية عما 
يجري في مختلف دول العالهم7. 

اللافت للنظر أن السكن المديني الذي كانت إدو أحد أبرز مظاهرة في 
مرحلة توكوغاوا سيصبح نموذجا يحتذى في عدد من المدن اليابانية الحديثة. 
فهي مدن مبنية على ضفاف ودلتا الأنهار وتقام بيوت الحكام أو الدا يميو, 
والبيوت السكنية المكتظة, والمراكز التجارية؛ والمسارح: ومراكز اللهو وغيرها 
قرب الجسور التي تصل بين الأحياء السكانية. وتبرز هذه الظاهرة بوضوح 
في كثير من المدن اليابانية التي بنيت أو تطورت في مرحلة توكوغاوا أبرزها 
06 طوكيو » أوساكاء كنا اذا 28 مهاكاتا 0-00 ٠‏ نيئيغاتا 8غه2ع111! 
ولغيرهةة: 

كذلك اتسعت حركة المواصلات بين المقاطعات اليابانية: واستخدمت 
التكنولوجيا الحديثة على نطاق واسع في الإنتاج الزراعي والحرفيء وقاد 
التراكم الصناعي والمالي التجاري إلى بروز طبقة البورجوازية اليابانية التي 
اعترفت بها الدولة لاحقا كطبقة رسمية رابعة إلى جانب الطبقات الثلاث 
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السابقة من الساموراي أو طبقة المحاربين؛ وطبقة الفلاحين؛ وطبقة المنبوذين 
أو العامة من ذوي الأعمال الوضيعة. أبرز تلك التراكمات: 

أ- سياسياء شهدت اليابان استقرارا سياسيا مستمرا طوال أكثر من 
قرنين ونصف القرن (1868-1603) فقد تعززت سلطة الشوغون في ظل 
حكم أسرة توكوغاوا عميقا في المجتمع الياباني بعد أن نجحت في حماية 
الوحدة الداخلية وقمع كل حركات التمرد والعصيان. وترسخت تلك الوحدة 
أساسا بقوة الساموراي العسكرية وليس عن طريق الديموقراطية الشعبية. 
نتيجة لذلك قوي على الدوام نفوذ طبقة الساموراي إلى الحدود القصوى 
وتعززت سيطرة كبار الملاك على غيرها من الطبقات الاجتماعية فاستمرت 
ا لأرض القاعدة الأساسية للانتاج. خاصة زراعة الأرزء وذلك على امتداد 
الآأراضي اليابانية. ولما كانت طبقة الساموراي تشكل العمود الفقري للقوى 
العسكرية اليابانية» فإن دعم كبار هذه الطبقة لسلطة الشوغون المركزية 
ساهم في ترسيخ الوحدة الداخلية خاصة؛ وقد منحهم الشوغون الأراضي 
الواسعة. وأوكل إليهم جباية الضرائب من القوى المنتجة في مقاطعاتهم 
لقاء دعم السلطة المركزية ومدها بالرجال والمال» وقد مارس الشوغون 
وحلفاؤه من كبار قادة الساموراي مختلف أشكال القمع والتسلط على القوى 
الفلاحية والحرفية. وكان إنتاج الأرزء وهو الغذاء الأساسي للسكان؛ شبه 
احتكار كامل لطبقة الساموراي. 

تجدر الإشارة إلى أن أحد أبرز المبادئ الأساسية للبوذية التي تدين بها 
الغالبية الساحقة من اليابانيين مبدأ الطاعة المطلقة للحاكم وعدم الثورة 
عليه لأي سبب كان. فمبادئ الديانة البوذية شديدة التمسك بنظام القيم 
السائدة وتدعو إلى طاعة أولي الأمرء والنظام؛ وإلى عبادة الإمبراطور, 
والتضحية بالذات في سبيل الوطن أو الجماعة. ولعبت تلك المبادئّ الدور 
الأبنانني فى إققتال كل حركات التمرد والعصيان ضد السلطة المركزية من 
جهة. وتعزيز موقع طبقة كبار الملاك من الساموراي لمات السنين. 

ب- اقتصاديا: شكلت الزراعة العمود الفقري للاقتصاد الياباني طوال 
الرحلة ال سيق إصيافحات الأعبراطور ايحي ركان إنقا الأزز السلمة 
الآكثر أهمية في تاريخ اليابان إبان تلك المرحلة لدرجة أن التبادل التجاري 
العيني كان يعتمد على الآرز كوحدة القياس أو التبادل» كما أن الضرائب 
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كانت تدفع عينا من محصوله السنوي. واستمر الأرزسائدا دون منازع حتى 
القرن السبايع عضر حيو يد الشائل بالنقوه يكرايد هافن يقن عام وعتد 
مطلع القرن الثامن عشر لم يعد اليابانيون متحمسين لاعتماد الأرز قاعدة 
للقبادل التجاري وتعديد الضراكب بلبات التق العدتي: من اهب وهصية 
ولاس يحل اللرفية ١‏ الآرلن ف النحياة البودية لليابانبين: ويعود: الفكتل 
في انتشار النقد على نطاق واسع إلى ازدهار السكن المديني في اليابان 
وبري لكان البابانية العبرى ود مطلم القرع الكامن عشي وكيا الكلبيمن 
التاهريواككا رد ردوو الهو ووقضل مبكائها التساطع بالتخرد ولعيو انار 
أو السلع العينية الأخرى. وقد ساهمت تلك العوامل في بروز ظاهرة المدن 
اليابانية المتخصصة في إنتاج سلع معينة منذ القرن الثامن عشر. فقد 
التعيرك دويفة أوساكا كستودع تجاري كك للسلم اليابانية وكمركز 
للوكالات التجارية لتصريف تلك السلع؛ خاصة الحرائر والأنسجة 
والصناعات الحرفية الجميلة المعدّة للهدايا الفاخرة نتيجة لذلك بدأ دور 
كبار الملاك من الساموراي يتقلص لصالح طبقة جديدة من التجار 
والصناعيين أو طبقة البورجوازية الصغيرة التي حظيت بدعم كامل من 
الشرائح الدنيا وبعض الشرائح الوسطى لطبقة الساموراي والتي كانت 
محرومة من ملكية الأراضى ويغتاش أفرادها من العمل الشخصىء خاصة 
ف بطل الضليم والشقافة” ْ 

ونظرا للاستقرار الأمني والتزام الساموراي بعدم التعدي على الفلاحين 
وناكو القرض النحة اللتقرى (ورشعل بخاص من البرربهو ره الجديد#النيقة 
في أوساط التجار والصناعيين وأصحاب رؤوس الأموال؛ بلغ التراكم 
الاقتصادي في مطلع القرن الثامن عشر درجة من التطور لم تكن معظم 
الدول الأوروبية في وضع أفضل منه. وكان على حكومة الشوغون أو الباكوفو 
أن تستعين بأفضل العناصر المتعلمةء ذات الكفاءة الإدارية المتميزة؛ دون 
الالتفات إلى انتمائها الاجتماعي. فانتعشت شرائح جديدة من البيروقراطية 
ذات الخبرة العالية» والتي لعبت دورا بالغ الأهمية في حماية التراكم 
الاقتصادي والمالي وتوجيهه لمصاحة اليابان منذ ذلك الحين. 

وليس من شك في أن 265 سنة من التراكم المستمر دون حروب ونزاعات 
ذااخلية كبيزة إباق سرحلة تركزفاو] كان لها الأشن البارة فى تقل الاتتهب|: 
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الياباني من نمط الإنتاج ما قبل الرأسمالي إلى نمط إنتاج رأسمالي واضح 
دون مؤثرات خارجية مهمة كما يعتقد عدد كبير من المؤرخين الغربيين 
المهتمين بالتجربة اليابانية. يكفي التذكير في هذا المجال بأن الأدوات, 
والأسمدة الزراعية. وتأصيل النباتات والبذور الزراعية» والعناية الصحية 
بالحيوانات: وتأليف الكتب لإرشاد المزارعين اليابانيين قد تم تطويرها 
وتحديثها من قبل اليابانيين أنفسهم بحيث زادت النسبة المئوية للإنتاج 
الزراعي في الاقتصاد الياباني مرات عدة عما كان عليه في السابق. وتم 
التوظيف في زراعات أو سلع زراعية ومشتقاتها المعدة للتصدير الخارجي 
كالحرير: والقطن, والأرز وغيرها. 

فنشطت صناعات ريفية انتجت سلعا ذات شهرة عالمية . وكانت الصناعات 
القطنية والحريرية من أبرز الصناعات في مرحلة توكوغاواء وفي نهاية 
تلك المرحلة كان عدد سكان اليابان قرابة 35 مليون نسمة. منهم قرابة 9! 
مليون عامل في جميع القطاعات المنتجة؛ ويتراوح عدد العمال الصناعيين 
منهم بين مليونين وثلاثة ملايين عامل؛ ما بين رجال ونساء. نخلص إلى 
القول بأن مرحلة توكوغوا التي تميزت بالسلم الأهلي الطويل قد شهدت 
عملية تراكم كبيرة في مجالي التجارة والادخار المالي. وكان لهاتين الظاهرتين 
الأثر الحاسم في جميع التبدلات الاقتصادية والاجتماعية اللاحقة في 
تاريخ اليابان الحديث والمعاصر. ومع تزايد الاهتمام بالتجارة والصناعة 
عبر السكن المدينى المتزايد باستمرار كانت الزراعة تشهد تقلصا ملحوظا 
في أعداد العاملين فيها. وتضعف قبضة الساموراي عن الفلاحين الخاضعين 
لهم. وسرعان ما استعاضت الزراعة اليابانية عن النقص المتزايد في اليد 
العاملة الزراعية بالاستخدام المكثف للالآت؛ والأسمدة الزراعية المصنعة 
محليا فنشأت مزارع حديثة تعتمد التكنيك الزراعي العصريء والمزارع 
الواسعة: وتحرر أعدادا متزايدة من الفلاحين لكنها تقدم محصولا أكبر 
من الإنتاج الزراعيء كالأرز والصوياء والشعيرء وغيرها . وشارك المزارعون 
أنفسهم في إنشاء وتطوير هذه المزارع عبر تعاونياتهم العائلية في كل قرية: 
بالإضافة إلى زيادة حجم صغار المالكين الذين استخدموا أيضا الآلات 
الزراعية والتكنيك العصرى منن تلك المرحلة. واستمرت التعاونيات الزراعية 
العائلية فاعلة طوال مرحلة توكوغاواء ومازالت بعض مظاهرها واضحة 
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المعالم في اليابان حتى الآن. كما أن عددا متزايدا من أصحاب الأملاك, 
الكبيرة منها والصغيرة على السواءء كان يقوم بتسويق الزراعة:؛ والاتجار 
بالأدوات والأسمدة والإنتاج الزراعي. ونتج عن ذلك بروز رأسمالية ريفية 
تم توظيفها في الأرياف ولم تنقل إلى المؤسسات التجارية والصناعية والبنوك 
في المدن اليابانية. فساهمت في تطوير الأرياف وإنعاشها. 

وهناك دراسات كثيرة حول تطور المجتمع الياباني تؤكد على ولادة أشكال 
من التراكم المالي المحلي في الأرياف اليابانية كان لها الدور الأساسي في 
نشأة وتطوير البورجوازية الريفية في اليابان. حتى إن بعض آباء التروستات 
المالية والتجارية اليابانية يعودون بجذورهم القريبة إلى التراكم المالي الريفي 
إبان مرحلة توكوغاواء ثم الانتقال بقسم منه إلى المدن الكبرى. وهذه الظاهرة 
تنطبق على غالبية مؤسسي الشركات المالية العملاقة التي عرفت لاحقا 
باسم زايباتسو نائأة2216. 

نعيد التذكير بأن جميع الفلاحين اليابانيين كانوا من فئّة الفلاحين 
الأحرار الذين تربطهم علاقات المساواة والأجر الاقتصادي المتساوي في 
العمل والإنتاج» على قاعدة التضامن العائلي الثابت. وقد جاء استخدام 
التكنولوجيا الزراعية في تطوير الإنتاج وعلاقات الإنتاج لصالح جميع 
الفلاحين الأحرار. وعلى حساب ضعف متزايد لطبقة الساموراي وتراخي 
قبضتها عن الإنتاج الزراعي؛ وعدم سماح السلطة المركزية للساموراي 
باستخدام العنف ضد الفلاحين). 

من ناحية أخرى كان اليابانيون يخافون الانفتاح على الغرب لما قد 
يسببه لهم من تدمير لركائز الإنتاج المحلي. وامتصاص للثروة النقدية التي 
تراكمت إبان مرحلة توكوغاوا. مرد ذلك إلى أن العقود الأخيرة من فترة 
حكم توكوغاوا شهدت ظاهرة اقتصادية بالغة الأهمية تمثلت بتحول بعض 
الأسر التجارية إلى شركات عملاقة أشبه ما تكون بالبيوت الاحتكارية 
العصرية أو ما يسمى بالمصطلح الحديث: كارتل اءانه0. وأقدم تلك الآأسر 
عائلة يويودا 002:رهل التجارية التى لعبت الدور الأساسى فى بناء النهضة 
الاقتصبادية لديفة أ وسكا شقيرت مرخلة توكرهاو ا ولادة أسر مالية وار 
منها مايزال مشهورا عالميا حتى الآن وأبرزها عائلات ميتسويي نندانالء 
كونوئكي عاأهه1>0: وسوميتومو مددرماتسن5 . ويللاحظ أن مؤّسسي هذه 
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العائلات المالية والتجارية يعودون بجذورهم إلى عائلات الساموراي العريقة, 
واتسعت نشاطاتهم المالية والتجارية من المدن الكبرىء. خاصة إدوء وساكاء 
وكيوتو لتشمل غالبية المدن اليابانية. ونالت البيوت المالية ثقة حكام 
المقاطعات, والتجار؛ وعد من الشرائح الاجتماعية الميسورة. 

وكانت مجالس الإدارة فيها تتشكل بالدرجة الآولى؛ من أبناء تلك العائالات 
بالإضافة إلى عدد محدود من كبار البيروقراطيين. أما موظفو هذه البيوت 
شيعم التقاوهه مو كيان مضان الوم كافون قدرييا قاض ف تلك البيوفه 
ويعملون فيها حتى نهاية الخدمة؛ ولا يتم استخدام عمال أو أجراء في 
المؤسسة من غير المتدربين فيهاء وهم يترفون في مراتب إدارتها من القاعدة 
حتى القمة. وهذا الأسلوب الذي يعرف بالعمل مدى الحياة في الشركة أو 
المؤسيسة 011 عدصمنا ء1نآ مازال معمولا به في اليايان حتى الوح وكان عدد 
الأجراء في كل فرع يعد بالعشرات. إلا أن المؤسسة في مطلع القرن الثامن 
هشر كانت تضم مثات اليابانيين في جميع فروعها . نشير كذلك إلى أن 
الموظف أو العامل الدائم في المؤسسة كان يتقاضى أجرا شهريا لقاء عمله 
ومكافأة مالية أو اه تبعا لخدماته وإخلاصه للمؤسسة. ويتراوح تدرج 
قيمة المكافأة المالية بين | و 30 مرة ما بين أسفل الهرم الإداري ورأسه. 

تخصصت البيوت المالية لعائلة ميتسويى 111501 بالخدمات المالية 
والتجارية التابعة لحكومة الشوغون أو الداكوق وق العام 169١‏ . واحتفظت 
في خزائنها بكميات كبيرة من النقود الذهبية والفضية التي كانت تسكها 
الحكومة اليابانية فحققت أرياحا كبيرة نجمت عن التبدلات المستمرة في 
أسعار النقد. خاصة بعد إصدار النقد الورقي مع تغطية ذهبية مودعة في 
البنوك. وفي العام 1705 كانت لها فروع كثيرة في المدن اليابانية الكبرى: 
أوساكاء كيوتوء إذو. ثم توسعت تجارتها إلى أن بنث لها متاجر في عدد كبير 
من أحياء المدن اليابانية المهمة. وتعاطى أفرادها فى تجارة المال والصيرفة 
على نطاق واسع. واستخدمت البيوتات المالية لعائلة كونوئكي الخدمات 
المالية والمصرفية لزيائنها في أوساكاء ومن الدايميو بشكل خاص منذ العام 
١8‏ . وفي العام 1696 كان مصرف هذه العائلة يقدم الخدمات المالية 
والقروض لأكثر من ١10‏ دايميو من حكام المقاطعات: ويحفظ ودائع أكثر من 
0 في المائة من الدايميو. أخيراء كانت عائلة سوميتومو من أكبر العاثلات 
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التجارية والمالية في مرحلة توكوغاوا. وتعاطى أفرادها استخراج وصناعة 
وكجار #التساى على قلاف واسع ميلك ومين الحريك التكترتويجيا الترمية 
ولديهم حضور فاعل في التجارة الدولية لهذا القطاع. كما قام بنك العائلة 
بإقراض المال إلى عدد من كبار الساموراي وحكام المقاطعات. 

تكلس إلى القرل فيءهذ] لجال [ح التنظليم اكات فى اليلاعان كان 
دقيقا للغاية في مرحلة توكو انا . وكانت البيوت المالية والعسجارية المشار 
إليها أعلاه تتوزع النشاط في ما بينها وتقدم خدمات لزيائنها بشكل لاتتعارض 
فيه مصالحها لدرجة التناحر. وقد لعبت البيوت المالية والتجارية القديمة. 
إلى جانب البيوت التى نشأت لاحقا فى عهد المايجىء الدور الأساسى فى 
تسريع ليطن الايان الاكتساكدية العرو كاياينع #زاببافسوة أو التشركات 
القابضة ننأةطنه2-لإصدم00 11010105 :زاندصة18 كذلك شكلت الإدارة المالية 
والقسارواة فوطلة جركوقاوا مرتسااا طداب لالادارة الجيروتراطية الباياقية 
الحدينة أو ما يعرف اليو. م6 باسم لاع طاعع قمة]/1 ع1 جاك-دعصدومة 0 ماصقلع عم ص4 77 . 

جه اجتماميا قود القرن القامن مشر كتافة فى ترميم العلاع الغديية 
وبناء قلاع جديدة في كل مدينة أو قصبة. وقد ساهمت تلك القلاع في 
حماية المدن وتطويرها اقتصاديا واجتماعيا. وباتت مدينة إدو في القرن 
الثامن عشر أكبر مدينة في العالم من حيث كثافة السكانء ومنذ ذلك 
الحين تطور عدد سكان اليابان على شكل ففزات سريعة. فارتفع عددهم 
توبحوالى دا ماروة شين فتك فى مطلع ارق السنابع كشي إلى شاي 3 
مليون نسمة في مطلع القرن الثامن عشرء وإلى 32,28 مليونا في العام 
8 وإلى 73 مليونا في العام 1943 وأخيرا إلى 26 مليونا في العام 1998 . 
وقد رافق هذه الزيادة نزوح كثيف من الآرياف إلى المدن» وتوسيع الطرقات 
البرية وضمريق شبعة اتنل البحوق والتيري: وعلى لوهم من يعاء اللامركرية 
الإدارية سائدة في غالبية مقاطعات اليابان فإن تعزيز دور السلطة المركزية 
للقوفرن كان نزكد خلى المساو التوجيدى الشهب الباباثىء والضا و الوحدة 
ها التجركة يتفيف لااقزة التزوم الكتيتيسرق الأرياف إل ا قدن الخور. 
الأننابتي هن قطوين التغاليد اليابانية قدي «اتريفيين الواهديق إلى المداة 
الكبرى التي شهدت ولاذة الاقتصاد الوطتي الباباني: وتطوى شلؤقات السوق 
القومية الواسعة: وولادة الصناعات العلابدة التي قولف لاحقا إلى تجمعات 


17 


النهضه العربيه والنهضه اليابانيه 


ضناعية ضخمة ذات:سمات احتكارية»ويروز المؤسسات المالية الكبرىئ 
وغيرها. وتأتي اليابان في طليعة الدول الحديثة التي نجحت في تمدين 
المجرات الريمية المتعاقية هن الأرياف إلى الددق ولم تدمح يكرييت اللدن 
اليابانية على غرار ما تم في مصر وغيرها من الدول التي فشلت في إكمال 
مسيرة نهضتها . يضاف إلى .ذلك أن تقلبات الأسعاز والحاحة الماسة إلى 
العمل اليوميء واحتكار الطبقة البورجوازية للنقود في المدن دفعت أعدادا 
كبيرة مق سكان اللدق الباباقية إلىرحياة البؤين والنسن الشديي: ويشكل 
هؤلاء شريحة واسعة من فقراء المدن الذين لم يكن وضعهم الاقتصادي 
أفضل كثيرا من أوضاع الفلاحين الخاضعين لاستفلال طبقة الساموراي. 

باتعا دورق اعنم الباياتى ف مطلع الغرن التان عفر تاهيه 
بوضوح إلى أربع طبقات اجتماعية هي: 

السامورايء والفلاحين؛ والتجارء والحرفيين؛ بالإضافة إلى أصحاب 
الأعمال الوضيعة كالجزارين: والدباغين. والحمالين وغيرهم. وشكلت 
دراسات الباحثة اليابانية ذات الشهرة العالمية. شى ناكانى ومععلة1! 16 
محلم بازفا فى كاريع الدرايياك اللمضاعية اليايانية وكيفية إعادة النظر 
في المقولات الغربية السائدة والمشوهة حول تطور المجتمع الياباني منذ 
مرحلة توكوغاوا حتى الآن27. 

كانت طبقة الساموراي تنقسم بدورها إلى فئتين: 

-١‏ فئة الفوداي 81021 التي تورث لقب الساموراي من الآباء إلى الأبناء. 
وكانت بمعظمها تقف إلى جانب السلطة المركزية التي يديرها الشوغون. 
وقد سكن بعضهم في جوار العاضمة إدى ليبقى على مقرية من الشوغون 
ويتلقى منه الدعم المالي والإقطاع الزراعي. وشاركوا بقوة في حملات 
التأديب التى ترسلها السلطة المركزية لتأديب المتمردين عليها وحماية الوحدة 
البابانية. - 

2- فئّة التوزاما #دمه2ه10 وتتشكل من حكام المقاطعات الأقوياء في شمال 
وغرب اليابان. وكان هؤلاء يعتبرون أنفسهم أندادا للشوغون وليسوا تابعين 
له. لذلك لم تكن علاقتهم جيدة على الدوام مع السلطة المركزية بل كثيرا 
ما تمردوا عليهما. ولضمان ولاثهم للوحدة الداخلية عمد الشوغون إلى 
وضع بعض أبناء هذه الفئة في جوار مركز حكمه وتحت الرقابة المباشرة 


اليابان تبعد نفسها عن الضغوط الغربيه 


لمنع آبائهم من التمرد عليه. كذلك استمال بعضهم إلى جانبه عن طريق 
التعيين في مجلس القضاء الأعلى الذي يشرف عليه الشوغون شخصيا" . 

وقيدت مرحلة توكوغاوا تطورا يارزا في النظام العائلي ممع 535 تواتصوط1 
الذي لعب دورا مهما في تنظيم الحياة الاجتماعية اليابانية وما زال واضح 
المعالم في اليابان حتى الآن. فقد حدث تبدل جذري من نظام البوشيدو 
كنود الذي كان سائدا في اليابان منذ قرون طويلة ويهدف إلى تدريب 
يان الساموراى عابي دياة الحضولة والعميوة والحنت وصرف نظام للعاريين 
0175 (7773. مرد ذلك إلى أن فرض الطاعة والنظام عبر الدولة وقواها 
العسكرية منع أبناء الساموراي من استخدام السلاح لأي سبب كان تحت 
طائلة السجنء والعقاب الصارم: والتجريد من السلاح واللقب9". 

ساهم النظام العائلي الجديد في إعادة اصطفاف اليابانيين انطلاقا 
من تقسيماتهم العائلية» ودورهم في الإنتاج, والاحترام المتزايد لكبار السن 
في العائلة والعمل تبعا لمبادئ الكونفوشيوسية الصارمة. فلكل عائلة رأسها 
الذي هو كبير العائلة ويخضع له كل أغرادهاء من الذكور والإناث معا. ولم 
تكن الأفضلية في الوراثة للذكور فحسب دون البنات بل أيضا للابن البكر 
دون سواه حيث يرث عن أبيه المال.والنفوذ. والسلطة وحق تمثيل العائلة في 
جميع التاسيات, ش 

وعلى باقي أفراد الأسرة الخضوع والطاعة للزعيم الجديد دون تردد أو 
تذمر. ومن واجب الابن البكر تحمل أعباء الوراثة في المنزل العائلي والعمل 
في حين يحق لباقي الأخوة أن ينتقلوا إلى أمكنة أخرى بحثا عن عمل؛ 
وسعيا وراء تأسيس عائلة جديدة يكون كل منهم رأسا لها. وساهم هذا 
المنحى في تفرع العائلة اليابانية وولادة عائتلات جديدة باستمرار تحمل 
اسم الجد الأقرب وليس الأبعد كما هو الحال في العائلية العربية. 

د ثقافياء كانت طبقة الساموراي تمتلك قدرا مهما من الثقافة العصرية: 
وشارك قسم كبير منها بنشاط في تمليم اليابانيين إلى جانب مدارس 
ملحقة بالمعابد البوذية؛ يعلم فيها رجال الدين البوذيين وتسمى «تراكويا 
هرهله1» أو مدرسة المعبد . وتؤكد الوثائق التاريخية لتلك المرحلة أن 
التعليم داخل طبقة الساموراي لم يقتصر على الذكور بل شمل الإناث 
أيضا. وكان التعليم يقدم داخل المنزل العائلي حتى الخامسة عشرة ثم 
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ينتقل الطالب أو الطالبة إلى مدرسة المقاطعة المعروفة باسم هانكو مكامه11 
أوعوء1آامىء مة]] للتعليم الثانوي أو العالي التي كانت حكرا على أبناء الساموراي 
حتى مطلع القرن التاسع عشر. لكن تزايد أعداد الطلاب من أبناء الطبقات 
الأخرى الذين تلقوا تعليمهم في مدارس التراكويا دفع حكام المقاطعات إلى 
فتح المدارس الثانوية أمام جميع الطلابء دون الالتفات إلى طبقاتهم 
الاجتماعية. وفي الوقت نفسه؛ فان أعدادا متزايدة من أبناء فقراء الساموراي 
بدأت تلتحق بمدارس التراكويا في جميع المقاطعات والتي بلغ عددها قرابة 
أحد عشر ألف مدرسة في أواسط القرن التاسع عشر. وهي نسبة عالية 
لم تصل إليها غالبية الدول الأوروبية في تلك المرحلة وتعتبر من أبرز 
إنجازات مرحلة توكوغاوا. فقد بلغت نسبة المتعلمين حوالي 130 من جميع 
اليابانيين العام 1868: وأكثر من 50“ من الطلاب الذكور. وقد ساهمت هذه 
النسبة المرتفعة من المتعلمين في ولادة انتلجانتسيا يابانية ذات علوم عصرية 
حديثة ولعبت الدور الأساسي في حركة الإصلاح اليابانية في عهد 
الإمبراطور مايجي. كذلك ازدهرت الفنون الجميلة؛ والموسيقىء, وانتشرت 
الثقافة الشعبية على نطاق واسع في اليابان!!"). 

ساهمت المدارس اليابانية في تعبيد الطريق أمام المدارس الحديثة في 
اليابان وجعلها من البلدان الأكثر تعلما في العالم منذ مطلع القرن التاسع 
عشر حيث بلغت نسبة المتعلمين فيها قرابة 35 بالمائة» وهي نسبة تفخر بها 
أرقى الدول الغربية في تلك الفترة ولاتجد مثيلا لها إلا في قلة من دول 
العا 1120 

يضاف إلى ذلك أن نواة البورجوازية الجديدة التي تشكلت من التجار 
والصناعيين لعبت الدور الأساسي في إقامة حفلات الترفيه والغناء في 
كثير من أحياء المدن الجديدة. لذلك نشطت فى هذه الفترة أحياء الجيشا 
الشهيرة وبشكل خاص في الناصينة القديمة قيوض والعاضمة السديدة 
طوكيو. كذلك ازدهرت العروض المسرحية في مسارح الكابوكي فلناطة>1 
التي مازالت معروفة حتى الآن في اليابان وبلغت أعلى مراحل ازدهارها 
إبان فترة توكوغاوا وتشط ايشا الإنناج الشعري اللعروف ياسم شع الهايكو 
نءانة11 ؛ بالإضافة إلى الفنون التشكيلية ‏ والتزيين وحفلات تقديم الشاي؛ 
وتنسيق الزهور. وحفلات المصارعة الشعبية المعروقة بحفلات السومو 
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ص13 , 

نشير أيضا إلى أن أعدادا متزايدة من المثقفين اليابانيين كانت تعقد 
الحلقات الثقافية مع الألمان قرب مركز تواجدهم الدائم في ناجازاكي. 
فتعلموا اللغة الألمانية وترجموا إلى اليابانية عددا من البحوث العلمية التي 
تعكس التطور التكنولوجي في الغرب. وبشكل خاص في حقول صناعة 
الأسلحة النارية؛ والطبء وتنظيم الخرائط الجغرافية: وعلم الفلك وغيرها . 
وتشير بعض الدراسات العلمية إلى أن اليابانيين كانوا يمتلكون جهازا معرفيا 
قليل العدد لرصد العلوم والتقنية الغربية الحديثة منذ مطلع القرن الثامن 
عشر. وقد ساعد هذا الجهاز في التطوير الذاتي للثقافة والإنتاج في 
اليابان مع الاستفادة من علوم الغرت و تمدخ 140 

نشير أخيرا إلى أن مرحلة توكوغاوا شهدت تطورا بارزا في عدد من 
الاختصاصات العلمية والمعارف الحديثة. وبقى عدد من العلماء اليابانيين 
على علاقة محدودة مع الغرب عبر المركز الألماني الشابت في ناجازاكي. 
وفي مطلع القرن التاسع عشر كانت معارف اليابانيين في مجالات الطب, 
والعلوم. والجغرافية, والملاحة, والفلك, والأساحة النارية لاتقل أهمية عن 
العلوم السائدة آنذاك في كل من الصين وبعض الدول الأوروبية. لذا فجذور 
الدعوة إلى الإصلاح تكمن في التعاليم التي نشرها مصلحون يابانيون 
طوال مرحلة توكوغاواء لكان يطلق عليهم لقب واغاكوشا 2طددعلدوه/7 أو 
«محبو اليابان» وقد استقوا معظم تعاليمهم الإصلاحية من مبادئّ الشنتو 
منصتط5 التي تعتبر عقيدة اليابان الأولى. وقد شددوا على قدسية الأرض 
اليابانية وقدسية الإمبراطور الذي يعتبر من سلالة الآلهة وهو صلة وصل 
بين الآلهة والبشر. ودعوا إلى إرجاع السلطة إليه بعد أن انتزعها منه القادة 
العسكريون من الشوغون لقرون طويلة. وقد دفع بعضهم حياته ثمنا لهذه 
الدعوة التي ألبت عليهم الشوغون. وكان أبرز ضحايا ال «واغاكوشا» هم 
ياماغاتا بانيني تصنة8 242ع2متولا » وفوجيثي اومون 2مددتا نازناظ » وتاكينوشي 
شيكيبو ناطنانط5 أانداهمء1ة1". ومن بين دعاة الإصلاح المبكر أيضا: تاكاياما 
ماسوكي كلنائة11 دتصدتزةءلة1: وهاياشي شيهاي أعطئط5 نناكة:ز112 ؛. وغاموو 
كومباي أم121؟1 منة . يضاف إلى ذلك أن عددا من العلماء اليابانيين كان 
معروفا على نطاق واسع في مجال العلوم العصرية؛ وإتقان لغة أوروبية 
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عدي نكر متيب علق سبوق لقال امسو عاك الشب ناج بالسدو رع 
غانشين منطدمء0 هامسكه7, وعالم الطبيعيات يووان هدملا؛ وعالم الفلك 
ساكوزامون توكو 1010 «مدمعه2دعلة5: واينه كاغيياسو ناوةلزء1538: والباحث 
اللغوي موراكامي ايشون «ناط815 أتصتعلة311 الذي كان يتقن الفرنسية بشكل 
ممتاز وعمل نشرها بين اليابانيين منذ العام 1848. 

فخلصي إنى القول إن الأككان لاب لحر كاده سانو ينفكل واأسي فق 
الاناتدرطك اندي الباءالبين التسوي شاف إلر الك هنذا اباس يه 
فو البايانيين كان حلى مغرظةا وففة بالعلوع العصعرعة لف كاك معروعة 
آنذاك في كل من الصينء وأوروبا. ولعب الهولنديون دورا ملحوظا كصلة 
وصل بين اليابان وأوروبا في مرحلة العزلة الطوعية. وكان اليابانيون على 
معرفة معمقة بالعلوم الطبية العصرية؛ والتلقيح؛ ومعا لجة الجروح: وآدوات 
الجراحة؛ وعلم الفلك؛ والرياضيات؛ وقياس الزمنء: واستخدام البوصلة: 
وآلات النظرء والميكروسكوبء والتلسكوبء وصناعة المدافع: والآسلحة النارية 
وغيرها. 


تبدلات جذرية طالت طبقة السامورابى 

تعرضت طبقة الساموراي لسلسلة من التبدلات العميقة. هي الأكثر 
أهمية في تاريخ هذه الطبقة» إبيان مرحلة توكوغاوا. فباستثناء الشريحة 
العليا منها القليلة العدد والتي تولت أعمال الدولة أو الشوغونة عنهمدومطد 
فزخ كائبية أكرا دك الطيعه كانوا شرقيدا ين والعمل اوراس رعليهم 
إتقان فن استخدام السيف للحفاظ على امتيازاتهم الموروثة. وي مرحلة 
ساد فيها السلم الأهلي وتقلص عدد الحروب الداخلية كما انعدمت الحاجة 
إلى القوة العسكرية لفض النزاعات كان على غالبية الساموراي أن ينتقلوا 
إلى نحوانالضلظة اللركزية نيما التصديينيم الاجقياضى اللى شراقم بعانيا 
ووسطى ودنيا. وحدد ذلك الانقسام الظروف الموضوعية لانتقالهم إلى 
وار الشوكون: فى العامة إدو ال :الى القلاع فى تعوان الن د الكبرى فى 
أوساكا وكيوتو أو إلى القلاع الصغرى في مراكز حكام المقاطعات من الدايميو. 
وكان أفراد هذه الطبقة يعتاشون من أعمالهم كإداريين أو بيروقراطيين في 
خدمة الدايميو. وكمعلمين ومنهم من تعاطى التجارة أو العمل الصناعي. 
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ولا تشير الوثائق التاريخية إلى أن أبناء الساموراي استخدموا السيف 
لإجبار أبناء الطبقات الأخرى على دفع أتاوات أو فرض ضرائب إضافية؛ 
أو اعتماك سياسة البلض والسبخرة كنا كان يفعل أبتاء المماليك هن الولايات 

كين الممروظ هين أن كل بناهوراف وسيم يميق |لولاء والمقاضة للنانوشوخ 
أو السلطة المركزية: وأنه لا يعتدي على أي من أبناء الطبقات الأخرى تحت 
طائلة فقدان الاحترامء والنبن الاجتماعي. والطرد؛ وأحيانا لإجباره على 
الانتحار الذاتي. ولما كان عدد أفراد طبقة الساموراي يقدر بحوالي 7 
باناكة عن نهم السكان كإن غالبية شك السالاع تحولت إلى خواصم إقليمية 
للإنتاج والعمل المثمن تضم اهدادا متزايدة من السكاة: وتقيم دورة اقتصادية 
تلطه ويافي دزا مغار السانوزاء :دور امنلفين السريصين على تير 
الثقافة بين أبناء جميع الطبقات في اليابان. وهذه ظاهرة إيجابية قد تكون 
قريدة في ااتعالع بحي صارس الطبقة العليا همان #دكقيف ناما يطول 
جميع أفراد الشعب الياباني دون تمييز بين الطبقات. يضاف إلى ذلك أن 
امنتباب الأمن وغذم تعدى آيثاء الساموراق على ابقاء الطيقات الذتيا 
ساهم في تطوير المدن اليابانية على قاعدة السلم الأهلي الدائم: بحيث 
التغل كنم كتيرمن اليتوين إل الدق اللعديدة وراك خسو لمكن ديدي 
في اليابان يقدر ما بين 15-10 بالماثئة من حجم السكان في القرن الثامن 
مشريوهى تسبية مرفة قياسَا إلى السعن الديتى فى حتاف دول العالم: 

في تيابة مريظلة تركرهاوا كان الحفع اليبانا مقسها إلى ازيح ظيفات 
اجتماعية هي الساموراي؛ والبورجوازية؛ والفلاحين؛ وفئات المنبوذين من 
أصحاب الحرف الوضيعة كالجزارين:؛ والدباغين والحمالين وغيرهم. وكانت 
عه السامورا جاسم تررق إلى خافيت كنات كيو 

الافكةا القت وخون الى سمب إلى أسرة توكرغاوا الساكية وقويط رمن 
موارد الضريبة من المقاطعات التالية: 

ميتو ناغوياء واكاياما 2صصةئزةعلة7 ,21280:3 ,211:0 بالإضافة إلى تحكمها 
بموارد الدولة التى تصلها من المقاطعات: والتى وصل عددها إلى 265 
اناطع وس 

2- فئة الفوداي نهد8 التي اكتسبت لقب الساموراي عبر عامل الوراثة. 
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وكانت بمعظمها تقف إلى جانب السلطة المركزية التي يديرها الشوغون. 
ونظرا لوقوفهم إلى جانب مؤسس أسرة توكوغاواء الشوغون إياسو سكن 
معظهم في جوار إدو ليبقى على مقربة من الشوغون ويتلقى منه الدعم 
المالي والإقطاع الزراعي. وبالفعل. سيطرت هذه الفئكة على مساحات كبيرة 
من وسط اليابان. وشاركوا بقوة في حملات التأديب التي ترسلها السلطة 
المركزية لتأديب المتمردين عليها وحماية الوحدة اليابانية. 

3- فئة التوزاما متسه2ه1 وتتشكل من حكام المقاطعات الأقويات في شمال 
وغرب اليابان. وكان هؤلاء يعتبرون أنفسهم أندادا للشوغون وليسوا تابعين 
له. ومنهم من لم يقف إلى جانب موسس الأسرة في معركة توحيد اليابان. 

لذلك لم تكن علاقتهم جيدة على الدوام مع السلطة المركزية بل كثيرا 
ما تمردوا عليهم. ولضمان ولائهم للسلطة المركزية عمد الشوغون إلى 
وضع بعض بناء هذه الفئة في جوار مركز حكمه وتحت الرقابة المباشرة لمنع 
آبائهم من التمرد عليه. 

كذلك استمال بعضهم إلى جانبه عن طريق التعيين في مجلس القضاء 
الأعلى الذي يشرف عليه الشوغون شخصيا!؟"). 

نشير أيضا إلى أن طبقة الساموراي كانت تسيطر على ما يقارب 26 
مليون كوكو من الإنتاج السنوي للأرز الياباني؛ أي الغالبية الساحقة من 
هذا الإنتاج. إلا أن نسبة التوزيع كانت تختلف بين ساموراي وآخر. فالحصة 
الدنيا هي ١0‏ آلاف كوكو. وهي النسبة الضرورية التي تؤهله الاحتفاظ 
بلقبه. أما أكبر حصة انتزعها ساموراي واحد فبلغت ١,022,700‏ كوكو أي 
ما يزيد على حصة أكثر من مائة ساموراي من الفئّة الدنيا. لذا تعرض 
عدد كبير من صغار الساموراي إلى مضايقات جدية من قبل بعض الدايميو 
من حكام المقاطعات وبات بعضهم يعيش حياة عادية أقرب إلى حياة الميسورين 
من العامة. كما أن فترة النصف قرن الأولى من مرحلة توكوغاوا شهدت 
28١‏ حالة تبديل للدايميو من مقاطعة إلى أخرىء و213 حالة عزل للدا يميو 
ومصادرة أموالهم وأملاكهم. وتدل النسبة المرتفعة لقرارات العزل والتبديل 
التي لم تصاحبها حركات تمرد وعصيان على قدرة الشوغون في فرض 
الطاعة لصالح السلطة المركزية. 

لم يكن بناء الدولة اليابانية على أسس عصرية ممكنا دون إحداث 
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تغيير بنيوي في وظيفة طبقة الساموراي. فمن المعروف جيدا أن اليابان 
كانت بلدا يماش آهل بالدرجة الأولى:على العمل الزراعي..وكانت الطيقة 
العاكمة الؤلغة من العافلة الانبراطورية وجميع شرافم السامؤزاى كعيلان 
على الإقاوات ان الضراقت الورافية الى كاد فرع عينا من محصول 
الأرة رقن وميلت ذلك الصراكث إتننها كين دقفب لناكة بي ١‏ اتسسبول 
الؤواعى ابد ثققاف العلعة السيدترة الس فقو بطوالن #بالاكةيين 
كان الجاناق وقاورا سا اسقطاء الفلكهون الأحوار التحضاط وتسحة ميم 
فخ سحصر ليخ الزراعى وسيب كثرة لديا هد فارية بن قل سيد الزن 
وفككلف شراكم الساموراق »ونع هق ذلك اضطراب خيل الأمن يشعل 
ذاكم :طوال كرون هده إلا أن سدوات العوكة والابتخرا الداحلى هي 
مرحلة كركيقارا مناهسية كن تيزل الجقيع اليا الى يضبن عارك تطاور 
ملحوظ في التراكم الزراغي: والصناغيء والتجاري : والمالي: والثقافي. 
وبات الجهاز الإداري يلعب دور صمام الأمان في نجاح عملية التراكم 
ااا 

ونظرا لاهتمام الساموراي التاريخي بتعليم أبنائهم وانفتاحهم على العلوم 
العضرية كان أبناء الساقوواي أككر امؤهلين لرضد اللجهاق البيروقراظطي 
بأفضل الكوادر المدربة وذات الخبرة في إدارة شؤون المقاطعات. وكانت 
إدارة الشوغون تفسح المجال واسعا أمام أبناء الساموراي لإدخالهم في 
خدمة الدولة مخ نجي وحصايتهه من ذل الأستذانة يفواكد ساحشة يعجزون 
عن سدادها للمرابين من أبناء الطبقة البورجوازية الجديدة ذات الأصول 
الأدنى من جهة أخرى. ونتج عن ذلك أن القلة من أبناء الشرائح العليا فقط 
نو الساموراى جاشطار| على تخاليد هم ا لدوونة هى كل سياف وق 
عبان لاخريى طقن ديو ,طقويى الرل لهم بوالقا بل اتكخرظ خانبية أبناء 
الساموراي موسكاق اكدن فى :العمل المنتع وق اظلق عليهم امنم الشونين 
متصمك أو 52 , وكان لهم دور أساسي في مختلف قطاعات الإنتاج 
والعمل الثقافيء ونادرا ما تمسكوا بتقاليد الساموراي الموروثة. ولما كانت 
الشرافع اللنقجة من الساعوراي تشكل الغالبية الساحقة من ابناء هذه الطيقة 
فإق إصلاهات الإمبراطر عايج كن هذا لجال يدك سهلة الفقين بحرن 
دعا الساموراي إلى التخلي عن تلك العادات: وعن طريقتهم في تصفيف 
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شعورهم. وحمل السيفينء واللباس الياباني التقليدي وغيرها. مرد ذلك 
إلى أن التخلي عن تلك التقاليد كان قد حصل على أرض الواقع إبان مرحلة 
توكوغاوا . وقبل الإنذار الأمريكي بعقود طويلة. 


القوى الخارجية تفرض اتفاقيات مجحفة على اليابان وتضعف موقع 
الشوغون (1858-1853) 

إن قراءة معمقة لتاريخ اليابان في مختلف حقبه تقدم الدليل على وجود 
وعي عميق لدى القادة اليابانيين بخطورة الاستنجاد بقوى خارجية لحسم 
الضبواع بين قوى داخلية متنازعة. فالاستنجاد بالخارج لايكون إلا لمصلحة 
القوى الغازية دون سواها. أما الانتصار المؤقت للقوى ا لداخلية المرتبطة 
بالخارج فسرعان ما يتأكد بشكل قاطع أنه انتصار هش تعقبه هزيمة 
شاملة لجميع أطراف الصراع الداخلي أو المحلي. وتقدم السنوات الأخيرة 
من حكم أسرة توكوغاوا خير نموذج على رفض الشعب الياباني لسياسة 
تقديم التنازلات للأجانب على حساب سيادة اليابان: وإجبار دعاة هذا 
التيار على الخروج نهائيا من دائرة العمل السياسي في اليابان. 

فبعد أن أكملت بريطانيا وفرنسا تمركزهما في غالبية دول جنوب 
وشرق آسيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر وجد الأمريكيون أن 
رقعة المساحة الدولية أمام تجارتهم تضيق باستمرار. فحمل الرئيس 
الأمريكي فيللمور ء:مس1اة8 ؛ قائد أسطوله؛ الكومودور بيري ع12ولمسستمرم 
تع المرابط قبالة سواحل اليابان بالقرب من خليج طوكيوء إنذارا إلى 
الحكومة اليابانية د6دهلة8 بتاريخ 8 يوليو 1853, ألح فيه على ضرورة فتح 
الأبواب أمام التجارة الدولية. وقد حددت مهلة الإنذار بعشرة أشهر للرد 
على النقاط الواردة فيه. وقد أسقط في يد الشوغون المريض ايوشي نداةهلإء'(1 
وسرعان ما توفي بعد أسابيع قليلة من الإنذار تاركا شؤون الحكم لابنه 
الضعيف الشخصية إيسادا 15:5502 (1858-854). وكان على مجلس الباكوفو 
اتخاذ القرار المناسب للرد على الإنذار الأمريكي ضمن ال مهلة المحددة. قفي 
حين افترح كبير المستشارين آبي ماساهيرو هتنطهة5ة21 ء0ى فتح أحد الموانى 
اليابانية للسفن الأمريكية؛ اقترح حاكم مقاطعة ميتو 311:0 إعلان حالة 
الحرب ضد التدخل الأجنبي في اليابان» وكان القرار النهائي الذي اتفق 
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عليه قادة الرأي في بلاط الإمبراطور بكيوتو أن يتولى بعض القادة اليابانيين 
مسألة التفاوض مع الأمريكيين في حين كلف نارياكي 213:311. حاكم ميتو 
شؤون تنظيم الدفاع عن الأراضي اليابانية. وتمترس الساموراي من فئة 
الرونين دنهه1 حول العاصمة للدفاع عنها. ومنع حكومة الباكوفو من التفريط 
بالسيادة اليابانية. وبرز تهديد آخر من جانب الروس بعد ظهور سفنهم 
العسكرية قبالة ميناء ناجازاكي. ثم عاودت سفن الأسطول الحربي الأميريكي 
الظهور مجددا في قبراير من العام 1854 أمام شاطيّ يوكوهاما مسقطاماملا 
للتأكيد على جدية الإنذار. ويرى بعض المؤرخين أن الإنذار الأمريكي الذي 
أعلنه بيري ضد اليابان في 8 يوليو 1853 كان استباقا لإنذار قد يوجه إليها 
من جانب فرنسا أو بريطانيا فتتحول المنطقة بأسرها إلى بحيرة للنفوذ 
الفرنسي والبريطاني في وقت آلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية على 
نفسها عدم ١‏ لتدخل بشؤون الدول الأخرى. 

لم تكن الحكومة اليابانية في وضع عسكري يتيح لها رفض الإنذار 
فانتهت المفاوضات بسرعة وتم التوقيع على اتفاقية من ١2‏ بندا بتاريخ 8 
مارس 1854؛ أبرز نقاطها: التشديد على السلم والصداقة المتبادلة» وفتح 
ميناءي شيمودا 02هسئط5 وهوكاديت 11012016 أمام التجارة الأمريكية, 
ومساعدة اليابانيين للسفن التي تتعرض للغرق؛ والإقرار للأمريكيين بالحرية 
التامة في اليابان؛ وتنظيم ١‏ لتجارة على أساس اعتبار الموانئّ اليابانية 
موانيّ حرة أمام التجارة: وتموين اليابانيين للأمريكيين المقيمين في اليابان: 
والاعتراف للأمريكيين بصفة الأمة المميزة في اليابان؛ والاعتراف للأمريكيين 
بفتح مقر للقناصل الأمريكية في شيمودا . واتفق الجانبان على أن توقع 
الاتفاقية بشكلها النهائي في غضون ١8‏ شهرا. وبالفعل وقعها الجانب 
الأمريكي في يناير 1855 ثم وقعها اليابانيون بعد شهر واحد. وفي العام 
8 ء سمحت الحكومة اليابانية للأمريكيين بالتمركز في إدو وفي أوساكا. 

بعد وفاة الشوغون إيسادا المفاجئة العام 1858 تولى الحكم دايميو هاكوني 
أدمعلة11 الضعيف انّي ناؤسوكي 2130516 11 الذي كان يخشى من النفوذ 
البريطاني المتزايد في المنطقة فسارع إلى توقيع اتفاقية إدو مع الأمريكيين 
بتاريخ 29 يوليو1858. وذلك على الرغم من معارضة الإمبراطور لها . وتذكر 
بنود الاتفاقية الجديدة يبنود الاتفاقيات السابقة لجهة تعيين مندوب 
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دبلوماسي أمريكي في اليابان» على أن تلعب الولايات المتحدة الامريكية دور 
الوسيط بين اليابان وأوروباء وأن تفتح مواني ناجازاكي؛ وكاناجوا 282072ههك1, 
ونيئيغاتا 11118210 وهيوجو 11080 بشكل تدريجي أمام الملاحة الدولية. وأن 
تتعهد اليابان بحماية الرعايا الأمريكيين المقيمين في إدو وأوساكاء وأن 
تنظم الاتفاقيات التجارية والمالية بين الأمريكيين واليابانيين: وأن يقاضى 
المدعي عليهم من الرعايا الأمريكيين أمام محاكم أمريكية لا يابانية؛ وأن 
يسمح للأجانب بحرية ممارسة شعائرهم الدينية وبحرية الحركة في المناطق 
المجاورة لمراكز سكنهم؛ وأن تتعهد اليابان بشراء السفن من الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ وبنود أخرى. 

على الفور. سارعت الدول الكبرى إلى انتزاع اتفاقيات مشابهة مع 
اليابان كانت على التوالي الاتفاقية مع هولندا في ١8‏ أغسطس18588: ومع 
روسيا في ١9‏ أغسطس 18588: ومع بريطانيا في 26 أغسطس1858: ومع 
فرنسا في 9 أكتوبر 1858 ومع البرتغال في 3 أغسطس 860 ١ء‏ ومع بروسيا 
في 24 يناير |186؛ ومع سويسرا في 6 فبراير 1864. وأقامت تلك الدول 
تباعا مراكز ثابتة لبعثاتها الدبلوماسية في اليابان من طرف واحد إذ لم 
تفتح هذه الأخيرة مراكز لبعثاتها الدبلوماسية في تلك الدول. 

إثر توقيع تلك الاتفاقيات ظهرت مؤشرات جدية على خطورة الوضع 
بعد أن تأكد اليابانيون من أن التجار الأجانب يشترون الذهب من اليابانيين 
بسعر منخفض ليبيعونه بأسعار مرتفعة تحقق لهم ربحا مباشرا لايقل عن 
0 وبداً الاقتصاد الياباني يعاني مزاحمة كبيرة من السلع الأجنبية»: وكان 
على اليابانيين بيع قسم كبير من إنتاج الحريرء والشاي؛ والقطن لخفض 
العجز المتزايد في الميزان التجاري ولمنع انفجار النقمة الشعبية العارمة بعد 
أن ارتفعت الأآسعار بنسب تتراو ح من 300 إلى 400 في الفترة ما بين 
العامين (830او 1865). وكانت الشركات الأجنبية المستفيد الأول من تلك 
الأزمات بالإضافة إلى بعض تجار الجملة من اليابانيين . وزاد في حدة 
الأزمة انتشار مرض الكوليرا على نطاق واسع بسبب سوء التغذية وسوء 
الأوضاع الصحية. وذهب ضحيته عدد كبير من اليابانيين. 

لكن الغضبة الشعبية لم تمنع الشوغون وحكومته من الاستمرار في 
سياسة تقديم التنازلات للدول الأجنبية. فوقع الشوغون على بروتوكول 
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لندن للتجارة الدولية في 6 يونيو 1862» واتفاقية الرسوم التجارية المعروفة 
باتفاقية ! دو «مغمءتمه00 800 للعام 6 . ويدا واضحا أن الانفجار بات 
وشيكا للغاية منن أواخر ١867‏ بعد أن استعدت إليه طويلا كل أطراف 
النزاع. وحشدت له كامل طاقاتها البشرية والعسكرية. 


رد الفعل الياباني الغاضب وإضشهاء حكم أسرة توكوفاوا (1858- 
7 ) 

اعتبر التوقيع على تلك الاتفاقيات بمثابة تحد مباشر لإرادة الإمبراطور, 
ومناصريه داخل إدارة الباكوفوء ولعدد كبير من الدايميو من حكام المقاطعات, 
ولجماعة الرونين «نهه2 من الساموراي غير الخاضعين إلى قائد معين. 
ومن ثم بدأت تحاك مؤامرات لاغتيال الحاكم الذي لم يحظ بلقب الشوغون 
أو لعزله من السلطة. وبالفعل نجحت محاولة اغتيال ناؤسوكي في 23 
مارس 1860 وسط ارتياح وطني عارم. لكن إدارة الباكوفو عينت مكانه آندو 
نابوماسا 77354ا2130 00دث الذي تابع سياسة سلفه ناؤسوكي في قمع 
التوجهات الوطنية. فتمسك بنصوص الاتفاقيات الموقعة وباشر بإعدام 
عدد من قادتهم وترحيل البعض الآخر. وكان أبرز ضحايا تلك المرحلة 
الزعيم الشعبي ميتو نارياكي ذلهنئة< 111:0 الذي مات مسموما العام 1860 . 
وعندما حاول آندو تصليب الجبهة الداخلية عن طريق زواج الشوغون 
بشقيقة الإمبراطور عمد بعض الساموراي إلى محاولة اغتياله لكنه نجا 
منها بعد إصابته بجراح بليغة» فتحول إلى زعيم رمزي وبقي التحالف متينا 
بين سياستي الإمبراطور والشوغون بعد سنوات طويلة من الصراع بين 
بلاطي الإمبراطور في كيوتو والشوغون في إدو. 

عملياء رفض الإمبراطور وحاشيته في كيوتو الخضوع للأجانب. وأيده 
في هذا الموقف بعض الدايميو من حكام المقاطعات. وبات الرأي العام 
الياباني مشحونا بالعداء للأجانب. وبعد توقيع هذه الاتفاقيات التي اعتبرت 
مجحفة ومسيئة إلى سمعة اليابان واليابانيين» ضعفت سلطة الشوغون إلى 
الحدود الدنيا وارتفع شعار قومي شوفيني ردده يوميا غالبية اليابانيين: 
ليحيا الإمبراطورء وليطرد البرابرة. فانفجرت موجة واسعة من الاغتيالات 
التي طالت رعايا الأمريكيين: والروسء والإنجليزء والآلمان وغيرهم . ودامت 
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سنوات عدة. يكفي التذكير بأن ست عمليات اغتيال قد طالت الأجانب 
خلال سنوات (1861-1859) منها واحدة ضد البعثة الدبلوماسية البريطانية 
في إدوء واعتداء آخر في 4اسبتمبر 1862 . وأظهرت حملات التأديب التي 
قامت بها الباكوفو عن عجزها شبه الكامل في ملاحقة الفاعلين ومعاقبتهم, 
وأظهرت للرأي العام الياباني أن حكم أسرة توكوغاوا قد أشرف على نهايته: 
وأن تحالفا جديدا سيتسلم السلطة قوامه قادة الساموراي والدا يميو 
والرونين من الموالين للحكم الإمبراطوري. وكان في مقدمتهم شيمازو سابورو 
متتاطة؟ ناقة نط5 المخطط للاعتداء على البريطانيين في سبتمبر 1862 والذي 
ادعى تمثيل الإمبراطور في معركته ضد الباكوفو. وقد التف حوله عدد 
كبير من الرونين عندما قرر الزحف لمحاصرة حكومة كيموتو فتآمر على 
الرونين لمصلحة البلاط الإمبراطوري عبر أحد الموالين له نارابارا كيهاشيرو 
متتطعقطتك]ا متدطهة21 الذي قتل عددا كبيرا منهم. فخلا الجو لشيمازو بعد أن 
تزعم الجناح العسكري للقوى المناصرة للامبراطورء وانتزع من إدارة الباكوفو 
عددا من قرارات العفو عن مناصريه الذين قاموا باعتداءات على البعثات 
الأجنبية. كما أجبر الباكوفو على تنفيذ إرادة إمبراطورية صدرت بتاريخ 25 
يونيو 1862 تقضي بتسمية رئيس الحكومة وبعض أعضائها من أنصار 
الإمبراطورء وأن تتشدد في قرار طرد الأجانب من اليابان. وفي الوقت 
لبتم اشر قري تسكرية سانية (الأعانب شى جيم اللفاظق البابانيك 
خاصة في جوار العاصمة كيوتو. ومع خضوع الباكوفو إلى رغبة الإمبراطور 
كانت إدارتها تزداد ضعفا في حين تزايدت قوة الإمبراطور الاقتصادية: 
وأعلنت الولاء له قوى عسكرية جديدة تريد الحرب الفورية مع القوى 
الأجنبية. إلا أن شيمازو لم يكن متحمسا لصدام عسكري غير متكافيٌ بين 
اليابانيين والأجانبء فآثر الانسحاب من كيوتو في ١5‏ أكتوبر 1862 . 

هكذا بات الشوغون محاصرا في إدو من قبل دعاة الحرب من الدايميو 
الوطنيين بدءا من 17 أكتوبر 1862 . في الوقت نفسه:؛ انتقل مركز القرار إلى 
البلاط الإمبراطوري في كيوتو الذي بات الأمل الوحيد لإنقاذ اليابان من 
النكبات المتسارعة التي حلت بها على يد حكم الشوغون الأواخر من أسرة 
توكوغاوا . وأبرز شعارات تلك المرحلة: طرد الأجانب من البلادء إلغاء الديون 
الخارجية. إطلاق الحرية الكاملة لليابانيين. فرض الرقابة على التجارة 
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الخارجية. وفي بادرة اختبار لقوة الإمبراطور وأنصاره صدر أمر إمبراطوري 
إلى الشوغون اي يوموشى 176020001 بتاريخ 22 يناير 1863 يقضى بحضوره 
شخصيا لمقابلة الإمبراطور في كيوتو. فنفذ الأمر بعد أن سبقه إلى الحضور 
كل من الوصى هيتوتسوباشى 501ة1110]505 ورئيس حكومة البياكوفقو 
ماتسودائيرا 11350021158 . 

وعلى الرغم من أن اللقاءات لم تسفر عن نتائج ملموسة فإن مناصري 
الشوغون واعتبروه رهينة لهم دون موافقة الإمبراطور على عملهم. وزادوا 
من استعدادهم لخوض معركة عسكرية ضد النفوذ الأجنبى فى اليابان فى 
وقت كان فيه الإمبراطور يميل إلى التفاوض مع الفرنسيين والإنجليز لتلافي 
الصدام العسكري معهم خوفا من احتلالهم للبلاد . وسرعان ما انفجر 
الصراع حين فتح قادة الساموراي في مقاطعة تشوشو 0050 نيران 
مدفعيتهم على السفن الحربية الأوروبية التي كانت تجتاز مضيق 
شيمونوسيكي ناء05همستطا5 في 25 يونيو 1862 . 

لم يأت الرد الأوروبي فوريا بل تم التحضير له بدقة. فبعد أكثر من عام 
أمر الأميرال الفرنسى جوريس 1310165 بقصف شيمونوساكى فى 20 يونيو 
3 واستهدف القصف المواقع المحصنة التى تمركز وراءها عدد كبير من 
الدايميو المناوئين للشوغون. وتلاه قصف آخر في شهر أغسطس من العام 
نفسه طال مدينة كاغاشيما 2تنناكهوه؟1 معقل أهم القوى المناصرة 
للإامبراطور. وكان من نتائج القصف العنيف أن وافق الرونين على الإغراج 
عن الشوغون المحاصرء واتخذت حكومة الباكوفو قرارا خطيرا يقضي 
بإرسال وقد للتفاوض مع الإنجليز وقع في أسر قادة تشوشو. 

وأدرك هؤلاء أن مؤّامرة تحاك للتخلص من الإميراطور كوميى أع مكل 
الا :راطق على سرك كرموم زه اتفال القررى من فوقو إلى منظعة 
سيطرتهم في ناغاتو 71283:0 حتى يكون بمأمن من مؤامرات الباكوفو. وكانت 
الذريعة لخروجه من كيوتو أنه ينوي زيارة بعض المقاطعات اليابانية. وما إن 
أصبح في موقعه الجديد حتى طلبوا منه إعلان الحرب ضد الأجانب في 
5 سبتمبر 1863. فكان الرد الفوري للشوغون:ء والباكوفوء والقوى المؤيدة 
لحل المشكالات العالقة مع الدول الأجنبية بالطرق السلمية أن احتلوا القصر 
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الإمبراطوري في كيوتو بتاريخ 30 سبتمبر 1863 وطردوا منه القوى المناصرة 
للحرب. 

وتظهر الوثائق التاريخية أن الإمبراطور لم يكن بعيدا عن المجزرة التي 
أودت بحياة عدد كبير من الساموراي والرونين المناصرين للحرب مع الأجانب, 
بدليل ظهور شيمازو مجددا. وهو قائد القوى العسكرية المناصرة للامبراطور, 
على المسرح السياسي في كيوتو وفتح باب المفاوضات في يوكوهاما مع 
الأجانب؛ والتي انتهت إلى توقيع اتفاقيات لحل النزاع سلميا في 12 و3ا 
ديسمبر 1863 . ونصت الاتفاقيات على دفع تعويضات مالية عن الأضرار 
التي حلت بالآأجانب في تلك الفترة. بالمقابل: أمر الإمبراطور بإرسال بعثة 
نايائية إلى باريس» للعمل هلان التخقيف :من قيرد الاتفاقيات المجحفة 
والتي لم تتوصل إلى نتائج إيجابية. 

نتيجة لذلك عاد خط المجابهة مع الدول الأجنبية يزداد صلابة بقيادة 
حاكم تشوشو المعروف موري 210:11 الذي تعرضت جماعته لتصفية دموية 
في 30 سبتمبر 1863, فاتخذت القوى الأوروبية قرارا بإرسال حملة تأديبية 
جماعية للقضاء عليه قوامها ثلاث سفن فرنسية؛ وأربع سفن هولندية: 
وتسع سفن إنجليزية. وبدأت الحملة عملها بقصف هيروشيما #هصستطدمز]1]1 
ثم احتلالها في سبتمبر 1864 . فأعلن موري قبوله بالتفاوض مع قائد الحملة 
واستعداده لوقف موجة العداء للأجانب . ولتقديم التعويضات المالية لهم. 
وفتح ميناء شيموتوساكي أمام الملاحة الدولية. إلا أن حكومة الباكوفو 
تدخلت في سير المفاوضات؛ وأبدت استعدادها لدفع جانب من التعويضات 
مقابل عدم فتح ميناء شيمونوساكي للملاحة لأن عائداته الجمركية لاتذهب 
لإدارة الباكوفو. بل توظف ضدها. 

كان الإمبراطور والقوى المؤيدة له يخشون من أن تصبح اليابان أسيرة 
اتفاقيات مذلة ومشابهة لتلك التي وقعها إمبراطور الصين في تلك المرحلة 
أبرزها اتفاقية تيان تسين 3 دعة1 للعام 21858 واتفاقية بكين مناءط 
للعام 1860 وكلتاهما مضرتان بالسيادة والمصالح الصينية. كما أن الشعور 
العارم بتحول اليابان إلى محمية على غرار هونج كونج كان يخيف الرأي 
العام الياباني على جميع المستويات. إلا أن النتائج الأولى للنزاع العسكري 
بين اليابانيين والتحالف الغربي أدت إلى تعزيز دور قوى التحالف في اليابان 
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في وقت ازدادت فيه النقمة الشعبية العارمة ضد سياسة الشوغون, 
والباكوفو. وبعض مستشاري الإمبراطور. ولم يبق الإمبراطور نفسه بمنأى 
عن الانتقاد العلنى بسبب سياسته المترددة ودعوته لحل المشكلات العالقة 
مع الأجانب بالطرق السلمية. فتزايدات نقاط التلاقي بين الإمبراطور 
والشوغون واتخذت حكومة الباكوفو قرارات ترمي إلى تهزيز دور الإمبراطور 
كرمز للوحدة الوطنية وبدأ الإعداد لجيش ياباني وطني يجمع بين مثل 
الساموراي وحماس القوى الشعبية في الدفاع عن البلاد .وتم التجنيد للشبان 
ما بين ١5‏ و45 سنة؛ ومدة التجنيد خمس سنوات فعلية. وتم الإعداد لثماني 
فرق من المدفعية الثقيلة. و3١‏ فرقة من الحرس الإمبراطوريء و4 فرق من 
الاحتياط و4 فرق من المدفعية الخفيفة؛ و4 فرق من حرس الشوغون:. و6 
فرق خيالة مزودة بمدفعية ثقيلة؛ وفرقتين خيالة مزودتين بمدفعية خفيفة: 
ومجلس فيادة عليا للجيش. وتم التخطيط لكي يبلغ تعداد الجيش الوطني 
قرابة ١13500‏ جندي بعد سنوات قليلة لكن القوى النظامية التي كانت في 
الخدمة الفعلية في نهاية حكم أسرة توكوغاوا لم تزد على 7700 جندي العام 
7 . 

أوجدت تلك القرارات نوعا من المصالحة الوطنية ما بين الإمبراطور, 
والشوغونء والسامورايء والرونينء والدايميو من القوى المؤيدة لحل النزاع 
مع الغرب بالطرق الدبلوماسية حرصا على سلامة اليابان. في حين أن 
القوى المناهضة لقيام أي تعاون مع الدول الغربية والرافضة لكل الاتفاقيات 
الموقعة معها كانت متمركزة بقوة في مقاطعتي تشوشو وميتو. ولم يقف 
قادة الساموراي في هاتين المقاطعتين موقف المتفرج بانتظار ما تسفر عنه 
الاتفاقيات المتلاحقة مع الدول الأوروبية؛ بل زحف 400 ساموراي من مقاطعة 
تشوشو بقيادة فوكويارا آتشيغو معنطء8 دندطدهان7 على العاصمة كيوتو فى 
يوليو 1864 . ا 

كان رد الفعل فيها أن تحصنت القوى العسكرية فيها بإمرة الساموراي 
هيتوتسوياشى 01ؤة111:0805 لمواجهة عسكرية فى 20 أغسطس 864! 
استخدمت قييا كتاف الأسلحة الحديثة إلى 8 الطرق التقليدية 
المعروفة في أوساط الساموراي وانتهت المعركة بهزيمة قاسية للمهاجمين 
وانتصار لتحالف قوى الإمبراطور وقوى الشوغون. وتبع تلك الهزيمة إحراق 
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لمنازل كثير من مناصري المعارضة بلغ حوالي 28 ألف منزل ومتجر. وقاتلت 
القوى المهزومة بطريقة تراجعية حتى وصلت قلولها إلى معاقلها الحصينة 
في تشوسو. وبسبب ذلك الانتصارء توهم قادة التحالف الإمبراطوري مع 
الشوغون أن الوقت قد حان للتخلص من تمرد تشوشو وميتو . فأرسلوا 
قوى عسكرية بلغ تعدادها 130,000 مقاتل لاحتلالهما العام 1865 . إلا أن 
الحملة انتهت بهزيمة قاسية بعد أن هبت مقاطعات ساتسوما هممتتاكلة5, 
وتشيكوزين 5مء2نءانط0؛ وهيزين مع1112: وتوسا 1052 لنجدتهما وانتقل الصراع 
مجددا إلى داخل كيوتو في صراع على حسم السلطة بين بلاط الإمبراطور 
وإدارة الشوغون. 

وتشير وثائق تلك المرحلة إلى أن الباكوفو أو حكومة الشوغون طلبت في 
خريف ١866‏ دعما عسكريا فوريا من فرنسا وتدريب ألف ياباني من سلاح 
المشاة. و650 على استخدام المدفعية الحديثة؛ و350 من سلاح الخيالة؛ في 
مخيمات للتدريب تقام قرب هيروشيما . وقد تعهدت الحكومة بدفع رواتب 
الضباط الفرنسيين: وتعويضاتهم؛ وبناء بيوت خاصة لهم. لكن الحكومة 
الفرنسية أدركت مخاطر الانخراط المباشر فى النزاعات الداخلية اليابانية, 
فآثر وزير خارجيتها المركيز دو موستييه 0-53 عل 112:15 التنسيق مع 
باقي الدول الغربية؛ وبات على حكومة الشوغون أن تواجه مصيرها الحتمي 
بالانهيان النهاك 01 / 

كانت بريطانيا تقدم دعما ملحوظا للقوى الداعية للاطاحة بحكومة 
الباكوفو. خاصة في مقاطعات تشوشو وساتسوماء وتراقب بحذر شديد 
تحركات فرنسا المؤيدة للشوغون؛ فأرسلت احتجاجات علنية متكررة حذرتها 
فيها من مغبة التدخل العسكري في الشؤون الداخلية اليابانية. فنتج عن 
ذلك قيام تحالف غير معلن بين قوى داخلية يابانية وقوى أوروبية؛ فرنسية 
وبريطانية بالدرجة الأولى: على قاعدة إنهاء حكم أسرة توكوغاوا وإعادة 
السلطة للامبراطور وأعوانه. 

أخيراء جاءت ظروف مواتية لصالح الإمبراطور بعد وفاة الشوغون أي 
يوموشي في أوساكا بتاريخ ١9‏ سبتمبر 1866 . فقد أعلن الوصي القديم 
هيتوتسوباشي زعيما على جماعة توكوغاوا باسم يوشينويو نااهستطوملا وما 
لبث أن أعلن نفسه شوغونا بطلب من الإمبراطور. وكان ميالا للمساومة 
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وحل النزاع بين اليابانيين بتقديم التنازلات المتبادلة. وشاءت الظروف أن 
يتوفى الإمبراطور بمرض الجدري في أواخر يناير 1867: فخلفه ابنه الفتى 
موتسيهيتو 0غنط51ن31 الذي أصدر عدة قرارات تقضي بالعفو العام وإجراء 
المصالحة الوطنية الشاملة. وسرعان ما التف حوله كل القوى اليابانية 
الفاعلة. من رسمية ومتمردة على حد سواء. وبرز اقتراح في 30 أكتوير 
7! يقضي بإلغاء حكم الشوغون والتفاف جميع القوى حول الإمبراطور 
الجديد . فتنازل الشوغون الأخير في 9 نوفمبر 1867 عبر رسالة علنية 
تدعو للمصالحة الوطنية والاعتراف بالحكم الإمبراطوري. وفي اليوم التالي 
أذاع الإمبراطور إعلانا بنهاية حكم الشوغون وتعيين الحاكم الأخير وزيرا 
للداخلية. وفي ١8‏ ديسمبر 1867 احتلت القوات العسكرية بإمرة شيمازو 
مركز الشوغون في العاصمة كيوتو. وفي 3 يناير 1868 تولى حكم اليابان 
الإمبراطور موتسيهيتو منفردا باسم مايجي 1زنه31 أو المتنور. 

نتيجة لذلك صدرت إرادات افع اطوينة عدة تقضي بإلغاء منصب 
الشوغون:ء وإلغاء حكومة الباكوفوء وإلغاء مركز الوصاية أو الحكم من وراء 
الستار كامباكو 1كله0نة>1؛ وتنظيم المجلس الإمبراطوري كمركز وحيد لإصدار 
القرارات في اليابان» وإنشاء وزارة من ثمانية أعضاء على أسس جديدة 
تتمثل فيها جميع الأطراف. ومجلس أعلى للقوى العسكرية النظامية. وحل 
القوى العسكرية غير النظامية مع إعلان العفو العام عن المرحلة ا لسابقة: 
ومشاركة قوى المعارضة في ا لسلطة عبر توليها منصب نائبي رئيس المجلس 
الإمبراطوريء وإنشاء مجلس استشاري إلى جانب الإمبراطور من مندوبي 
جميع المقاطعات اليابانية. بدا واضحا أن اليابان أرست دعائم الوبحدة 
الوطنية الشاملة بقيادة إمبراطور شاب ومساندة غالبية القوى الفاعلة فيها 
ومعظمها من قادة الساموراي: على اختلاف انتماءاتهم ومواقعهم الاجتماعية 
ومواقفهم السياسية والعسكرية. 

وبما أن الحكومة المركزية قد فشلت في الحصول على اعتراف أو تأييد 
الإمبراطور لاتفاقيات (1858-1854) فقد بات لزاما عليها أن تواجه النقمة 
الشعبية الوطنية المتزايدة على امتداد المقاطعات اليابانية؛ وانخراط بعض 
حكام المقاطعات في الإعداد لمعارك عسكرية ضد الحكومة. وبالفعل؛ وقعت 
صدامات دموية بين الطرفين وتدخلت فيها قوى أجنبية إلى جانب جيش 
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الدولة في العام 1864 فقصفت من بوارجها البحرية مواقع للقوى المساندة 
للامبراطور. وهناك وثائق كثيرة تؤكد أن الحكومة اليابانية كانت تأمل في 
الحصول على مساغداث فسكرية مياشرن جانت الجكومة التركسية 
في عهد الإمبراطور نابوليون الثالث. وأن المندوب الفرنسي ليون روش 
5 <مرمع.آ قد وضع مشروعا تفصيليا لمساندة حكومة الشوغون ضد 
القوى الشعبيةء وأن مندوب الحكومة اليابانية أكيتاكي توكوغاوا علماناىم 
2 قد درس الموضوع بدقة في زيارة له إلى ل في صيف 1867 . 
ثم أرسل مندوبا آخر لدراسة مزيد من تفاصيل الدعم الفرنسي لليابان هو 
جون كوريموتو 0أناةره1 دنال الذي وصل باريس في ١4‏ سبتمبر 1867 . وقد 
تسببت تلك المخططات في نشوب أزمة حادة بين بريطانيا وفرنسا. ففي 
حين فضلت فرنسا سياسة الدعم. العسكري للشوغون. رفضت بريطانيا 
تلك السياسة؛ وفضلت الاستفادة القصوى من مأزق الشوغون لتوقيع 
اتفاقيات تجارية تكبل اليابان لعقود طويلة217. 

حينئن تأكد الوطنيون اليابانيون أن الشوغون قد بلغ مرحلة اللاعودة 
على طريق التعاون مع الغرب وتقديم التنازلات حفاظا على دعائم حكمه 
المنهار ولو اضطر إلى الاستنجاد بالقوى العسكرية الأجنبية؛ وأن الحل 
الجذري للأزمة يتطلب إنهاء حكم الشوغونء والعمل على وقف التنازلات 
التي تقدمها حكومته للدول الأجنبية؛ والتي تكبل الشعب الياباني لعقود 
مازيلة ,لكو الانتقاضات الثلاحية قن عيت سمتلت القاطفات اليابائية فى 
حركة احتجاج واسعة ضد سياسة الشوغون الداخلية والخارجية معا. وكانت 
الضرائب الفادحة من الأسباب العميقة التى فجرت النقمة الشعبية ضد 
السلطة المركزية فى وقت كانت فيها فانية الشس اليابانى من الفلاحين, 
وقد قدر عدد تلك الانتفاضات بالعشرات في الفترة ما زه ١858(‏ و1867) 
كما أن عددا آخر منها قد استمر طوال أكثر من عقد من الزمن بعد وصول 
الإمبراطور مايجي إلى السلطة والبدء بإصلاحات جاءت بالدرجة الأولى: 
على حساب الفلاحين وليس لمصاحتيهة!. 

إلا أن المصالحة الوطنية بين القوى اليابانية المتناحرة لم تتحقق سلميا 
منذ البداية بل دفع اليابانيون ثمنا باهظا لها من دمائهم ومواردهم المالية. 
فبعد نزاعات داخلية استمرت أكثر من خمس سنوات (1867-1864) حصلت 
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خلالها صدامات دموية في كثير من المقاطعات ووصل النزاع الدموي إلى 
مركز الإمبراطور وحاشيته في العاصمة القديمة كيوتوء وبعد أن أدركت 
قوى الصراع صعوبة انتصار طرف واحد على الأطراف الأخرى تنازل 
الشوغون الأخير عن السلطة بهدف توحيد الصفوف وراء الإمبراطور بدل 
الاستمرار في حرب داخلية مدمرة لايستفيد منها إلا الأجانب؛ فانتهت 
بذلك مرحلة أسرة توكوغاوا بطريقة سلمية. 

لقد تولى الإمبراطور الجديد الحكم وكان لايزال فتى في الخامسة 
عشرة من عمره. فتلقب باسم مايجي 3101 الذي بات رمزا لوحدة اليابان 
الداخلية؛ وقائدا لمسيرة التحديث فيها. وتعاهدت الغالبية الساحقة من 
القوى السياسية اليابانية على العمل من أجل إلغاء الاتفاقيات التجارية 
المجحفة . وعدم التعاون مع الأجانب إلا عن طريق الدولة التي دخلت في 
عملية تحديث شاملة وسريعة؛ تقطع الطريق على الغزو الأجنبي وتنقل 
اليابان من دولة تقليدية متخلفة إلى دولة عصرية قوية. 


المدلول السياسي لزعادة السلطة المركزية من الشوفون إلى 
ال مسبراطور 

لبيك طظلة | لشاووواف الدوى السياسى ق :نديد لبانق على ساف 
الصعد. أما سلطة الإمبراطور فكانت شكلية طوال قرون عدة قبل أن 
يستعيد الإمبراطور مايجي ززأ»14 زمام المبادرة ويقوم بإصلاحاته ا لمعروفة 
منن 1868 منهيا بذلك نظام الشوغون نفسه والصراع بين فتّات الساموراي. 
ويصف .11.7660 حالة الإمبراطور الياباني قبل تلك المرحلة بقوله: «عندما 
كان الشوغون رأس السلطة إبان حكم أسرة توكوغاوا 101118358 لم يكن 
الآباطرة اليابانيون فاقدي السلطة فحسب بل كانوا عمليا شبه سجناء 
انضناءة"؟, 

وتلال لمق التروافنانك السادة كالن ان زرطم الأسيرا وو كان شيك اننا 
عل السكرى الاتفصااق الس النسيابمى تسب كجكوبةالنوضون 
المعروفة باسم نقنكلة8 خصصت للبيت الإمبراطوري في أواسط القرن 
الثامن عشر حصة قدرها 187 ألف كوكو فقطء أي أقل من ١‏ بالماثة من 
إنتاج الأراضي المدونة باسمه؛ء بالإضافة إلى 600 ألف كوكو لدعم المؤسسات 
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الدينية ذات الصلة المباشرة بالإمبراطور تبعا للطقوس البوذية. علما أن 
عددا كبيرا من قادة الساموراي كان يحصل على حصة تزيد كثيرا عن 
9 2 78 20 

على ما يزيد على المليون كوكو من الأرز سنويا90©. 

دلالة ذلك أن الإمبراطور كان لايتمتع بسلطة فعلية. على الصعيدين 
السياسي والاقتصاديء وأن الشوغون أو الطبقة العليا من الساموراي هي 
التي حكمت اليابان ووحدتها بقواها الذاتية دون استخدام اسم الإمبراطور 
كرمز لتوحيد اليابان على غرار الحقبة التاريخية الممتدة منذ النصف الثاني 
للقرن التاسع عشر وحتى الآن. لذا كان الإمبراطور ضعيفا جداء وألعوبة 
بيد الشوغون الحاكم. ففي الفترة الممتدة من 161١‏ حتى 1868 حكم اليابان 
مجموعة أباطرة لم تكن لهم شهرة تذكر بسبب سيطرة أسرة توكوغاوا على 
مقاليد الحكم. ويشير الجدول التالي إلى أسماء الأباطرة وتاريخ تولي كل 
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يتضح من هذا الجدول أن عددا كبيرا من الأباطرة تولى الحكم وهو 
دون سن العشرين:؛ ومنهم من كان دون العشر سنوات. حتى أن الإمبراطور 
المصلح الشهير مايجي كان في الخامسة عشر من عمره حين تولى سدة 
الحكم في أخطر مرحلة من تاريخ اليابان الحديث. يضاف إلى ذلك أن 
الأباطرة قد اضطروا للتنازل عن العرش وهم في ريعان الشباب. ولا تلحظ 
السلسلة عودة أي من الأباطرة إلى سدة الحكم بعد تخليه عنه. 


بناء الدولة اليابانية الحديشة 

ليس مو شك ف انشفكل الدوكة اليابائية: جاتنينوم الشديك لبن 
الدولة العصرية؛ يعود إلى حقبة توكوغاوا بالذات حين بدأت ملامح 
الشخصية اليابانية تتبلور بوضوح في المجالين الإقليمي والدولي. فقد 
أرسى قادة هذه الأسرة الأقوياء من الشوغون تقاليد حكم مركزي بعد أن 
أجبروا جميع حكاء الفاظعات على إغلان الولاء لسلطة الدولة المركزية 
التي ترسخت تدريجيا في زمن الشوغون الأقوياء. 

كما أن غدذا من مقولات الكونفوشيوسية: إلى جائب مبادئ الديانة 
البوكيةباتدهوة إلى الطاعة وانحكرام النظاح يشكل صازه لسيكدورا أسساسيا 
في ترسيخ ركائز الدولة اليابانية العصرية. ودخلت مقولات الكونفوشيوسية 
في تفاصيل العلاقة بين الآأفراد من جهة؛ وبين الحاكم والمحكوم من جهة 
أخرى. وكلها تحض على طاعة الأوامر الصادرة من الأعلى: ودفع الضرائب 
بانتظام مسابل أن يتجلى النحاكم برو السؤولية:ومعافلة الرعية كابناء لد 
متساوين في الحقوق والواجبات. وأن تحترم الدولة الحريات الشخصية 
والأملاك الخاصة من تعديات القوى الطبقية المسيطرة . وبشكل خاص من 
تعديات الساموراي والدايميو أو القادة العسكريين. 

وفى :هذه الرحلة بالذات :طوو الرهيان البابات روفي الغاريية العماية 
أشكالا هن الطلاعة وضويبى الكحواده وهبادة الامسواظود وتعديس الأرس 
اليابانية وعدم السماح يأن تدنسها أقدام الأجائب. فساهمت هذه المقولات 
في ولادة ديانة الشنتو 0:هنا5 كديانة بوذية ذات خصوصية يابانية واضحة 
اعبت الدون الأبناسيي ض التماف اليانانيين كول رموؤهم الرطتية والعوفية: 
كالأآرضء والإمبراطورء والدولة؛ والعلم وغيرها. 
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نتيجة لذلك فشلت تباعا كل حركات الانفصال أو الحكم الذاتي التي 
قام بها الدايميو من حكام المقاطعات الأقوياء. ولعب تحالف كبار قادة 
الساموراي مع قادة المقاطعات الدور الأساسي في إفشال حركات التمرد 
والعصيان ضد قرارات السلطة المركزية. وبدا واضحا أن إمكانية الارتداد 
إلى الحكم الذاتي للدايميو الأقوياء باتت مستحيلة في مطلع القرن التاسع 
عشر. فأسهمت الوحدة المركزية المبنية على الأمن والاستقرار الداخلي 
بدور ملحوظ في ولادة تراكم داخلي. على مختلف الصعد. 

أخيراء يمكن القول إن القرنين السابع عشر والثامن عشر تميزا بالقليل 
من الاستقرار السياسي والإداري وتخللتهما فترات طويلة من الاضطرابات 
الدموية فى كثير من المقاطعات التى كان يحكمها دايميو أقوياء فى حين أن 
القصيف الأول هن القرن التاسع عضن شون اسكغرا را والكليا شب كادل 
باستثناء الحقبة الممتدة من 1853 إلى 1867 والتي شهدت توقيع الشوغون 
للاتفاقيات المجحفة مع الأجانب على حساب سيادة اليابان الوطنية. فالتف 
عدد كبير من حكم المقاطعات حول الإمبراطور الياباني الذي رفض تلك 
الاتفاقيات رفضا قاطعا ودعا إلى إلغائها فورا وساندهم في هذا الموقف 
قسم كبير من كبار قادة الساموراي من داخل السلطة المركزية نفسها. 
فضعف موقع الشوغون لمصلحة الإمبراطور وحسم الموقف بإنهاء حكم 
أسرة توكوغاوا وولادة الدولة المركزية اليابانية العصرية؛ والتى ماتزال بقيادة 
الإمبراطورء فعلية كانت أم شكلية؛ حتى الآن. ش 

ورغم العزلة الطوعية المعلنة فان جميع شرائح الساموراي قد عملت, 
ومنذ وقت مبكر إبان حكم أسرة توكوغاواء على تجديد نفسها عبر اكتساب 
العلوم والتكنولوجيا العصرية من مصادر متنوعة منها العلوم الغربية, 
وساهمت بذلك في تجديد قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج في اليابان على 
أسس حديثة. فتوافرت للدولة اليابانية الحديثة في ظل حكم تلك الأسرة, 
وبشكل خاص في النصف الأول من القرن التاسع عشرء قوى بشرية فاعلة 
تؤمن بتحديث المجتمع الياباني وتشارك بوعي ومسؤولية وطنية في عملية 
لابد منها لحماية اليابان من الغزو الخارجي في مرحلة كانت الدول المجاورة 
لها تسقط تباعا تحت السيطرة الأخلبية وظاولك جنجاية القعر يك الحودن 
البري: والأسطول البحريء وتنظيم فرق الساموراي؛ وقطاع النقل؛ والصناعة, 
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والزراعة: والتعليم وقطاعات أخرى. فعملية التحديث المحدودة كانت تكم 
بصعوبة بالغة بسبب عزلة اليابان الطوعية عن العالم الأوروبي؛ وخوفها 
اللشروع من مكتاظافه سما 


السمات الأساسية للمجتمع الياباني في أواسط القرن التاسع عشر 

لايتسع المجال لإبراز جميع السمات الإيجابية لتلك المرحلة التي طاولت 
كل البنى السياسية والإدارية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
وغيرها. لذلك سنحاول تكثيف تلك الإيجابيات تبعا لأهمية الدور الذي 
لعبته فى التمهيد للنهضة اليابانية الأولى فى النصف الثانى من القرن 

وتدل دراسات يابانية حديثة على أن مرحلة توكوغاوا شهدت تطورا 
بارزا في المجال الاقتصادي لايقل أهمية عما شهده الغرب في المرحلة 
نفسها. وبلغت الثقافة اليابانية ذروة تألقها وذلك بالاستناد إلى الوثائق 
التي تم تدقيقها ونشرها في العقود الأخيرة. ولم يعد بالإمكان القول إن 
النهضة اليابانية قد انطلقت في عصر مايجي دون إبراز البنى الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية التي احتضنت تلك النهضة: ٠‏ وهي تعود 
تخذؤرها العميقة إلى مرحلة تركو قار لقا 

فبالاستناد إلى الوثائق الأساسية لتلك المرحلة تبين أن ثمانين بالمائة من 
الشعب الياباني كانوا يعتاشون من العمل الزراعيء وكانت لهم تنظيماتهم 
الزراعية: وإداراتهم الريفية القروية» ووسائلهم التقنية الزراعية بأشكالها 
البدائية والمتطورة. 

ودرحجحت الدراسات العلمية على تة تقسيم المجتمع الياباني في تلك الفترة 
إلى أربع طبقات رئيسية هي: السامورايء والفلاحين. والحرفيين؛ والتجار. 
وكان الاعتقاد السائد أن العلاقة بين الأرياف والمدن لم تكن واسعة بسبب 
صعويبة المواصلات الناجمة عن طبيعة اليابان الجبلية. أما العمل على 
تطوير المناطق الريفية الزراعية فقد استوجب أشكالا معينة من الأدوات 
الزراعية التي تستلزم قيام قرى صناعية لسد حاجة المزارعين. وتشير 
بعض الدراسات الحديثة إلى أن الأجور المنخفضة فى القرى الصناعية فى 
مطلع القرن الثامن عشر استقطبت بعض رؤوس الأموال التي تم توظيفها 
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في هذا القطاع وتحولت في نهاية القرن إلى رأسمالية صناعية لها كل 
السمات العلمية التى تعرف بها الرأسمالية فى بداية تشكلها . وهذا التحليل 
المدعم بالوثائق ينفى الأفكار السائدة حول تأخر ولادة الرأسمالية الصناعية 
في اليابان إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وساهم تزايد الإنتاج 
الزراعي والحرفي في تنشيط التجارة: الداخلية منها بالدرجة الأولى؛ 
كاسيعه ففيا رقمة التبادل الاقتصادي بين جميع المقاطعات اليابانية وتبلور 
نوع من الاقتصاد الوطني الياباني المتطور نسبيا في العقود التي سبقت 
مرحلة الاحتكاك بالغرب. وتدل دراسات علمية حديثة على ولادة تراكم 
مهم نتج عن التبادل التجاريء الداخلي منه بشكل خاصء إبان مرحلة توكوغاوا 
٠‏ فمهد الطريق أمام الرأسمال التجاري الاحتكاري المعروف باسم 
زايباتسو72102150 والذي شكل العمود الفقري للنهضة اليابانية في المجال 
الاقتصادي. 

شهدت مرحلة توكوغاوا أيضا ولادة حياة مدينية ذات أنماط اجتماعية: 
واقتصادية؛ وثقافية متطورة. يكفي التذكير بأن أكثر من متي قلعة مما 
يعرف بالمدينة ‏ القلعة قد بنيت في تلك المرحلة. يضاف إليها أرفوخ مدينة 
ذات مراف بحرية كبيرة» وعدد كبير من المراكز الاقتصادية المتطورة التي 
أقيمت إلى جانب المعابد الدينية الكبيرة. 

فمدن كيوتوء واوساكا » وإدو أو طوكيو ذات المليون نسمة في مرحلة 
توكوغاواء كانت تعتبر من المدن الكبرى في العالم من حيث عدد السكان.؛ 
وحجم التبادل الاقتصاديء وكثرة المؤسسات التعليمية النشطة في داخلهاء 
وطبيعة الحياة الاجتماعية فيها القن ححوالن يقتكل واطتدعن شكال السياة 
الريفية في المناطق الزراعية اليابانية. 

ويلاحظ أخيرا أن نماذج من الحياة الاجتماعية والترابط العائلي 
التقليدي والعمل التعاوني في بعض القرى اليابانية قد استمر باديا للعيان 
حتى العام 1960. أضف إلى ذلك أن تقاليد العروض الثقافية في مسرح 
الكابوكى كاناطة>1 الشهير مازالت مستمرة حتى الآن فى اليابان» وهى تعود 
إلى سرحلة كركوقاوا بالدرسة لا 1ن ْ ْ 

نخلص إلى القول إن اليابان في مرحلة توكوغاوا لم تكن مجرد مجتمع 
زراعي تقليدي يعيش على اقتصاد الكفاف ويكرر دورة اقتصادية لاتنتج أي 
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تراكم كمي أو نوعي. بل على العكس من ذلكء فإن الاستقرار الأمني 
والسياسي لعب دورا ملحوظا في إحداث تراكم كمي تحول مع الزمن, 
وبفعل دينامية إنسان اليابان وقدرته على التطوير والإبداع: إلى تراكم كمي 
على مختلف الصعد . فمع ولادة القرى الصناعية؛ والرأسمالية الصغيرة, 
وطبقة التجار الغنية نشطت الأجهزة الإدارية بقوة وشكلت نواة الإدارة 
البيروقراطية التي اشتهرت بها اليابان منذ مرحلة توكوغاوا ولعبت» ومازالت 
تلعب دورا بالغ الأهمية في نجاح تجارب التحديث والعصرنة في اليابان؛ 
وفي إتقان واستيعاب وتطوير التكنولوجيا المنتجة داخليا أو المستوردة من 
الخارج. وليس من شك في أن نقص الموارد الطبيعية في اليابان كان له 
الفضل الأكبر في توجه الإدارة أو البيروقراطية اليابانية إلى التوظيف في 
الإتسان الياباتي كداموعسابة ومتجددة لعل إصلاء وتقيير عابي قلى 
مختلف الصعد. وساعدها في هذا الخيار تجانس المجتمع الياباني على 
الصعيد الاجتماعي والسكاني. وخلوه إلى حد بعيد من عناصر التوتر 
الداخلي التي تقطع الطريق على التغيير الدائم بوتيرة متصاعدة. 

ومع نجاح التوظيف في الإنسان الياباني وتقدير الجهاز البيروقراطي 
للكفاءة الشخصية وليس للمحسوبية أو للانتماء العائلي الموروث بدأ النظام 
التراتبي الذي كان يحترم بدقة فائقة حتى ذلك الحين يتراجع طوعا أمام 
السياسة الجديدة القائمة على الكفاءة دون سواها. فلم تشهد اليابان 
صدامات دموية ذات طابع طبقي واضح. كما أن الدعوات والمقولات الفكرية 
التي بشرت بالصراع الاجتماعي على أساس الانقسام الطبقي الحاد لم 
تلق نجاحا كبيرا عند اليابانيين. وساعد هذا الاتجاه الذي بدأ جنينيا في 
مرحلة توكوغاوا وتعزز مع إصلاحات مايجي في تعميق الوعى بنظرية 
المساواة التامة بين اليابانيين» وتعزيز دور الطبقة الوسطى التي ارتفع عددها 
وتعاظم دورها بسرعة في تاريخ اليابان الحديث والمعاصر. وهذه السمات 
الإيجابية الكثيرة التي انطلقت بشكلها الجنيني في مرحلة توكوغاوا هي 
التي شكلت القاعدة الصلبة لنجاح حركة التحديث في عصر مايجي. 
فاستفادت إلى الحد الأقصى من ثمرات العلم والتكنولوجيا المستوردة من 
الغرب إلا أنها استوعبت العلوم الغربية وطورتها بأدواتها الخاصة فلم 
تسقط في دائرة التغريب والحداثة المشوهة. 
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بعض الاستنتاجات الختامية 

ترى غالبية الباحثين اليابانيين» بالإضافة إلى عدد لا بأس به من الباحثين 
المنصفين من الأجانب؛: أن مرحلة توكوغاوا قد أسست للمجتمع الياباني 
الحديث. على مختلف الصعد . فالتنظيم الاجتماعيء والتنظيم الإداري؛ 
والتراكم الافتصادي والمالي. وتطور التقنية الزراعية» والبيروقراطية اليابانية, 
وغيرها من سمات النهضة اليابانية قد بدأت؛ وإن بشكل جنيني أحياناء 
في تلك المرحلة. وساهمت مرحلة توكوغاوا في تعميق الاستقرار الداخلي 
لدرجة أن صورة الياباني المشارك دوما في الانتفاضات الدموية وحركات 
التمرد والعصيان ضد السلطة المركزية قد تبدلت بشكل جذري. فقد تحول 
إلى إنسان مسالم جداء يشارك في الإنتاج على نطاق واسع؛ وينفذ جميع 
الأوامر العليا الصادرة إليه باسم حماية اليابان من الغزو الخارجي. لذا 
انتهت حركات التمردء والانقلابات العسكرية؛ وانعدمت الركائز الداخلية 
للتدخل الأجنبيء وتعلم اليابانيون أن يعيشوا أخوة أحرارا جنبا إلى جنب 
دون الالتفات إلى الانقسامات العرقية والدينية والاجتماعية. ونشرت 
حكومات الشوغون أو دقدطلة8 تعاليم تحض على حب الوطن:؛ والتضامن 
الاجتماعيءونبذ التفرقة الطبقية والعرقية والدينية». والعمل على تطوير 
اليابان» على الصعد كافة؛ بالطرق السلمية دون اللجوء إلى أي شكل من 
أشكال العنف الدموي. ومازال معظم الباحثين اليابانيين يتحاشون استخدام 
مصطلح الثورة مم اساهاع]1 الذي يكثر ترداده لدى الباحثين الأجانب لتوصيف 
النهضة اليابانية في عهد مايجي ويفضلون مصطلح الإصلاح أو التطور 
دهنس[ه8 بدلا عنه ويرادقه باليابانية 1511137 1زز»26 أو إصلاحات مايجى. 

واتخدرت الفاكلة 16 اناه الأناسية أولاةة وعطون القرية البايانية 
وتنظيمها الاقتصادي والاجتماعي. كما استمرت أيضا قاعدة التنظيم 
الاجتماعي للطبقات الأخرى كالسامورايء والتجار والحرفيين. 

تجدر الإشارة إلى أن نظام الوراثة والتراتب الاجتماعي الدقيق كان 
شديد الاحترام في الأرياف. وهناك تقاليد اجتماعية صارمة للتعبير عن 
الطبقية الاجتماعية وتمايزها لدى كل من الساموراي والفلاحين. من حيث 
المسكن؛ واللباسء: وطريقة المخاطبة وغيرهاء وفي الغالب كان الأبناء يرثون 
عن آبائهم العمل الزراعي دون تذمر. وهذا ما أوجد نوعا من الاستقرار 
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الاجتماعى فى مختلف المجالات. أما فى المدن حيث سكن التجار والحرفيون 
فلم يكن التمايز كبيرا في المظاهر الاجتماعية بين أبناء هاتين الطيقتين : 
وقد ايستغظيها إلى جائبهما شاك وافبكة من صسار ومتوسشطى الشاموراى 
الذين سكنوا في المدن وليس في القلاع الخاصة بهم وعرفوا باسم الشونين 
متصمط أو ساموراي المدن. وسرعان ما توسعت ظاهرة نزوح صغار الساموراي 
كاكن 1ه كفاط وا الفجارة والتمتاهة والغمالة اتخوي: كذنك اشرطلك شركة 
نزوح كثيفة من الأرياف اليابانية إلى المدن التي تزايدت أعدادها بسرعة 
طوال قرطلة ترك ايا 

قبحة لذلك تيسن الاتشيا الامصاقن فى لذن نارؤا كما سو مي 
الآرياف بعد أن كمايز سكاتها ضمن جماعتن يشريتين جماعة الساموراى 
القللة لزه ومشكل طهة البخامية النميزة فى لباسهابوييوقها: وجمافة 
العامة التى تدم كل الشنراق الاجشاعية حارج الساعوواف. وقق انبكمن 
إل اق قاغ الاميرا طوى مايصي امات الع اثيائيا مخ السفيع الياياتي. 

كتف يوسن الدراسانع مابتكى لدبا عورا والفسساء فى شاكة واتحدة 
فلي اسفن اهما عسا عار وشويا : الاتشومان باد عمل بنش ذل فين على 
إنتاج الآخرين. لكن كتابها يعترفون بوجود دور كبير لشرائح واسعة في 
الغمل الإدارى والتعلية: والتنظيمات العسكرية لكن وضع التصار كان يتين 
وإقراضن الحكوينة والسناسوراي بفواك كبيرة: وشكلت مدينة أواكا القاهدة 
الصلبة لتزايد دور التجار في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في اليابان 
طواق فك المونطلة كم فانها مدينة إدو أو لوكين 

وعرها دوا نل سسافكة ورين اصيحاب الفط السياضية فين 
كبار الساموراى بقيادة الشوغون وحكومته «الباكوفو». والجماعات العسكرية 
من الدايميو من يحكاغ اللقناطفات مع [متحاب الساطة الكالية والاقتمبادية 
فق الكجا رووإلب تاصيين تسهسع خابجة كل من عطاقي للجما ةلات ون 
وكان للسكن المديني الدور الأساسي في اختلاط أبناء كل من هاتين 
السبنافكية وقزانكيها توكس نخرة الالتساناف التجتمافية الفى عانت 
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لاتزال قوية في الأرياف. 

لذا يمكن التأكيد على أن المدن اليابانية هي التي ساهمت في ولادة 
ونظين:المدمم البابالن الحديف والعاض و مين تغلى الواقدون البهاء مين 
الساموراي والفلاحين. عن كثير من عاداتهم وتقاليدهم الريفية لمصلحة 
تقاليد وعادات المدن وأبرزها المساواة, والإخاء. وتجاوز الكثير من التقاليد 
الريفية الموروثة لمصلحة قيم المواطنة. واحترام الآخر يمعزل عن انتمائه 
الاجتماعي. وقد عرفت تقاليد المدن في الدراسات اليابانية باسم «الأخوة 
المدينية» دعتانطتعاة1 ز“معصسومه]' :نه معلكلهلآ -تطعد]/ة . 

كانت طبقة الساموراي لاتزال تقيم في القلاع الخاصة بهاء والتي بلغ 
عددها مايزيد على المثتي قلعة في مرحلة توكوغاوا. إلا أن مواردهم 
الاقتتصادية باتت مكاعة فقياسا إلى موارد التجار. حتى إن عددا كبيرا 
من ابناء المباموراق كان هاجن شوربف تنقات البرمية دوة صمل از دوة 
مساعدة مباشرة من الدولة. مما يعني أن قسما كبيرا من أبناء هذه الطبقة 
كان عيش على بحد افاي ولاقرقى موخراته البسنيظة إلى الكروة الكبيرة 
التي يرثها أبناء التجار. كما أن الجهاز الإداري الحكومي لم يعد حكرا على 
أبناء الساموراي بل اتسع ليضم أصحاب الكفاءة ينا الطبقات الأخرى. 
فقد حافظوا على موقعهم كنخبة تضم 6 من سكان اليابان إلا أنهم 
لايحتكرون؛ كما في السابقء التعليم والنشاطات | لثقافية بعد أن نال قسم 
كبير من أبناء الطبقات الوسطى والدنيا حظا من التعليم وكانت نسبة 
القمامين ف الباباتني في هركلة ترك غاو] مرضتعة ولعلها من أعلى السب 
في العالم آنذاك. وقد لعب أبناء الساموراي إلى جانب الرهبان البوذيين» 
الدوو الإساهي فى تقر لتليم على تطاف راسو فى عدي قري اليا يأقية: 
وتكلمر] ستحادك دك الحرض يت كل مقلات يمكن معنا كا يباريث ليزي 
للك الحمية والرسول إلى ادق تعاضيل المياء الاكتضادية والاجتماهية 
والثقافية وغيرها. 

مع ذلكء؛ فإن مظاهر الانفصال الاجتماعي في كثير من جوانب الحياة 
الاجصاعية ف البايان كانت لاتزال واضحة اللعائغ فى تيار حقية تركوفاوا: 
وبشكل خاص الانقسام الحاد بين طبقة الساموراي وطبقة الفلاحين. فقد 
استمر الساموراي في موقعهم كطبقة حكام الأرياف, في حين تحول 
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نوق إت شواكب التقرى التققينة قيه ويا لقا رق لتريكن سه ارول شاد 
الحرفين والتجار ان يثملكوا اراضي واسعة في الريت الباباني دل فقباوا 
السكن في المدن ومراكمة مدخراتهم المالية فيها. 

شودك تلك المرحلة الكثير من الإيجابيات التي ترسخت تباعا طوال 
القرنين السابع عشر:والثامن عشر حت اورت يشكلها التواكي هي التضيف 
الآول من الفرن الكابيع عقن ذا لا يميل كالبية البالكين البابانيين إلى 
فين الأنواب النليمة تين ابه تمظهيم انااقا من إلذان الكوموة ون بيرق 
العام 1853 وما نتج عنه من فتح أبواب موانئهم بشكل قسري أمام التجارة 
الدولية, فيختلفون بذلك عن غالبية الباحثين الغربيين في النهضة اليابانية 
الأولى وعن معظم المؤرخين العرب الذين يتخذون من حملة نابوليون بونابرت 
على مصر العام 1798 منطلقا لبداية النهضة العربية الحديثة. ويميل معظمهم 
إلى لعقماد مف ,1 عاقية قرس 1ن ما | مو وسو هر عور دالقلى هى تيجا 
توكوغاواء على جميع الصعد. شكل القاعدة المادية الصلبة التي جنبت 
البابالاسيرية التروت يق اله بج اندي لطالزليضة | لعسادية و اجتعامية 
وثقافية واسعة وغير قابلة للارتداد حتى فى أشد ظروف الهيمنة الأمريكية 
التي حلت باليابان في الحرب العالمية الثانية. 

واستنادا إلى منهجية التاريخ الاجتماعي التي رسمتها مدرسة الحوليات 
الفرنسية 5ءلدسصدك 5ع.1آ؛ والتي تشدد على دراسة التاريخ على المدى الزمني 
الطويل ع6غء11ا عناعدم.آ 2 ع1ز1115)6: يمكن القول إن الآأسباب التي أدت إلى 
تجا الياباة ذى السفاحة على انع الاليا حولي انخلزل فكرة زننية قصيرة 
إل له الأسرنالياة العاليةافي مطلع الفرح اشر قبن ليرفا 
بالدرجة الأولى؛ عند تحليل العوامل الداخلية التي قادت إلى النهضة اليابانية 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر. فتاريخ اليابان الحديث. كفيره 
غن كواريخ الشعوب+» ييتضع اقولة مبراع الواحنة والتجركة الس درفن على 
مشكلات الانتقال من التجزتئة الداخلية إلى التاريخ القومي الياباني. فقد 
هرقف البابان قرى مطلية كرية وتنك كبام محاظلة مركرزة ودولة قري طوال 
قرون عدة: وكان الصراع قويا بين زعماء المقاطعات والدولة المركزية إلى أن 
حسم آخيرا بانتصار قوى التوحيد على قو التجزكة الداخلية. ولعبت 
جكولة |السيطرة علق الا رظى وموا ردها والستراكت الشروضة مك إندالهينا 
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دورا ملحوظا في إضعاف قوى التجزئة لصالح الدولة المركزية. 

فحجم الأراضي التي كان يسيطر عليها الزعماء المحليون كان صغيرا 
بالمقارنة مع حجم أراضي الدولة أو«شوآن» 0 . ومع بروز قوى مركزية 
قوية عبر انحياز بعض فصائل الساموراي نساسسه5 إلى جانب السلطة 
المركزية فإن سيطرة الدولة على إنتاج الأرض حدت كثيرا من نفوذ الزعماء 
اللخليين. ومنهع شراكم من الساموراى: 

لكن هذه القوى نجحت في تحويل حق التصرف بملكياتها الواسعة إلى 
نظام عام للملكية الخاصة المعترف بها من الدولة . والذي يعطي للمتصرف 
حق التملك للساموراي والفلاحين معا بموجب ما عرف باسم نظام الحيازة 
أو التملك «ميوشوناا5ه:31». وإذا كان نظام «شو آن» أقرب ما يكون إلى 
النظام الفيودالي (الإقطاعي) إلى الأوروبي في العصور الوسطىء فإن نظام 
«ميوشو» الجديد كان أقرب إلى نظام الملكية الخاصة الذي عرفته أوروبا 
الحديثة. وبشكل خاص بعد انتصار الثورات البورجوازية فيها. 

لقد أدخلت مرحلة توكوغاوا اليابان على طريق الحداثة المبكرة المستندة 
إلى تراكم الإيجابيات الداخلية وغير المتأثرة بالعوامل الخارجية وأبرزها: 
تشكل الجهاز الإداري الناجح والمدرب أفضل تدريبء النسبة المرتفعة 
للمتعلمين من اليابانيين؛ ذكورا وإناثاء ولادة وتطور أشكال جنينية من 
الرأسمالية النشطة المرتبطة بالإنتاج المحلي , ولادة وتطور المدن الكبيرة 
التى يزيد هده سكان بعصها على الليوخ ضممة فى مظلع الغرن العاسع 
عشرء تطور الزراعة والصناعة والحرف وطرق المواصلات البرية والنهرية 
والبحرية على نطاق واسع؛ بروز الدعوة المبكرة لتجانس الشعب الياباني 
وضرورة تطبيق المساواة التامة وتكافوٌ الفرص بين جميع اليابانيين» بمعزل 
عن انتماءاتهم الطبقية؛ وتوزعهم الجغرافي. وعقائدهم الدينية. وبروز 
الشعور القومي الياباني على نطاق واسع ورفض كل أشكال | لتعامل التبعي 
مع الأجانب. 

ختاماء إن مرحلة العزلة الطوعية عن الغرب لم تكن تامة؛ إذ احتفظت 
اليابان لنفسها بمنافن عدة للاحتكاك الثقافي مع الغرب والاستفادة من 
علومه التقنية وثقافاته الإنسانية. وبرزت في هذه المرحلة أسماء مثقفين 
كبار من الذين اطلعوا بشكل معمق على الثقافات الغربية؛ ونادوا بنشر 
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الثعافة والعلوم العصرية بين الياباتيية: ويضرورة تهميم المدارس العصرية 
ماك نحنو الناظبات الياباقية رالدمرة إتى الساراه جين البابانيين في 
العدوق والوابعيايف» والاستفادة من الغلوم واللكتوليميا الشرسية وضيرها : 
وقد انتشرت هذه الدعوات على نطاق واسع في اليابان قبل عقود عدة من 
الإنذار الأمريكي لليابانيين في العام 1853 لكن الاحتكاك المباشر بالغرب 
في أواسط القرن التاسع عشر دل بوضوح على أسبقية الأوروبيين 
والأمريكيين على اليابانيين في كثير من المجالات: وأن النافذة الصغيرة 
على الغرب لم تكن كافية للاطلاع على ما أحدثته الثورات العلمية 
والتكنولوجية في أوروبا وأمريكا من تبدلات جذرية تركت بصماتها على 
النارئ اتملئن. روات على البانان يذل جهود مضا معة لتاق بالخرب 
ومنافسته في جميع حقول المعرفة والإنتاج على المستويين المحلي والدولي. 
فقد لعبت العزلة الطوعية في عهد أسرة توكوغاوا وما رافقها من تراكم 
كمي ونوعي على الصعد كلها الدور الأساسي في انطلاقة حركة التحديث 
الأرلي كن اليابان يعد أن تامضت ليا القياوه السياسية العدررة قياءة 
الأمبراطود ما حجن هن جحية وبحفا ربت بالالمفاق الوط السام حون حك 
القيادة بهدف تجنيب اليابان السقوط تحت الاحتلال الأجنبي المباشر على 
كران ها مدل بمعسيح الول اللساورة لواامن بدية خرف 
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مصر من التحديث الداتي 
إلى التغريب 


الارث التحديثي كسيرورة تار يخية مستمرة 
مهمة وشمولية في القرن التاسع عشرء انطلاقا 
من مصر التى استقطبيت أعدادا كبيرة من أبناء 
الجاليات الغريية. بالاضافة إلى جاتيات ارروبية 
متنوعة. وكان له الدور الأساسى فى تأسيس جيش 
وطني مصريء. مدرب أفضل التدريب. ومزود 
بأحدث الأسلحة. وساهم كذلك في بناء اقتصاد 
أجهزة إدارية عطييووة! ا 

وعلى قاعدة دولة احتكارية تذمر منها الفالاحون 
والصناعيون والتجار معا. عرف محمد علي كيف 
يقتبس عناصر القوة والتقدم من الدول الأوروبية. 
الياشا الشديد ‏ أسيرة التدخل الأوروبي المباشر. 
فقد استعان بخبراء ومهندسين أجانب. إلا أنه لم 
يسمح لهم بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية. 

وأبدى حذرا شديدا من سياسة القروضء ومنع 
تدخل السفراء والقناصل الأجانب في الدوائر 
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الاقتصادية والمالية والسياسية المصرية. ورفض تنفيذ مشروع قناة السويس 
بخبرة علمية ورؤوس أموال أوروبية لا تخضع للرقابة المصرية المباشرة. 
وقد وصف بيتر جران تجربة محمد علي بقوله: «تميزت إصلاحاته بإدخال 
ترولاك اتشياسة والمقباطرة سميكة اكذيا بشيت انبره ورتة ادها ري 
وتعبر عن مرحلة انتقالية نحو نمط إنتاج «رأسمالي طرفي» مرتبط وثيقا 
بالسوق الرأسمائي العالمي». 

وقد وصفه فاتيكيوتيس بأنه: «أول حاكم في الدول الإسلامية يحدث 
تبدلات اقتصادية بهذه الكثافة؛ ويطور الاقتصاد المصري عن طريق توسيع 
الأراضي الزراعية: وإدخال الصناعة على نطاق واسع»0 . 

لقد بنى سياسته بالعمل على إبقاء مصر بعيدة عن النفوذ الأوروبي: مع 
السعي الحثيث لتغيير بنى السلطة العثمانية بالقوة بعد أن غشل ضفي التودد 
الدائم للسلطان. فسقط في المخطط الأوروبي. وانزوى داخل حدود مصر 
التي بقيت تابعة للسلطنة العثمانية دون تفيير كبير لما كانت عليه. سوى 
اعتراف السلطنة بالحكم الوراثي للأسرة الخديوية على مصر. 

وفي العام 1847 تولى الحكم ابنه إبراهيم لفترة قصيرة: وكان محمد 
علي لايزال على قيد الحياة؛ إذ توفي العام 1849 . 

لم يدخل إبراهيم تغييرات جذرية في بنية النظام الاقتصادي والاجتماعي 
في مصر التي حكمها لفترة قصيرة جداء ثم خلفه أخوه عباس العام 1848 . 
وقد بينا بالتفصيل ما تم إنجازه من إصلاحات في عهد محمد عليء والتي 
كان لابنه إبراهيم الدور الأساسي فيها. فوطد دعائم دولة مصرية شبه 
مستقلة؛ يحميها جيش عصري يدعمه أسطول بحري جيد التدريب والتسليح: 
ولها اقتصاد متطور وموارد وفيرة. وازدهرت في عهده ثقافة عصرية مهدت 
الطريق لقيام نهضة عربية لاتزال آثارها فاعلة حتى الآن في مصر وبلاد 
الشام... لكن تلك الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في عهد محمد 
علي بدأت تتقلص تباعا في عهد خلفائه من بعده. ومنهم من اتخذ منحى 
مغايرا لما قام به محمد علي في مختلف المجالات. ولما كانت حركة التحديث 
بحاجة ماسة إلى سيرورة دائمة من التبدلات الإيجابية, للحفاظ على 
الاستقلال والسيادة الوطنية من جهة؛ ودرء مخاطر الغزو الخارجي المحدقة 
بمضر والنطقة منن حملة تابوليون عليها العام 1798: من جهة أخرئء فإن 
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ارتباك عملية التحديث الذاتي أحدثت خللا حادا على جميع الصعد, ثم ما 
لبث الارتباك أن تحول إلى حركة تغريب تام عن طريق اقتباس نماذج غربية 
جاهزة. وفرضها على المجتمع المصري بكلفة باهظة. وهذا ما سنحاول 
تقديمه في هذا الفصلء عبر رسم صورة متكاملة لسيرورة الانتقال من 
التحديث الذاتي الذي كان سائدا في عهد محمد عليء وفي ظروف إقليمية 
ودولية صعبة:؛ إلى مقولات تغريب هيمنت على المجتمع المصري تدريجيا 
في عهد خلفائه يبعده. 


عباس حلمي والار تداد على إصلاحات محمد على (1854-1848) 

هو ابن طوسون بن محمد عليء وكان أكبر أغراد الأسرة العلوية سنا بعد 
وفاة عمه إبراهيم,: وبالتالي أحقهم بالحكم الذي تولاه ولما يزل محمد علي 
على قيد الحياة. وذلك في 24 نوفمبر 1848 . تميز عهد عباس حلمي ببروز 
تبدلات مهمة في مختلف المجالات. إذ تخلى الخديو الجديد عن ميا ارح 
جده محمد علي المبنية على أساس التحديث بالجيش وللجيش. فخفض 
عدد القوات النظامية في الجيش البري والأسطول البحري بشكل كبير 
بحيث عاد آلاف الرجال للعمل في الأرض. فارتفع محصول القطن المصري, 
على سبيل المثال لا الحصرء من 9965!| كنتالا العام 1848 إلى 670129 كنتالا 
العام 1852ء ليستقر على حوالي نصف مليون كنتال سنويا. 

تعزو المصادر التاريخية إلى الخديو عباس انقلابه المفاجىّ على سياسة 
جده.ء إذ أمر بطرد معظم الخبراء الأجانب. وتخلى عن إكمال عدد من 
المشاريع الهندسية التي بدأها محمد علي؛ ومنها مشروع قناطر النيل؛ 
وأغلق الكثير من المدارس المهنية؛ منطلقا من أن جده محمد علي سعى إلى 
إغلاق بعضها في أواخر عهده نظرا لكثرة أعداد هذه المدارسء والتذرع 
بعدم الحاجة إليها. ونظرا لعدم اهتمامه بالمشاريع العمرانية الكبيرة لم 
يستمر في سياسة الاستعانة بذوي الخبرة والعلم من الفرنسيين كما فعل 
جدهء بل أمر بالاستغناء عنهم بشكل فجائي مما أدى إلى تضاؤل الوجود 
الفرنسي في مصر طوال سنوات حكمه. لذا يصف عبد الرحمن الرافعي 
مدنا من كنا د حلمي الثقافية بقوله: «أما المدارس فقد ساءت حالتها في 
عهده فألغى معظمها (بعد الذي عطل منها في أواخر عهد محمد علي).؛ 
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وأقفلت أبوابهاء بين عالية وثانوية وابتدائية؛ ولم يبق منها إلا النزر اليسير. 
وكأنما كان عباس يكره العلم والتعليم؛ فإنه لم يكتف بإغلاق معظم المدارس 
رفاعة بك رافع (الطهطاوي)؛ ومحمد بيومي أفندي, ودقلة أفندي, بحجة 
إنشاء مدرسة ابتدائية بالخرطوم.؛ والسبب الحقيقي هو إبعادهم ونفيهم 

وقد ساءت حالتهم ومات منهم هناك محمد بيومى كبير أساتنة الهندسة 
والرياضيات فى مدرسة المهندس خانة. 

وأرسل إلى أوروبا ١9‏ طالبا من تلاميذ المدارس المصرية لإتمام دروسهم 
في المدارس الأوروبية؛ على أنه استدعى معظم أعضاء البعثات الذين كانوا 
يتلقون العلم في فرنسا منذ عهد محمد علي" . 

اعتمد عباس سياسة تقليص النفقات غير المجدية؛ والاعتماد على 
المصريين لا الأجانب فى إدارة شؤون مصر فى مختلف المجالات: وهو ما 
عرف بسياسة التمصير المبكرة. وقد اتخذ عباس أيضا مواقف واضحة 
ضد توسيع النشاط الاقتصادي لرجال الأعمال الأجانب في مصر. ومن 
نافل القول أن تقلبات السياسة الأوروبية التى أدت إلى إضعاف مصر 
والسلطنة معا تركت مرارة كبيرة لدى أبناء الأسرة الخديوية الأوائل: الذين 
وفي مواجهة التدخل الأجنبي فيهاء وأظهروا استياءهم العلني من سياسة 
أوروبا تجاه مصر. يضاف إلى ذلك أن عباس حلمي رفض سياسة القروض 
أو الاستدانة لمنع الأجانب من التدخل في شؤون مصر الاقتصادية 
والسياسية. لذلك لم يثقل الخزانة المصرية بالديون: كما فعل خلفاؤه من 
بعده. بل كان شديد الحرص على سد العجز فى الموازنة كتدبير وقائى ضد 
التدخل الأجنبي؛ إلى جانب رفض القروضء وعدم إعطاء أي امتيازات 
للأجانب تخولهم استثمار المرافق الحيوية في مصر. وعند نشوب حرب 
القرم بين السلطنة العثمانية وروسيا العام 1853؛ لبى عباس حلمي طلب 
السلطان العثمانى»: فأرسل حملة عسكرية قوامها 20 ألف مقاتل حملتها 
السفن المصرية إلى الآستانة؛ ومنها إلى الدانوب. وتوغل قسم منها إلى 
البحر الأسود. وقد تعرض الأسطول المصري إلى هجمات شرسة من جانب 
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الجيش الروسيء أوقعت فيه خسائر فادحة في الأرواح طوال الأعوام (1853- 
5)). وكانت حاشيته من المماليك المقربين منه. ويتخذ منهم حراسا له 
ولهم عنده مرتبة مميزة بعد أن أغدق عليهم الرتب العسكرية العالية على 
غير كفاءة عسكرية يستحقونها. وذلك على حساب أصحاب الكفاءة العسكرية 
تميز عهد عباس حلمي أو عباس الأول بالارتداد عن إصلاحات محمد 
علىء؛ وإيقاف حركة التطور التى كانت نشطة فى مصر طوال النصف الأول 
من القرن التاسع عشر. وأوجد خلافات حادة داخل الأسرة العلوية. حين 
سعى إلى تغيير حكم الوراثة؛ ليجعل ابنه إلهامي باشا خليفة له بدلا من 
عمه الخديو سعيد ... لكن عددا من أفراد الأسرة هرب من مصرء واستقر 
في الآستانة خوفا من حكمه الذي تميز بانتشار أعمال التجسس على 
نطاق واسع. ويعتقد أن مقتله داخل قصره في ١4‏ يوليو 1854: يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالخلافات التى كانت مستحكمة داخل الأسرة العلوية نفسها. 


الخديو سعيد وال صلاج المرتبك (1863-1854) 

ولد سعيد العام 1822: ودرس العلوم البحرية وانتظم في سلك الأسطول 
المصري؛ حتى أصبح قائده العام. وتشير بعض الدراسات إلى أنه كان طيب 
القلب. محبا للشعب المصريء. ويسعى إلى ترقيته وتقدمه. وكان سريع 
الغضبء. ضعيف الإرادة: كثير التردد؛ وينصاع لآراء أصدقائه من الأوروبيين. 
كان مسرفا في حياته الخاصة. لجأ إلى الاستدانة من البيوت المالية 
الأوروبية, فبداً الأوروبيون في عهده بسط أياديهم على مرافق البلاد 
والتطاول على قرارات الحكومة وسيادتها. وبات للقناصل في عهده نفوذ 

بدأ الخديو الجديد عهده بإحداث تغيير جذري في نظام الاحتكار 
الذي شكل السمة البارزة لنظام والده طوال ما يقارب نصف القرن. فأصدر 
سعيد مجموعة قرارات إصلاحية عرفت ب «اللائحة السعيدية» التي تكاملت 
ونشرت في 5 أغسطس1858: وهي التي بموجبها صارت الزراعة حرة إلى 
حد بعيد بعد أن كانت أسيرة السياسة الحكومية. 

وأعطي الفلاح المصري حق الملكية العقارية للأراضي بعد أن كان معظمها 
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حكرا على الدولة. وألغي نظام احتكار الحاصلات الزراعية الذي كان معمولا 
به في عهد محمد عليء وبات للفلاح حق التصرف بمحصوله الزراعي. 
وحرية اختيار أنواع المزروعات التي يريد . وخفف عن المصريين عبء 
الضرائب كما أراح الفلاحين من أعباء المتأخرات القديمة التي كانت ترهقهم 
مدى الحياة بسبب التعسف في جبايتها. وأقر حرية الفلاحين في دفع 
الضريبة نقدا لا عينا للخزينة. فصار للفلاح وجود افتصادي مستقل عن 
الدولة؛ بعد أن كان تابعا لها ومستعبدا منها. يضاف إلى ذلك أن سعيد 
ألغى ضريبة الدخولية؛ التي كانت تجبى على الحاصلات والمتاجر بما 
تتبادله المدن والقرى المصرية. وكانت تصل إلى 12“ مما يؤدي إلى ارتفاع 
أسعار السلع المحلية بين منطقة وأخرى. فتضعف حركة التفاعل بين المناطق 
المصرية؛ وتثور النقمة في صفوف السكان. كذلك أباح سعيد حرية التجارة 
لكثير من السلع؛ ومنها القطن؛ وطهر ترعة المحمودية بعد أن كاد تراكم 
الطمي فيها يجعلها غير صالحة لمرور السفن. 

تجلت أبرز أعماله العسكرية في دعم الجيش المصريء لأنه نشأ وترعرع 
في الخدمة العسكرية. فعمل على تنمية الروح الوطنية بين أغرادهء وترقيته 
ماديا ومعنويا. فقد قصر سعيد مدة الخدمة العسكرية الإجبارية إلى سنة 
واحدة. تطبق على جميع من هم في سن الخدمة؛ على اختلاف طبقاتهم 
الاجتماعية. وكان سعيد ميالا إلى ترقية الضباط المصريين وإعطائهم الحق 
في الترقي إلى أعلى المراتب التي كانت لاتزال حكرا على الأتراك والشركس. 
وقد نقل عنه أحمد عرابي في مذكراته أنه خاطب المصريين بالقول: «حيث 
إنني أعتبر نفسي مصرياء وجب علي أن أربي أبناء هذا الشعبء وأهذيه 
تهذيباء حتى أجعله صالحا لأن يخدم بلاده خدمة صحيحة نافعة ويستغني 
بنفسه عن الأجانب. وقد وطدت نفسي على إبراز هذا الرأي من الفكر إلى 
العمل . 

ونظرا لتقلباته السياسية؛ سارع إلى صرف معظم أفراد الجيش المصري 
العام 1856؛ ولم يبق منه سوى ست فرقء من المشاة: وثلاث فرق من الفرسان؛ 
وفرقتي مدفعية. وعند سفره إلى السودان في العام نفسه اصطحب معه 
فرقتين من الجيشء وجمع الضباط في القلعة السعيدية بالقناطر الخيرية؛ 
خوفا من قيامهم بانقلاب عليه أثناء وجوده في السودان. 
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وحين توترت العلاقة بينه وبين السلطنة العام 1860ء بسبب امتياز قناة 
السويسء أعاد توسيع الجيش المصري وتنظيمه مجددا حتى بلغ عدده 64 
ألف مقاتل؛ ثم عاد فسرح قسما كبيرا منه إثر تحسن العلاقات مع السلطنة 
بعد فترة وجيزةء فتقلص عدد جيشه إلى ما بين ثمانية وعشرة آلاف مقاتل 
العام 1862-186١‏ . 

تبقى ملاحظة أساسية تؤكد سوء تقدير معظم أفراد الأسرة الخديوية 
للشعور الوطني المصريء واستخدام الجيش المصري خارج أراضيه: ولأسباب 
لا تمت للمصاحة المصرية بصلة. فإذا كان إرسال عباس حلمي لعشرين 
ألف جندي مصري مات معظمهم في حرب القرم قد يجد تبريراء ولو غير 
مقنع؛ لدى البعض من حيث إن الخديو يقدم خدمة لسلطان مسلم., فإن 
إرسال الخديو سعيد لكتيبة عسكرية قوامها ١200‏ مقاتل من الجنود 
السودانيين مات معظمهم في حرب نابوليون الثالث ضد ثوار المكسيك 
العام 1862, لا يجد أي تبرير مقبول. فصداقة سعيد المزعومة للامبراطور 
الفرنسي لا تخوله التضحية بهؤلاء الجنود؛ بل تؤكد سياسة تغريب لا تخدم 
الوطنية المصرية؛ ولا تتلاءم مع الصفات التي تغدق على سعيد وعهده. 

لم يعمل سعيد على إحياء ما اندثر أو أغلق من مدارس خلال عهد 
أسلافه. وبدل أن يسارع إلى إصلاح المدارس والنظام التعليمي الذي أصيب 
بالتقهقر في السنوات الماضيةء سار سعيد على خطى سلفه عباس حلمي؛ 
فأمر بإغلاق مدارس جديدة. وفي عهده أقفلت مدرسة الطب في قصر 
العيني ثم أعاد فتحها العام 1856 وأضاف إليها مدرسة للقابلات القانونيات. 
ولم يرسل طوال سنوات حكمه سوى ١4‏ طالبا في بعثات إلى الخارج. 
بالمقابل؛ أغدق المنح على المدارس الأجنبية التي فتحت أبوابها في مصرء 
وخاصة مدارس«الراعي الصالح» و«راهبات الإحسان». ووهب البعثة 
الأمريكية بناء فى القاهرة لتجعله مدرسة لها. وأغطى معونة مالية لمدرسة 
إيظانية والاسيكتدرية شمتها مه الس حتيك: كانه هنايقة بالقليم النخاض 
الأجنبي مجالا لترحيب الإرساليات الأجنبية على حساب تقهقر التعليم 
الوطني. 

وفي عهد سعيد نشطت محاكم التجار أو مجالس التجار العاملة في 
القاهرة والإسكندرية والتي تعود نشأتها إلى أواخر حكم الباشا. لكن كثرة 
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وكزة الآحانب إلى مصدر كات يننها كلتك ريرمية نين الأحانتوالصريين! 
مما استدعى إنشاء مجلس خاص العام 186١‏ عرف باسم «قومسيون مصر» 
أو مجلس القومسيون. وقد تشكل المجلس من رئيس مصريء وعضوين 
مصريين؛ وعضو أوروبيء وآخر يوناني» وعضو يهوديء وآخر أرمني. وكانت 
وظيفة هذا المجلس تقوم على النظر في القضايا التي يرفعها أجانب على 
الرعايا امختريين وقد اعكين هنذا المجلس من العيوب الأسناردية اكه سعيد 
الذي فتح مصر أمام التدخل الأجنبي على نطاق واسع. 

ولعل أبرز المشاريع التي ارتبط ذكرها بالخديو سعيد هو مشروع قناة 
السويس 1854؛ بالإضافة إلى مشاريع عمرانية أخرى أقل أهمية. فقد قدم 
فشروع قناة السويمن للتتعارة الدولية ظواخل كبيرة وسهل الاكضال يبن 
أوروبا والشرقء وزاد في أهمية مصر على المستوى الدولي؛ بحيث تكالبت 
غليها قرى الاستسان الأوووبي#وطاعقت صبراعها للسيطرة خليهاويقدر 
ما عزز فتح القناة من دور مصر الإقليمي والدولي. بقدر ما عرض استقلالها 
اللقظر؟ نطرا نساجة الدول الأوروبية إلى ضمان تجاركها الترايدة فيرهذا 
الممر المائي الاستراتيجي المهم. ولعل أصدق ما وصف به مشروع القناة: «إن 
منح امتياز القناة إلى السيد دي ليسبس قد فتح أبواب الدلتا على مصاريعها 
للأوروبيين»9. 

كان للارتباكات المالية التي حلت بمصر منذ العام 1854 دور أساسي في 
نع سبعيد امنيا القاه إلى المتديين القر صمي الى السعيس )رظن الريقم 
من الآراء التي تشدد على الطابع الإنساني أو الشخصي بين سعيد ودي 
ليسيبس فإن قبول سعيد بإنشاء القناة على يد شركة أجنبية قد فتح ثغرة 
ثانية للتدخل الأجنبي في شؤون مصر. وقد أغدقت على الشركة امتيازات 
نهم جكاتها شريكة للجكومة الصرية في سيادتها على اراضيها :يضاف 
إلى ذلك أن مصر لم تستفد كثيرا من مداخيل القناة التي ذهبت غالبيتها 
إلى مالكي الشركة من الأجانب. هذا في وقت دفع فيه المصريون آلاف 
القتلى من العمال الذين دفنوا فى تربة القناة قبل افتتاحها نظرا للظروف 
الصحية البالغة السوء ال الجيروا غلن العمل فيها. 

وذقعت الخزاتة المضرية ما يريد غائ السقة فشن مليون حنية ثمن 
أسهم لها في شركة القناة, بيعت بأثمان بخسة للأجانب بسبب جهل أو 
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تواطوً الأسرة الخديوية في مصر. ولم يشهد سعيد حفل تدشين القناة: بل 
شهد جر مياه البحر الأبيض المتوسط حتى بحيرة التمساح في ١8‏ نوفمير 
2ه ووافته المنية في 18 يناير 1863 . 

كان سعيد قد بدأ عهده العام 1854 بتكليف الإنجليزي روبرت ستيفنسون 
إنشاء أول خط حديدي في مصر لربط الإسكندرية بالقاهرة؛ والذي استكمل 
في العام 1856: وأعطى امتيازا للشركة الأولى للملاحة النيلية 1854: بهدف 
نقل المحاصيل الزراعية والمسافرين عبر نهر النيل. وهي شركة أجنبية 
مؤسسوها من الأجانب: ومعظم رأسمالها للأجانبء ولعلها أول شركة أجنبية 
أسست في عهد سعيد . أما الشركة الثانية فأسست العام 1857 كشركة 
مختلطة من الأجانب والمصريين؛ والتي أفلست في أواخر عهد إسماعيل 
لأسباب معلنة ناجمة عن سوء الإدارة؛ إلا أنه لا حر استبعاد التدخل 
الأجنبي بهدف إفلاسها لصالح الشركة الأولى. ثم بني خط حديد القاهرة 
السويس وانتهى العمل قيه العام 1858 فاستكمل بذلك ربط الاتصال بين 
أوروبا والهند. وفي عهده تتالت المشاريع العمرانية والخدماتية في السنوات 
اللاحقة ومنها إدخال التلفغراف الكهربائي ما بين الإسكندرية والقاهرة 
4 وتم ربط أفريقيا بأوروبا بعد إنشاء شبكة للبرق أو اللاسلكي عبر 
القسطنطينية ومالطة. وتم تطهير وتعميق قناة المحمودية الحيوية التي 
تربط النيل بالإسكندرية. وتسيير قوارب تجارية فيها. كذلك تم توسيع 
وإصلاح ميناء السويسء وعرفت الزراعة المصرية أشكالا جديدة من الآلات 
التي ساعدت على زيادة الإنتاج كطلمبات الري والمحاريث البخارية؛ وأنشئت 
مزارع عصرية يديرها أخصائيون أوروبيون لتعليم الفلاح المصري الطرق 
الحديثة في الإنتاج الزراعيء واتسعت دائرة العمل في المحالج المصرية 
للقطن. وفي العام 1857 تم الترخيص لشركة فرنسية بهدف مد أنابيب مياه 
الشرب النقية لسكان الإسكندرية. وفي العام ١860‏ أعطى سعيد التزاما 
إلى شركة انجليزية لمد خط ترامواي يربط وسط الإسكندرية بحي الرمل 
الجديد. 

أخطر ما قام به سعيد طوال سنوات حكمه أنه اعتمد سياسة القروض 
من المؤسسات المالية الأجنبية بفوائد مرتفعة؛ وذلك على عكس السياسة 
التي اعتمدها أبوه. وتكاد الدراسات التاريخية تجمع على أن سعيد كان 
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أول من افتتح سياسة الاقتراض من الخارج بفوائد مرتفعة. وهي السياسة 
التي قادت إلى إفلاس مصر خلال عقدين من الزمن. فقد رفض أسلافه 
رفضا قاطعا سياسة القروض من الخارج:ء وأدركوا نتائجها الوخيمة على 
مصر. فالخزانة المصرية لم تكن بحاجة ملحة للاقتراض من البيوت المالية, 
فموارد الدولة كافية لسد حاجاتهاء ولم تكن هناك حروب تتطلب نفقات 
إضافية؛ فهل كانت مصادقة أن يرسل سعيد ١200‏ جندي العام 1862؛ لمساندة 
«صديقه» نابوليون الثالث في حربه ضد ثوار المكسيكء ليتخذ منهم ذريعة 
لعقد أول قرض لدين ثابت في تاريخ مصرء وفي العام نفسه. بقيمة 
2 , 2,800 جنيها من أحد البنوك الإنجليزية بفائدة 517 وقد قبضت الخزانة 
المصرية المبلغ بعد أن اقتطع منه 800 ألف جنيه كعمولة وسمسرة. كما أن 
المبلغ الآصلي ومقداره 2,4 مليون جنيه العام .١862‏ يجب أن يدفع 7,92 
مليون جنيه كأقساط على مدى ثلاثين عاما. وقد اختلفت الآراء على حجم 
الدين المتحرك الذي خلفه سعيد على الخزانة المصرية؛ وقد عرف عنه 
تبذير النقود. وكثرة النفقات على القصورء وحياة البذخ والترف. وطمع 
المرابين في تقديم المال له للحصول على فوائد فاحشة... لذلك ترك سعيد 
وراءه دينا يزيد على أحد عشر مليون جنيه انجليزيء؛ (000, ١١,160‏ جنيه) 
عند وفاته في 18 يناير 1863 وله من العمر 42 سنة. 

نخلص إلى القول إن المشاريع التي نفذت في عهد سعيد أدت إلى 
ارتفاع في الإنتاج الزراعي؛ وارتفعت معه نسبة السلع الزراعية المعدة للتصدير 
لكرج و احسرويل اودارا الصمرية رتم عيبر كي النخراك 1850 
5))». وباتت مصر دولة تجارية ذات وزن ملحوظ في إنتاج بعض السلع 
لإشباع السوق العالمية. وازدهرت طريق التجارة الدولية بين أوروبا والهند 
وباتت الإسكندرية أحد أبرز موانئ التجارة والملاحة عليها. وقد تدفق إلى 
المدينة آلاف التجارء والمقاولين: والمتمولين الأجانب بحثا عن الوساطة 
التجارية» والسمسرة. 

وتشير بعض الدراسات العلمية إلى دخول أكثر من ثلاثين ألف أجنبي 
إلى مصر خلال السنوات (1861-1857) في حين كان عددهم لا يزيد على 
ماكة أجنبي عندما دخل نابوليون بونابرت إلى مصر العام 271798. وسمح 
سعيد للتجار الأجانب بالتعامل مباشرة مع ملاك الأراضي والفلاحين بشكل 
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مباشرء ودون حاجة إلى وساطة الدولة. كما سمح للفلاحين بزراعة السلع 
التي يرغبون بزراعتهاء وبأن يبيعوا ما بحوزتهم من أراض أو يشتروا أراضي 
جديدة يضيفونها إلى ما لديهم من أراض سابقة. وألغى الديون المتأخرة 
على الفلاحين والتي بات مستحيلا عليهم تسديدها. نتيجة لذلك زادت 
عائدات الأراضي المصرية؛ وأصبح الفلاح أكثر قدرة على الإنتاج. لكن 
سعيد أكثر من القروض الأجنبية بفوائد فاحشة أفرغت الخزانة المصرية, 
وأوقعت مصر في عجز مالي بدأ يتزايد بسرعة. يكفي التذكير بأن تزيين 
إحدى قاعات الاستقبال في قصر عابدين كبد الخزانة المصرية في عهده 
قرابة عشرة ملايين فرنك فرنسي. كما أن القروض بفوائد فاحشة باتت 
سياسة معتمدة أرهقت مصر منن أواسط القرن التاسع عشر. ففي نهاية 
0 بلغ الدين الفرنسي النقدي على مصر حوالي سبعة ملايين جنيه 
مصريء وبدت الخزانة المصرية فارغة من المداخيل الضرورية لسد العجز 
الذي بلغ حوالي ثلاثة ملايين جنيه في نهاية ١186؛‏ وبلغ الدين النقدي 
حوالي ١١‏ مليون جنيه في العام نفسه. 

ومع أن الخديو سعيد كان ذا نزعة وطنية؛ وعمل على تحرير الشعب 
المصري من بعض المظالم السائدة: كما عزز دور المصريين في الإدارة والجيش 
والاقتصادء إلا أنه خضع للضغوط الأجنبية فأقر فتح قناة السويس بخبرة 
وإدارة أجنبيتين. 

كذلك افتتح سياسة القروض من البنوك الأجنبية التي رفضها محمد 
علي رفضا قاطعا 0 سنوات حكمه؛ لمعرفته اليقينية بآنها ستجر مصر 
إلى كارثة اقتصادية تنتهى بإعلان إفلاسها. ونظرا لعلاقته الوثيقة 
بالأوروبيين وتتسيفه الكامل معهم: فإن المصادر الأوروبية قد أغدقت عليه 
الألقاب الفخمة مثل «المجدد» و«رائد التغيير». علما أن سياسته في إيقاف 
التحديث الذاتي والسير في طريق الاقتباس السهل عن الغفرب ‏ وهي ما 
تعرف بسياسة تغريب مصر . كانت لاتزال في بداياتها عندما توفي الخديو 
سعيدء فأعطت تلك السياسة ثمارها اليانعة في عهد خليفته الخديو 
إسماعيل الذي كان أقرب الناس إليه. فكرا وممارسة؛ والذي أوغل عميقا 
في سياسة تغريب مصر زاعما إنه سيجعلها قطعة من أوروبا بعد إزالة 
الحقة الأقريفرة هنها: 
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الخديو إسماعيل وتحويل حركة التحديث إلى تغريب للمجتمع المصررى 
(1879-1863) 

إسماعيل هو الابن الثاني لإبراهيم باشا. ولد في |3 ديسمبر 830! 
بالتاضرة: آتقن العربية والتركية والفازسية:غاش القحرة غامين في فبيتا 
للاستشفاء من مرض الرمد وهو في سن الرابعة عشرة ثم انتقل إلى 
باريس لمتابعة الدراسة في الهندسة والرياضيات والعلوم الطبيعية؛ فأتقن 
الفرنسية كواحد من أبنائهاء وبهرته باريس بجمالها وغواية الحياة فيها؛ 
فنشأ لديه ميل جارف نحو الحياة الباريسية رافقه طوال سنوات حياته. 
فسعى في حكمه لكي يجعل القاهرة باريس الثانية». ومصر قطعة من أوروبا . 

بدأ الخلاف بين أفراد الأسرة الخديوية مبكرا منذ وفاة إبراهيم باشاء 
فاضطر إسماعيل للسفر إلى الآستانة؛ خوفا من انتقام عباس حلمي فأقام 
علاقة جيدة مع السلطان عبدالمجيد الذي عينه عضوا في مجلس أحكام 
السلطنة العليةء وأنعم عليه بلقب الباشوية. بقي في الآستانة طوال حكم 
عباس حلمي ثم عاد في مطلع عهد عمه سعيد. الذي عهد إليه برئاسة 
مجلس الأحكام الذي كان يعتبر أكبر هيئة قضائية في مصرء ثم أوفده 
العام 1855؛ إلى باريس لطلب العون من نابوليون الثالث. حتى يسعى لدى 
الدول الأوروبية بتوسيع حيز الاستقلال في مصر بعد أن شارك جيشها في 
دعم السلطنة في حرب القرم  1853(‏ 1855). فوعده نابوليون بذلك دون أن 
ينفذ وعده في مؤتمر الصلح. ونظرا لوفاة أخيه الأكبر. ولي العهد الأمير 
أحمد رفعت؛ في حادث مفاجيّ العام 1858: تولى إسماعيل الحكم بعد وفاة 
عمه سعيد في 18 يناير 1863: ويوم تولى مقاليد الحكم: أعلن في خطبته 
أمام قناصل الدول الأوروبية البرنامج التالي: 

-١‏ رفع السخرة عن الشعب المصري. 

2- توسيع دائرة الزراعة والتجارة. 

3- نشر التعليم الرسمي. 

4 ترتيب مخصصات سنوية لمصاريفه الخاصة. 

5- تنظيم المحاكم لنشر العدل في البلاد. 

ونقلت عنه الصحف الصادرة في 20 يناير 1863 قوله «إني أشعر شعورا 
عميقا بالواجب الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في عنقي. وبما أن أساس 
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كل إدارة جديدة إنما هو النظام والاقتصاد في المالية فإني سأجعلها نبراسا 
في كل أعمالي؛ وسأعمل على توطيد أركانها بكل ما في وسعي !2 ». 

عني إسماعيل في مطلع عهده بتدريب الجيش المصريء وتنظيمه. 
ومضاعفة عدد قواته: والارتقاء به إلى مصاف الجيوش العصرية فى الدول 
الحديثة. فبنى مدارس حربية على أرقى الأنماط الغربية» واستقدم أفضل 
المدربين الأجانب مع اعتماد مناهج عسكرية حديثة. فأرسل عددا من 
الحربية فيها. وأنشأ مدرسة المشاة 1864: بالعباسية التى ضمت 490 طالبا 
عند تأسيسهاء ومدرسة السواري 1865: وبلغ عدد طلابها 16١‏ طالياء تحت 
إدارة ضابط فرنسيء ومدرسة المدفعية والهندسة الحربية 1865» وبلغ عدد 


التي أنشئت نشئت العام 01865, :و مدؤسة الطب البيطري التي أنة نشئت في 1868, 
وبدرمية بح التي أنشئئت نشئت في 1874. ومدرسة صف الضابط 
التي أنشئّت نشئت في العام نفسه. هذاء بالإضافة إلى مدارس لتصنيع الأسلحة 
وصناعات أخرى. 


ورف امامل اتسظولة يسريا يريا فى نخالة من الشال:شية الكامل: 
شفينا كان تعديةمواضة التقناط فى كريباتة الاسسعند رئة الس كانس رقن 
جاؤذار المرتاعة: كا ها عملي وامحسفس نيا الآلات والستاد: وخلب ليا 
العمال. وأنشاً بعض السفن محلياء كما أوصى بصنع عدة سفن حديثة 
حربية ومدرعة في ترسانات أوروباء وجدد المدرسة البحرية بالإسكندرية 
واستقدم لها أساتذة أكفاء من مصر وأوروبا وكانت تدرس العلوم البحرية 
التي تدرس في أوروباء وأوفد بعض طلابها إلى إنجلترا لإكمال علومهم 
الوتخودة و العودة إلى فيد القفه ل نان او لمعه بست ين :قا روفاد [الأسظول 
الصرى فى عفد إسماعيل سهانها قراس وتظاهن فرت الى برضا إلينها 
في عهد جده محمد علي. فبلغ عدد سفنه ١8‏ سفينة حربية؛ مع بعض 
السفن الخاصة بعقلات الخديو: وجميعها مصنعة في اتجلترا وفرنساء 
باستثناء اث ل ٠‏ وواحدة في أمريكا. وأخرى 
في تريستا . واشترا ك الأسطول المصري في عدة حملات بحرية كحملة 
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كريت؛ وحرب البلقان» وحمل الجنود المصريين إلى سواحل البحر الأحمر 
وعدن والمحيط الهندي؛ وطافت بعض سفنه حول القارة الأفريقية قبل فتح 
قناة السويس. 

إلا أن تحركات هذا الأسطول وضعت تحت الرقابة الأوروبية المباشرة, 
وقدم البريطانيون عددا من مذكرات الاحتجاج التي تحض السلطان العثماني 
على التنديد بسياسة إسماعيل التوسعية في السودان وجوارهاء وسعيه 
الدؤوب لفصل مصر نهائيا عن السلطنة العثمانية. فآثر إسماعيل التراجع 
عن استكمال بناء الأسطول المصري تخوفا من الإنجليزء وحوّل اهتمامه 
للعمل في الأسطول التجاري؛ بعد أن أنشأ شركة للملاحة التجارية سميت 
بالشركة العزيزية. نسبة إلى السلطان العثماني عبدالعزيزء في محاولة 
للتقرب منه. ولعبت هذه الشركة دورا مهما في تنشيط حركة التجارة 
الخارجية. ونقل الركاب بين مصر وكثير من الدول. 

بلغ تعداد الجيش المصري العام 1873 قرابة تسعين ألف مقاتل منهم 
0 جنديا وصف ضابطء و1890 طالبا في المدارس الحربية؛ و2668 
ضابط وقائدا . يضاف إلى ذلك ما يزيد على ثلاثين ألف جندي مصري في 
السودان بحيث ارتفع تعداد الجيش المصري في عهد إسماعيل إلى ١20‏ 
ألف مقاتل؛ وهي نسبة كبيرة قياسا إلى حجم السكان في مصر آنذاك. 

لكن الجيش المصري في عهده كان يفتقر إلى المشروع الوطني أو القومي. 
وإلى القيادة العسكرية العليا ذات الكفاءة القتالية العالية. 

بدأت إدارة الخديوء الواقعة تحت رقابة أوروبية صارمة:؛ تنظر بارتياب 
إلى الدور الذي يمكن أن يقوم به ضباط من الجيش المصريء بعد أن كثرت 
انتقاداتهم العلنية ضد التدخل الأوروبي المتزايد في شؤّون مصر. وبناء 
على نصيحة رئيس وزراته نوبار باشاء أمر إسماعيل بأن يحوّل إلى الاستيداع 
ما يزيد على 2500 ضابط غالبيتهم الساحقة من المصريين» وأن يسرَّح عدد 
كبير من الجنود؛ وأن يقلص حجم القطع البحرية المصرية إلى الحد الأقصى. 
ونظرا لأزماته المالية المتفاقمة. منع الرواتب عن الجيش لفترات طويلة: 
مما أشاع البلبلة في صفوفه؛ بانتظار صدور سلسلة أخرى من قرارات 
التسريح الاعتباطي بدافع سياسة لتقليص النفقات. نتيجة لذلك تعرضت 
جميع المدارسء والكليات؛ والموؤّسسات العسكرية لضائقة مالية خانقة: أدت 
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إلى توقف العمل في برامجها مع تزايد حدة الأزمة المالية في مصر إبان 
عهد إسماغيل. وما لبثت تلك المدارس والمؤسسات أن أقفلت في أواخر 
عهده بحلول شهر فبراير 1879: وذلك إثر صدور قرار أوروبي بعزله وتعيين 
ابنه توفيق خلفا له تمهيدا لضرب الجيش المصري واحتلال مصر. 

على الجانب الاقتصاديء عمل إسماعيل على تنمية الثروة الزراعية في 
فطق انظلاقا م تطويرخلاث ركاكن اساسية: توشير وستاكل الرى: وزيادة 
الإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي القابلة للزراعة. فشق كثيرا من الترع 
في الوجهين القبلي والبحري حتى بلغ عددها حوالي ١١2‏ ترعة أبرزها 
الترعة الإبراهيمية؛ والترعة الإسماعيلية. كذلك أنشأ مجالس في الأقاليم 
نعيث «مجالس تفتيش الزراعة» للبحث .في الوساكل الكفيلة بتحسين 
المزروعات, وتوزيع المياه توزيعا عادلا. ثم أسست في عهده وزارة للزراعة 
أتبعت إليها تلك المجالس. 

عني إسماعيل بشكل خاص بزراعة القطن والتوسع في زيادة إنتاجه, 
مستغلا ارتفاع أسعاره إبان الحرب الأهلية الأمريكية؛ فأدرت زراعته أموالا 
وقيرة على الخزانة المصرية وقه استقدم الخديو هدذا كبيرا من آلات 
الري الحديثة الأوروبية الصنع, لتحسين طرق الري وأمدت الحكومة المصرية 
الزارعيق بالبةور الى وستاجون البها “يضاق إلى ذلك أن إسماغيل توم 
أيضا في إنتاج قصب السكرء على قاعدة تنويع الإنتاج الزراعي؛ بعد أن 
تراجعت أسعار القطن عند إنتهاء الحرب الأمريكية. فشهد عهد إسماعيل 
زيادة ملحوظة في مساحة الأراضي المزروعة؛ فارتفعت مساحتها من حوالي 
6, 3 مليون فدان في نهاية عهد محمد علي إلى 4,810 مليون في نهاية 
عهد إسماعيلء وبزيادة مقدارها ما يقرب من المليون فدان: في وقت تضاعف 
فيه سكان مصر من حوالي 3 ملايين نسمة العام 1820 إلى أكثر من عشرة 
ملايين نسمة في نهاية القرن التاسع عشر. 

كذلك شجع إسماعيل صناعة النسيج: والطوب والدباغة والزجاج والورق 
وغيرها . وكان مجموع ما أنشئ قبل إسماعيل من السكك الحديدية لا يزيد 
على 245 ميلاء فأضاف إليها 1085 ميلاء قدرت نفقاتها الإجمالية بحوالي 
2 مليون جنيه. ووصل طول خطوط التلغراف في مصر والسودان العام 
2 إلى 5582 كيلومتراء وبلغ عدد مكاتبها العام ١878‏ حوالي ١5١‏ مكتبا 
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منها 2١‏ مكتبا في السودان. وفي العام ١865‏ اشترى إسماعيل مصلحة بريد 
مصر وحولها إلى إدارة حكومية؛ وأنشأً لها عددا كبيرا من المكاتب في المدن 
الكبرى والأقاليم بلغ حوالي 210 مكاتب. كذلك اهتم بالآثار والتحف الفنية 
القديمة. فحول مخازن الآثار والمخطوطات التي أنشئت في عهد سعيد إلى 
متحف تم افتتاحه رسميا في ١8‏ أكتوبر 183 حوستن بلست المصري. 
وأصدر أمرا العام 1869ء بإنشاء دار الآثار العربية. واهتم أيضا بالإحصاى 
والمساحة؛. والأعمال الصحية؛ وتنظيم المدن وتخطيطها وتجميلها على النمط 
الأوروبي. كان إسماعيل يخطط لجعل أحياء القاهرة والإسكندرية شبيهة 
بأحياء باريس التي تعلم فيها وأحبها كثيرا. فأمر بتوسيع الشوارع؛ وإنشاء 
الأحياء الجديدة؛ وردم البرك الآسنة, وتعبيد الشوارع وإنارتها بمصابيح 
الغازء وبناء المسارح الحديثة ودار الآوبراء وإنارة الجسور على النيل؛ ومد 
أنابيب مياه الشفة لتصل المياه العذبة إلى البيوت» وإقامة تماثيل العظماء 
في الميادين والساحات العامة؛ وبناء الحمامات بحلوان: وإنشاء عدد من 
الحدائق العامة للتنزه والاهتمام الخاص ببناء القصور الفخمة والسرايات 
الكبيرة في عدد من المدن المصرية. ولما كانت معظم المدارس التي أنشأها 
محمد علي قد تعرضت لإهمال شديد؛ وأقفل الكثير منها في عهدي عباس 
حلمي وسعيد. عمل إسماعيل على إعادة إحياء التعليم والحركة الثقافية 
في مصر طوال سنوات حكمه. فقد كانت موازنة التعليم أو المعارف في 
عهد سلفه لا تزيد على ستة آلاف جنيه في السنة؛ زادها إسماعيل إلى 
الأربعين ألفاء ثم ارتفعت لتصل إلى 75 ألفا في أعلى مرحلة وصلت إليهاء 
لتعود وتنخفض بسبب الأزمة المالية الخانقة إلى 20 ألف جنيه في أواخر 
عهده. بنى إسماعيل وأحيا عددا من المدارسء أبرزها مدرسة الري والعمارة 
وسميت مدرسة الهندسة:؛ وتم بناؤها أولا في العباسية العام 1866؛ ثم نقلت 
إلى الجيزة 1868: وبنى مدرسة «الإدارة والآلسن» العام ١1868‏ ؛ فحلت مكان 
مدرسة الآلسن التي أقفلت في عهد عباس حلميء وأطلق عليها اسم «مدرسة 
الحقوق»», واستقدم لها أساتذة فرنسيينء. وتخرج فيها عدد كبير من رجال 
القضاء والتشريع والقانون في مصر. وفي العام 1872: أسس «مدرسة دار 
العلوم» التي اختارت تلامذتها من نجباء طلاب الأزهرء وكان لها الفضل 
في تخريج نخبة من المثقفين المصريين الذين لعبوا دورا مميزا في نهضة 
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والتوليد . وبرز إنجاز محدود الآثر لإسماعيل في مجال تعليم البنات. حيث 
كان هذا الحقل شبه معدوم في مصر قبل ذلك الحين. فلم تكن في البلاد 
المصرية كلها سوى مدرسة واحدة للبنات هي «مدرسة التوليد». وكانت 
غالبية طالباتها من الحبشيات. غفي العام ١873‏ أسست «مدرسة السيوفية 
للبنات» التي ضمت قرابة مائتي طالبة: ثم تضاعف العدد إلى الأربعمائة 
في العام التالي. وفي العام 4 أسست مدرسة «القريية للبنات» بالقاهرة 
لكنها ألغيت العام 1878. 

أسس «مدرسة الفنون والصنائع», وكانت تعرف ب: «مدرسة العمليات». ثم 
أسس «مدرسة التلغراف» في العام نفسهء لكنه ألغاها في العام التالي 
وألحقها بمدرسة الصنائع. وأنشاً «قرقة النقاشين» العام 29 ثم ألغاها 
سنة |187. كذلك أسس «فرقة عمليات المرور» 1870., ثم ألغاها 1872 . إلا أن 


الأدب العربي في مصر. كذلك اهتم إسماعيل بإعادة تتشيط مدرسة الطب 


عهده قد شهد ولادة عدد من المدارس الخصوصية أبرزها: «مدرسة المساحة 
والمحاسبة» التي أأسست العام 1868, و«مدرسة اللسان المصري القديم» 
(اللغة الهيروغليفية) التي أسست 1869, ثم ألغيت 1876 . وأسست «فرقة 
الرسم بالمدارس الملكية» العام 1869. ثم ألغيت 1879: و«مدرسة الزراعة» 
التي أسست العام 1867: وألغيت 1875؛ و«مدرسة العميان والخرس للبنين 
والبنات» التي أسست العام 1875. وشهد عصر إسماعيل أيضا ولادة عدد 
من المداوسن الثانوية متها:«الدوسة التجهيرزية بالعياشية» الى أسشت 
العام 1863, ثم نقلت إلى درب الجماميز 1868: وعرفت باسم ة 
الخديوية». و«مدرسة رأس التين بالإسكندرية» التي أسست 1863. وأعاد 
إسماعيل تجديد عدد كبير من المدارس الابتدائية التي توقفت في أواخر 
عهد جده محمد علي وبنى مدارس جديدة فاق عددها عشرين مدرسة في 
القاهرة, والإسكندرية؛ وطنطاء وأسيوطء وبني سويف. والمنيا وغيرها. 
على صعيد آخرء أعاد إسماعيل العمل بنظام البعثات العلمية إلى الخارج, 
الذي اشتهر به عهد محمد علي. فقد أرسل في خلال حكمه 172 طالبا إلى 
أرقى المدارس الأوروبية. ويجري بعض الباحثين مقارنة غير دقيقة في هذا 
المجال؛ ليستنتج أن عدد طلاب البعثات في عهد إسماعيل أقل بكثير من 
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عدد الذين أرسلهم محمد علي إلى الخارج. إلا أن تلك المقارنة لا تستقيم 
علمياء إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد السنوات التي أمضاها كل منهما 
في الحكم. عندتنء لا تقل النسبة السنوية للبعثات في عهد إسماعيل عن 
مثيلتها في عهد محمد علي. ذلك أن حكم إسماعيل دام 16 عاما فقط؛. في 
حين تجاوز حكم جده الأربعين عاما... لكن ما يميز عصر إسماعيل عن 
عهود أسلافه في مجال التعليم هو كثرة المدارس الأوروبية التي افتتحت 
في سنوات حكمه؛ وزاد عددها على السبعين مدرسة أجنبية في فترة لا 
تتجاوز الستة عشر عاما. ولعبت تلك المدارس الدور الأساسي في تخريج 
عدد كبير من رجال الأعمالء والمهن الحرة. وموظفي الدولة؛ والتراجمة 
لدى القنصليات الأجنبية؛ والمحاكم المخطاظة وموظفى الننوات والمؤسسات 
الجا نية:وغيرها وكا هده كيو مليم الحياية الأبقسة بواسيطة القتاسن 
الأوروبيين. فصار بعضهم يصنف في خانة الأجانب بسبب انتمائهم لدولة 
خارجية؛. يعملون في إدارتها أو بالارتباط معهاء وهي تقدم لهم الحماية, 
وتخرجهم من دائرة الخضوع للقوانين والنظم القضائية المصرية. 

نشير أخيرا إلى أن عهد إسماعيل شهد ولادة جمعيات علمية مهمة. 
فنشط المجمع العلمي المصري في عمله؛ وكان تأسيسه في عهد سعيد 
العام 1859 . وأسست جمعية المعارف العام 1868. والجمعية الجغرافية 
الخديوية 1875 والجمعية الخيرية الإسلامية 878ا. كذلك عرفت مصر 
نهضة صحافية بارزة: بالعربية وبلغات أوروبية أخرى. خاصة الفرنسية 
منهاء منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وازدهرت في عهده 
أعمال الطباعة؛ والتأليف,. والنشرء والمسرح؛ والموسيقى وغيرها. 

في المقابل: مارس الأوروبيون تجاه مصر سياسة التفوق التي ميزت 
مرحلة الإمبريالية؛ فعاملت المصريين بكثير من السلبيات المعروفة بأمراض 
المستعمرات؛ وتقوم على العلاقة الدونية التي نظر بها الغربيون تجاه سكان 
المستعمرات. فأصبحت مصر في وضع المحمية الأوروبية. حيث تعطى 
الأفضلية للأوروبيين على المصريين؛ داخل مصر نفسها . وكان الأوروبيون 
يشعرون بنوع من الاستعلاء ومشاعر التفوق تجاه المصريين؛ على اختلاف 
طبقاتهم الاجتماعية وموقعهم الاقتصادي أو الثقافي. 

أخيراء ليس من شك في أن اقتباس النمط الغربي الأوروبي في المأكل 
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والملبس وطريقة العيش كان قد بدأ في عهد سعيدء ثم بلغ أقصى مداه في 
عهد إسماعيل الذي بالغ في تقليد النمط الأوروبي في جميع المجالات. 
كيه عار وهعد مده هذا ب عون واقتيى يه إلى الجر القاطو ةلم كن 
مصر أفريقية؛ وسأجعلها قطعة من أوروبا». فقد توسع الاقتباس عن الغرب 
انحب فمظ اش الهراة]ليريية ال يها أل ست الخد دي وبق 
الباشوات: والأعيان: وكقيرمن اتذين تعلموا في الفرب أو في مدارس 
إرساتياته ذاكل مصى ولد عيذت الظيعات الأرسضفراطية 6 برضت 
على اقتناء الكثير من كماليات الغرب؛ والملابسء وأدوات الزينة: والزخارف. 
والعطورء وأثاث المنازل؛ والمأكل» والشراب: وحفلات السمرء وسباق الخيل 
وغيرها9". 

كنب قاض مولفرى: ناش فى ولاظ اسشاعيل: :فى منتكراته ما يلى: 
«الخديو إسماعيل هو أول من مهد لسيطرة أوروبا الاقتصادية على مصرء 
فإن أوروباء وبخاصة باريسء قد أفسدت على هذا الخديو دينه وأخلاقه 
وماله. وفتنته فتنة شاملة: فلم يعد يعنى إلا بكل ما هو أوروبي؛ وبكل ما يراه 
الأوروبيون. واعتزم من يوم أن تولى عرش مصر أن يعيش كملك إفرنجي 
في قصوره وأثاثه. ومأكله ومظهره وملبسه. ومن المؤسف أن كل ما أنفقه 
في :هذا السميل للم يعن جالقاكدة إلا على أوروياء]إذ كان فونه من مستوعانه] 
تلك الأشياء الهالكة؛ العديمة الجدوىء وتلك الأسمال التي لم تزد الثروة 
القومية جنيها واحدا. وكان يدفع أثمانها أضعافا مضاعفة. 

ولأجل أن يستوفي مطالبه الخارقة في هذا الصددء لم تكفه الأموال 
التي يجبيها من شعبه؛ على فداحتهاء فأمده أصدقاؤه الأوروبيون بالقروض 
الجسيمة ذات الشروط المخربة. وقد دعا أفراد أسرته والباشوات وموظفي 
الحكومة إلى تقليد الأوروبين في ملبسهم ومسكنهم وطريقة معيشتهم. 
غبادروا إلى تلبية دعوته. وأخذ الكبراء والسراة يستوردون من أوروبا الملابس 
والبسط والستائر وأنواع الأثاث والعربات. وأدخل الخديو الحياة الإفرنجية 
في قصور نسائه ونساء آل بيته. فتهافتت الأميرات وزوجات الباشوات 
والأغنياء على هذا الضرب الجديد من البذخ تهافتا شديدا . وأسرف أولئك 
النسوة القليلات الحظ من العلم؛ والعاطلات عن العملء في شراء الفساتين 
التي لا عداد لهاء وابتياع التحف الثمينة والمركبات الفخمة؛ وكسون جميع 
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جواريهن بكل ما أبدعته بيوت الأزياء الباريسية من فاخر الملابس؛ وسحرتهن 
بدعة (الموضة) وتغيراتها. وانقرضت المنسوجات الشرقية؛. والسجاجيد؛ 
والأرائك. وأدوات الزخرف والطوائف القديمة؛ التي كانت تمتاز بمتانة 
الصنعة والقدرة على البقاء. ولا تسل عما خسرته مصر من جراء ذلك»: 
فقد استولى الأوروبيون على التجارة وعلى الحياة المالية,!'2. 

تتفق وجهات النظر العربية والغربية على القول إن إسماعيل بالغ في 
الاعتماد على الأجانب؛ وفتح لهم أبواب مصر على مصاريعها. فقد أخذ 
إسماعيل على عاتقه مهمة جعل مصر قطعة من أوروبا. ووجد أن أسهل 
السبل لذلك هي استقدام الأوروبيين للسكن والعمل في مصر. فجاءتها 
موجات من الأوروبيين وجدت كل التشجيع من إسماعيل الذي «كان يريد 
من الأوروبيين مساعدته على نهب خيرات بلاده. وعمل على جذب رؤوس 
الأموال الآجنبية إلى مصر عن طريق تقديم فوائد سخية لأصحابها. 
فاستجاب المتمولون الأجانب لطلبه بسرعة. وتمت إزالة كل ما بقي من 
موروثات الدولة الاحتكارية التي أرسى أسسها محمد علي. واستخدمت 
الامتيازات التي أغدقت على الأجانب في عملية تمييز عنصري ضد الوطنيين 
المصريين)(012. 

وغني عن التذكير أن فتح أبواب مصر أمام الأجانب سيتحول إلى سياسة 
رسمية سار عليها جميع أفراد الأسرة الخديوية منذ إسماعيل حتى ثورة 
2 التي أطاحت نهائيا بحكم هذه الأسرة(23. 


مأزئ حركة التحديث العربية: مصر من الاستقلال إلى التبعية 

ورث إسماعيل نظاما سياسيا غير واضح المعالم في مصر. فهو مزيج 
من نظام سياسي يتمتع بقدر من الاستقلال والسيادة الوطنية. حيث لا 
وجود لجيش عثماني على أرض مصر.ء ولا تطبق فيها قوانين الدولة العثمانية 
وأنظمتها الاقتصادية والمالية والعسكرية. على غرار الولايات العثمانية 
الأخرى. من جهة أخرىء بقي النظام السياسي المصري تابعا للسلطنة, 
فظل السلطان العثماني رأس السلطة في مصرء كولاية عثمانية غير منفصلة 
عن السلطنة؛ وله الحق في إصدار قرار بعزل الخديو وتعيين آخر بديلا 
متشهئ ذاكل الأمرة انك برية الذلك سعن ااه إلى مزاعية هذا 
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الواقع المعقد بالعمل على استقلال مصر سياسيا عن السلطنة. لتحقيق 
التقارب المرجو مع الدول الأوروبية؛ والارتقاء بمصر إلى مصاف الدول 
المتطورة عبر التفاهم مع السلطان العثماني. وليس بإعلان الحرب عليه 
كما فعل جده من قبل. وفي تعليق له على موقف السلطنة العثمانية من 
إصلاحاته في مصر ١870‏ قال «إنني أجاري المدنية. وتركيا جامدة لا 
تتحرك... فهل الذنب ذنبي؟ ليحذو الباب العالي حذويء وليرسم السلطان 
المثل الذي أرسمه؛ وليأمر بزراعة الأرض التي لا تستغل...»14. 


أ-السعي لاستقلال مصر عن طريق التودد إلى السلطان ور شوة حاشيته 

عمل إسماعيل على خطى سعيد؛ لتوسيع نطاق استقلال مصر عن 
السلطنة العثمانية تمهيدا لإعلان استقلالها التام عنها. فمن المعروف أن 
معاهدة لندن للعام 1840 وقرمانات ١841‏ أعادت مصر إلى دائرة النفوذ 
العثماني. لجا إسماعيل إلى سياسة الرشوة يبذلها لرجال الحكم في 
الآستانة. بهدف الحصول على فرمانات منها تعترف باستقلال مصر التام. 

فدعا السلطان عبد العزيز لزيارة مصرء ولبى الأخير الدعوة في أبريل 
3! وأمضى عشرة أيام في ضيافة الخديو محاطا بالحفاوة البالغة, وهو 
السلطان العثماني الوحيد الذي زار مصر. وقدم إسماعيل الأموال الطائلة 
لجميع أفراد الحاشية: تحقيقا لمأرب شخصي يرمي إلى تولية ابنه مكانه. 
وتطلب ذلك دفع ما يزيد على ١2‏ مليون جنيه للحصول على الفرمان 
السلطاني في 27 مايو 1866, بتغيير نظام الوراثة في مصر. كذلك حصل 
على فرمان آخر من السلطان عبد العزيز بتاريخ 8 يونيو 1867 نال بموجبه 
لقب الخديو له ولأسرته من بعده. والخديو لقب مستهار من اللغة الفارسية 
ويعني السيد, أو الأميرء أو العاهل. واعترف الفرمان الجديد بحق الحكومة 
المصرية في الاستقلال وإدارة شؤونها الداخلية والمالية. وحقها في إبرام 
الاتفاقيات الخاصة بالبريد والجمارك ومرور البضائع والركاب إلى داخل 
البلاد. وإدارة شؤون الجاليات الأجنبية المقيمة على أرض مصر. 

في المقابل» سعى أخواه عبد الحليم ومصطفى فاضل للحفاظ على النظام 
القديم؛. كضمان لوصولهما تباعا إلى حكم مصر. فقدما رشوات متلاحقة 
للسلطان العثماني وحاشيته. وتحولت خلعة الحكم في مصر إلى سلعة لمن 
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يدفع أكثر. واغتنم الحكام العثمانيون الفرصة ليحصلوا على أموال طائلة 
من أفراد الأسرة الخديوية: وذلك على حساب الشعب المصري. في الوقت 
شمن سلجت الرو لظ الحالية وين إسماضول و الكرية: ركيت تابحق 
النهاية منذ أن نفى أخويه خارج مصر. كما أن إسماعيل نفسه مات منفيا 
في الآستانة دون أن يسعى ابنه توفيق لإرجاعه إلى مصر. فكانت ثمرة تلك 
الموافة تدمير بنية الأسرة الخديوية من الداخل؛ وإفلاس خزانة مصر 
دون الحصول على أي نتائج إيجابية: لا لمصر ولا للأسرة الخديوية نفسها. 
من جهة أخرىء ساد الفتور العلاقات العثمانية ‏ المصرية العام 1869. حين 
دعا إسماعيل بعض ملوك ورؤساء الحكومات الأوروبية لحضور افتتاح قناة 
السويس دون استشارة السلطنة. وعلى الرغم من احتجاجها الرسمي على 
إسماعيل الذي كان يزمع إعلان استقلال مصر التام؛ فإن ممثلي الدول 
الآوروبية نصحوه بالتريث؛ وانتهت حفلة التدشين التي غاب عنها السلطان 
بتوتر شديد في العلاقات بين مصر والسلطنة. ورد السلطان على سلوك 
إسماعيل بتقييد حركته في الاقتراض دون إذن من السلطنة. وذلك بموجب 
فرمان 29 نوفمبر 1869 الذي اعتبر ضربة مؤلمة للخديو. وبات عليه أن 
يحصل على رضى السلطان مجددا عن طريق المال والرشوة. وتطلب ذلك 
دفع أموال طائلة حتى تسنى له إلغاء فرمان 1869 بموجب فرمان 25 سبتمبر 
2 الذي أعاد له حق الاقتراض من الخارج. 

فتح الفرمان الجديد الباب أمام إسماعيل لتوسيع صلاحياته بموجب 
فرمان آخر بتاريخ 8 يونيو 1873 الذي اعترف للأسرة الخديوية بحق توريث 
الابن البكر. وضم السودان إلى مصرء. وسن القوانين الداخلية. وحق 
الاقتراض من الخارج:ء وزيادة عدد أفراد الجيش المصري دون سقف محدد, 
وحق بناء السفن. مقابل ذلك تعهد إسماعيل بدفع ضريبة مقدارها 760 
ألف ليرة عثمانية سنويا إلى السلطان: وعدم إبرام معاهدات سياسية مع 
دول أجنبية؛ أو تمثيل مصر في الخارج؛ وعدم تصنيع المدرعات الحربية. 


ب سياسة التقارب مع الدول الأوروبية على حساب مصر وشعبها 


#كورت سياسة إسماقيل القارجية بالقول على تيان كط اذا تصليق 
بتقديم الرشاو لأركان السلطنة من جهة:؛ والتنازلات الكبيرة للدول الأوروبية 
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من جهة أخرى. وفي حين فشل الخديو في توسيع حيز استقلال مصر عن 
السلطنة؛ فإن تلك التنازلات أدت إلى تكبيل مصر بقيود جديدة أشد قسوة 
من القيود العثمانئية. 

كان إسماعيل يثق في الأفكار التي نشرتها أوروبا عن الاستقلال والحرية 
والعدالة والمساواة. فقدم التسهيلات الكبيرة للجاليات الأوروبية الوافدة 
إلى مصرء بهدف كسب تأييد حكومات الدول الأوروبية؛ وفتح أبواب بلاده 
على مصاريعها للتدخل الأوروبي. ومع بدء العمل في إنشاء قناة السويس 
ورواج زراعة القطنء وإلغاء احتكار الدولة للزراعة: ودعوة الأوروبيين للعمل 
في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات في مصرء شهدت البلاد حركة 
هجرة أوروبية واسعة خلال عهد سعيد بحيث ارتفع عدد الأجانب في 
أواخر حكمه العام |186 إلى 30 ألف أوروبي من جنسيات مختلفة. 

في عهد إسماعيل فتح باب الهجرة إلى مصر على مصراعيه. وتشير 
الإحصاءات إلى أن عدد الذين زاروا مصرء ومنهم من استقر فيهاء ارتفع 
على الشكل التالي: من 32 ألفا العام 1862: إلى 34 ألفا العام 1863: إلى 
0 العام 1864: إلى 80 ألفا العام 1865 . 

ومع تدني أسعار القطن في السوق العالمية انخفض الرقم إلى قرابة 50 
ألفا العام 1866 . وقد استقرت غالبية الوافدين في الإسكندرية بالدرجة 
الأولى؛ وبعضهم توجه إلى القاهرة للاستقرار فيها . وتشير بعض الدراسات 
إلى أن عدد الأجانب في الإسكندرية قد ارتفع العام 1872 إلى 47 ألفا من 
أصل 80 ألفا في كل أنحاء مصر. وقد توزع الباقون بنسبة 20 ألفا في 
القاهرة و7500 في مدن القناة وهي السسويين: دزو مسو لواف وا : 

تشير كثير من الدراسات العلمية إلى أن عددا كبيرا من الأوروبيين 
الوافدين إلى مصر كانوا من الطبقات الفقيرة. ومن أصحاب السوابق في 
الإجرام والفساد والاحتيال. ولم يكن همهم سوى الربح السريع على حساب 
مصر والمصريين. فسيطر الأوروبيون على المرافق الأساسية في مصرء 
وتولى بعضهم المناصب الرفيعة في الإدارة المصرية؛ واقترضوا مبالغ طائلة 
بفوائد مرتفعة من المؤسسات المالية الأوروبية أدت إلى إنشاء صندوق الدين 
العام؛ وفرض الرقابة المالية على مصرء ورهن وبيع قسم كبير من أملاك 
الخديو أسرته وفاء لديونه الكبيرة» وخلعه عن كرسي الخديوية وتنصيب 
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انه ترفيق مكانه وليه إلى الخارت وعم الماع لهبالعووة إلى ص 
وأخيراء تذمير الجين المصرى واحتلان مصى وذقدائها لاستعلالها الذئ 
كان إسحافيل سعى إلى توسيعس هفك عضن إسباغيل الاريلة الذاهبية 
تقرايف التقوذ الأجتبى:كئ مطتر يكفى العذكير يان اسماغيل وريشروينا 
بقيمة 160 واا كادون جره كفمك جين خرليه لحك الحان 3 ليرتفع الدين 
العام في عهده إلى !9 مليون جنيه العام 1876 مما أدى إلى إعلان إفلاس 
مد ومطوطيا ضعية السيطي اللجبية 

حرط امسماغيل على القول جتغدل مضي ووئة قرية ذات امول كاه 
معترف به من السلطنة العثمانية: ويمتد نفوذها إلى كامل الأراضي السودانية 
وسوله إلى نانم القيل جتواظ اللطيظ الولاى: للها كقى باتكك يي الحيكن 
والبحريةء وأطلق عددا كبيرا من مشاريع البناء والعمرانء وأكثر من تشييد 
المدارس والمعاهد العليا والجمعيات الطبية؛ وشجع الصحافة الحرة ومختلف 
الفنون والآداب والمسرح. إلا أن ثمن تلك المشاريع كان باهظاء لأن إسماعيل 
أسرف في التفريط في أموال الدولة دون أن يفرط في شيء من ماله 
الخاص الذي كان يتزايد عاما بعد عام. وكان شديد الثقة في الأوروبيين 
وينفذ معظم رغباتهم: ويغدق عليهم المكافآت على حساب الموازنة المصرية, 
فأوقع مصر في سياسة القروض المجحفة بفوائد عالية أدت إلى إنشاء 
صندوق الدين العامء ولجنة تحقيق أوروبية لمراقبة مالية مصرء وتعيين 
وزيرين أوروبيين في الوزارة المصرية؛ وإطلاق الحرية للأجانب للتحكم في 
اقتصاد مصر وثقافتها وإدارتها... فكانت سياسته السبب الأساسي في 
إقلاس مصر. 

تدرا للاحظة إلى أن الشية الفرنسني كان كبيرا قت جتدام هين 
إسماعيل؛ وبلغ أقصى مداه في حفلات تدشين قناة السويس العام 869! 
حيث برز التأثير الفرنسي على الإدارة المصرية في أقصى تجلياته . فمشروع 
القناة فرنسي بالدرجة الآولى. ورأست الإمبراطورة أوجيني الفرنسية حفلة 
التدشين متقدمة على كل ملوك أوروبا وقادتها . واستخدم إسماعيل أعدادا 
بيرلا من الفرشيين فى معاملاته | البلاوركى الحصوال على الشروكن ين 
الخارج. كذلك أسند إلى خبراء فرنسيين الكثير من المشروعات العمرانية 
والعسكرية, إلا أن هزيمة الفرنسيين في حروبهم ضد الألمان خلال العامين 
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0 187ء ووقوع نابوليون الثالث أسيرا لديهم. أفقد فرنسا الكثير من 
هيبتها على الصعيد الدولي؛ وتضاءل الدور الفرنسي في مصر بشكل 
واضح. فاتجه إسماعيل نحو بريطانيا لضمان حكمه وتلافي الإفلاس المبكر. 
وانتهز الإنجليز الفرصة لتوقيع عدد من الاتفاقات مع مصرء أهمها اتفاقية 
تسهيل البريد التي أبرمت في ١8‏ مايو 1873؛ واتفاقية شراء أسهم مصر في 
القناة لع سا العام 75 والتي كانت ضربة مؤلمة توجه لاستقلال 
مصر وسيادتها على أراضيها . وفي العام ١877‏ أوعزت بريطانيا إلى إسماعيل 
بتعيين الكولونيل الإنجليزي غوردون حاكما عاما على السودان. وهي المرة 
الأولى التي يعين فيها حاكم أجنبي في هذا المنصب الخطير. كذلك وقعت 
مع مصر اتفاقية لإلغاء الرقيق في 4 أغسطس 1877؛ بالإضافة إلى عدد 
من الاتفاقيات التي تعرف بسياسة الاتفاق الودي بين مصر وبريطانيا 
خلال السنوات (1879-1875): لكن بريطانيا لم تحترم أيا من بنودها. 

هكذا انقلب إسماعيل على الفرنسيين فحول عهده من الاعتماد على 
الفرنسيين إلى طلب الدعم من الإنجليزء وهؤلاء لم يثقوا به. بل سرعان ما 
انقلبوا عليه. وعملوا على عزله وتعيين ابنه توفيق مكانه تمهيدا لاحتلال 
مصر. فكان رد الفعل المصري عنيفا خلال السنوات (1882-1878) حيث 
ارتفع شعار «مصر للمصريين». الذي استقطب حركة شعبية واسعة, لكنها 
غير قادرة على مواجهة بريطانيا التي وجدت الفرصة ملائمة لاحتلال 
مسدرد وا عاديف خطة فيكرنة ذلك يمؤاققة البقوين رقع 414 


تضخيم الثروة الشخصية مفابل تبذير أموال الدولة وزيادة الدين 
العام 

يوصف إسماعيل عادة بأنه رجل شديد الإسراف والتبذير؛ رهن موارد 
الدولة المصرية لدرجة أن تلك الموارد لم تعد تفي بفوائد الدين العام؛ فكان 
لابد من الاقتراض المستمر لتسديد الفوائد الفاحشة. 

اللافت للنظر أن إسماعيل كان ناجحا جدا في إدارة أملاكه الخاصة 
على حساب أملاك الدولة المضرية وإدارتها . فقد استخدم الطرق الحديثة 
جدا في الزراعة؛ فازدادت أملاكه ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في مطلع 
عهده؛ وتضاعف دخله منها خمس مرات. وكان إنتاجه من القطن هو الأفضل 
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وين حمية اثراء لالتعا التصمرنية. ركان يمقلا مميثةا لتقريى المراكل يقير 
الأكثر تطورا في المنطقة بأسرها. وعلى الرغم من زيادة الدين العام بشكل 
فاحش في أواخر عهده فإن ثروته الشخصية لم تمس27. 

حتى توليه الحكم العام 1863 كان إسماعيل منصرقا إلى أعماله الزراعية 
والصناعية الناجحة؛ قبل أن ينتدبه عمه سعيد لمهمات وزارية» ورئاسة 
بعثات سياسية إلى باريس وروما. ثم تولى رئاسة مجلس شورى الدولة 
الاي كاشع تمر هليه ميخ الشزارات والقوافين الي لتماق بالدولة.وتولن 
متصب الخديوية بالتياية العام 1861 حين غادن سعيد عضر للقيام بفريضة 
الحج إلى مكة. وفي مايو ١862‏ حين قام سعيد بزيارة أوروبا. والطريف أن 
التقارون الأورزوية كانتك قصها إسمافرا ,بالل إذ كان يعيكر على قنوان: 
أملاكه الخاصة: وذلك بالمقارنة مع حياة البذخ والترف التي كان يحياها 
عمه سعيد. وضي خطاب العرش عند توليه حكم مصر في 20 يناير 1863 
صبوج آنا ميطيه من الأجاني وا نعليين يها بلي رإن ساس كل إدا ره يدة 
حسن النظام والاقتصاد في الإنفاق. وسوف أسعى إلى تطبيق هذا النظام 
وهذا الاقتصاد بكل السبل الممكنة. وسآبدأ التطبيق بنفسي؛ إذ قررت على 
الفور التخلي عن نظام الإنفاق الذي اعتمده من سبقني إلى الحكم: وسأضع 
لنفسي مرتبا لا أتعدام». 

عمس ساي ة امو الديرن مزال دور مصون على وإتراقية وغواين 
حلمي. وكان الخديو سعيد أول من افتتح سياسة القروض من الدول 
الأوروبية. لذلك ورث إسماعيل دينا نقديا بقيمة ١١.160‏ مليون جنيه 
اتجليرك: (وضنهه سن يرطع الزقم رت 14 مليونا) في ثهاية امام 1862 أ 
فول شلعه المحيمن كباسهيده اكور السامي بالابيير اه الشديد 
والاقتراض يككرة من البيوت المالية والمرابين الأجانب» ولم يكن يمتلك الجرأة 
والقدرة على 'مواتجيقيي آنه كان التيازيا يتضل مصبالمه الخخصبية على 
متضلحة ممصن 

وسرعان ما دخل في تأسيس شركات استثمارية؛ مالية وتجارية؛ مع 
الأوروبيين وبعضن المصريين لقاء حصة كبيرة من الأسهم باسمه الشخصى. 
وكان يفكر على الدوام بمشاريع شخصية تضمن له موارد وفيرة على حساب 
مصر والمصريين. فأصبح إسماعيل أكبر مالك للأرض في مصرء وبات 
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دخله الشخصي منها يقدر بعشرات الملايين من الفرنكات الفرنسية كل 
عام. غير أن اهتمامه بمضاعفة مشاريعه الشخصية وزيادة أرياحه منها 
منعه من الاهتمام بالقدر نفسه. بمواجهة الصراع الدائر بين الخزانة 
المصرية والبنوك الأوروبية من جهة؛ والصراع ما بين الشركات المالية الآأوروبية 
للسيطرة على مصر من جهة أخرى. ولما كانت الشركات المالية الأوروبية 
على استعداد لتقديم كل أشكال الرشاو إليه فإن إسماعيل انحاز بالكامل؛ 
ومنن العام الأول لتوليه الحكم؛ إلى جانب تلك الشركات؛: وصار يلقب بحامي 
المصالح المالية والتجارية الأوروبية في مصر. لذا تصفه بعض التقارير بأنه 
رجل لا يقيم وزنا للعواطف الإنسانية؛ بل للذين يقدمون له الآموال والهدايا 
والخدمات الشخصية. 

كان إسماعيل ميالا إلى جمع المال والعقارات. وكان نظار أملاكه ومفتشو 
الدولة يجبرون الفلاحين على بيع أملاكهم أو التنازل عنها للخديو الذي 
تملك أكثر من 20 بالمائة من أراضي مصر الزراعية. وقد تذرع بسداد الدين 
الذي ورثه عن عمه سعيدء ومقاومة الطاعون البقري الذي تفشى في مصر 
في تلك الفترة؛ للسير في سياسة الاقتراض من الخارج مع إغداق الوعود 
للقيام بالنهضة الاقتصادية. إلا أنه؛ كما وصفه عارفوه ممن كتبوا مذكراتهم 
عن تلك الفترة؛ لم يكن يهتم إلا بجمع الملايين على حساب الشعب المصري؛ 
وكان يلجأ إلى السخرة لزرع واستصلاح المساحات الكبيرة من الأراضي 
التي سيطر عليها بأشكال عدة. وتلاحظ معظم الدراسات العلمية التي 
تناولت سياسة إسماعيل أنه لم ينفق شيئا يذكر من القروض على تنمية 
المرافق الإنتاجية في مصرء بل صرف القسم الأكبر منها على بناء قصوره 
التي تجاوزت الثلاثين قصراء والبذخ في الحفلات العامة خاصة حفل 
افتتاح قناة السويسء؛ وشراء أملاك جديدة من الفلاحين المصريين أو من 
أبناء أسرته العلوية. مستغلا الصعوبات المادية لأفرادها ‏ بعد أن اضطروا 
لمنافسته على رشوة الإدارة العثمانية سواء للحصول على وراثة حكم مصر 
وسداد الفوائد الفاحشة للديون القديمة؛ والإسراف في البذخ. واستمرار 
دفع الأموال لرشوة الإدارة العثمانية بهدف تغيير نظام الوراثة في حكم 
مصر بما يضمن له تولية ابنه توفيق مكان أحد أخويه محمد عبدالحليم 


ومصطفى فاضل. 
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لكن بعض القصور التى بناها إسماعيل بفوائد فاحشة على حساب 
إغلاس الخزانة المصرية سرعان ما أعرض عنها أو وهبها لأحد أنجاله أو 
حاشيته بعد سنوات أو أشهر قليلة من تأثيثها . يكفي التذكير بأنه صرف 


سراي عابدينء وا69 و898 جنيها على سراي الجزيرة. و286, 201 جنيها 
على سراي الإسماعيلية الصغيرة؛ و679, 2,331 جنيها على باقي القصور. 
يضاف إلى ذلك أن القرض الذي وقعه إسماعيل العام 1873 كان بقيمة 32 
مليون جنيه إنجليزي لم تتسلم الخزانة المصرية منه سوى ١!‏ مليون جنيه 
فقط؛ وهي سرقة موصوفة لم يحصل شبيه لها في تاريخ القروض المصرية 
حيث تصل الفوائد والسمسرات إلى ما يقارب ثلثي قيمة القرض تقريبا. 
ويؤكد قبول إسماعيل بهذا القرض استهتاره الكلي بمصلحة مصر والمصريين 
ويؤذن بأن القروض اللاحقة ستقود حتما إلى إفلاس مصر. وبات قرض 
يعقد؛ في الغالب. كل عام دون أن تكون البلاد بحاجة إليه. ودون أن يدخل 
خزانتها منه إلا الشيء اليسير الذي يوظف لسداد فائدة الدين السابقء ولا 
موكلك فى نازيم إسالدية, 


صففات بيع أسهم قناة السويس نمودجا 

مثث'يدانة المقاوؤضات: فاحت من.صفقة قناة السويس رافحة الفمولة 
والسمسرة التي بلغت 38 مليون فرنك فرنسي ذهب قسم كبير منها إلى 
إسماهيل» إلا أنها شكلت البداية الحفيقية لاستؤاف خزانة مصير:صحيه 
أن الامتياز قد أعطى فرديناند دي ليسيبس من الخديو سعيد العام 21854 
إلا أن استحقاقات الدين بدت كبيرة جدا في أواخر العام 1863. وقد أيد 
إسماعيل مشروع قناة السويس منذ البداية وطمأن وكلاء الدول الأوروبية 
إلى أنه عازم على إكمال المشروع بعد وفاة عمه سعيد. فنشر تصريحات 
عدة أبرزها قوله: «أريد أن تكون القناة لمصر لا أن تكون مصر للقناة»» 
وذلك في سعيه لتعظيم حصته ودوره في صفقة القناة. لذلك اعترض على 
البنود الأربعة للاتفاق الذي أبرمه سعيد مع دي ليسيبسء ودعا إلى تعديلها 
أو إبطالها وهي: 

-١‏ تعهد الحكومة المصرية بتقديم عمال مصريين للعمل في القناة حتى 
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العشرين ألف عامل. 

2- ملكية الشركة لترعة المياه العذبة واستغلالها للأراضى الزراعية 
على ضفتى القناة. ا 

1 الشركة لجميع الأراضي التي ترى أنها ضرورية لحفر القناة 
وشق الترع: بالإضافة إلى جميع الأراضي التي تستصلحها وتزرعهاء 
وإعفاؤها من دفع الأموال الأميرية عليها لمدة عشر سنوات. 

4- من واجب الحكومة المصرية نزع ملكية الأراضي الزراعية المملوكة 
ملكا خاصا من قبل أفراد إذا ارتأت الشركة ضرورة لاستملاكها. 

فاوض إسماعيل لإلغاء هذه البنود أو تعديلها. فقد رفض البند الأول 
انطلاقا من موقف إنساني يقضي بإلغاء السخرة: وبالتالي عدم تسخير 
العمال المصريين لمصلحة أصحاب الامتياز. ورفض البنود الثلاثة الأخرى 
انطلاقا من أن مصر كانت لاتزال ولاية عثمانية؛ ولا تجيز قوانينها التنازل 
عن ملكية أراضيها للأجانب. وقد حقق بعض المكاسب حين أبرم مع الشركة 
اتفاق 18 مارس 1863 الذي سمح له بإنشاء ترعة سميت باسمه: «ترعة 
الإسماعيلية» التي بقيت ملكيتها مصرية بالكامل. وسعى إلى تقليص عدد 
العمال المصريين العاملين في القناة إلى ستة آلاف بدل العشرين ألفاء على 
أن تزاد أجورهم اليومية إلى فرنكين لكل عامل وليس بالسخرة. كذلك 
سعى إلى إلغاء حق الشركة في ملكية ترعة المياه العذبة لقاء تعويضها عن 
النفقات السابقة. وقد 555 الشركة هذه الاقتراحات التي تطيل مدة 
العمل في حفر القناة من ثلاث إلى عشر سنوات مما يلحق بها خسائر 
مادية جسيمة؛ وأنها لن تتخلى عن حقها في الأراضي التي تملكتها أو تقوم 
باستصلاحها... فهبت الصحف الفرنسية والأوروبية للدفاع عن شركة القناة 
وامتيازاتها المبرمة والتي لا يجوز التراجع عنها. فارتضى الخديو إسماعيل 
بتحكيم الإمبراطور الفرنسي نابوليون الثالث في القضية على قاعدة: «أنت 
الخصم والحكم». لإصدار حكم كان معروفا سلفا وصدر بتاريخ 6 يونيو 
4! متضمنا ما يلى: 

فل إبطال حق الشرفة كي اعبار الشكومية الصدرية على كدي اللعبال 
المصريين مقابل إلزام بدفع تعويض للشركة قدره 38 مليون غفرنك فرنسي. 

2- تنازل الشركة عن ملكية أراضي ترعة المياه العذبة مقابل حقها في 


100 


النهضه العربيه والنهضه اليابانيه 


الانتفاع بها وتعويض مالي قدره 16 مليون فرنك فرنسي. 

3- إعطاء الشركة ملكية 23 ألف هكتار لإقامة مبانيها واستصلاح الأراضي 
على جانبى القناة وترعة المياه العذبة. 

د قود الشركة مورائهة و الف كار الجكرية الضرية سد أن اعشرت 
غير ضرورية لمشروع القناة على أن تدفع مصر تعويضا عنها وقدره 30 
مليون فرنك فرنسي. 

لقد انتهت مطالبة إسماعيل باسترداد حقوق مصر في القناة إلى نتائج 
معاكسة تماما بعد التحكيم حيث أجبرت الحكومة المصرية على دفع 3,360 
مليون جنيه لشركة القناة التي لم يكن رأس مالها سوى ثمانية ملايين جنيه. 
ودفعت الحكومة المصرية تعويضات مالية كبيرة للشركة؛ بهدف إلغاء السخرة 
عن العمال المصريين؛ أي تقديم تعويضات عن نفقات لم تدفعها أصلا. 
وكانت الشركة قد فاوضت إسماعيل على دفع 7,5 مليون فرنك تعويضا 
لأملاكها في الترعة العذبة. فجاء قرار التحكيم ليرفع الرقم إلى ١6‏ مليون 
فرنك على حساب الحكومة المصرية التي أجبرت أيضا على دفع 30 مليون 
فرنك تعويضا لها عن أراض لم تستصلحها . هكذا خرجت مالية مصر من 
التحكيم مثقلة بالديون؛ بعد أن كبدتها سياسة إسماعيل خسائر مالية 
فادحة؛ وذلك بسبب إيمانه غير المبرر بعدالة الحكم الأوروبي. وهو السند 
الرئيسي لشركة القناة. وكان عليه أن يتراجع عن مطالبه الأسامية رمو 
إلى توقيع اتفاق جديد مع الشركة بتاريخ 30 يناير 1866 واتخذ صفة العقد 
النهائي في 22 فبراير 1866 . وقد نص الاتفاق على تسوية الخلاف وديا بين 
الشركة والحكومة المصرية:؛ لقاء تنازلات متبادلة. احتفظت فيها الشركة 
بقسم كبير من الأراضي والتعويضات مقابل حق الحكومة المصرية باعتبار 
أراضي القناة موقعا عسكرياء ولها أن تقيم عليه مباني حكومية كالثكنات 
والبريد والجماركء؛ وذلك لقاء تعويضات يتفق عليها . وفي ١9‏ مارس 866! 
صدر فرمان سلطاني من الآستانة صادق على اتفاق 22 فبراير. وبموجب 
اتفاق جديد بتاريخ 23 أبريل 1869: قدم إسماعيل تعويضا ماليا لشركة 
القناة قدره عشرون مليون فرنك لقاء إلغاء اليند الخاص بإعفاء مستورداتها 
من الرسوم الجمركية؛ في وقت كانت تستعد فيها للاحتفال بتدشين القناة 
وليست بحاجة إلى استيراد مواد جديدة. كذلك نص الاتفاق الجديد على 
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أن تدفع الحكومة المصرية للشركة مبلغ عشرة ملايين فرنك فرنسي تعويضا 
لها عن بعض المباني والمستشفيات التي تنازلت عنها للحكومة المصرية؛ وهو 
تعويض كبير جدا ولا يتناسب مع القيمة الفعلية لتلك المباني. 

لكن الصفقة الكبرى في مشروع القناة قد تجسدت في حفل الافتتاح 
في 17 نوفمبر 1869 . فعلى رغم أن مصر لم تملك حصة مهمة في أسهم 
القناة فإن حفلة التدشين كلفت الخزانة المصرية مبلغ ١,4‏ مليون جنيه 
يضاف إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها الخزانة المصرية في صفقات 
التحكيم مع الشركة. فقد دعي إلى الحفلة ملوك من أوروباء وأولياء عهد 
فيهاء وسفراء لدولهاء في حين غاب السلطان العثماني في إشارة واضحة 
إلى نقمته على الاحتفال؛ وعدم رعايته له. وتطلب إرضاء السلطان العثماني 
دفع مبالغ طائلة كانت مصر في غنى عن دفعها . فكلفت صفقات فتح قناة 
السويس موازنة الحكومة المصرية 16,800 مليون جنيه منها 5,814 مليون 
فوائد وسمسرة ونفقات تحكيم وغيرها. وفي حين لم يكن رأس مال شركة 
القناة ليزيد على نصف المبلغ؛ ولم تزد نفقاتها النهائية عند تشغيلها على 
8 مليون جنيه؛ تملكت الشركة مشروع القناة بشكل شبه حصريء بينما 
دفعت مصر مبلغا يوازي ضعف رأس مال الشركة؛ وقرابة 85/ من كامل 
نفقاتها دون أن يكون لها نصيب ملحوظ في ملكيتها؛ وإدارتها . على العكس 
من ذلكء؛ فإن حصة مصر كانت في عهد سعيد بنسبة 176,602 سهم بقيمة 
6, مليون جنيه من 400 ألف سهم هي مجموع أسهم القناة عند 
تأسيسها... لكن إسماعيل باعها للإنجليز بثمن بخس لا يزيد على أربعة 
ملايين جنيه في 25 نوفمبر 1875 . 


سياسة القروض السنوية من البيوت المالية الأوروبسية 

على رغم معارضة إسماعيل لسياسة القروضء وإصدار السندات على 
الخزينة المصرية؛ فإن ميله للمساومة بهدف الحصول على العمولة جعله 
يقبل إلى جانب سياسة القروض؛ بتطبيق السخرة ومصادرة أراضي المصريين 
لصالح أصحاب الامتيازات في قناة السويسء بالإضافة إلى انا تس جات 
شاسعة من الأراضي لكل من يقدم له خدمات يعتبرها عظيمة؛ على غرار 
ما أهداه لنوبار باشا من أراض واسعة مزودة بأحدث الآلات الزراعية, 
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تعبيرا عن سروره من نجاح مهمته في الآستانة في نهاية 1863 . وكان إسماعيل 
يتعاطى مع شركة قناة السويس بعقلية المقاول الذي يطمح إلى تحقيق 
الأرباح عن طريق التلاعب بأسعار الأسهم صعودا وهبوطا. فكان الأوروبيون 
أقدر منه على إدارة المضاربات: فقادوه إلى بيع أسهم مصر وإفلاس خزانتهاء 
في وقت بقيت أملاكه الخاصة تتضاعف باستمرار. حتى وصلت إلى أربعة 
أضعاف ما كانت عليه سابقا. وباتت الخزانة المصرية عاجزة عن سداد 
الدين العام الذي ارتفع إلى 40 مليون فرنك فرنسي العام 1864. وبدا أن 
الخديو إسماعيل على استعداد دائم لسد الدين في موعده المحدد عبر 
قرض جديد بفوائد كبيرة. وجاءت تقلبات أسعار القطن في الآسواق العالمية 
وأزمات البيئة في مصرء كالجفاف والأمراض الزراعية والأوبئة, كالكوليرا 
وغيرهاء لتضاعف الحاجة إلى القروض الضخمة بفوائد فاحشة. وقدر 
إسماعيل نفسه أن حجم الدين المصري في العام 1864 قد ارتفع إلى 53١‏ 
مليون فرنك فرنسيء أي ضعف ما كان عليه يوم توليه الحكم قبل 20 شهرا . 
وكان ما يقارب التسعين بالمائة (790) من الدين يتكون من أسهم قناة السويس 
وتعويضاتهاء ومن قروض لسداد الدين وأمور أخرى. 

فقد ورد في تقرير للعام 1865 ما يلي: «فعلى الرغم من هبوط النشاط 
التجاري وانتشار الكوليراء استمرت الحكومة تنفق العام 1865: بإفراطها 
المعتاد. واستمر النشاط في الأشغال العامة دون عائق. فحفرت قنوات 
جديدة» ووضعت خطوط حديدية جديدة:؛ ولم تهمل ممتلكات الخديو 
الخاصة. فبصرف النظر عن قصوره على البوسفور والنيل» بنى إسماعيل 
يختا جديدا أضيف إلى أسطوله المشهور الذي تكون منذ عهد عباس. 
واستمر إسماعيل يشتري الأرض من جميع الجهات. مضاعفا الإقطاعيات 
الضخمة التي كان يملكها عند توليه العرش. ولم يكن من المتوقع أن تنخفض 
مصروفات الحكومة. فمشروع سكة حديد السودان كان في جدول الأعمال؛ 
وتجميل القاهرة والإسكندرية لم يوضع في دائرة النسيان» وشركة قناة 
السويس كانت لاتزال تنتظر قرار التحكيم من الإمبراطور الفرنسي. هذا 
في وقت كان فيه الخديو إسماعيل لايزال يحلم بإمبراطورية أفريقية قاعدتها 
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بفائدة 77 لمدة ثماني سنوات. وفي حقيقة الأمر لم يحصل إسماعيل إلا 
على 2,237 مليون جنيه في حين كان على الخزانة المصرية أن تدفع 4,155 
مليون جنيه. وهذا نموذج بسيط عن القروض الكبيرة التي سيعقدها 
إسماعيل خلال السنوات 1876-1865: من حيث نسبة القرض إلى نسبة وفاء 
الدين. 

كان إسماعيل معروفا في أوروبا بثروته الضخمة:؛ فبات يعرف الآن 
بالخديو الذي عليه أن يسدد ديونا كبيرة كانت السبب في إفلاس مصر 
والمصريين. فانهارت أسعار القطن المصري في الأسواق العالمية. وأفلست 
جميع الشركات التي كان إسماعيل شريكا فيها أو مالكا لعدد كبير من 
أسهمها . وزحفت شركات مالية وبيوت تجارية لا حصر لها لاقتسام مصر 
بعد الإعلان عن إفلاسها. وجرت عمليات احتيال كبيرة بالاشتراك؛ بعلم 
إسماعيل أو من وراء ظهره. لكن المصريين دفعوا ثمنها على الدوام. لقد 
كان الخديو إسماعيل المسؤول الأساسي عما حل بمصر من ويلات نتجت 
عن أحلامه الشخصية المبالغ فيهاء وعدم التبصر في نتائج السياسة المالية 
والاقتصادية التي اعتمدهاء والإغراق في سياسة التبذير من أموال الخزانة 
المصرية التي أصبحت مفلسة ومثقلة بالديون الكبيرة؛ والركون إلى آراء 
المستشارين الأجانب وبيع حصة مصر من أسهم قناة السويس التي تحولت 
إدارتها إلى دولة ضمن الدولة المصرية في حين كانت مصر تدفع النفقات 
الباهظة جدا لحفلات الافتتاح وسياسة إسماعيل الهادفة إلى «تحويل مصر 
إلى قطعة من أوروبا». 

كان من الطبيعي أن تنهار الخزانة المصرية بعد عشرات القروض المجحفة 
التي أبرمها إسماعيل؛ وكان أبرزها قرض بقيمة 32 مليون جنيه في العام 
1874-3 . فعجزت مصر عن الدفع ابتداء من العام 1875 . وحصل إسماعيل 
على قرض لسداد خدمة الدين بفائدة بلغت 30“ العام 1876 بعد موافقته 
على إنشاء صندوق الدين بموجب المرسوم الصادر في 2 مايو 1876 والذي 
سمح برقابة ثنائية: إنجليزية للواردات وفرنسية للنفقات. وقد خصصت له 
الإيرادات الضريبية لمديريات الغربية؛ والمنوفية, والبحيرة, وأسيوطء وإيرادات 
الدخولية في القاهرة, والإسكندرية:؛ وإيراد الجمارك في الإسكندرية 
وبورسعيد ورشيد ودمياط والعريش. وإيراد السكك الحديدية؛. ورسوم 
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الدخانء وإيراد ضريبة الملح. ومصايد الدقهلية؛ ورسوم الكباري. وعوائد 
الملاحة في النيل: وإيراد أطيان الدائرة السنية وغيرها. واعتبرت إدارة 
الستدوق يمتزلة حكومة أجتبية ذاخل مضرغلت يد الحكومة المصرية عل 
أرضها وتحكمت في كثير من شؤونها المالية والإدارية. 

وفي 7 مايو ١876‏ أصدر إسماعيل مرسوما ثانيا حول بموجبه ديون 
العف السرية ونين الداكرة السعة واتدين العام لش لك ال ددن 
واحد سمي بالدين الموحد وقدر حجمه بحوالي (9 مليون جنيه إنجليزي, 
وبفائدة سنوية 7: على أن يسدد في 65 عاما. وقدرت الإيرادات السنوية 
التي تدفع لسداد القروض وفوائدها بحوالي 5475, 6 مليون جنيه. مما يدل 
على أن مصر ستسدد الدين العام المقدر بحوالي ا9 مليون جنيه بما يزيد 
على الأربعمائة مليون جنيه إنجليزي. 

ويوضح الجدول التالي تطور حجم الديون المصرية في عهد إسماعيل: 


سنة القرض قيمة القرض بالجنيه الإنجليزي 
8604 50400 
865 3700 
866 3,0000000 
57 260000 
868 1160000 
870 0 والدين المتحرك 25 مليون جنيه 
573 23200 
578 000 285 











هذا بالإطافة إل مياه معوجية مان الحوافة امصيرية وكدمة الدين 
العاف وسفسرة وريشا وقيرها +كارضتم الدون الغاء كل مسر حي مبطلع 
العام 1878 إلى 360 . 126,354 مليون جنيه إنجليزي: مما استدعى فرض 
الرقابة الأوروبية المالية على مصر. وفي ١8‏ نوفمبر ١878‏ صدر مرسوم 
يقضي بفرض الرقابة الأوروبية الكاملة على المالية المصرية عبر تعيين 
مفوضين بوظيفة مفتش عمومي. وأنشئت لجنة مختلطة لإدارة السكك 
الحديدية المصرية وميناء الإسكندرية. ثم سمح للأجانب بدخول الوزارة 
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المصرية التي شكلها نوبار باشا في أغسطس 1878 وقد مثلهم فيها وزيران 
لهما حق النقض أو الفيتو 10ه77. ومع تعاظم موجة الاضطرابات ضد التدخل 
الأوروبي في السياسة الداخلية المصرية حل إسماعيل الوزارة وعين أخرى 
مكانها دون أعضاء أجانب مما اعتبر تحديا للأوروبيين. فتدخلت بريطانيا 
وفرنسا لدى السلطان العثماني لعزله وتعيين ابنه توفيق مكانه. فوافق على 
التنحي في 26 يونيو 1879 وغادر مصر إلى إيطالياء ثم استقر نهائيا في 
قصره على البوسفور حيث مات في العام 1895. وقد عاش ليرى مصر 
تتحول إلى محمية بريطانية بسبب فساد سياسته وسياسة من سبقه ومن 
جاء بعده من الأسرة الخديوية. ومن مفارقات القدر أن إسماعيل واجه 
مندوب اللجنة المالية. السيد ويلسنء. في 23 أغسطس 1878: مكررا عبارته 
الشهيرة: «إن بلادي لم تعد في أغريقياء بل نحن الآن قطعة من أوروبا». 


المحاكم المختلطة والانتقاص من سيادة مصر الوطنية 

ساهمت سياسة الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي التي اعتمدها إسماعيل 
في اجتذاب أعداد كبيرة من الأجانب إلى مصر. وقد حمل بعضهم قسما 
من رساميله ليوظفها في المرافق الاقتصادية إلا أن الغالبية الساحقة منهم 
قصدت مصر بدافع البحث عن الثروة والنفوذ. لآن إسماعيل كان يعطي 
الأولوية للأجانب في جميع مرافق البلاد. لذلك كثرت المتاجر؛ وفروع 
البنوك الأجنبية» ومؤسسات التسليف المالي: والشركات المساهمة: والمطاعم, 
والملاهى: وبيوت الدعارة. وكان لتلك المؤسسات أثر مباشر على الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وعلى الرغم من بعض الإيجابيات الثي 
رافقتها فإن أضرارها المادية والمعنوية على المصريين كانت كبيرة جدا . 

ومما ساعد رؤوس الأموال الأجنبية على التغلغل السريع في مرافق 
مصر الحيوية اعتماد الخديو إسماعيل نظام المحاكم المختلطة. فتشكلت 
هذه المحاكم في الأساس كمحاكم تجارية مختلطة أو كمجالس للتجار في 
كل من الإسكندرية والقاهرة وذلك بهدف الفصل في المنازعات التجارية 
بين المصريين والأجانب. وفي حال استمرار النزاع ترفع القضية إلى محكمة 
الاستئناف أو مجلس الاستئناف بالإسكندرية. 

غني عن التذكير أن ما يعرف بنظام الامتيازات الأجنبية كان مطبقا في 
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السلطنة العثمانية وولاياتها. وكانت مصر إحدى تلك الولايات. وحين كانت 
الأسرة الخديوية قوية في عهد محمد علي وعباس حلميء فإن الامتيازات 
الأحقية ل تطرق على مدير 15 كسيف كنا الرضع د يان الولقياكه 
ومع ضعف مركز الخديو وثقته المطلقة بالأجانب في عهدي سعيد وإسماعيل 
تزايد دور الأجانب في مصر التي باتت شبه مستعمرة أوروبية. وفي حين 
عرف عن سعيد أنه كان شعيف الأزادة أمام الأجانب. عرف عن مقس 
إسماعيل أنه بمثابة العصر الذهبي للنفوذ الأجنبي في مصر. 

اللافت للنظر أن الأجانب حصلوا على امتيازات في مصر لم تمنحهم 
إناقنا السافلنة الكبافية ولسثف مطفة كن الأسكاكة صن ميل الكان: 
اشترط النظام العثماني خضوع الأجانب لأواكج الشراكي الشاري: وللقوانين 
المالية العثمانية؛ كما اشترط أيضا خضوعهم للمحاكم العثمانية في المنازعات 
العقارية التي تجري بينهم وبين رعايا السلطنة. لكنه أعطى القناصل الأجانب 
حق الداع حن مصالخ رعايا دولهم في الشؤون التجارية وامالية والشخصية 
في حال النزاع مع الرعايا العثمانيين. ولا تنظر المحاكم العثمانية في 
المنازعات المدنية غير العقارية التي تقع بين الرعايا الأجانب على أراض 
الساطنة يل كرك هلها للتتحاكم الأجنبية: 

مع ذلكء فالامتيازات الأجنبية شكلت عامل طغيان للنفوذ الأجنبي على 
رعايا السلطنة العثمانية إذ أعطت الأجانب حماية شبه تامة وجعلت أموالهم 
غير الغاوية يجا فين الحدراقب: وله رودا اراقع لهمي ولا شراتب 
الحرف أو عوائد المحلات التجارية والصناعية. ولم يلزموا إلا على دفع 
جوض ةمح الخدرية الشارية التورحدة غلريم بقابل الكتيرمن الإمناءات 
الحمركية وقيزها ومني الأتعانب فى لتحارة يريب السله الغالية لشن 
دون أن مستظيع الدولة تفعيقى سدازليم وضيط الهريات: والتره وا :سافحيات 
وانضةاكن عيد ديه ولفباغيل الفصل قن النا زماه التجازية يمن 
الأوروبيين والمصريين. فققد نالت المحاكم المختلطة صلاحية البت في الجرائم 
القى كعم بين الأاجادت واللضتروة ونات طق 'الصويين ببقاضناد الأبحان 
أمام محاكمهم القنصلية. ولم تخول السلطات المصرية حق تنفين الأحكام 
أو اقتحام بيوت الآأجانب في غياب القنصل أو من ينوب عنه. وقد أوجد 
القناصل سلسلة من الأعراف التي تحميهم عن طريق الممارسة العملية 
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وذلك بالاعتداء اليومي على الحقوق الأساسية للشعب المصري. يضاف 
إلى ذلك أن استدانة المصريين؛ وعلى رأسهم الخديويء بفوائد فاحشة: 
رتبت حق الرهن العقاري على أملاكهم للأجانب: وأدت إلى نزع تلك الملكية 
وخروجها نهائيا من أيدي الوطنيين إلى أيدي المرابين» والبيوت المالية 
الأجنبية. 

وكان سهلا جدا على المحاكم المختلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع 
ملكية الوطنيين. وإعلان البيوع الجبرية» وإعطاء النظام القضائي المختلط 
المزيد من الصلاحيات الشرعية لتكبيل مصر بالديون ثم إعلان إفلاسها . 
وقد بدأت تبعية مصر في عهد إسماعيلء ثم اتسعت إلى الحد الأقصى مع 
الاحتلال البريطاني لها. ولعب نوبار باشا الدور الأساسي في إنشاء المحاكم 
المختلطة التي سميت «محاكم الإصلاح» وانتهت بالاتفاق مع الدول الأوروبية 
العام .١875‏ فتم تعيين قضاة هذه المحاكم واستقبلهم الخديو بسراي رأس 
التين بالإسكندرية في 28 يونيو 1875: وخطب فيهم معتبرا هذه المحاكم 
إنجازا كبيرا يضيفه إلى إنجازاته الإصلاحية السابقة. 

في حقيقة الأمر. نشأت المحاكم المختلطة بضغط من الدول الأوروبية 
وأصدرت أحكاما لصالح الأجانب على حساب المصريين:؛ وكانت أداة للسيطرة 
الأوروبية والاستغلال الأجنبي في مصر. فهي محاكم أجنبية. تعتمد في 
المحاكمة لغة أجنبية: وتطبق قوانين أجنبية. وتصدر أحكامها لصالح الأجانب؛ 
ولم تأت بأي نفع لصالح المصريين؛ حكومة؛ وإدارة» وشعبا. كذلك اعتبر 
تطبيقها على أرض مصر نقضا لسيادتهاء وأداة لاستعبادها ماليا واقتصاديا. 
وعندما تداول اليابانيون بأمر تطبيق نماذج من المحاكم المختلطة المصرية 
في اليابان نشأت أزمة خطيرة شاركت فيها القوى الوطنية اليابانية بقوة 
انتهت برفض الفكرة رفضا كاملا بعد صراع سياسي استمر بضع سنوات. 


هزال الحياة السياسية فى مصر وضعف الرقابة الوطنية والشعبيية 
على تفرد الخديو إسماعيل 

وكوف عبر فى موه متفية. غلى وخافاقة مق تعل هقطور | بالضوظةا 
كن السياة الساسية المستعدة إلى الدمغواطية اتكبكيل اتسين روسل 
العسونة الوسيدة فى هذا التكال كانت ف هود مسي على الذي اسن 


207 


النهضه العربيه والنهضه اليابانيه 


«مجلس الشورى» العام 1829: وكان بمثابة أول هيئة نيابية مصرية عرقتها 
الآسرة الخديوية ولم تعمر طويلا. واستمرت مصر دون مجلس تمثيلي إلى 
العام ١866‏ حين وضع إسماعيل لائحتين عرفت الأولى باللائحة السياسية 
التى ضمت ١8‏ مادة نصت على إنشاء مجلس الشورى؛ وتحديد صلاحياته, 
وظطريقة انتخاب أعضائه؛ وسميت الثانية باللاتحة النظامية وضمت 6١‏ 
مادة. 

تكون المجلس الاستشاري من 75 عضوا دون أن يعطي صلاحية الرقابة 
على الحكومة أو التشريع الملزم؛ وله حق إبداء الرأي في القضايا العامة 
الداخلية منها بشكل خاص. ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات» 
ويتولى انتخابهم مشايخ وعمد الأرياف. وجماعة الأعيان في القاهرة 
والإسكندرية ودمياط. يجب أن يكون عضو المجلس مصرياء راشداء ولا تقل 
سنه عن 25 عاماء ولم تصدر بحقه أحكام جناتية أو مسلكية. وعلى العضو 
الذي لا يتقن القراءة والكتابة أن يتعلمها إذ لا يحق له الترشيح بعد الدورة 
السادسة؛. أي بعد مضي ١8‏ سنة على انتخابه للمرة الأولى»؛ وهو شرط 
ضعيف لكنه يحرض لعشيو على اقلم يادي القراءة والكتابة. 

يجتمع المجلس لمدة شهرين في كل سنة. من منتصف ديسمبر إلى منتصف 
فبراير. وتعقد جلساته بشكل سري في القاهرة. وللخديو الحق في دعوة 
المجلس إلى الاجتماع: وإطالة مدة الاجتماعات أو تقصيرهاء وله الحق 
كذلك في حل المجلس أو تبديل أعضاته والدعوة إلى انتخابات جديدة. كما 
أن للخديو الحق في تعيين رئيس مجلس شورى النواب ووكيله دون أن يكون 
للمجلس رأي في الترشيح لهذين المنصبين. ويفتتح الخديو أعمال المجلس 
بخطاب العرش. ثم تشكل لجان داخلية للبت بصحة نيابة كل عضوء ومن 
تقرر هيئة المجلس صحة نيابته ينال أمر اعتماده (بيولردي) من الخديو. 
ويكون للعضو نوع من الحصانة النيابية طوال فترة عضويته. وعلى المجلس 
احترام رأي الآقلية فيه والإصغاء إلى مقترحاتها فيما تعرضه في القضايا 
العامة. وقبيل عزله بفترة وجيزة. وتحديدا في 24 أبريل 1879 أصدر الخديو 
إسماعيل أمرا بإنشاء «مجلس الدولة»». وأبرز صلاحياته: «إبداء الرأي في 
مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس الشورىء إعداد مشاريع القوانين 
التي تطلبها منه الحكومة وكذلك تحضير اللوائح الإدارية العامة؛ إبداء 
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الرأي في المسائل القانونية والتي تمس المصالح العامة مما يعرضها عليه 
مجلس النظارء البت فيما يقع بين النظار من تنازع الاختصاصات؛ السهر 
على تنفيذ القوانين» البت في تصرفات الموظفين الذين يعرض أمرهم عليه 
وأخيرا الحكم النهائي في القضايا الإدارية»!20©. 

في تقييمه لدور مجلس شورى النواب في عهد إسماعيل كتب الراضعي 
ما يلي: «إن تأسيس هذا المجلس من غير أن تسبقه حركة مطالبة من الآمة 
جعله يأخذ شكل المنحة, ومن هنا نشأت سلطته ضثيلة؛ ونفوذه يكاد يكون 
شكليا. ومن جهة أخرىء كان لنظام الانتخاب أثر بالغ في تكوين المجلس؛ 
ذلك أن حصر حق الانتخاب في العمد والمشايخ أسفر عن انتخاب معظم 
النواب من العمد وأعيان البلاد. حتى صار جديرا بأن يسمى «مجلس 
الأعيان». فهذه الطبقة من الأمة التي كانت ممثلة تمثيلا واسعاء أما طبقة 
التجار والصناع فلم يكن لهم ممثلون إلا النزر اليسير الذي لا يؤثر في طابع 
المجلس. وكذلك خلا من الطبقات المتعلمة التي تخرجت من المدارس والبعثات 
العلمية منذ عهد محمد علي. 

فهؤلاء لم يكونوا ممثلين فيه. لآن نظام الانتخاب في ذاته لا يجعل لهم 
حظا في عضوية المجلس. أضف إلى ذلك أن هذه الطبقة كانت إلى ذلك 
العصر منصرقفة إلى مناصب الحكومة؛ ولم تتجه إلى الحياة الحرة ولم 
تألفها بعد. فكانت بحكم هذه الظروف جزءا من الأداة الحكومية. وبذلك 
حرم المجلس تلك العناصر الحرة المثقفة التي ترسل إلى الهيئات النيابية 
نورا من الحياة والحرية والاستقلال في الرأي. وتبعث فيها روحا من الشعور 
بالواجب. والشجاعة الأدبية؛ والتطلع إلى المثل الأعلى. ولم تكن في البلاد 
حين تأسيس المجلس صحافة تنبه الآفكار. وترشد النواب إلى واجباتهم: 
وتبصرهم بحقائق الأمور. وتنشر مداولاتهم: وتستثير اهتمام الكافة 
بمباحثهم, ولا ثمة جمعيات سياسية تبث أفكارها ومبادتها القويمة في 
نفوس النواب؛ ويتألف منها ومن الصحافة رأي عام يراقب المجلس ويوجهه 
إلى الوجهة التي ينشدها. ومن ناحية أخرىء لم تكن في البلاد ضمانات 
نظامية أو قانونية أو قضائية أو فعلية تحمي حرية الآراء وتكفلها . كل هذه 
الظروف كان لها أثرها في تضييق حياة المجلس وتحديد مواقفه 
وخططه!2© . 
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بعبارة موجزة. أنشأ الخديو إسماعيل مجلسا استشاريا ينتخب أعضاؤه 
بواسطة عمد البلاد ومشايخها لمدة ثلاث سنوات»؛ ويجتمع لمدة شهرين في 
السنة؛ ويعقد جلساته بشكل سريء وليس له رأي نافذ فيما يعرض عليه من 
قضايا. لذلك حفلت خطب المجلس في الرد على خطاب العرش الذي يلقيه 
إسماعيل سنويا في حفل افتتاحه بعبارات التقديس للذات الخديوية من 
محمد علي إلى إسماعيلء وذكر مآثرها الحميدة في إعلاء مجد مصر. 

لور الت المجلس أنه قرر استطلاع حقيقة الحالة المالية في مصر 
بعد القروض التي عقدها إسماعيل خلال السنوات 1867-1864 . فشكل 
لجنة من ثلاثة أعضاء اطلعت على مالية الحكومة. وبدل أن تنقل للمجلس 
أرقام الدين التي وصلت إلى ما يزيد على 34 مليون جنيه العام 1867 قدمت 
تقريرا إلى المجلس يحصر الدين بنحو سبعة ملايين فقطء مع التوصية 
بإمكانية عقد قرض جديد . وعلى رغم الطابع الشكلي البحت لمجلس شورى 
النواب وإغداقه المديح السنوي على شخص الخديو وسياسته «الحكيمة» 
فإن إسماعيل عطل اجتماعاته طوال العامين 1874 و875١‏ دون أن يتحرك 
النواب للمطالبة بإعادة الحياة إلى مجلسهم واحترام ما نصت عليه اللائحة 
الآساسية فيه. إلا أن السنوات التالية ١879-1876‏ شهدت نشاطا متميزا 
للمعارضة النيابية بعد أن برزت إلى السطح كل النكبات والكوارث التي 
حلت بمصر من جراء سياسة القروض التي أدت إلى التدخل الأجنبي في 
شؤون مصرء وخضوع الحكومة إلى الوصاية الأجنبية؛ وتعيين اللجان 
والهيئات الأوروبية لتنظيم هذه الوصاية؛ وزيادة الضرائب الجائرة على 
الفلاحين» وبروز مقالات نقدية في الصحف المصرية تندد بسياسة إسماعيل 
وتدعو إلى إنقاذ مصر من الكوارث قبل فوات الأوان. كما أن إعلان الدستور 
العثماني العام ١876‏ ساعد على إطلاق حملة سياسية بين المثقفين المصريين 
تدعو إلى حكومة وطنية تهتم بمصالح الشعب المصري بالدرجة الأولى ولا 
تعمل على إرضاء الأتراك والأوروبيين. أما شعور الولاء السياسي لإسماعيل 
فقد تلاشى بسبب فداحة القروض التي يدفعها المصريون للخارج؛ وأصبح 
الشعار الأساسى:«مفصير للخنريين 0 

تشطت البعوات الطالية بالأبتعلال: والفساة بالمرية وانيشتفها' 
الظلم؛. ورفض سياسة القروض المجحفة. وقد أقر إسماعيل في افتتاح 
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الدورة الطارئة للمجلس بطنطا للعام 1877 بحق ثابت للمجلس في الاشتراك 
بإدارة شؤون الحكومة وتصريف الأعمال بعد أن قبل الخديوي بفرض 
الرقابة الثنائية الأجنبية على مالية الحكومة. لكن مناقشات المجلس انتهت 
بالموافقة على زيادة الضرائب جميعها بنسبة 10. وانتهى عقد الدورة فى 
6 مايو 1877. وبات على المجلس مواجهة التدخل الأجنبى السافن فس 
كيد العطايا المععرية خالانالسترات 1882-1878 كاتبغت مركة العارضة 
ضد مجلس النظار وحكومة نوبار باشاء داخل المجلس وخارجه. فردت 
الحكومة بإصدار عدة قرارات تقضي بإغلاق الصحف الحرة. وبدا واضحا 
أن هيئة أجنبية تحكم مصر حكما استبداديا مطلقا وتستمد كامل سلطاتها 
من الخارج؛ وتحكم الشعب المصري رغما عنه. لقد عملت اللجنة على 
تجريد الخديو من أملاكه. وإقصاته عن إدارة شؤون الحكومة بعد أن حكم 
مصر حكما مطلقا طوال أكثر من خمسة عشر عاما. وقام تحالف متأخر 
جدا بين الخديوي والرأي العام ضد «الوزارة الأجنبية». وتبرم الموظفون 
الوطنيون من وزارة تعلي كلمة الموظفين الأجانب على حساب أهل البلاد: 
وتغدق عليهم المكافآت في وفت تؤخر فيه رواتب الوطنيين وتحيل 2500 
صابط على الاداع. كاتعجرك كرره الصنياظ الوطنيين على وزارة توياز 
باشا في ١8‏ فبراير 1879 التي سقطت في اليوم التالي. وطلب إسماعيل أن 
يتولى رئاسة الوزارة الجديدة بنفسه. لكن بريطانيا وفرنسا عارضتا تلك 
الرغبة وقبلتا بأن يتولى ابنه توفيق رئاسة الوزارة... إلا أن المعارضة الوطنية 
طالبت بتأليف حكومة وطنية مهمتها إنقاذ البلاد من التدخل الأجنبي؛ ومن 
الحكم الاستبداديء وتقرير نظام دستوري يحقق أمانيها. فشكل الوزارة 
شريف باشا من أعضاء وطنيين عرف عنهم تدبير مشروع اللائحة الوطنية 
للاصلاح. وصدر قرار تأليفها في 8 أبريل ١879‏ وسط ابتهاج المصريين؛ 
على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية. وسارعت بريطانيا وفرنسا إلى عزل 
إسماعيل في 26 يونيو 1879 . 

تجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى في تاريخ الأسرة الخديوية في مصر 
التي تعزل فيها السلطنة أحد أفراد هذه الأسرة تحت ضغط الدول الأوروبية. 
وعندما تأكدت فرنسا وبريطانيا أن السلطان على استعداد لعزل إسماعيل 
أشارتا عليه بالرحيل عن مصر بعد تولي ابنه توفيق. فلاقى طلبهما استجابة 
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لديه بعد أن تأكد من أن غالبية الدول الأوروبية مجمعة على عزله من جهة, 
ولأنه دفع أموالا طائلة للسلطنة في سبيل توريث ابنه عرش مصر من جهة 
أخرى. وقد ورده الفرمان السلطاني بتاريخ 26 يونيو 1879 وفيه دعوة صريحة 
إلى إسماعيل بالتخلي عن عرش مصر وإسناد منصب الخديو إلى توفيق. 
فسلم ابنه مقاليد الحكم على الفور؛ ثم غادر مصر بعد أربعة أيام. في 30 
يونيو 1879 متوجها إلى منفاه في الدول الأوروبية» إلى أن توفي بالآستانة 
في الثاني من مارس 1895 . ا ا 

لقد تواطأت كل من السلطنة العثمانية وفرنسا وبريطانيا على خلع 
الخديو إسماعيل لأسباب مختلفة: إلا أن النتيجة جاءت لاحقا لصالح 
بريطانيا بالدرجة الأولى لآنها عرفت كيف تكبل الخديوي توفيق بأجهزتها 
العسكرية والاستخبارية: بعد أن كبلت مصر بالدين الخارجي وسلطة الرقابة 
البريطانية لضمان تسديده. وعندما تحركت القوى الوطنية الحية في الجيش 
المصري بقيادة أحمد عرابي للاحتجاج على سياسة الخديوي والقوى 
الخارجية الداعمة له. تحرك الجيش البريطانى لضرب ثورة عرابى وتفردت 
بريطانيا باحتلال مصر عام 22(1882. 1 


ببعض الملا حظات الختامية 

ليس من شك في أن حركة التحديث التي بدأها محمد علي في مصر 
طوال النصف الأول من القرن التاسع عشر قد استمرت بشكل آخر في 
النصف الثاني منه؛ بعد أن تبنى خلفاؤه خيارات خطرة جرت مصر إلى 
حركة تغريب واضحة نظرا لكثافة الاقتباس السهل عن النماذج الأوروبية. 
وقد ساهم في تسريع عملية التغريب هذه موقع مصر الجغرافي القريب 
من مراكز التحديث الغربية من جهة» وسياسة كل من الخديو سعيد والخديو 
إسماعيل في فتح أبواب مصر على مصراعيها أمام الأجانب. فمصر بلاد 
غنية جدا وذات مساحة جغرافية كبيرة: إلا أنها كانت قليلة السكان طوال 
القرن التاسع عشر. فعدد السكان فيها لم يكن يزيد على ثلاثة ملايين 
نسمة في أواخر القرن الثامن عشر... ثم ارتفع إلى قرابة 5, 4 ملايين العام 
5 وتحديدا 440, 4,476 نسمة في أواخر عهد محمد علي. ودل إحصاء 
جايو دوقن على 1ل قدا سيكان مدمر قل ارشع إلى 1ق #006 لسمة أ 


مصر من التحديث الذاتى إلى التغريب 


بزيادة فاقت الضعف في الفترة ما بين بداية حكم محمد علي وبداية فرض 
الاحتلال البريطاني على مصر. مع ذلك بقي عدد السكان ضئيلا جدا 
نظرا لاتساع مساحة مصر وانفتاحها على بلاد السودان الشديدة الاتساع, 
وفيها أيضا نسبة قليلة من السكان. 

لقد شكلت مصرء ومعها وادي النيل كله. مركز جذب لكثير من التجمعات 
السكانية المجاورة. من عربية وأوروبية. فوفدت إليها جالية كبيرة من الشوام 
بسبب الصدامات الدموية ذات الوجه الطائفي الواضح؛ والتي تكررت لأكثر 
من عقدين من الزمن بعد رحيل محمد علي مهزوما عنها العام 1840 . كما 
وفدت إليها جالية مغربية وجاليات أخرى. يونانية» وإيطالية. وفرنسية, 
وبريطانية. وأرمينية؛ بالإضافة إلى تنقلات السكان الطبيعية المستمرة منذ 
القدم في وادي النيل» 

أحدثت إصلاحات محمد علي تبدلات بنيوية في المجتمع المصريء وباتت 
فرص العمل والاستثمار في مصر واسعة؛ واستقطبت الكثير من المقاولين 
وأصحاب الخبرة ورؤوس الأموال من الأجانب: الذين وفدوا إلى مصر 
بدافع الاستغلال وجني الأرباح. «ذلك أن مصر في تلك المرحلة لم تكن 
قادرة على الاستغناء عن الأجانب. فالمجتمع المصري آنذاك لم يكن فيه 
مقاولون ومهندسون ومستثمرون لديهم القدرة على إنجاز ثورة اقتصادية. 
وكان الأوروبيون وحدهم يملكون رأس المال والمهارة الضرورية لتطبيق التكنيك 
الغربي. وكانوا يعرفون جيدا أن مصر بحاجة ماسة لهم فاستغلوها إلى 
أقصى حد)9*. وساعد في استغلال الأجانب لمصر أن الأسرة الخديوية 
الحاكمة باتت كبيرة العدد بما تضم من الأمراء والأميرات؛ وصار أفراد 
هذه الأسرة وحاشيتها يشكلون طبقة متميزة عن المصريينء يعيش معظم 
أفرادها في قصور وفيلات فخمة بنيت بأموال الشعب المصريء واقتنوا 
أملاكا واسعة. وجمعوا ثروات ضخمة. ولم يبذل أفراد هذه الطبقة جهدا 
يذكر للاندماج في المجتمع المصريء ولم يتولد لديهم شعور الاعتزاز 
بالانتساب إلى تاريخ مصر العظيم: وتراثها الحضاري. ونادرا ما تعلم أفراد 
هذه الأسرة اللغة والآداب العربية: أو تخاطبوا بها فيما بينهم. فاستمرت 
اللغة العثمانية لغة التخاطب اليومي داخل قصور الحكام: بالإضافة إلى 
العناية بدراسة اللغة الفرنسية بشكل خاص لأنهم فضلوها على العربية 
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وعلى غيرها من اللغات الأوروبية. 

كان ود الفعل الشعبى واضها كن أقراد هذه الأشرة إذ اعكبرهم 
غرباء عنه؛ ويميلون إلى الارتباط التبعي بأوروبا وتقليدها في كل شيء. 
وتأكد لدى المصريين هذا الشعور بغربة حكامهم عنهم عندما جاهر إسماعيل 
وتباهى بالعمل على جعل مصر «قطعة من أوروبا» بعد اقتلاعها من جذورها 
الأفريقية. يضاف إلى ذلك؛ أن العلاقة بين أغراد الأسرة الخديوية بعد 
وظاة موسسها قن سادها جو هن العااهر والصضراغ المدمن الذئ كلق الشعب 
المضري أموالا طاكلة ذهبت إلى خزائة السلطنة العثمانية: وبيوت المال 
الأوروبية. ونتيجة لفساد الطبقة الحاكمة فسد الجهاز الإداري بكامله إذ 
اكد عالبية الوطفين من الوظيمة وسيلة للاستعلال والإخراو غير الشروع. 
العقنوت الرشوة على تطاق واو اهناك مصاحة البلذى العليناا إغمال 
تاما. وتم استنزاف الطبقات الشعبية والمنتجة بشكل غير إنساني: خاصة 
طبقة الفالااحين التي كانت تشكل غالبية السكان: والتي كان أفرادها يصريون 
بالكرياغ الاجبارهم على ذه الطيراتباللضاعقة :الى كاشيع اتسين ضدة 
مرات أحيانا في العام الواحد . أما طبقة الأعيان: فكانت شبه ميسورة لأنها 
تلبت حلفة الوصل إذ أوكات إليها الظرقة المسيطرة نعة جباية اتصرائب 
من ادهلا وتم الطيغاث الاعبية كن تظيم تشسها للدفاء رمن ضناتسها 
الحيوية من جهة أخرى. واسثمر الأعيان على امتداد الأرياف المصرية 
ونارسوق حوره يري كمابقة استعاائية طافر ايه ضكن عا لعينيات 
الفلاحين لكنها لا تنجو بعض الأحيان من نقمة الطبقة الحاكمة حين تشتد 
حاجتها إلى امال لتفظية نفقات البنخ والترقف.ويما أن عمس فى التصيف 
الاتي مح القرن الثاني فشر يالك برك عدي يكلف أشكاق) تواجرية 
من فقراء وأغنياء؛ ومن مثقفين وأميين على حد سواء؛ فقد تجمع المهاجرون 
الجدد. في غالب الأحيان. ضمن أحياء خاصة بهم على شكل جاليات كانت 
تعرف باسم المناطق التي وفدوا منها: كالشوام.ء والمغاربة؛ والإيطاليين 
وكدزهيي عائنها نمضي الأحياء لاد تعفر تطاى بجالية يعيليا »1د كينها 
من جاليات مختلفة نادرا ما تدامجت مع أبناء مصر. ويلاحظ في هذا 
المجال أن الفئات الغنية والميسورة من أبناء الجاليات العربية كانت تتشبه 
بنمط حياة الجاليات الأوروبية في مصرء وتقلدها في المسكن:ء والمأكل؛ 
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والملبسء ونمط التعليم: والحياة الاجتماعية. 

وفي عصر إسماعيل أيضا بدأت شرائح جديدة تتبلور داخل المجتمع 
المصري وتتميز عنه بكثرة الاقتباس عن المجتمعات الأوروبية في مختلف 
المجالات. وكان لانتشار التعليم الأوروبي في مصر عبر مدارس أجنبية 
خاصة. الأثر البارز في هذا المجال: وانتشرت اللغات الأوروبية لتصبح لغة 
الصالونات أو شرائح من الأرستقراطية المحلية. فهجر أبناء هذه الفئّات 
عاداتهم وملابسهم الشرقية؛ كالجبة والعمامة: وارتدوا الطربوش والبدلات 
الإفرنجية؛ وحلت الأزياء الأوروبية محل الأزياء المحلية باستثناء الطربوش» 
الذي كان سائدا لدى الأرستقراطية العثمانية. وتمسكت به الأرستقراطية 
المصرية في محاولة يتيمة للتمايز عن الغرب. والتقرب من العثمانيين. 
وانتشرت كذلك أفكار جديدة تدعو لتحرير المرأة. وتعليم الفتيات» وحق 
الفتاة في اختيار الزوجء والتقليل من تعدد الزوجات حرصا على تماسك 
العائلة وغيرها . ونشطت النهضة النسائية في عهد إسماعيل؛ وبدأت المرأة 
تشارك الرجل في العلم والعمل الاجتماعي. وفي النهضة الأدبية والثقافية. 
وأقيمت النوادي ذات النشاطات الاجتماعية والرياضية والثقافية. على 
النمط الأوروبي الخالص. ومازالت ذاكرة الشعب المصري تحتضن الكثير 
من الانطباعات السلبية حول تصرف الكثير من الشوام بنظرة استعلائية 
ضد المواطن المصريء أو يتصرفون تصرف «الخواجات».؛ وهو اللقب الذي 
كان يطلق على الأجانب. فبدل أن يلعبوا دور صلة الوصل ما بين أوروبا 
ومصر فى نقل الاتجاهات الفكرية والثقافية الحديثة وذات الوجه الإنسانى 
والحضارى في الثقافات الغربية. عمقوا ارتباطهم في تلك الوحلة يقل 
خاص مع الجاليات الأوروبية» ولم يسعوا إلى التفاعل الإيجابي مع طبقات 
وشرائح المجتمع المصري. بالمقابل: فإن أعدادا متزايدة من أبناء الشرائح 
الوسطى والفقيرة في الجاليات العربية؛ وبنسبة أقل في الجاليات الأوروبية, 
تفاعلت مع الشعب المصري وشكلت نواة لحركة اندماج مبكر فيه لاتزال 
آثارها تدل عليها حتى الآن بعد أن تمصرت هذه الفئات وتخلت نهائيا عن 
جنسياتها القديمة. 

من ناحية أخرىء تكاد تجمع المصادر التاريخية على القول إن محمد 
علي كان يتمتع بشخصية قوية مكنته من فرض نظام صارم على الأجانب 
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لصالح الخزانة المصرية؛ التي كانت تحت تصرقه بالكامل. غير أن خلفاءه 
من بعده لم يتمتعوا بالاحترام الذي حظي به مؤسس الأسرة الخديوية في 
مصرء وكانت تنقصهم الخبرة والقوة لفرض احترامهم على الأجانب. فسهل 
ضعف هؤلاء في إسقاط مصر فريسة للأطماع الأوروبية بعد فتح الباب 
على مصراعيه أمام النفوذ الأجنبي. وبشكل خاص مع الخديو إسماعيل. 
فقد حكم إسماعيل مصر حكما مطلقا تولاه بنفسه. وكانت كل صغيرة أو 
كبيرة من شؤون الحكومة رهن إشارته. وكان معجبا بشخصية لويس الرابع 
عشر وتشبه بقوله: «أنا الدولة». ولم يكن الوزراء في عهده سوى موظفين 
لنظارات الدولة أو «الدواوين». ولم تكن لديهم القدرة على رفض أوامر 
الخديو التي لا تقبل الرد. ولم يكن للوزراء مجلس خاص بهم., بل كان 
الخديو يجمعهم في ديوانه. أو مجلسه «الخصوصي». إلى جانب عدد من 
الباشوات المخلصين إليه. ولم يظهر «مجلس النظار» الذي كان بمثابة مجلس 
للوزراء إلا في أواخر عهده. بموجب الأمر العالي الذي أصدره إسماعيل 
في 28 أغسطس 1878 . أما مجلس شورى النواب فكان ضعيف الصلاحيات؛ 
ولم يتبلور دوره الوطني المحدود إلا قبيل عزل إسماعيل بسنوات قليلة. 
لم يميز الخديو بين ميزانية الدولة وممتلكاته الخاصة:؛ بل كان يعتبرهما 
ملكا خاصا له؛ وكانت أموال الدولة رهن إشارته يتصرف بها كما يشاء دون 
حسيب أو رقيب. وكثيرا ما كانت تغفل إيرادات مهمة ولا تذكر في أرقام 
الموازنة العامة؛ لأنها تعتبر من أسرار الدولة التي لا يطلع عليها سوى ناظر 
المالية والخديو. ولم تكن للمجلس الخصوصي أو مجلس الوزراء ولا لمجلس 
شورى النواب صلاحية الاطلاع على أرقام الموازنة الحقيقية: ولا على طرق 
إنفاقها بل كانت إرادة الخديو هي القانون. وكانت أوامره. حتى الشفهية: 
نافذة على الفور. ورغم القرارات أو القوانين الواضحة؛ فإن الضرائب لم 
تكن تجبى على أسس واضحة وموحدة من الأهاليء وتتم الجباية تبعا 
لأهواء موظفي الحكومة والمتنفذين واحتياجاتهم المستمرة إلى جمع المال. 
ولم تكن هناك رقابة فعلية على كيفية توزيع الضرائب أو طرق جبايتها. 
وغالبا ما تدفع القوى المنتجة الضرائب مضاعفة بسبب فساد الجهاز المالي 
وكثرة مستغلي النفوذ. بدءا بالخديو وصولا إلى العمدة. فقوانين الضرائب 
نفسها يتم تفسيرها تبعا لمصلحة الدولة؛ وتجبى الضرائب مقدما أحيانا 
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وبنسبة أكثر بكثير من القيمة المطلوبة؛ ولا تعطى إيصالات رسمية بالمبالغ 
المدفوعة. ويتسابق الجباة والمأمورون على جمع الضرائب دون أن يصل 
قسم كبير منها إلى خزانة الدولة. فزادت الضرائب في عهد إسماعيل 
زيادة مضطردة. خاصة بعد تورطه في سياسة القروض من الخارج؛ ولم 
يجد موردا ثابتا لسداد فوائد الدين سوى زيادة الضرائب. فابتدعت الحكومة 
أنواعا جديدة منهاء كضريبة السدسء وضريبة الري والإعانة. وضريبة 
المقابلة. وضريبة الترعة الإبراهيمية. وضريبة المباني. وضريبة معاصر 
الزيت. وضرائب على الدجاج والدواب والمواشي؛ وضريبة العربات. وضريبة 
الويركو على الأشخاصء وضرائب على الحرف والصناعات؛ وضريبة القبان؛ 
وضريبة الدلالة» وضريبة على المصاغ. وضريبة الصوف. وضريبة الدخولية؛ 
وضريبة الملح» ورسم القيدية على المعاملات الرسمية؛ وغيرها الكثير. 

وظهرت عواقب هذه الضرائب في سنوات العسر. خاصة بعد قيام 
لجنة الرقابة الأجنبية. ولم يكن من خيار أمام الأهالي سوى الضرب بالكرياج 
لإكراههم على دفع الضرائبء أو الاستدانة من المرابين بفوائد فاحشة حتى 
تتفاقم ديونهم: وتنزع أملاكهم التي يذهب معظمها إلى إسماعيل وحاشيته؛ 
أو لأبناء الجاليات الأجنبية. 

في الوقت عينه؛ كان معظم الأجانب يتحايلون على دفع الضرائب بسبب 
حماية القناصل لهم؛ ويتعاطون بتجارة الرباء فازدادت ثرواتهم بسرعة وتملكوا 
مساحات كبيرة من أراضي مصر على حساب إفقار شعبها. وجاءت حفلة 
تدشين قناة السويس في عهد الخديو إسماعيل وما رافقها من بذخ وترف 
ودعاية إعلامية على المستوى الدولي لتسلط الأضواء على خيرات مصرء 
ودورها المستقبلي على المستويين الإقليمي والدولي. تكفي الإشارة إلى ولادة 
مدن جديدة على ضفتي القناة استقطبت أعدادا متزايدة من السكان؛ 
الأجانب منهم بشكل خاصء خلال عقود قليلة فقط. 

نخلص إلى القول إن عهد إسماعيل تميز بسمات عدة أبرزها: الإكثار 
من المشاريع العمرانية غير المنتجة؛ اعتماد التشريع أو المحاكم المختلطة 
التي حمت تغلغل الأجانب في مصر والسيطرة على المرافق المصرية المنتجة, 
اعتماد سياسة القروض بفوائد فاحشة؛ والتي ساهمت في تكبيل مصر 
حكومة وشعباء بيع أسهم قناة السويس لبريطانيا التي ازداد نفوذها كثيرا 
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في مصر على حساب تقلص النفوذ الفرنسي فيهاء فرض الرقابة الأوروبية 
على الموازنة المالية» والإدارة السياسية في مصرء وغيرها. وقد استفادت 
الدول الأوروبية كثيرا من تغريب حركة التحديث في كل من مصر ومركز 
السلطنة العثمانية. فعملت على توجيه بعضها ضد البعض الآخر في صراع 
دموي مدمر. لكن تطور الأحداث كان يؤكد على حتمية الصدام بين الحركة 
الوطنية المصرية المناهضة للتدخل الأجنبي والمدعومة من الجيش المصري, 
وبين الخديو توفيق الذي تولى عن أبيه إسماعيل إدارة دولة مصرية مفلسة 
بدعم مباشر من الجيش البريطاني. 

وفي الوقت الذي أحكمت فيه كل من بريطانيا وفرنسا قبضتها تباعا 
على عدد من الولايات العثمانية السابقة في القرن التاسع عشرء كالجزائر, 
واليمنء ومصرء ثم السودان: والمغرب الأقصىء وتونس؛ وممهدة الطريق 
لولادة المشروع الصهيوني في فلسطين: عملت على توجيه النقمة الشعبية 
في بلاد الشام ضد السيطرة العثمانية في بلاد الشام؛ والظهور بمظهر 
الدعاة لاستقلال هذه المنطقة وتحرير سكانها من العثمانيين. فشهدت 
الساحة المصرية حركة سياسية عربية نشطة. وصحافة عصرية ذات توجهات 
وطنية وقومية. فساندت الحركات التحررية؛ والقومية. وقوى التحديث 
العربية فيما تبقى من ولايات السلطنة. للوفوف ضد الحكم العثماني رافعين 
واي الاتفضنال آن الاستقلان» او الشركة حى نكم المباططنة متاصيفة بين 
الأتراك والقوميات الأخرى. وهذا ما رفضه الأتراك بقوة؛ وردوا عليه بحركة 
تتريك قومية شوفينية قبيل الحرب العالمية الأولى؛ والتي عبرت بدورها 
عن قصور بنيوي في الفكر السياسي العثماني. وعن حركة تحديث عثمانية 
مشوهة: لم تكن في مركز السلطنة أقل تغريبا عنها في مراكز الولايات 
العربية التابعة لها. 


5 إصلاحات الإمبراطور مايجي 
لاحك كلاحل 


معوقات داخلية فى بداية عملية الاصلاج 
(1869-1868) 

تعتبر سنوات 1867-1853 الأكثر خطورة في تاريخ 
اليابان الحديث والمعاصر. فقد شهدت إنذار بيري 
63 المرسل إلى اليابانيين بتاريخ ١4‏ يوليو 853! 
والرامي إلى فتح الموانيء اليابانية أمام الملاحة 
الدولية؛ سلما أو بالقوة. وتم لاحقا توقيع اتفاقيات 
مذلة ومجحفة بحق اليابانيين بدأت بإجبار اليابان 
على توقيع اتفاقية كاناجوا :130283 للصداقة مع 
الولايات المتحدة الأمريكية فى |3 مارس 21854 
والمعروفة باسم لاعع تكاعط جلدم 9 ععوءط 01 جوع :11" 
نوجرة[ لصة دعنهاك لعاتمت] عطا والتي قادت إلى توقفيع 
اتفاقيات مشابهة مع دول أوروبية عدة خلال سنوات 
(1858-1854). وكانت أخطر نقاط تلك الاتفاقيات 
البند الذي ينص على رفض الأجانب للمثول أمام 
المحاكم اليابانية وإصرارهم على أن تتم محاكمتهم 
أمام قناصل دولهم؛ وبالاستناد فقط إلى قوانين 
الدول التي ينتمون إليها . وقد اعتبر اليابانيون هذا 
البزى اقتقامدا لسيادتهم لأنه يساوي بين اليابان 
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والصين والدول الأخرى التي خضعت للاحتلال الأجنبي؛ ويتعامل معها كما 
لو كانت خاضعة فعلا للاحتلال. جاء رد الفعل الرسمى والشعبى عنيفا إذ 
بدأ بمقتل الشوغون إيي ناؤسوكي 16نا2]205 11 العام 0 وأنخيين بزوال 
حكم أسرة توكوغاوا لصالح صعود الحكم الإمبراطوري. فبرزت قيادة يابانية 
جديدة؛ حظيت بالثقة الشعبية للقيام بما هو ضروري لحماية اليابان من 
المخاطر الداخلية والخارجية المحدقة بها. وقد تحقق ذلك الالتفاف من 
خلال تبني القيادة والشعب لشعار بات معروفا جدا في تاريخ اليابان» وهو 
سونو جوي أ10 مصمه5 أو: «المجد للامبراطورء وليطرد البرايرة عطاعتعنع]1 
كصةنتطتة 8 عط [عمعه ,:مرءمدس8 وقد علل استقالته بالقول إن الضغوط الأجنبية 
تتزايد على اليابان. وما لم تتشكل حكومة مركزية تعيد توحيد جميع 
المقاطعات التي أصبحت مفككة فإن اليابان ستواجه مخاطر كبيرة على 
جميع الصعد . وأن البلاط الإمبراطوري هو الوحيد المؤهل لعملية التجديد. 
لذا فالقرارات التي تصدر عنه يجب أن تنفن بالكامل؛ وعلى الشعب الالتفاف 
حول الإمبراطور للحفاظ على سيادة اليابان وقدسية أراضيهاء وموقعها 
المميز بين الأمم. 

هكذا تولى الإميراطور الفتى موتسوهيتو مأنطناكان1/1 (1912-1852) الحكم 
في الأيام الأخيرة من العام 1867 وتلقب باسم الإمبراطور مايجي 1زز»31 أي 
المصلح أو صاحب السلطة العادل: وذلك في يناير 868 .وبا التقويم الياباني 
بالتدوين على أساس أن هذا العام هو العام الأول للحكم الجديد؛ وبات كل 
إمبراطور من بعده يتخذ لقبا يعرف به. ومازالت هذه الطريقة في التقويم 
معتمدة حتى الآن. ولما كان الإمبراطور الجديد لايزال فتى صغير السن فإن 
قادة الإصلاح كانوا من كبار الساموراي الذين جاءوا من مقاطعات تشوشو 
ناطومط0) وساتسوما 5250512 . وتوسا 1058 . وقد شكلوا نخية متميزة من 
كبار قادة الرأي الذين عارضو تدابير الباكوفو أو حكومة الشوغون السابقة 
التي منحت الاتفاقيات المجحفة بحق اليابان. وكان بعضهم من كبار القادة 
الذين وقفوا إلى جانب الإصلاحات العسكرية؛ والإدارية؛ والمالية التي قام 
يما شوفون مساق وشضرقك وهات كاميى زود لوا مرف موي01 

ليس من شك في أن بدايات الإصلاحات كانت بأمر من الإمبراطور 
الفتى إلا أنها من صنع كبار قادة الساموراي المؤيدين له. فقد تولى سايغو 
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تاكاموري 11متصعكلة' م15ه5, من عائلة مشهورة للساموراي في ساتسوماء 
حماية القصر الإمبراطوري بما جمع حوله من القوى العسكرية. في حين 
بدأ الساموراي ايواكورا توموري 1 تامصه تكله إصدار القرارات الأولى 
للاصلاحات فور استقالة الشوغون الأخير - يوشينوبو - من منصبه. 
جوبهت قرارات الإصلاح بردود فعل قوية عرفت باسم «حرب 
الإصلاحات 01 1751لا التي بدأت في مطلع كانون الثاني 8 
في ضواحي العاصمة التاريخية كيوتوء ولم تتوقف إلا باستسلام آخر فوة 
موالية لحكم توكوغاوا في هوكايدو في يونيو 1869 . وتراوح حجم القوى 
المعارضة ما بين ستة وعشرة آلاف مقاتل وانتهث حرب الاصلاحات بهروب 
زعيم المتمردين كيئيكي فنلاه؟1 من أوساكا واختبائه مؤقتا على سفينة أمريكية 
في أواخر كانون الثاني 1868 . وبعد ظهوره العلني في إدو ودعوته للعصيان 
ضد الإمبراطور؛ توجهت قوى عسكرية كبيرة لمحاصرة المدينة, فاختباً 
كيئيكي في أحد الأديرة داعيا أعوانه إلى تسليم المدينة للقوى الإمبراطورية. 
وسرعان ما أعلن الإمبراطور العفو العام عن المتمردين؛ وأبدل كيئيكي بابنه 
إييساتو 125300 في 31 مايو ١868‏ لإدارة مقاطعاتي سوروغا 5.1182 وتوتومي 
ه01 بعيدا عن حكمه الوراثى فى مقاطعة كانتو. لكن فلول القوى المناصرة 
لأسرة توكوغاوا التي تشير إليها الوثائق بجماعة شوغيتائي نماتعمط5 لم 
تستسلم بل تجمعت حول رجل دين يدعي يوشيهيسا ددنطنطدملا وبلغ عددها 
5 زعيما عشيرة انتقلت إلى الشمال وعملت بقيادة أيزو ادنك معلنة ولادة 
جمهورية يزو 620لا في هوكايدو. وقامت الفرق العسكرية الإمبراطورية 
بمطاردتهم دون أن تلجاً إلى العنف الدموي لقمع تمردهم بسبب استخدامهم 
لأسلحة بدائية في مواجهة سبع قطع بحرية يابانية مزودة بأحدث الأسلحة. 
وعمد الإمبراطور إلى إعلان العفو العام عنهم: وقدم مكافأة مالية للمتعاونين 
مع السلطة بهدف احتواء حركتهم التي استمرت حتى أواخر مايو 1869 . 
عرفت القوى الحكومية المؤيدة لحكم الإمبراطور مايجي باسم باكو هان 
هة1]-دعلة8 . وفور انتصار هذه القوى على خصومها عمد الإمبراطور إلى 
إقامة التوازن بين المقاطعات الشرقية والغربية. فآبقى على كيوتو عاصمة 
غربية أو ما يعرف باليابانية سائيكيو «بإكانة5: واعتمد عاصمة الشوغون 
إدو 500 بعد أن أطلق عليها اسم طوكيو 7010 أو العاصمة الشرفقية والتي 


النهضه العربيه والنهضه اليابانيه 


انتقل إليها نهائيا منذ 9 مايو 1869 . وقسمت اليابان إلى 72 محافظة أو 
مقاطعة إدارية جديدة تتبع جميعها سلطة مركزية واحدة. ولم يعد الإمبراطور 
شبحا مخفيا يسكن في القصرء لا يخرج منه ولا يراه أحد من الناس. بل 
بادر الإمبراطور الجديد إلى الظهور العلني في حفلات استقبال استمرت 
من 23 - 25 مارس 1868 : قابل خلالها 57 الدول الأجنبية ووفودا شعبية 
يابانية جاءت لتهنتته بالحكم واعتبرت تلك الحفلات بادرة جديدة في تاريخ 
الأسرة الإمبراطورية اليابانية. 

تميزت مرحلة مايجي بأحداث تاريخية مهمة أبرزها: إعلان مبادئّ 
الإصلاح الخمسة في 1 هاوس 8ه وهو ما عرف بوثيقة «أوات» 21تءمس]1 
وعامتعسصتم عكآ عطا ده 0111 وا لتي نصت على مايلي: 

-١‏ كل القرارات أو التدابير يجب أن تتخذن بعد نقاش جماعي للدفاع عن 
المصلحة العامة. 

2- من حيث المبدأ. لا فرق بين أعلى وأدنى في اليابان؛ بل الجميع واحد 
مع الحفاظ بدقة على التراتبية الاجتماعية. 

3- من الضروري أن تتوحد السلطتان العسكرية والمدنية في يد واحدة 
ومدق مما نيمرن قل اللطرفات ن االمرسة القرسية الجليا فعا . 

4- يجب التخلي عن التقاليد الشكلية القديمة والعمل على أن تظهرمساواة 
طبيعية بين الجميع دون تمييز. 

5- البحث لاكتساب الثقافة والتعليم العصري في أي مكان في العالم 
واستخدامهما في بناء ركائز الإمبراطورية اليابانية!2. 

ثم صدر وعد بتأسيس الدستور الياباني في ١7‏ يونيو 1868» وإرادة 
إمبراطورية بإلغاء الانقسام العائلي القديم في 29 أغسطسس(187 لهترءعمسآ 
مدن عط ,0 دهناناوطث عطا ده انهو 1, وإقرار نظام جديد للتعليم في 5 سبتمبر 
72, والبدء بالإصلاح الزراعي بموجب قرار بإصلاح النظام الضرائبي 
في 28 يوليو 1873.؛ والإرادة الإمبراطورية بتأسيس مجلس للشيوخ والمجلس 
الأعلى فى ١4‏ أبريل 1875: وإصدار قانون الصحافة فى 28 يونيو 21875 
وإصلاح توريب الأراضي في 4 يناير 1877: وكر ا ركشيو اااجتماعات 
العامة والجمعيات فى 5 أبريل 1880؛ والإرادة الإمبراطورية بالعمل على 
تأسيس البرلمان اليابانن في ١2‏ أكتوبر ا188,: والترخيص للحزب الليبرالي 
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في ١0‏ مارس 1882؛ ونشر نظام مجلس الحكماء في 7 يوليو ١884‏ 156 
أعى ءعةرءء: وإنشاء مجلس الوزراء فى 28 أبريل 1888: وإعلان دستور 
الإمبراطورية اليابانية. وقانون المجلش الإمبراطوري: وقانون الانتخاب 
للمجلس النيابي في ١!‏ فبراير 1889: وقانون تنظيم مالية الدولة في ١2‏ 
فبراير 1889: ووثيقة التعليم في 30 اكتوبر 1890, والاتفاقية الجديدة للتجارة 
والملاحة بين اليابان وبريطانيا في ١9‏ يوليو 1894؛ وغيرها. 


موجبات الرد على التحد ى الغربس والةاستمرار باة صلاج 

ليس من شك في أن وصول مايجي إلى السلطة وقيامه بهذه المروحة 
الواسعة جدا والناجحة من التحديث؛ ودرء المخاطر الغربية التي كانت 
محدقة باليابان» وتحويل هذا البلد إلى دولة عصرية قوية وذات أحلام 
إمبريالية توسعية في محيطها الإقليمي. جعلت الباحثين يتبنون أفكارا 
متباينة حول مرحلة مايجي وتوصيفها تارة بالثورة. وطورا بالانقلاب 
العسكري. لكن الجميع متفقون على أن الإصلاح كان ضرورة حتمية لابد 
منهاء وأن معركة حادة ستنشب داخل قوى الصراع في اليابان فور البدء 
بقرارات الإصلاح . وخاصة بعد ظهور المؤثرات الغربية في تلك القرارات 
الإصلاحية. 

كانت قوى الإصلاح الأساسية من قادة الساموراي. وبشكل خاص من 
الفتات أو الشرائح الوسطى والدنيا من ساكني المدن: ومنهم من كان يقوم 
بأعمال التجارة؛ والصناعة:؛ والتعليم والثقافة: والإدارة. ويرى بعض الباحثين 
أن 90 من اليابانيين قد التفوا وراء الإصلاحات التي تدعو إلى مبادىّ 
قومية أو وطنية عامة دون تحديد دقيق لمدلول تلك المبادئ© . وخلال سنوات 
حكمه الطويلة. وضع الإمبراطور مايجي وفريق عمله الذي تجاوز الأربعماثة 
شخصية من ذوي الاتجاهات العامة والاهتمامات المتنوعة, برنامجا طموحا 
لتحديث اليابان منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وذلك بسبب 
إيمانها العميق بضرورة القيام بالإصلاح الذي بدأ في سنوات (1844-1830) 
وعرف بإصلاحات تامبو وتضملع] ممع ؛ ثم توقف لأسياب متنوعة. وذلك 
يؤكد على وجود رغبة قوية لدى قادة الساموراي. وطبقة التجار والصناعيين؛ 
بإصلاح الأنظمة اليابانية القديمة والتي باتت تعيق تطور المجتمع الياباني 
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بشكل واضح. فالرغبة في الإصلاح كانت موجودة وقوية منذ عقود عدة 
قبل ظهور الكومودور بيري عند سواحل اليابان!”. 

يضاف إلى ذلك أن نموذج احتلال بريطانيا للصين وإذلال شعبها منذ 
العام 1839, ثم ظهور جيشها القوي إلى جانب الجيش الفرنسي في تنافس 
حاد على احتلال دول المنطقة في عقد الخمسينيات من القرن التاسع 
عشرء وأخيرا الخطر الداهم مع إنذار بيري العام 1863 أو ما يعرف بإنذار 
بيري وسفنه السوداء ومنط5 عاعها8 صدهعدكى 166" أخافت اليابانيين بشدة 
ودفعتهم إلى الإسراع بعملية الإصلاح حتى لا تسقط اليابان تحت السيطرة 
الأجنبية9؟. 

وهناك دراسات علمية تؤكد أن مهندسي الإصلاح في عهد مايجي قد 
بنوا خرائطهم على أساس مواد البناء المتواغرة بكثرة منذ مرحلة توكوغهاو 9 . 

مما يؤكد أن موجبات الإصلاح لا تفسر إلا بسعي القادة اليابانيين إلى 
اعتماد التكنولوجيا الغربية لبناء دولة مركزية يابانية قوية على أساس 
التقاليد الموروثة في النظام السياسي الياباني من جهة؛ والتراكم الاقتصادي 
المهم الذي خلفته مرحلة العزلة الطويلة من جهة أخرى. وتمت صياغة 
الهدف الرئيسي للإصلاح باليابانية: فوكوكو كيوهيتي أعطه:9؟1 نكامعلن8 أو ما 
يعرف تاريخيا بشعار: «يلد غني وجيش فوي 8دمتاة له لإتأضنامء طاعتتى 
لانقا[ندس»» أو «جيش قوي ليابان غنية». وقد وضع هذا الشعار موضع التطبيق 
العملي بعد أن تم تجيير غالبية الموارد الاقتصادية اليابانية لبناء جيش قوي 
في فترة زمنية قصيرة بهدف حماية اليابان من أي اعتداء خارجي. وساعد 
في نشر الدعوة إلى الإصلاح وجود بيروقراطية قوية نجحت في إدارة 
التراكم الاقتصادي والمالي إبان مرحلة العزلة الطوعية. وكان الجهاز 
العسكري قويا ومتماسكا. ولديه خبرة عسكرية وإدارية واسعة. ولم تكن 
اليابان بمنأى تام عن الأفكار الإصلاحية التي كانت سائدة في أوروبا في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر. 

بات الإصلاح حاجة موضوعية بسبب الخوف من التدخل الغربي المباشر 
في اليابان» واحتلال أراضيها كما جرى في البلدان المجاورة لها. ولعبت 
الوط لقاع الدون الأستاننى قن إصط از ألا عجارف وسيرعة فطبيقه ا , 
فاستماد اكصلحون اليابائيؤن من ظروف الحرب الأهلية الأمريكية في تلك 
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المرحلة وانشغال الولايات المتحدة الأمريكية بشؤونها الداخلية لتسريع قرارات 
الإصلاح وتصليب الجبهة الداخلية وراء الإمبراطور. وكان لابد من الحسم 
العسكري السريع مع الانقسامات الداخلية والانتفاضات الفلاحية التي 
كانت مستمرة في السنوات الأخيرة من حكم توكوغاوا وباتت تهدد وحدة 
اليابان بعد عزلة الشوغون وحكومته الناجمة عن خضوعه للضغوط الأجنبية 
وتوقيعه اتفاقيات ليست لمصلحة اليابان. فكان على قوى الإصلاح أن تأخذ 
زمام المبادرة بسرعة لوقف حركة التجزئة الداخلية التي ترافقها حروب 
أهلية لا تستفيد منها سوى الدول الأجنبية. وجاءت استقالة الشوغون 
الأخير فى أواخر ١867‏ لتعبر عن قمة الوعى الوطنى لدى القيادة السياسية 
الباناضية من حيع كنيب حميلحة اليابان العليا على الصاح الشخصية. 

كان قادة الإصلاح الجدد. في معظمهم: من رجال الحكم والإدارة ورجال 
المال والأعمال في مرحلة توكوغاوا من جهة؛ ومن صغار الساموراي وطبقة 
الرونين العسكرية التي كانت تعادي بشدة حكومة الباكوفو من جهة أخرى. 
وتحمست الفئّة الثانية للاصلاحات الجديدة لأسباب ذاتية وموضوعية 
معا. إلا أن الإمبراطور عرف كيف يقيم التوازن بين حماس الفئتين وتوظيفهما 
معا لخدمة مشروعه الإصلاحي الرامي إلى تحويل اليابان إلى دولة عصرية 
قوية. عسكريا واقتصاديا. أبرز قائدة الإصلاح الذين بلغ عددهم 43 شخصية 
في عهد مايجي: ايواكورا تومومي 1001" تتنتناعلة11, وهو من جيل المسئين 
الذي استمر بالعمل حتى وفاته العام 883١؛‏ وكيدو كوئين «ذه؟! 16100 وأوكوبو 
توشيميشي نطءنصنطو10 ومنها0. وسائيغو تاكاموري 7مصععلة1 م5018 وهم من 
جيل الشباب. وكان لتوجيهات المستشارين الدور الحاسم في توجيه حركة 
الإصلاحات تبعا لما كانوا يرونه مصلحة اليابان العليا. لذا وصفت إصلاحات 
مايجي بأنها إعادة للمركزية اليابانية بقيادة الإمبراطور بدل الشوغون9". 

منذ العام الأول للبدء بعملية الإصلاح بات واضحا أن اليابان تتخذ 
الوجهة الغربية في هذا المجال حيث برزت الدعوة للفصل بين السلطات 
الثلاث. التشريعية؛ والتنفيذية والقضائية؛ منذ العام 1868 . ونشطت معها 
دعوات أخرى لإجراء انتخابات شعبية على النمط الغربى. وفى ١6‏ يونيو 
9 صدرت إرادة إمبراطورية بضرورة مشاركة كل القوى اليابانية في بناء 
دولة مركزية واحدة والتخلي عن جميع التنظيمات التقليدية القديمة باستثناء 
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منصب الإمبراطور من حيث هو رمز لوحدة الآمة اليابانية. وأب لجميع 
البابائيين: ويل تاآلينة الشي تحريى الياباق نقد الغدي ركانت إرادة 
الانبراظوو سه كن ونين السلكة اراسي ريق كالب الجميه لتنا زا 
عن امتيازاتهم السابقة في حين ضاعف كثيرا من امتيازاته وسلطته 
كإمبراطور مطلق الصلاحيات وله حق الطاعة على جميع اليابانيين دون 
استثناء. وقراره لا يناقش ولا يرد بل ينفذ على الفور. وعلى قاعدة تلك 
الصلاحيات المطلقة بدأت تصدر تباعا الإصلاحات التحديثية في جميع 
المجالات: الإصلاح الزراعي: إصلاح سجلات العائلات القديمة وإبدالها 
بتسميات جديدة: إقرار حق المزارعين في التخلي عن العمل الزراعي 
والالتحاق يأغمال الخري» إلغاء تظام الشراكب اتزراهية القديم وإيداله 
بنظام جديد في يوليو 1875: وغيرها. 

كانت جميع قرارات الإصلاح تنص على أن اليابان ذات خصوصية 
غريدة في التاريخ لأنها تضم شعبا متجانسا يقيم على أرض مقدسة يرعاها 
الآلهة. وأن الإمبراطور هو سليل الآلهة وأب لجميع اليابانيين الذين يشكلون 
عائلة واحدة؛ ولها دولة واحدة تعتبر جميع اليابانيين أبناء لها متساوين في 
الحقوق والواجبات دون الأخذ في الاعتبار أي انقسام طبقي أو لغوي أو 
ديني أو عرقي. فالجميع عائلة واحدة؛ في دولة مركزية واحدة: ولها أب 
واحد هو الإمبراطور'". 

ساهمت تلك التدابير في إنهاء الامتيازات الاجتماعية القديمة في 
اليابان وانخراط طبقة الساموراي التي كان يزيد عدد أغرادها على 5/: من 
سكان البايان فى ونية اجتمافية هديرة على كاهدة امساواة والسكمع 
المتجانس. وأدرك أصحاب الامتيازات القديمة من الساموراي والدا يميو 
أن الاحتفاظ بها سيقود إلى حرب أهلية طويلة الأمدء وأن الإمبراطور 
سيستخدم الجيش العصري لضرب كل تمرد بسرعة وبقسوة بالغة. وأعلن 
صغار الساموراي والرونين: وهم الغالبية العددية لأفراد هذه الطبقة, 
موافقتهم على إلغاء تلك الامتيازات التي كانوا محرومين منها أصلاً منذ 
عقود طويلة؛ وقد انخرطوا فى مختلف النشاطات الاقتصادية والثقافية 
رجانب القرى الباياية امنحجةة يخناف إلى ذلك أن ذه العرى الجويىة 
وجدت في الدولة اليابانية العصرية متسعا لتحقيق أحلامها في بناء مواقع 
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اجتماعية جديدة عبر المشاركة فى إدارة مؤّسسات الدولة. والشركات 
الخاصة::والجيشن الياناتى العضيرء 02 

نخلص إلى القول إن معركة التحديث كانت تحمل فى طياتها تبدلات 
اتسناهية عير تشحة تهول اليايات إلى ولد على وله بحرن طصبرق: خاذد 
على اترال دزا سرينة بالمررتق الكريو فى البلناة الجاوزة ركان 
قادة الإصلاح في اليداية يبيشرون الشعب الياباني يميادئىٌّ السلام والأمن 
والاستقران فى يلداه كنوب شرق أسياة والعمل على تتخويل البايان إل يلك 
الأمريكية. وأن اليابان قد استعارت من تلك الدول الكثير من النظم,؛ والمقولات 
الإصلاحية, والنظام المالي: والتعليم» والدستور. والفن العسكري. ويعض 
مظاهر الحياة الاجتماعية. واقتبست عنها أنواعا عدة من الفنون 
والتكتولوجيا العضرية بهدف منعة اليايان:.وتظوير طاقات شعيها]2, 

لكن المرحلة الممتدة من 1868 حتى 1885 كانت بمثابة فترة انتقالية في 
تاريخ اليابان ما بين سيادة النظم التقليدية القديمة واستيعاب النظم الغربية 
الحديكة والغول مل توظيفيا فى قيمة اندرا يميا التسديف الاباتية 
«جيش قوى ليابان غنية». لكن الاستعدادات العسكرية للجيش اليابانى 
كانت تؤكد ولادة نزعة شوفينية يابانية ضد دول الجوار. وحررت شعارا 
جديدا «تكنيك غربي وروح يابانية» غتام5 ءدعصدمة1 ,عدوتصاءهء]1” معام 2140177 , 


تحديث الجيش والصناعات العسكرية 

كان تحديث الجيش وتزويده بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا الغربية, 
وإقامة صناعة عسكرية متطورة في اليابان بدعم مباشر من الدول الغربية 
في رأس اهتمامات حكومة مايجي. وقد أوكلت المهمة إلى زعيم مقاطعة 
تشوشو الثورية؛ ياماغاتا أريموتوء الذي باشر بناء جيش عصري بالاستناد 
إلى نماذج متطورة من التنظيم المعتمد في كل من فرنسا وبروسيا وغيرها 
من الدول الأوروبية. واستمرت الإصلاحات العسكرية التي أدخلها ياماغاتا 
تطبق في اليابان حتى هزيمتها في الحرب العالمية الثانية. وقد تضمنت 
تلك الإصلاحات تحديث الأسطول البحريء وسلاح المدفعية» وسلاح المشاة 
بالإضافة إلى تحديث قوى الآمن الداخلي: والشرطة وغيرها. 
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بدأت الإصلاحات بإقناع الساموراي منذ العام 1869 بالتخلي عن 
تقاليدهم في تربية أبنائهم تربية عسكرية لقاء حوافز مالية تدفعها لهم 
الدولة وإفساح المجال أمامهم للعمل في إدارات الدولة والشركات الخاصة. 
وكانت تلك المساعدات ترهق ميزانية الدولة لآن طبقة الساموراي كانت 
تزيد على 5 من سكان اليابان. وقد تطلب ذلك اتخاذ تدابير سريعة 
للحفاظ على أموال الدولة بهدف توظيفها في تحديث القوى والصناعات 
العسكرية. فصدر قرار بتقليص المساعدة المالية للساموراي إلى الحد الأدنى 
منذ العام 1876. وكان ردة فعلهم متفاوتة. فمنهم من كان قد تبوأ أعلى 
المراكز في الدولة وأصبح في طليعة القوى الاجتماعية التي تدافع عن 
السلطة المركزية بقيادة الإمبراطور. ومنهم من بات يعيش على حدود الفقر 
ويرفض القيام بأعمال يعتبرها لا تليق بأبناء الساموراي. لذلك حفل العقد 
الأول من عصر الإصلاحات (1877-1868) بنزاعات حادة بين قوى الساموراي 
كطبقة عسكرية باتت على طريق التقهقر والاضمحلال وتشهد يوميا زوال 
امتيازاتها الطبقية القديمة وتقاليدها الموروثة في الفروسية واستخدام 
السيوف. وبين الجيش الياباني العصري كقوة عسكرية تضم أعدادا كبيرة 
من جميع اليابانيين تحت إمرة قادة من الساموراي السابقين؛ وتعمل على 
توحيد اليابان بالقوة تحت قيادة الإمبراطور وقوى الإصلاح الداعمة له من 
جميع الطبقات. وبلغ التحدي أقصى مداه العام 1877 حين تجمع 40 ألف 
مقاتل؛ بينهم جميع المتضررين من بقايا الساموراي؛ حول المتمرد سائيغو 
معنه5 الذي زحف بجيشه لاحتلال العاصمة طوكيو فمني بهزيمة قاسية 
رسخت دور الجيش الياباني الجديد الذي حظي بحصة الأسد من جميع 
الموازنات في السنوات التالية وجعل اليابان واحدة من أقوى الدول العسكرية 
في العالم على مشارف القرن العشرين بعد أن أنزل هزائم متلاحقة؛ قاسية 
وسريعة؛ بجيوش كورياء والصين؛ وروسيا القيصرية. 


تحديث البنى الاقتصادية 
بنيت حركة التحديث الصناعي والإصلاحات الاقتصادية في عهد مايجي 
على قاعدة التراكم الإيجابي الذي شهدته اليابان إبان مرحلة توكوغاوا 
الطويلة. وغني عن التذكير أن العزلة الطوعية في تلك المرحلة لم تكن 
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تامة بل حافظت اليابان على بعض المنافن للعلاقات التجارية والثقافية 
مع الصين وأوروباء وتحديدا مع هولندا وألمانيا والصين. 

الأ أن العرى الاتساهحة الحريدة قدي راك القمد يع هلو مكبر اغيية: 
وذلك بدعم مباشر وتشجيع من الحكومة اليابانية بهدف توليد جيل كامل 
مخ الاصلاحبين الباباثيين الزوديق باشكار إصااحية وعلوم غصيرية: 
والمؤمنين بضرورة نشر تلك المقولات الإصلاحية وتعميمها بشكل مدروس 
ومبرمج على جميع الطبقات الاجتماعية في اليابان. 

فالغاية من الإصلاح ليست نقل العلوم والتكنولوجيا العصرية ووضعها 
فى مسشع تقليدي يرحضها ويخاف من نتاتحها بل عدريث الثاين على قبل 
تلك العلوم ووضعها في خدمة قوى الإنتاج. وعلاقات الإنتاج؛ وتطوير حياتهم 
المادية مع الاحتفاظ بمعتقداتهم الدينية وتقاليدهم الاجتماعية. فتبنت 
جميع شرائح السامورايء بالإضافة إلى التجار والصناعيين والحرفيين 
والفلاحين الآفكار الإصلاحية على نطاق واسع:؛ بعد أن أدركت مدى الإقادة 
الاقتصادية الكبيرة التي تقدمه التكنولوجيا الحديثة عند توظيفها ضي جميع 
مجالات الإنتاج. وانطلقت حركة التحديث الاقتصادي بوتيرة سريعة نظرا 
لكثافة السكن المديني؛ ووجود شبكة مهمة من النقل البري والنهري والبحري, 
وشطاهاف تحرقية وتطورة: وكترنوجيا زواعو متسدست وكراكم ماني لم 
يشهد استنزافا إلى الخارج بسبب العزلة الداخلية؛ وجهاز إداري شديد 
التنظيم وقادر على توظيف تلك الإيجابيات إلى الحد الأقصىء وغيرها. 
ومما زاد في تسهيل حركة التحديث أن القوى السلطوية كانت شديدة 
الهانى ايا وازيد تحصيق االتمع الياباتى سرع خرها من وخاظ رهزو 
خارجي محتمل في أي لحظة. 

تخلصى إلى القول إن مرحلة قوكوهاوا قن مهد الظريق لحركة تحديك 
سريعة وناجحة في اليابان. فكل الطبقات الاجتماعية كانت على استعداد. 
بأشكال مختلفة, للانشراط في تلك الحركة على أل تحسين أوضاغها 
الأفتصادية: وإفتشاء هزيد مخ الغدالة وامساداة على الغلافات الانسدائية 
داخل المجتمع الياباني. 

يكفي التذكير بأن الغالبية الساحقة من الشرائح داخل طبقة الساموراي. 
وهي طبقة عسكرية في الأساس وتعيش بشكل طفيلي على حساب القوى 
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المنتجة, بدأت تتخلى عن دورها الطفيلي منذ مرحلة توكوغاواء وتوزعت 
على القوى المنتجة في الأرياف والمدن؛ وكانت تمتلك علوما ومعارف عصرية 
أفضل من جميع الطبقات الأخرى ولعبت دورا أساسيا في نشر الثقافة 
اليابانية وفي تعليم أبناء الفقراء من اليابانيين. وهي سمة تكاد تكون فريدة 
من نوعها في تاريخ القوى المسيطرة في جميع البلدان إبان تلك المرحلة. 

منذ السنة الآولى لحكم مايجي العام1868: نشرت المخططات العامة 
الرامية لإنعاش الصناعة والتجارة التي عرقت ياسم +16 وصقاط لمتعمء 0 
10157 200 ءهءتع دهن . وكان الهدف منها إنهاء احتكار الشوغون للتجارة 
الخارجية التي كانت احتكارا للسلطة في إدوء وإطلاق حرية التجارة في 
بعض المجالات. وكانت الدولة فى حالة مالية صعبة بسبب كثرة المنازعات 
والحروب الداظليةزيقير قوير تلعاء 848 إلى أن الضرائب الواردة لخزانة 
الدولة في ذلك العام لم تغط سوى “1١,١‏ فقط من الموازنة المتوقعة. فلجأت 
الدولة إلى إصدار أوراق مالية ورقية لتغطية 6, 72/ من نفقاتها. والاستدانة 
أو القروض الداخلية بنسبة 14,3!“. إلا أن السياسة الرشيدة للحكومة 
غيرت هذا الواقع جذريا خلال سنوات قليلة. فقد أوضح تقرير 1875 أن 
واردات الدولة قد ارتفعت إلى 2, 96 من الموازنة المقررة. وانتفت الحاجة 
إلى القروض الداخلية؛ وتم ضبط إصدار النقد الورقي بشكل جيد . ووزعت 
واردات العام 1875 بالنسب المئوية التالية: 754,4 لكضفية النظام القديم؛ 
و19,3 لبناء الإدارة الجديدة. و18,4/ لنفقات القوى العسكرية؛ و8, 77 
فقط لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية؟". 

وقامت الدولة بتطوير خطوط السكك الحديدية على نطاق واسع منذ 
تأسيسها العام 1870 . فتطور طول الخطوط الحديدية المعدة للنقل من 
9كلم العام 1872 إلى 386 العام 1883: إلى 3380 العام 1894: إلى 7564 العام 
4 إلى 426!! كلم العام 1914. كذلك تطور حجم النقل عبر الشحن 
البحري والنهري من 26 ألف طن العام 1872؛ إلى 66 ألف العام 1880؛ إلى 
3 العام 1896: إلى 657 ألف العام 1903: إلى مليون و514 ألف طن العام 
2 , 

نتيجة لذلك توسع استخدام التكنولوجياء المستوردة والمطورة محلياء 
وبوقت واحد في جميع المناطق اليابانية. ومن قبل جميع الطبقات 
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الاجتماعية. وبنسب متفاوتة في مختلف قطاعات الإنتاج. فتطور الإنتاج 
الزراعي على نطاق واسع؛ ولاقى الإنتاج الحرفي المتطور حماية خاصة: 
وتطور القطاع الصناعي بسرعة ملحوظة:؛ وتم إنشاء الكثير من المؤسسات 
الصناعية بتشجيع مباشر من الدولة. 

أدركت الدولة اليابانية أن القوى الاقتصادية المحلية عاجزة عن بناء 
مصانع حديثة مجهزة بأحدث التكنولوجيا دون مساعدة مباشرة من الدولة. 
لذلك بنت الكثير من المؤسسات الصناعية خلال فترة قصيرة من الزمن 
وما لبثت أن باعتها إلى مؤسسات خاصة لإدارتها وتطوير الإنتاج فيها. 
ووضعت الرفابة الصارمة على التجارة الخارجية؛ ومنع تصدير الذهب 
والفضة والمعادن الأخرى إلى الخارج إلا بإذن خاص من أجهزة الرقابة 
الحكومية. كما أن إنتاج الذهب من المناجم اليابانية قد تطور من 85كلغ 
العام 1868: إلى 204 كلغ العام 1890 إلى 572 كلغ العام :19!١‏ مقابل تطور 
إنتاج الفضة من 1680 كلغ إلى 3370: إلى 5266 كلغ في الفترة عينها. وقد 
شهدت تلك المرحلة أيضا ولادة الين («علا) كعملة وطنية موحدة لليابان منذ 
العام 187١‏ . كذلك نشأت البنوك اليابانية العصرية منذ العام 1872. وذلك 
بهدف حماية النقد الوطنيء المعدني منه والورقي على حد سواء؛: الذي 
بدأت تصدره الدولة اليابانية في مطلع عقد السبعينيات من القرن التاسع 
عشر. وقد بلغ عدد البنوك اليابانية المعترف بها رسميا من الدولة ١43‏ بنكا 
ومؤسسة مالية العام 1882: أبرزها شركة ميتسويي المالية 71511 التي بدأت 
بالعمل منذ العام 1876. 

هكذا بدأ الاقتصاد الياباني يرتدي وجها عصريا متطورا في مرحلة 
تانج وتمل اجر كجايات تلك السداكه ظهري فى تظاهات اليتوكت» والتش 
والصيرفة, والنسيج. وتحديث العمل في المناجم. وخطوط الحديد. والنقل 
النهري والبحريء وإنشاء شبكة عصرية للبريد منذ العام 1870 وشبكة 
عصرية لخطوط المترو منذ العام 1872. 


اليابان تقدم النمودج الأول فى بيع القطاع العام 
إلى القطاع الخاص أو «الخصخصة المبكرة» 1887-1879 
بدأت حكومة المايجي عملها بوضع هيمنتها على المؤسسات الاقتصادية 
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الكبيرة والمصانع المرتبطة بالإنتاج العسكري التي أسست في العقود الأخيرة 
من مرحلة توكوغاوا. ثم عملت على تحديث تلك المؤسسات والمصانع 
وتزويدها بالتكنولوجيا الغربية العصرية. ولعبت الدولة الدور الرئيسي في 
إرساء قزاعة التحدوف العدد مخ الشاريم الاقتسيادية الكبيرة في المتتاعات 
الثقيلة وليس الخفيفة؛ أي الصناعات التي يعجز القطاع الخاص عن بنائها 
بأمواله الذاتية. وتحتاج إلى شراء معدات غربية تدار بالتكنولوجيا الغربية. 
قفي العام 1870 أسست مصنها ضخما للنسيج في فوكوكو نكامانا 16 
134 عتنائة 111 310061 بإشراف مباشر من مهندسين أجانبء ثم تم تطويره 
بتقنية فرنسية عالية العام 1872 . كذلك أنشأت الحكومة مكتبا لتشجيع 
الزراعة؛ واستوردت آلات إيطالية وفرنسية حديثة جدا لمعالجة الحرير 
وتطوير الأسلوب الياباني الذي كان سائدا في هذا المجال. 

وفي العام 1877 استوردت الحكومة آلات حديلة من لغرب الجا القمان 
وأقامت لذلك مصنعين في آيتشي اهنك وهيروشيما. وفي العام التالي 
اشترت ألفي آلة لحلج القطن من بريطانياء وباعتها على الفورء وبدون 
فائدة: إلى مؤسسات يابانية خاصة فى أوساكاء وتوتشيجى ناعنطءه1: 
وياماناشى نطاكةصقصةلا, وشيزووكا 51 وأوكاياما 0 وناغويا 
م يدف تشجيع القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والثروة القومية. 

يلاحظ في هذا المجال أن اهتمام الحكومة كان منصبا على احتكار 
المصانع الكبيرة ذات الصلة بالصناعات الحربية؛ الثقيلة منها والخفيفة 
كمصانع الحديد؛ والصلب. والبارود في ناجازاكي فلهههعة8, وايتاباشي 
أاده136, وميجورو منتتاوء]3 وايواهانا هصضقطة10,. وصناعة السفن عبر شركة 
تأسست منذ العام ١864‏ بتقنية فرنسية وتم توسيعها لاحقا وكانت تعرف 
باسم يوكوسوكا زوسنجو وزدء:ه2 هعلنوهاهلا التي بلغ عدد عمالها ١86١‏ 
عاملا العام ١88١‏ . ثم باعت تلك المشاريع؛ بعد سنوات قليلة من تأسيسهاء 
إلى القطاع الخاص لاستغلالها وتطويرهاء وبشكل خاص في بناء السفن. 

نتيجة لذلك تطورت الصناعات البترو-كيماوية. وصناعة التعدين, 
والحديد؛ والصلب وغيرها من الصناعات العسكرية أو ذات الصلة الوثيقة 
بتحديث الجيش الياباني على نطاق واسع. فقد بني مصنع طوكيو لصب 
المدافع لدمعدرم نزعلاتترى هاه العام 1868: وتلاه مصنع مشابه في أوساكا 
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العام .١870‏ ومصنع تاكينوكامي للمتفجرات 17ماعة1 وع'لزوم[م8 تسععامستكله 1" 
في العام نفسه. وانتهى العمل من تجهيز مصنع ايتاباشي للمتفجرات العام 
.١6‏ ثم أنشيّ أيضا مصنعان للمتفجرات في إيواهانا صهطة:1 العام 21882 
وميغورو منتتاوء11! العام 885 . 

في مجال الصناعات البحرية؛ بني مصنع يوكوسوكا لبناء السفن 106 
ةلا ع صنل [تداطامتطك معلناىمعام2ا العام 8 و مصانع يوكوهاما تجتماعة© مصتقطامامما 
وناجازاكي, وأوراجا هع17:2: وايشيكاواجيما قصازهة113ط15 وكلها لصناعة 
السفن في العام نفسه. وفي العام ١873‏ تم إنشاء مصنع هيوغو لبناء السفن 
ةل ع هذل[ تناطامتط5 مع112:0 ع1 والملشغل البحري لممعدعث 51ه] 10 العام 
4.. وأنشىّ مصنع الزجاج في شيناغاوا العام :١1876‏ ومصانع أخرى 
لصناعات مختلفة في فوكاجاوا #س«معهعلدا1؛ وأكاباني عمدطمءاه العام 771881 . 

لقد اتبعت حكومات مايجي مبداً ثابتا يقضي بدعم مشاريع البنى التحتية 
لتسهيل وتطوير حركة الإنتاج في القطاعين العام والخاص. وكان رائد 
«الخصخصة المبكرة» تاغوتشى أوكيتشى نطاءن1ن] ناعناعه1. صاحب المبادئىٌ 
العامة لنقل المصانع للقطاع الكامن ف ملفا 01 اعأقصهها 101 وعان لمتعمع 0 
5 1116م والتي صدرت العام ١9‏ وشكلت أآحد المعالم البارزة في 
تاريخ الخصخصة. لا في اليابان فحسب بل على المستوى الدولي. فقد 
حنست ظلك رادت غير جدر) فى وظيكة الرسمة الخناس الرييسة أ 
التابعة للدولة تإعمععك اهمتتادسلم1 ا ويموجب ذلك التغيير تم 
تأسيس وزارة الزراعة والتجارة ءهتعصحدهن امه عننط انع ضوخ 2ه جامنمنل18 العام 
.88١|‏ 

باشرت الحكومة اليابانية عملية الخصخصة انطلاقا من سياسة مالية 
جديدة بدأ تطبيقها في تلك الفترة وتنص على بيع أي قطاع للدولة لا يقوم 
بسد نفقاته بنفسه؛ أو يحمل الدولة أعباء إضافية لا طاقة لها على حملهاء 
أو يعجز عن منافسة القطاع الخاص وتقديم سلع جيدة يقبل الناس على 
شرائها. وتم بيع غالبية المصانع الحكومية التي لا تنتج سلعا عسكرية إلى 
القطاع الخاص خلال سنوات (19)1886-1879. 

لقد ساهم بيع مصانع الدولة إلى القطاع الخاص في ولادة الشركات 
الاحتكارية اليابانية العملاقة والمعروفة باسم زايباتسو ناكاة2010 في الريع 
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الأخير من القرن التاسع عشر. وقد لعبت تلك الاحتكارات الدور الأساسي 
هش رهبية القزعة الاونبية الاركالنة نري المسكركارها التاانية كد 
وضفث نضببها وطاخاضها المالية والاقتسبادية اليائنة يتصترق الأمبراطود 
وساندته في حروبه التوسعية على حساب دول الجوار الإقليمي ككوريا 
والصين وروسيا؟". 

ادركت الحكومة ]رو هلية التكد يغ بالتغدودريجيا الدربية ينكق أن تشدول 
إلى تبمية لغرب ما لم يتملك البابانيون اشرار كلك التكتولويجيا ويطوروها 
ميا فالإضافة إلى استهداء الشبرء الأجاني لقدربي البابا تيان عت 
إدارة وتشغيل المصائع الجديدة المستوردة من الغرب: أرسلت الحكومة بعثات 
ماحم مالظلاب البأبانيين إتى الغري لاكتسباب كلك التكد لوجي 
وتوظيفها في الاقتصاد الياباني. وأرسلت بعثات إلى بريطانيا للاطلاع 
غلى طحاقة السفق والتهارة | لبخرية بويمكات إلى اناقيا لاؤسطاام ملي 
تحديث الأسلحة والعقاقير والجراحة الطبية؛ وبعثات إلى فرنسا للاطلاع 
علق تظلم وقوانين الإذاره المحلية: ويوقاك إلى الولاياك اللتسية الأمريكية 
للاطلاع على إدارة الأعمال وتسويق الإنتاج؛ وغيرها من البعثات إلى مختلف 
الدول المتطورة في تلك الفترة. يضاف إلى ذلك أن غالبية قادة الإصلاح: 
وعلى رأسهم الإمبراطور مايجيء قاموا برحلات استطلاعية إلى الدول 
الأوووبية للاظاك حر تي على اتظحتياء وإكازاتها:وطرق الإنماج والتسويق 
فيها. وضي الوقت نفسه كانت التجربة اليابانية تجتذب أعدادا متزايدة من 
الأدمغة والكفاءات العلمية من العالم كله الذين جاءوا إلى اليابان ووضعوا 
غلمهم في خدمة الشعب الياباني: غلاقوا كل الترحيب من اليابانيين» غبدلوا 
صورة «الغربي البشع» وزال نهائيا شعار «اطردوا البرابرة» الذي كان ساتدا 
لقرون عدة في اليابان. فنتج تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص؛ 
وبين أجهزة الرقابة الإدارية التابعة للدولة وإدارة المؤإسسات الاقتصادية 
والشركات الخاصة: وبين المؤسسات الثقافية المحلية ومؤسسات ثقافية في 
أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على قاعدة احترام التقاليد والشخصية 
الابافيةبوكان على الؤسسيات الإتقاحية أن ناشين طيما بيتها التضديم 
أفضل السلع الاستهلاكية والمعدة للتصدير الخارجي من جهة؛ وأن تتعاون 
إلى الجن |الأنكسى تيهنا بينه ا امن إقتراف ميا شتريسن المولة لجمل الياياة 
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في مصاف الدول الاقتصادية المتطورة على المستوى العالمي. كذلك كان 
على الجامعات اليابانية» الرسمية والخاصة: أن تتعاون فيما بينها لتقديم 
أفضل الظروف الملائمة لتوليد أجيال متعاقبة من الشباب الياباني المزود 
بأحدث العلوم العصرية. ا 

لم تكن الإصلاحات التي تمت في مرحلة مايجي متوازنة في جميع 
قطاعات الإنتاج. والسبب في ذلك أن سياسة الدولة التحديثية قد وظفت 
لتطوير الجيشء والصناعة؛ والتجارة من جهة, ولتقليص عدد العاملين في 
القطاع الزراعي من جهة أخرى. ومرد ذلك إلى حاجة تلك القطاعات إلى 
اليد العاملة التى كانت لاتزال متمركزة فى الأرياف بشكل خاص. 

فاحخذت الدولة ملسلة من القدابين الاقتصادية غير الإنسانية لاجبار 
عدد كبير من الفلاحين على ترك أراضيهم وقراهم والالتحاق بالقطاعات 
الإنتاجية أو الإدارية أو العسكرية. لذلك جاء «الإصلاح الزراعي» تعسفيا 
للغاية عن طريق فرض ضرائب كبيرة على الأرض والإنتاج الزراعي معا. 
وقد وصلت نسبة تلك الضريبة إلى 78 بالمائة من الإنتاج الزراعي خلال 
سنوات (1881-1868) على التوالي وقادت إلى سلسلة طويلة من حركات 
العصيان والتمرد التى فجرها الفلاحون وقمعت بشدة فى مختلف المقاطعات 
البابانية. ْ ْ 

وكانت اليابان في مطلع حكم مايجي ماتزال بلدا زراعيا بالدرجة الأولى. 
وتشير الوتائق اليابانية إلى أن المرحلة الممتدة من 590! حتى ١867‏ قد 
شهدت 3212 انتفاضة فلاحية ضد السلطة المركزية فى الأرياف اليابانية, 
و488 انتفاضة في المدن اليابانية؛ و3189 انتفاضة أو نزاع محلي بين سكان 
القرى. فبلغ عدد الانتفاضات 6889 انتفاضة في مرحلة ما قبل مايجي. 
وشهد العقد الأول من فترة حكم مايجي (868 -1877) بالتحديد 499 انتفاضة 
ريفية؛ و24 انتفاضة في المدن اليابانية؛ وا5١‏ نزاعا بين سكان القرى اليابانية. 
فبلغ المجموع 4 انتفاضة خلال عشر سنوات فقل9©. 

وبعد أن اطمأنت الدولة إلى نزوح أعداد كافية من أبناء الفلاحين 
والتحاقهم قسريا بقطاعات الإنتاج الأخرى التي ساهمت الدولة نفسها في 
تطويرها وتحديثهاء عادت فخفضت نسبة الضريبة من 78/ حتى العام 
188١‏ إلى 50/ منن العام 1890: وإلى 30 منن العام 1897 (21. 
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كانت نسبة الزيادة في عدد السكان لاتزال كبيرة إبان تلك المرحلة. فقد 
زاد عدد اليابانيين من حوالي ثلاثين مليون نسمة في مطلع عهد مايجي 
8 إلى حوالي خمسين مليون نسمة في نهاية عهده العام 1912. نتيجة 
لذلك ازداد وضع القوى الريفية والفقيرة تأزما لأن عملية التحديث قد 
اتجهت. منذ البداية» لمصلحة القوى العسكرية: والاقتصاد الصناعي المتطور, 
وعلى حساب قوى الإنتاج التقليدي في اليابان. وكان على الفلاحين استصلاح 
مزيد من الأراضيء واستخدام أرقى أشكال التكنولوجيا العصرية بالإضافة 
إلى استخدام البذور المؤّصلة والأسمدة الحديثة لكي يستطيعوا الحصول 
على إنتاج زراعي جيد يسمح لهم بمواجهة الارتفاع الحاد في كلفة المعيشة 
ومتطلبات الحياة الجديدة التي أفرزتها حركة التحديث. 

وقد طرأت تغيرات جذرية على قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. فحتى نهاية مرحلة توكوغاوا كانت اليابان 
تصنف بلدا زراعيا بالدرجة الأولى حيث كانت الزراعة تعيل قرابة ثلاثة 
أرباع السكان وتقدم حوالي نصف الدخل القومي!22. 

إلا أن إيجابيات تلك المرحلة تعرضت للانهيار الشديد بسبب النزاعات 
الدموية الداخلية في العقدين الأخيرين من نهاية حكم تلك المرحلة. فجاءت 
إصلاحات مايجي لتوقف ذلك الانهيار من جهة. وتوظف تلك الإيجابيات 
في مشروع نهضوي دفع اليابان إلى واجهة الدول ذات الدور الفاعل على 
المسرح الدولي خلال فترة زمنية قصيرة. فقد جمع اليابانيون بين تقاليد 
العمل الموروثة لديهم والتي تساهم في تراكم الإنتاج إلى الحدود القصوى. 
واستخدام أرقى التكنولوجيا الغربية المستوردة مباشرة من مصادرها . نتيجة 
لذلك تم تطوير القوى المنتجة بشكل هادئّ ومبرمج. وزادت نسبة الإنتاج 
بشكل قياسي ظهرت معها الاحتكارات اليابانية الضخمة:؛ القادرة على 
الاكتفاء الذاتي على المستوى الداخلي وعلى المنافسة بشروط ممتازة على 
المستوى العالمي. ومع حلول العقد الأخير من القرن التاسع عشر باتت 
اليابان تصنف في عداد الدول العصرية القوية والمتطورة في جميع المجالات: 
دولة مركزية صارمة تحت إمرة إمبراطور يعبده شعبه. جيش عصري قفوي 
ومزود بأحدث الأسلحة؛ اقتصاد مبرمج على قاعدة شركات احتكارية ذات 
طاقات مالية هائلة ومصانع مزودة بأحدث العلوم والتكنولوجيا العصرية, 
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دستور عصري مستوصى من النماذج الدستورية الغربية يسمح ببناء أحزاب 
ومنظمات سياسية على النمط الغربي لكنه يحتفظ للتقاليد والقوى اليابانية 
بسلطة اتخاذ القرارات الحاسمة: ومقولات تحديثية تضع مصلحة اليابان 
العليا فوق أي مصالح أخرى وأبرزها: «جيش عصري ليابان غنية»», 
و«تكنولوجيا غربية وروح يابانية». 


ام صلاحات ١ل‏ جتماعية 

تعتبر فترة حكم مايجي من أهم المراحل في تاريخ اليابان الحديث 
والعاصي كدة اكيت تن حون رجمة الحرزب والتوا ساك الى انخليية التي 
نوف العثيرومن البتى الاقمصانية والاشيافية فى البايناة»نغاضنة في 
العقدين الأخيرين من مرحلة توكوغاوا . ونتج عن ذلك أن عدد السكان في 
اليابان بشى هي حدود 28 مليوخ نسمة في تهاية تلك الفكرة. شهدت سرحلة 
مايعي زيادةمخطردة كن عدي البابائيين بسيب الاستقرار الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسيء. وتشجيع الحكومة لزيادة عدد القوى المنتجة والقوى 


العسكرية معا. 
٠. 5 23 5‏ 5 
ويدل الجدول التالي*2). على تطور عدد اليابانيين خلال حكم مايجي 
1912-2: 
السنة السكان الذكور الإناث عدد المنازل عدد الأشخاص 
مليون مليون مليون مليون كله” 
72/ظ18 عه 167 163 ال 1335 
152 575 18,5 18,1 76 1480 
1802 411 208 20,3 78 1607 
102 46,0 232 228 57 1856 
15412 525 26,5 260 97 218 








في تلك الفترة. تضاعف حجم المدن اليابانية التي يقدر عدد سكانها 
بمائة ألف نسمة العام 1888: بحلول العام 1908: وأكدت تلك الظاهرة زيادة 
وتيرة التمدين السكاني في اليابان انطلاقا من هذه المدن الصغيرة. في 
حين أن القرى والمدن الأقل كثافة لم تشهد نموا مشابها خلال تلك الفترة. 
مرد ذلك إلى حركة بناء المصانع التي استقطبت أعدادا كبيرة من السكان 
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إلى المدن الكبيرة ومتوسطة الحجم.ء وتزايد معها تمركز الطبقة العاملة 
الصناعية على حساب تقلص حجم الطبقة العاملة في الإنتاج الزراعي؛ 
والتي كان يقدر حجمها ما بين 80-75 من سكان اليابان. ومع زيادة التمركز 
في السكن المديني اتسعت شبكة المواصلات؛ وبناء الجامعات والمدارس 
الثانوية والمهنية» وتوسعت معها شبكة العلاقات الاجتماعية: والمسارح, 
والسكنء والمطاعم» ودور النشرء وغيرها. فشهدت اليابان تبدلات جذرية 
في أشكال العلاقات الاجتماعية على أسس جديدة مغايرة لعلاقات التضامن 
العائلي التي استمرت راسخة وقوية في الأرياف اليابانية. 

شدد قادة الإصلاح في عهد مايجي على بعض الأفكار الليبرالية الداعية 
إلى المساواة التامة بين اليابانيين في الحقوق والواجبات؛ دون النظر إلى 
الموروث الذي يحمله كل ياباني عند الولادة. ومن نافل القول إن أوضاع 
اليابانيين الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية كانت شديدة 
الاختلاف؛ سواء على مستوى المقاطعات أو الطبقات الاجتماعية أو الأفراد. 
وكانت أجهزة الدولة تبشر بنظرية المساواة بين اليابانيين؛ وترى أن تحقيقها 
يتطلب تضافر جهود جميع اليابانيين بشكل دائم لأن تلك الفوارق مزمنة 
وصعبة الحل على المدى الزمني القصير أو المتوسط الأمد. ولعبت نظرية 
المساواة دورا أساسيا في نشر روح التفاؤل بين الأجيال المتعاقبة؛ من اليابانيين 
الذين آمنوا بحق أن جهودهم الفردية ستلقى التشجيع الكافي من الدولة 
والشركات الخاصة:؛ وأن باب الترقي الاجتماعي مفتوح أمام الجميع على 
قاعدة الكفاءة الشخصية؛ واتقان العمل والتفاني في سبيل المؤسسة. 
وبالفعل. وصل عدد كبير جدا من أبناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى 
أعلى المراكز الإدارية والمالية والعسكرية؛ بسبب كفاءاتهم الشخصية فقط. 
كما أن إصلاحات جذرية قد أدخلت على نظام التعليم في تلك المرحلة: 
وأفسحت المجال لجميع اليابانيين الذين في سن الدراسة لدخول المدارس. 
ضفي العام 1872: طبق نظام اللباس الموحد في المدارس على جميع الطلبة 
اليابانيين. وفي العام 1890, أدخلت تعديلات مهمة على نظام التعليم الياباني؛ 
بهدف تحويله إلى نظام عصري بالكامل؛ وعلى جميع مستويات الدراسة. 
وفتحت تباعا خمس جامعات أولها الجامعة الإمبراطورية في طوكيو التي 
أسست العام 1877 التي أوكلت إليها حتى الآن مهمة تخريج أفضل الكوادر 
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العلمية والإدارية للدولة اليابانية. وللشركات الخاصة اليابانية. ثم نشأت 
تباعا جامعات كيوتو. وتوهوكو - سانداي نءامطه10 - تهلمء5؛ وفوكواوكا - 
كيوشو نااوناو؟! - هعامنكانا8, وسايورو - هوكايدو هلنهل801 - متوممة5 . وقد 
لعبت تلك الجامعات الدور الأساسي في نشر فكرة المساواة بين اليابانيين؛ 
يشعر فيها كل ياباني بأنه فرد كامل العضوية في جماعة بشرية تحترم 
كفاءاته الشخصية: ويبادلها الاحترام بالحفاظ على القيم والتقاليد اليابانية, 
التي جعلت من اليابان نموذجا يحتذى في الحفاظ على الأصالة؛ إلى جانب 
الدخول فى الحداثة حتى أبعد الحدود. وسارعت كثير من الإرساليات 
الأجنبية إلى قتع هداون وجاممات لها فن الباباة: ويغلب عليها الظايع 
العلماني وليس التبشيري. وبرزت أهم تلك الجامعات في طوكيو وهي: 
جامعة كيئيو مك1 التى أسسها فوكوزاوا 9:8ه سلب5 تاع كلتل العام 21858 
وجامعة واسيدا 17/25605 التى أسسها أووكوما قتسنه01 نااممءوتط؟5 العام 1882 . 
ولعبت تلك الجامعات دورا ملحوظا في نقل الكثير من المقولات والأفكار 
الليبرالية والإصلاحية الغربية إلى اليابان منذ وقت مبكر في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر. 

وفي 1910 بات التعليم الزاميا لجميع البنات والصبيان ما بين سن 
السادسة والحادية عشرة: وارتفعت نسبة الطلاب بشكل بارز كما يؤكد 
الجدول التالي9*' لذلك العام: 


عدد طلاب المدارس الابتدائية 1 205 
عدد طلاب المدارس المتوسطة 2303 


عدد طلاب المدارس الثانوية 0 6) 





عدد طلاب الجامعات 1,9 


استغرق الوصول إلى تلك النتيجة جهودا مضنية وتكاليف باهظة على 
مدى أربعين عاما متواصلة (1910-1870): لم يحقق خلالها أي بلد آسيوي 
تقدما مشابهاء ولم تعد أوضاع التعليم في اليابان أقل تطورا مما كانت عليه 
في غالبية دول العالم: ومنها أرقى الآوروبية والأمريكية. وبات التعليم التقني 
والمهني في اليابان يحقق أفضل النجاحات على المستوى العالمي في هذا 
المجال. 


23# 


النهضه العربيه والنهضه اليابانيه 


في حين كانت أوضاع المرأة اليابانية سيئة قبل الإصلاحات: وكان عدد 
المتعلمات منهن قليلا للفاية: فإن إصلاحات مايجي الجديدة شرعت الباب 
واسعا أمام الفتيات للعلم والعمل معا. فدخلن ف نندت قطاعات الإنتاج 
والإدارة وبشكل خاص في قطاعي التدريس وصناعة النسيج حيث كانت 
الغلبة فيهما واضحة للعمل النسائى. أما مشاركة المرأة فى الانتخاب والتمثيل 
البرنائع واتميال السيانيى والنكارى كتنى تالهرت كتير حش النصق الثاني 
من القرن العشرين. 

كانت إصلاحات مايجيء منذ بداياتها في العام 1870 على حساب 
القوى الفلاحية والسكن الريفي. فاتخذت قرارات قاسية كان الهدف 
الأساسي منها تحرير أعداد كبيرة من العمال الزراعيين لإلحاقهم بالمدن 
قوق والكماء في الجيشء والصناعة؛ والإدارة. والشركات الخاصة. وقد 
أطلق على تلك التدابير «ثورة من فوق» ولصالح تحالف القوى الذي كان 
يحكم اليابان قبل مايجي. لذا لم ينل منها الفلاحون والعمال والمهمشون 
سوى الفتات بل دفعوا غاليا ثمن نجاحها وتحويل اليابان إلى دولة إمبريالية 
ذات نزعة عسكرية توسعية. كما أن التبدلات الاقتصادية الجذرية التى 
شيدتها اليايان في مرعلة ماريحي: ساهمك تف طبيرينية الجتمع الياياني 
بشكل واضح. ففي أواسط عقد الثمانينيات من القرن التاسع عشر صدرت 
عدة قرارات للإصلاح الاجتماعي أبرزها : قرارات لتطوير العادات والتقاليد 
الموروثة في السكن, واللباس؛ والطعام؛ والصحة العامة, واختيار الزوجة, 
وتطوير المسرح القومي كبوكي 061ا1»30. وتعرضت تلك القرارات إلى انتقادات 
حادة من جانب المحافظين الذين رأوا في تطبيقها ما يقود إلى نقص في 
المناعة الشعبية في مؤالحية التغالين الغريية: التي تهدد المجتمع الياباني 
في تماسكه. وتضرب بناه الداخلية. وتساءل تاغوتشي عما إذا كان بمقدور 
بل سكير كاليايان انيضهم كيز اعيّة الجضاره الغريية الى قم لخارات 
الخمس5 وفي حال فقدت اليابان أصالتها وتقاليدها الموروثة تحت ستار 
الانفتاح على التقاليد الغربية» فماذا يبقى من الاستقلال الياباني في 
المستقبل؟251) 

نتيجة لذلك انتشرت على نطاق واسع؛ وعلى الصعيدين الرسمي والشعبي 
معاء الدعوة إلى حماية اليابان من مخاطر التغريب؛ وتوصل المصلحون 
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اليابانيون إلى صياغة مقولة بالغة الأهمية بعد أن التف حولها غالبية 
المصلحين. وهي تؤكد على ضرورة الفصل ما بين التحديث والتغريب. 
فاليابانيون يحبذون انخراط بلدهم في عملية التحديث المستمر دون حدود, 
إلا أنهم يصرون على إبقاء مظاهر التغريب فيها ضمن الحدود الدنياء ومنع 
كل التيارات أو المنظمات التي تدعو إلى تغريب المجتمع الياباني؛ ومحاصرتها 
بشدة من جانب كل القوى الحريصة على استقلال اليابان: والحفاظ على 
أصالتها. 


ال صلاحات الادارية والسياسية 

لم يعتمد المصلحون اليابانيون نموذجا سياسيا واحدا ومقتبسا من دولة 
غربية بعينهاء بل جمعوا ما بين تقاليد العمل السياسي التي كانت سائدة 
في اليابان والنظم الغربية الحديثة. فقد التزم الإمبراطور مايجي بمبادئّ 
وثيقة أوات 05:0 الخمسة التي أعلنها في أبريل 1868 والتي نصت على 
تأسيس مجلس تمثيلي؛ وضمان حرية الرأي والعمل والتجمع. وإلغاء التقاليد 
الطبقية الموروثة بشكل تدريجيء. وتنشيط العمل الثقافي على نطاق واسع 
مع الانفتاح العلني على العلوم العصرية الغربية والاقتباس منها دون حدود, 
شرط ألا تهدد أسس المجتمع الياباني وتقاليده العريقة. وقد اعتقد كثير 
من الباحثين أن نشر تلك الوثيقة قد تم تحت ضغط القوى الإصلاحية 
اليابانية المؤيدة للغرب. 

لكن «حرب الإصلاحات» التي استمرت طوال عقد السبعينيات أكدت 
أن أياً من القوى الإصلاحية اليابانية غير قادرة على تطبيق جميع أفكارها 
الإصلاحية؛ وأن الإصلاح لن يكون سوى توازن دقيق بين آراء جميع 
المصلحين. بما يخدم مصلحة اليابان العليا(26. 

بدأت أولى خطوات الإصلاح بإقناع الدا يميو في تشوسوء وساتسوماء 
وتوساء وهيزن بإعلان قبولهم بسلطة الإمبراطور على مقاطعاتهم التي 
كانت تعتبر متمردة على السلطة المركزية السابقة. فوافقوا على الطلب فى 
5 مارس 1869ء لقاء احتفاظهم بإدارة تلك المقاطعات باسم الأميوا لون 
وفي 29 أغسطس 187. صدر قرار حكومي بإلغاء نظام الهان 1130 القديم» 
أو المقاطعات التي كان يحكمها الدا يميو وإبدالها بنظام إداري جديد قدم 


24 


النهضه العربيه والنهضه اليابانيه 


تعويضات مجزية للدا يميو السابقين وأدخلهم في النظام الجديد كحكام 
مقاطعات تحددها لهم الدولة وليس كحكام مقاطعات يتناوبون عليها بالوراثة. 

وفي ذلك العام أيضا أصدرت الحكومة عددا من القرارات لإلغاء 
الامتيازات الطبقية السابقة. وتعميق روح المساواة بين اليابانيين في المظهر, 
والعلم؛ والعمل؛ والحقوقء والواجبات. فاستوعبت القرارات الجديدة قسما 
من المنبوذين آيتا :81 الذين كانت حكومة توكوغاوا ترفض إعطاءهم أي 
حقوق إنسانية ومازالت مشكلتهم مستمرة حتى اليوم وتطول ملايين عدة 
من ذوي الحقوق المنقوصة:؛ وينظر إليهم المجتمع الياباني نظرة احتقار, 
ويجد أبناؤهم صعوية كبيرة في العلم؛ والعمل؛ والتزاوج مع الفئّات الأخرى 
من اليابانيين. 

ثم أعقبتها خطوة أخرى العام 1872 بإلغاء احتكار الدا يميو لحكم 
المقاطعات. وتحويلهم إلى حكام إداريين يتبعون السلطة المركزية مباشرة, 
دون أن تكون لهم قوى عسكرية خاصة:؛ أنيط حفظ النظام والآأمن بالجيش 
الياباني دون أي قوى أخرى. 

بدأت القوى اليابانية التقليدية تفقد رموزها وعاداتها القديمة تدريجيا. 
فوافق الساموراي منذ العام 1876 على التخلص من سيوفهم التقليدية 
وتسليمها للدولة أو الاحتفاظ بها فى المنازل للذكرى. مقابل ذلك تعهدت 
الحكومة تقديم مساعدات مهمة ليه حتى لا يفقدوا الحظوة الاجتماعية 
التي كانت لهم في السابقء وفتحت أمامهم أبواب الإدارة» وقيادة الفرق 
العسكرية؛ وتأسيس الشركات الاقتصادية؛ والعمل الثقاضفي وغيرها. ولم 
تمر تلك التدابير دون معارضة جدية من قبل بعض قادة الساموراي الذين 
رفضوا التعاون مع الإدارة المركزية؛ وعادوا إلى مقاطعاتهم للبقاء فيها 
كخطوة احتجاج على ما أسموه «تغريب الإدارة اليابانية وتقاليدها». وكان 
في طليعتهم سايفوو تاكاموري 71دصتدعلة1 موند5 الذي عاد العام 1873 إلى 
مقاطعته في ساتسوماء وآتوو شيمباي :م5010 15:0 الذي انسحب من السلطة 
العام 1873؛ ثم قبل بمنصب حاكم مقاطعة ساغا 58052 العام 1874 . 

وسرعان ما تحولت مقاطعة ساتسوما إلى مركز تجمع للساموراي 
المعارضين للإصلاح السياسي والإداري على النمط الغربيء وزاد حجم 
المعارضين على العشرين ألف مقاتل أعلنوا العصيان والتمرد من فبراير 
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إلى نوفمبر 1877. وعرفت حركتهم باسم شيزوكو دهام2نط5 أو «قدامى 
الساموراي من حملة السيفين». 

بالفعل؛ قرر هؤلاء الزحف على طوكيو. ووصلوا إلى كوماموتو كيوشو, 
وحاصروها لمدة أربعة إلى ستة أسابيع. لكن الجيش الياباني أجبرهم على 
الانكفاء حتى كاغوشيما حيث أنزل بهم هزيمة قاسية في معركة شيروياما 
8 . وبقدر ما كان عصيان ساتسوما كبيرا لدرجة كاد يطيح يحكومة 
مايجيء بقدر ما جاء الانتصار ليعزز دور الحكومة المركزية بشكل نهائي 
وثابت؛ وفشلت كل حركات التمرد والاحتجاج طوال المرحلة اللاحقة. 

بالمقابل أدركت القوى المطالبة بالمساواة التامة بين اليابانيين في الحقوق 
والواجبات أن ترسيخ دعائم الحكم الإمبراطوري المطلق معيق لكل أشكال 
الديموقراطية:ء التي انتشرت أفكارها ومقولاتها على نطاق واسع في اليابان 
إبان تلك المرحلة. لذلك تشكلت العام 1874 حركة ديموقراطية لعبت دورا 
مهما في الحياة السياسية اليابانية: وعرفت باسم «حركة الدفاع عن الحريات 
وحقوق الشعب تعدمء 1/107 دااع 3111 [نام20 800 /زاتء نآ ع1'», وهى حركة مشهورة 
باليابان باسم «جييو منكان اوندوو 00صتآ مععلصنا/ط نولت وقد استقت الكثير 
من مقولاتها الإصلاحية من شعارات الحركات الإصلاحية والليبرالية في 
كل من فرنسا وبريطانيا في الستينيات من القرن التاسع عشر. وقد اتخد 
هؤلاء من حي أيكوكوشا 41010508 في مدينة أوساكا مركزا لحركتهم التي 
عرفت باسم «عصبة العمل الوطني عداوةء.آ ©05086ة5». وتمحورت شعاراتهم 
حول كيفية استقطاب الجماهير الشعبية المتضررة من السلطة المركزية, 
وفي طليعة تلك المقولات الشعبوية: تخفيف الضرائب عن الفلاحين؛ دعم 
الطبقة الوسطى من الحرفيين والصناعيين ورجال الأعمال وأصحاب المهن 
الحرة. إعلان دستور عصري لليابان» تأسيس برلمان منتخب من الشعب» 
ضمان حرية الصحافة والنشر وتقديم العرائض للإمبراطورء الاحتكام إلى 
الاستفتاء الشعبي قبل البت بالقضايا المصيرية. ضرورة تنفيذ البنود 
الإصلاحية الخمسة التي نشرها الإمبراطور في أبريل 1868: وغيرها. 

ومع أن هذه الحركة لعبت دورا متزايدا في نشر المقولات الإصلاحية 
والليبرالية الداعية إلى حكم دستوري بقيادة الإمبراطور؛ فإن بعض المصلحين 
اليابانيين كانوا منجذبين إلى النموذج البسماركي الآلماني؛ لتقوية دور السلطة 
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المركزية التي شكل الإمبراطور أحد أبرز رموزها دون أن يكون الرمز الوحيد 
فيها . وكان أوكوبو 0150 خير ممثل لهذا الاتجاه الرامي إلى تعزيز سلطة 
الإمبراطور. ومجلس الوزراءء وقادة الإدارة في مختلف التحالا السمفرية 
والمالية والاقتصادية. وكان شديد الإيمان بضرورة تحديث جميع قطاعات 
الإنتاج في اليابان: والاستفادة من النماذج الغربية التي تعرف إليها شخصيا 
أثناء زيارته الطويلة لآوروبا وأمريكا الشمالية قبل بدء إصلاحات 1872 - 
3 بسنوات قليلة. فقد أبدى إعجابه بنجاح بريطانيا في الربط ما بين 
قطاعي الصناعة والتجارة» لتوليد اقتصاد ناجح ونمو ثابت. كذلك أبدى 
معظم القادة المصلحين في اليابان إعجابهم بكل المقولات التي تعزز من دور 
السلطة المركزية. 

بالمقابل؛ أبدى معظمهم تحفظا على تحركات القوى الشعبية الأوروبية 
المطالبة بحقوق الإنسانء؛ واعتبرها تهديدا للاستقرار الداخلي»؛ وتحد من 
تطلعات الدولة القومية. ورفضوا الفكرة القائلة إن على اليابان أن تنجز 
دستورا عصريا يستوحي بنوده من التجارب الديموقراطية الغربية حول 
الحريات الفردية» والرئيس المنتخب من البرلمان أو من الشعب مباشرة: 
والآحزاب السياسية التي تقسم اليابانيين إلى طبقات اجتماعية؛ أو طوائف 
دينية؛ أو قوميات عرقية وغيرها . فأصر هؤلاء على مقولة خصوصية 
اليابان كبلد فريد في العالم كله من حيث تجانس أبنائه. ورفضهم لكل 
أشكل الانقسامات الطبقية والدينية والعرقية واللغوية. 

وفي مؤتمر أوساكا الذي عقد بتاريخ 14 أبريل 1875. حرص أوكوبو على 
نشر فكرة مهمة مفادها أن مبادئ الوثيقة الإمبراطورية الخمسة للعام 
7 ستنفن على درجات تبعا لتطور درجة الوعي لدى اليابانيين وليس 
تحت أي شكل من أشكال الضغط الداخلي أو الخارجي. ولم تغير حركة 
تمرد قدامى الساموراي في ساتسوما العام 1877 من قناعاته السابقة بل 
زاد في حصر السلطات بين يديه لدرجة لقب معها بمحتكر السلطة 
ات 011260م2020: مما دفع بالقوى المتضررة إلى اغتياه العام 0 

بوفاة أوكوبو تزايدت الدعوة إلى تأسيس الدستورء وإطلاق الحريات 
الآساسية والنقابية والسياسية لليابانيين. وتذكر بعض المصادر التاريخية 
أن الإمبراطور مايجي وجه رسالة مكتوبة العام 1879. يطلب فيها من كل 
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وزير جوابا خطيا حول رأيه بالدستور المكتوب وكيفية الإعداد للحكم 
الدستوى ركان السراب بالإنجم | ومقوا,ضترورة العمل الاششوري في اليايان 
من جهة؛: وأن تأخذ الحكومة الوقت الكافي لإعداد الدستور ونشره دون 
حاجة للسرعة أو السرم 

رقييها اكدرون روه مقرو الأفيراظرو باحق جاع فيه ان الوابا مط 
ففسك عضر يعتل ول العام 83ل ابو قلات أكخر وؤنة اعد اد التقظوات 
اللحضيرية تولك :كربا قري مر ويغير موقن م الخيراء الع بريظانيا 
وبلجيكا وفيينا وبرلين. للاطلاع على النظم الدستورية فيهاء واستيضاح 
سياسيين وحقوقيين حول نقاط محددة. واستمرت رحلته حتى أغسطس 
١3‏ ليمضي ست سنوات في إعداد الدستور الياباني: وقد عينه الإمبراطور 
ركيينا للززراءاقى العام 1885 لكنه تكلى هن السك فى القاخ 1887 السافه 
كورودا 111002؟1. وتفرغ ايتو :1 خلال سنوات 889-1887!ا لإعداد الدستور 
الياباني تعاونه لجنة خبراء يابانيين ضمت الآلماني هيرمان روزلر مسمصنعط 
أعادءع10: أستاذ الحقوق في جامعة طوكيو. وكانت نظرته السياسية تقوم 
فاق اباس الخ هناك كاك اجطنا غزة بسب تشانا في الحياة السياسية فى 
اليابان: الأولى هي فئّة كبار الساموراي الذين يجب حصر تمثيلهم عبر 
مجلس الأعيان ه105 رءمم1]؛ الذي يعينه الإمبراطور لمساعدته في إدارة 
الشتؤون علي البلاد» ومتشتكل الثانية والقالكة مين الا وميوبوالكها د وريجان 
الال والأفمال وكبناز الادارييه: ويناط بوه لحمال ل مجلس القززاي |إتقفي 
م هذه الشراكه طقطه وليس من غامة الناس الذين لا يسخطيهون دف 
ضريبة محددة لقاء السماح لهم بالاقتراع. وقد مهدت الحكومة اليابانية 
لاصتدان الدسكور ]هيد اروكادين البلديات. وقو انين بخاص بإدارةاللدن والقريز 
العام 8 . 

امضادف تقر السياسية أكطائيةياكبسفروجن إغاذن الامجراطون 
مايجي عزمه على نقل البلاد إلى المرحلية الدستورية بدءا من العام 21889 
لتعلن ولادة أحزاب سياسية ذات منحى دستوري. فأنشاً ايتاجاكى كلهع1:0 
ورفاقه في عصبة الدفاع عن الحريات «الحزب الليبرالي ناعدط لدعدن» 
المعروف ياليابائية جيوتوو ضننؤن3 العام 1881 مستقدين إلى مباذي الحرية: 
وحقوق الإنسان: والشعب السعيد . وفي مارس ١882‏ أسس أوكوما «طناممععتا5 
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01 «الحزب التقدمي الدستو ري» 'لأتةظ عالتووع ممم 21ده نا نختائمه00 ع1 
المعروف باليابانية باسم ريكان كايشينتوو منصنطونة؟] م811 رافعا شعار 
الدستور والبرلمان المنتخب. وفي الشهر نفسه أسس ايتوو 1:0» المكلف بوضع 
مسودة الدستورء وأصدقاوؤه «حزب الدستور الإمبراطوري لقدمناتهتاكمم0 
7ت 1131ءم1» المعروف باليايانية باسم ريكان تايسايتوو مالعدنه1 مععل1خ1 
هدفه الدفاع عن صلاحيات الإمبراطور في النظام الدستوري المقترح. 

ماهر موكة كاسن التحوانه طويلاه إلاسريضان ها باتك تفسيهنا 
لأسباب ذاتية ناجمة عن فقدان الخبرة في التنظيم الحزبي المبكر في 
اليابان مق بدهة. وعدم وطية الحكومة اليابانية في اثتباس تجوية الغمل 
العريى :عن الغرياوون أن تكون الارض البائائية سهياة لكل هذا العمل مت 
جية اخرى1ة, 

ف الرظة ليوات ينض التتكاييات الياسية قطانب بصبرورة 
تخفيف الضرائب الفادحة عن الفلاحين: والعمل على إلغاء الاتفاقيات 
المجحفة التى كبلت اليابان منذ أواسط القرن. وتخفيف النزعة العسكرية 
الرافية إلى السيظرة على البتدان الملحاروة كاسيتطلال الحرب الدالخلية هئ 
كروي تمي مهالا هو اكرية لالحكاذاي ا والامكماء بالقطاي) | سس السب 
الياباني واحترام حرياته الأساسية خاصة حرية التعبير عن الرأي. وحرية 
النشرء. وحرية إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات وغيرها. فى ١١‏ فبراير 
9 أذاع الإمبراطور مايجي «دستور اليابان الجديد» متضمنا متانك عامة 
قصن على سياةة الياباق الطلعةه رو لتساك بالنفكم الإميزاظوري اللخواريك 
عن اعداده نط الامبر طون الأول سيعمو تسد الذى :قوتي صركن واماتق 
ممقلا العام 660 قبل الميلاد - وياماتو هو اللقب الذي كانت تعرف به 
اليابان في التاريخ القديم - واحترام الحقوق الآساسية «لشعبنا» الياباني؛ 
كما نصت مقدمة الدستور. استتادا إلى الدستور الجديد. جرت أول انتخابات 
في اليايان لانتخاب المجلس التمثيلي 800765امء265م186 04 11056 في مطلع 
يوليو 1890 . وقد خاضعها التقدميون ككتلة موحدة. في حين خاضها 
الليبراليون كثلاث كتل توحدت فور الإعلان عن نتائج تلك الانتخابات. وقد 
حصر الاقتراع بنسبة محدودة من الذكور البالغين فقط. وحصدت فيها 
التيارات الشعبية ما يزيد على ١60‏ مقعدا من أصل المقاعد الثلاثماتة التي 
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يتشكل منها المجلس التمثيلي. بالمقابل. تشكل مجلس الأعيان 2ه ه5ناه11 
ونءء ؛ ويعرف أيضا باسم المجلس الأعلى 105 نءمم7] من أعضاء يعينهم 
الإمبراطور ويحتلون مقاعد المجلس بالوراثة؛ ويمثلون العائلات الأرستقراطية 
التقليدية أو المتحدرة من كبار الساموراي. وأعطيت للمجلس الأعلى 
صلاحيات مشابهة لصلاحيات المجلس التمثيلى. 

جع النسكوو الخدوبديين التعاليد البايانية والتمداكة الفريية فقن لنمن 
على إنشاء مجلس للأعيان يعينه الإمبراطورء وبرلمان منتخب يسمى دايت 
أءعاط؛ لتمثيل الطبقات الغنية والميسورة من الشعب الياباني؛ دون تشبه 
حرفي بالنظم الغربية التي كانت تضمن عمل التنظيمات والأحزاب 
السياسية. وعبر هذا التمثيل المستند إلى مجلسين. أحدهما بالتعيين ويبخضع 
لإرادة الإمبراطورء والآخر بالانتخاب تبعا لنص الدستورء بقيت الحياة 
البرلمانية في اليابان أسيرة التيارات المحافظة والموالية للامبراطور. ولم 
يستطع البرلمان التأثير المباشر على موازنة الدولة: أو لجم النزعة العسكرية 
التوسعية: أو الحد من صلاحيات الإمبراطور المطلقة. وتعرضت القوى 
والتيارات الشعبية إلى ملاحقات مستمرة تحت ذرائع مختلفة؛ منها المس 
بالسيادة القومية؛ أو الوقوف ضد إجماع الآمة, أو التشكيك بقدسية 
الإمبراطور وصلاحياته المطلقة وعصمته الإلهية وغيره. لذا لم يشكل 
الدستور أو النركان المتتحب على أساسة زادغا ديموقراطيا للعسكرتازيا 
اليابانية؛ التي حولت اليابان إلى واحدة من الإمبرياليات العالمية في النصف 
الأول من القرن العشرين. واستمر العمل بدستور 1889 حتى نهاية الحرب 
العالمية الثانية حين أبدله الآمريكيون بدستور جديد العام 1946: اختلف 
جدريا عن الدستور القديم في جميع المجالات. فحد كثيرا من صلاحيات 
الإمبراطور السابقة. وأسس للنهضة اليابانية الثانية المستمرة على أسس 
ديموقراطية حتى الآن. 

نخلص إلى القول إن بلدا كاليابان كان شعبه ونظامه السياسي يخاف 
من تأثير الغرب» ويحخضر نفسه لمتاقيبة حادة معه: لم يعمل مضلحوه على 
نشر معظم التقاليد السياسية الغربية التي يمكن أن تتحول إلى حصان 
طروادة وتسهل احتلال الغرب لليابان. وأعطيت الأولوية لإصلاح الجيش 
وتزويده بأحدث المعدات: وعبادة الإمبراطور والطاعة المطلقة لإرادته. 
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وتقديس الأرض اليابانية والاستعداد للموت دفاعا عنهاء ونشر الأفكار 
التي تروج إلى وحدة الشعب اليابانيء؛ وتجانسه التام. ورفض كل الأفكار 
التي تنادي بالطبقية والانقسام الاجتماعي وغيرها. كما أن شرعة التعليم 
التي نشرها الإمبراطور مايجي العام 1890؛ شددت على التجانس الاجتماعي 
على الصعد كافة؛ والاحترام المتبادل» واعتبرت الإمبراطورية بمثابة الأب 
الروحي لليابان ولجميع اليابانيين. وشكلت تلك الأفكار ما يعرف 
بالأيديولوجيا القومية اليابانية أو نظرية الكوكوتاي نمادطاه1 .290 . 

أما مقولات الإصلاح المقتبسة من مصادر غربية متنوعة فبقيت هامشية, 
ولم تدخل عميقا في الأيديولوجيا اليابانية طوال عقود النهضة الأولى 
وحتى انهيار اليابان في الحرب العالمية الثانية. ولتطبيق نظرية الكوكوتاي 
تبوأ المراكز العليا في دولة مايجي أفراد من كبار عائلات الساموراي, 
والأرستقراطية اليابانية, وحكام المقاطعات السابقين من الدا يميو. ولم 
يلحظ وجود بارز لأبناء العائلات المتوسطة والدنيا في أجهزة الدولة العليا. 
لذا يميل معظم المؤرخين اليابانيين من ذوي الاتجاهات اليسارية والليبرالية 
والديموقراطية إلى أن إصلاحات مايجي جاءت لمصلحة تحالف كبار الملاك 
والسامورايء والبورجوازية الصاعدة من صفوف الصناعيين ورجال المال 
والتجارة. وحل الإمبراطور مكان الشوغون القديم في مرحلة توكوغاوا على 
رأس ذلك التحالف. 


التخلص من الاتفاقيات القد دمة 
وفرض السيطرة علس دول الجوار 8١‏ تليمي 

وقعت حكومة الباكوفو آخر اتفاقية لها مع الغرب في العاصمة إدو 
بتاريخ 25 يونيو 1866 . وقد تضمن السماح للتجار اليابانيين بعلاقات حرة 
مع الخارج؛ وفرض رسوم جمركية لا تتعدى 5 فقط على السلع الأجنبية 
المستوردة إلى اليابان؛ واعتبرت هذه الرسوم بمثابة التدمير المنظم للاقتصاد 
الياباني. ومنذ أن تولى الحكم الإمبراطور الشاب مايجي في مطلع 21863 
أحاط نفسه يوميا بكبار المستشارين في الداخل؛ وبدأ العمل على كسر 
القيود التي كبلته بها الاتفاقيات الحعدة التي وقعتها حكومة توكاغاوا في 
السنوات الأخيرة من حكمها. لم يكن بمقدور الإمبراطور الجديد وأركان 
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حكمه التنكر لتلك الاتفاقيات خوفا من أن تصبح تلك السياسة ذريعة لغزو 
أجنبي مباشر لم يكن الجيش الياباني مستعدا بعد لصده. لذلك تم اعتماد 
أسلوب الحوار الدبلوماسي مع الدول الأجنبية التي وقعت معها تلك 
الاتفاقيات للتخفيف من قيودها لأنها تلحق ضررا بالغا فى الاقتصاد اليايانى. 

فح الوكق وتهو وقد السكرمة البارابة تافهن الكسااحات السقية 
إلى مقولات جديدة في الإصلاح. بهدف كسب ثقة الدول الغربية وإظهار 
أن اليابان تحذو حذوها في نمط الإنتاج وعلاقات الإنتاج؛ وفي تحديث 
المجتمع الياباني بدعم ومساعدة من الخبراء الغربيين. وقد بنت اليابان 
استراتيجيتها فى التخلص من قيود الاتفاقيات السابقة على مبدأين: 

الأول: ليت الجبهة الداخلية عبر القيام بالإصلاحات الضرورية: 
وذلك بالاعتماد على تعدد مصادر الفكر الإصلاحي الذي يخدم النهضة 
اليابانية. سواء جاء من أوروبا أو أمريكا أو الصين وغيرها. 

الثاني: عدم تقديم الذريعة للدول الغربية لكي تحتل الأراضي اليابانية, 
أو تقيم عليها قواعد عسكرية تهدد أمن ومصالح اليابان الحيوية. وضي 
الوقت نفسه؛ اعتماد سياسة مرنة». وطويلة الأمد للتخلص من الاتفاقيات 
التي أبرمتها الحكومة اليابانية السابقة. 

جاءت أولى الخطوات العملية في هذا المجال عبر توجيه التجار والرعايا 
الأجانب لمكن فى فوفر هيك الساكل الأفكر مقاعية للقوق السياسية 
المدافعة عن الأصالة اليابانية ضد الاختراق الغربي في جميع مظاهره. 
وبعد أن تكاثرت التعديات على الأجانب أمر الإمبراطور بتخفيف القيود 
عنهم؛ وفتح منافذ لتجارتهم في مرفأى طوكيو ونيئيفاتا 2118018 بدءا من 
اليوم الأول للعام 1879 . وأصدر تعليمات فورية بالعمل على توقيع اتفاقيات 
تجارية على أسس جديدة مع الغرب؛ بهدف امتصاص النقمة. كذلك أمر 
بفتح مراكز تجارية لليابان في العواصم الغربية الكبرى. وسمى لإدارتها 
عددا من أبرز المصلحين اليابانيين. فعين ساميجيما 12 زعصة5 لمكتب باريس 
العام 1870 وتراجيما 2ذزه:ه1 لمكتب لندن العام 1872؛ وموري 110:1 لمكتب 
واشنطن العام 1873. وسانو 5300 لمكتب فيينا العام 1873: وكاواسي 15256 
لمكتب روما العام 1873, وأوكي 014 لمكتب برلين العام 1874 واينوموتو 
0 لمكتب سان بطرسبورغ العام 1874. 
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وخوفا من تجدد النزاعات الدينية في اليابان؛ والتي ذهب ضحيتها 
غالبية المراسلين الأجانب واليابانيين الذين اعتنقوا الديانة المسيحية؛ أمر 
الإمبراطور مايجي العام 1868 بتوزيع من بقي منهم سرا في كيوشو وعددهم 
قرابة الأربعة آلافء على المناطق اليابانية الأخرى. فتم نقلهم وتوزيعهم ضي 
مقاطعات أوراكامي نهله:11؛ قرب ناجازاكي: ضاربا عرض الحائط برسائل 
الاحتجاج التي تلقاها من مندوبي فرنسا وبريطانيا في اليابان. ولم تنجح 
حركة الاحتجاج بإعادتهم إلى ديارهم حتى العام 1873 حين صدرت إرادة 
إمبراطورية تسمح لهم بالعودة» وبعد أن تيقنوا أن الإمبراطور هو الضامن 
الوحيد لهم كرعايا يابانيين لا يتمتعون بأي حماية خارجية. 

هكذاء نجحت اليابان فى تحقيق أهدافها بشكل تدريجى. فاستفادت 
إلى الحد الأقصى من الشراء الأجانب الذين عملوا لفترات زمنية محدودة 
في اليابان؛ ومنهم من أمضى حياته كلها في اليابان بعد أن أحبها وتطوع 
لخدمتها. فأقام لهم اليابانيون تماثيل في الساحات العامة للمدن والجامعات 
اليابانية» تكريما لهم: واعترافا بفضلهم. كذلك أرسلت بعثات كثيرة من 
الطلاب اليابانيين إلى الخارج لاكتساب العلوم والتكنولوجيا الغربية, 
والاستفادة منها لتطوير المجتمع الياباني في مختلف المجالات. وبدا واضحا 
أن القادة اليابانيين يخططون لبناء دولة يابانية قوية. وقد انطلقوا من 
الحرص على ضمان حدود ثابتة ومعترف بها دوليا للأراضي اليابانية من 
جهة؛ وتوسيع المدى الحيوي لليابان على الصعيدين الإقليمي والدولي من 
جهة أخرى. فظهر اليابانيون كأصحاب نوايا حسنة مع الغرب. واعترقوا 
للدول الأجنبية بالاتفاقيات الموقعة سابقا إلا أنهم أصروا على ضرورة 
تعديلها كشرط أساسي لتطوير العلاقات اليابانية مع الخارج على جميع 
الصعد . فالاتفاقيات السابقة غير عادلة وتوقع أضرارا فادحة بالاقتصاد 
اليابانى. لذلك أرسلت حكومة مايجى بعثات عدة إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية ويريظانيا: وفرنساء ويلجيعا ؛ والناقيا وروينيا خلال ستوات 1871 
- 1873 دون أن تلقى آذانا صاغية لدى تلك الدول. 

لدت القيادة البابانية يتوطيع أول: اتعاقية كات تفع يشياذ ل مع روسنيا 
القيصرية في سان بطرسبورغ بتاريخ 7 مايو 1875 . ونصت الاتفاقية على 
تنازل اليابان عن جزر سخالين «نله1ة5 مقابل تنازل روسيا عن جزر كوريل 
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5 عه اننا والسماح لليابانيين بالصيد في بحر أوكوتسك 0110151 . وجزيرة 
هوكايدو 110118100 التي تقع في أقصى الشمال الياباني. هي ثاني أكبر 
الجزر الأربع المهمة التي تتشكل منها اليابان. ولما كانت جزر الكوريل تقع ما 
وراء جزيرة هوكايدو فقد قام اليابانيون بضمها إليهم؛ وتعيين حاكم عسكري 
عليهاء وذلك على رغم احتجاج سكانها من شعب الأينو داهن حتى اليوم. 
وتعتبر هوكايدو اليوم متنفسا حيوياء على الصعد كافة؛ للشعب الياباني 
وللاقتصاد الياباني. وكذلك أرسلت الحكومة اليابانية حملة تأديبية ضد 
تايوان هه101, بسبب تعديات جنودها على سكان جزر أوكيناوا . ومع اكتساب 
التأييد الشعبيء قام اليابانيون العام ١879‏ بخطوة توسعية باتجاه أقصى 
الجنوب. فضموا جزر ريوكيو أر أوكيناوا الحالية 5لصهاكآ صةنوتصن01 زه ناج1 ناجل 
وعينوا عليها حاكما عسكريا يابانيا. لكن ملكها شوطاي 500183 الذي 
كانت أسرته تحكم هذه الجزر حكما وراثيا منذ القرن الخامس عشرء احتج 
على التدابير اليابانية الجديدة فتم نقله سجينا إلى العاصمة طوكيو. 

وفي العام 1876 وقعت اليابان مع كوريا اتفاقية رانغوا 0»2عمة2 التي 
تعطي اليابانيين بعض التسهيلات العسكرية فقط. لكن اندلاع الحرب الأهلية 
بين الكوريين واستنجاد فريق منهم بالجيش الصيني للتغلب على الفريق 
الآخر أعطى اليابانيين فرصة ذهبية للتدخل العسكري في كوريا العام 
١.4‏ مما هدد بتفجير حرب مبكرة بين اليابان والصين. وفد خشيت 
اليابان من قيام حلف ثلاثي ضدها في حربها مع الصين؛. يضم روسيا 
وفرنسا وألمانيا. فاضطرت إلى القبول بالانسحاب من كوريا في العام التالي. 
ولم يكن الانسحاب الياباني من كوريا دون مقابل. فقد وقع الطرفان اتفافية 
شيمونو ساكي كء5 - م«مستا5 في أبريل .١895‏ ونصت على أن يعطي 
اليابانيون تعويضات كبيرة ثمنا لانسحابهم من كورياء مع السيطرة على 
موارد جزيرة تايوان. 

يتضح من ذلك أن اليابان باتت قوة عسكرية كبيرة بما يؤهلها لإعادة 
النظر في الاتفاقيات السابقة بعد تعزيز قواها العسكرية بشكل واضح 
وقد نجحت استراتيجية السياسة الطويلة الأمد في التخلص من الاتفاقيات 
القديمة المجحفة دون حاجة إلى حروب أو توتير لعلاقات مع الدول المستفيدة 
منها. فتخلت بريطانيا عن اتفاقياتها السابقة وأبرمت مع اليابان اتفاقيات 
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جديدة العام 1894. وأعادت بذلك الثقة بين البلدين بعد أربعين عاما من 
العمل الدؤوب للدبلوماسية اليابانية. وبقدر ما نجحت الدول الغربية في 
توقيع سلسلة من الاتفاقيات لصالح تلك الدول خلال سنوات 1858-1854 
نجحت الدبلوماسية اليابانية في عهد مايجي بتعديل تلك الاتفاقيات لصالح 
اليابان بدءا من العام 1894 . وبدأ خوف الدول الأجنبية من القوة العسكرية 
والاقتصادية اليابانية المتزايدة منذ أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين. 

نشير هنا إلى أن معظم الدراسات العلمية:؛ اليابانية منها والأجنبية على 
السواء. تنعت تلك المرحلة في التاريخ الياباني بالمرحلة الإمبريالية. فبعد 
السيطرة على هوكايدوء وأوكيناوا. وموارد تايوان» والتدخل العسكري في 
كورياء بدأت اليابان تعمل للسيطرة الاقتصادية على سيبيريا عبر مد خط 
حديد على أراضيهاء والتحكم بمواردها الطبيعية منذ العام 1900 . في الوقت 
نفسه. بدأت السيطرة اليابانية على منشوريا 2تتاءهة/ة: مما أشعل حربا 
شاملة ضد روسيا عامي 1905-1904؛ انتهت بهزيمة قاسية للجيش الروسي 
الاو مقن واكثر من كلاتياكة الك كول مايل نض الك يل هن الجانب 
الياباتي: وأختيرت كلك الحرب القذرة الفائعة للعسكرثاريا اليابانية يفكل 
أرعب الأوروبيين والأمريكيين؛ نظرا للكفاءة العالية التي أظهرها الجيش 
الياباني الجديد من حيث التدريب, والتسليح. والتخطيط. والتنفيد. 

وتدخل الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت شخصيا كوسيط بين الروس 
واليابانيين لتوفيع اتفافية بورتسموث 2015:0005 التي تنازلت يموجبها روسيا 
لليابان عن غربي جزيرة سخالين ومناطق أخرى. كما أن الأسطول الروسي 
في البحار المحيطة بتلك المنطقة قد دمر بالكامل أو بات في قبضة اليابانيين. 
كذلك باتت كوريا محمية تابعة لليابان منذ العام ون عليها حاكم 
عسكري ياباني هو الجنرال ايتو هيروبومي نصتناطهئز1] 110 . 
ببعض اكلا حظات الختامية 

عند تسلمه الحكم العام 1868 كان الإمبراطور مايجي لايزال فتى صغير 


السن لكن الإصلاحات الكبيرة التى أنجزت فى عهده جعلته واحدا من أكثر 
أباظرة اليابان شهرة في التاريح الحديث والمعاضر. وذلك يؤكن على حسين 
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إدارته من جهة؛ ووجود فريق عمل متنور وكبير العدد إلى جانبه على الدوام. 
وقد نجحت الانتليجانتسيا اليابانية في رسم صورة مثالية لدور الإمبراطور 
المتتور أو المستبد العادل الذي يستطيع إنقاذ اليابان من مخاطر التدخل 
الأجنبي: ويقوم بعملية تحديث المجتمع الياباني على جميع المستويات: دون 
أن تستطيع القوى المحافظة منع قيام دولة عصرية قوية بزعامة الإمبراطور 
الذي يمثل سلالة الآلهة. وقد عاش مايجي حياة مديدة. وجمع بين يديه 
حق إصدار جميع القرارات السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية 
الكبيرة. وكانت له صفة القداسة التي تمنع الآخرين من توجيه أي شكل من 
أشكال الانتقاد إليه. وله على جميع اليابانيين حق الطاعة الكاملة. وهو أول 
إمبراطور يخرج من القفص الذهبي الذي وضع قيه أسلافه القدامى الذين 
كانوا ألعوبة بيد الشوغون؛ في حين حول مايجي منصب الإمبراطور إلى 
صاحب القرار الآول ورأس الدولة اليابانية الحديثة. 

كانت الظروف الداخلية مهيأة تماما للقيام بإصلاحات جذرية في اليابان, 
بدءا ببناء جيش عصري فقوي وصناعة ثقيلة حديثة. بهدف حماية اليابان 
وتطوير قوى الإنتاج فيها . ولم يوظف الجيش الياباني القوي للدفاع عن 
اليابان من غزو أجنبي محتمل فحسب. بل لعب دورا أساسيا في منع 
انتصار القوى العسكرية القديمة التى قاومت الإصلاحات بشراسة دفاعا 
عن مصالحها الطيبقية. وتشكلت فاعدة الجيش العريضة من صغار 
الساموراي والرونين الذين كانوا يعادون بقوة نظام الشوغون وحكومة الباكوفو 
في المرحلة السابقة من جهة؛ ولديهم أيضا حقد كبير على القوى الأجنبية 
والقوى اليابانية المتعاونة معها من جهة أخرى. وتميزت حركة الإصلاح 
بطابعها الوطني أو القومي وانفتاحها الكامل على مقولات التحديث في كل 
من أوروبا وأمريكا والصينء فتبنت الكثير من تلك المقولات دون خوف أو 
مركبات نقص ووظفتها في بناء دولة يابانية مركزية قوية. وفي الوقت عينه 
حاريت بروخ قوى أوتيازات سياسية أوظافية يابانية تظهر اتبهازها بالغرب 
وتعمل على تغريب اليابان. 

تمحورت مقولات التحديث على ضرورة إلغاء الكثير من تقاليد الساموراي 
القديمة. وتحويل الضرائب الكبيرة التي كانوا يجبونها من الفلاحين 
والحرفيين لصالح مالية الدولة المركزية. ضخاطب الإمبراطور مايجي طبقة 
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الساموراي عبر وثيقة الإصلاح الشهيرة للعام 1868, والتي طالبت بوضع 
حد نهائي لهذا الشكل المشين من تقاليد اللباس وتصفيف الشعر وغيرها. 
وحرضت على القيام بخطوات عملية لإظهار الشعب بمظهر المتجانس؛ 
والسعي إلى طلب المعرفة من أي مكان توجد فيه في العالم كله. واتجهت 
دعوات الإصلاح والتحديث لبناء نظام اقتصادي على قاعدة نمط إنتاج 
رأسمالي صناعي متطور كما في الغرب. وجيش عصري مدرب أفضل 
التدريب ومزود بأحدث الأسلحة, ونظام سياسي مخضرم يهدف لبناء دولة 
يابانية حديثة على أساس دستور عصري يحتفظ فيه الإمبراطور بصلاحيات 
مطلقة في كثير من القضاياء لكنه يعطي الأولوية للقومية اليابانية. ومصلحة 
اليابان العليا. فاقتصرت الإصلاحات السياسية في عهد مايجي على إدخال 
بعض التعديلات ذات الطابع الديموقراطيء والتي قدمت كتنازل من جانب 
الإمبراطور للحركة الشعبية المطالبة بالعمل الدستوري على غرار البلدان 
الغربية المتطورة. 

ليس من شك في أن إصلاحات الإمبراطور مايجي حولت اليابان إلى 
دولة إمبريالية عظمى خلال حقبة زمنية فصيرة لا تزيد على ثلاثة عقود, 
تخلص فيها اليابانيون من الاتفاقيات السابقة التي كبلتهم؛ في حين بقيت 
الدول المجاورة لهم تخضع لاتفاقيات حماية أو وصاية أو للاحتلال المباشر. 
ولم تكن تلك الإنجازات ممكنة التحقيق بهذه السرعة لولا وضرة التراكم 
الاقتصادي الذي شهدته اليابان في مرحلة توكوغاوا . فاستفاد تحالف قوى 
قديمة وجديدة في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والمالية والإدارية, 
بقيادة الإمبراطور مايجيء من تأسيس جيش وبناء صناعات حربية عصرية: 
والاف اكش من اسكا راف رار ةشه وخ عله فى خلفية إجابيات مردلة 
توكوغاوا السابقة لإطلاق النهضة اليابانية الآولىء وتحويل اليابان إلى 
واحدة من أقوى الدول في العالم عند مشارف القرن العشرين. وضي أواخر 
عهده تخلصت اليابان من قيود الاتفاقيات القديمة»: فبدأت مرحلة جديدة 
في تاريخها الحديث تحولت فيها إلى دولة إمبريالية فوية جدا في جنوب 
وشرق آسياء ولاحقا إلى واحدة من أقوى الإمبرياليات العالمية في الحرب 
العالمية الأرن ,وقد اكد وقاكق طاف الإصناة جات أن الظروق الرضومية 
لإحداث نقلة نوعية في التبدلات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية كانت 
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مفواشرة يشكل ممتاق: فاسعناد.منها القادة اللصلحون من ذوى الأشكان 
التحديثية ولا تقيم تعارضا بين الحداثة والأصالة. 

وفع الصناسون الباباثيون شقارات إفبالاعية واضحة طني كاذف جاور 
أساسية: بناء جيش عصري على أسس وطنية جديدةء إحداث تبدلات 
جدرية في قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج بهدف تضخيم الإنتاج وتحويل كل 
اليابانيين إلى شعب منت إلى أقصى الحدوة: والحفاظ غلى أصالة 
الشخصية الشومية اليابائية ذاث الخصوصية المتميزة مثث أقزم العصور. 
وفي هذا الإطار تم تحويل ولاء الساموراي لقادتهم والاستعداد للموت في 
سبيل مبادتهم المعروفة بالبوشيدو «ننطددا إلى ولاء للدولة اليابانية بعد 
فلوسي الحيكي اليصيع يق كل القوع والظيكات الاتعاكية في اليانان» 
وأقيم تحالف وثيق ما بين القطاعين العام والخاص بهدف تكاملهما ورفض 
كل أشكال التناضس التناحري بين الشركات اليابانية. ولعبت الاحتكارات 
الاقتصادية والمالية المعروفة باسم زايباتسو دولهطنه2 الدور الأساسي في 
تحويل اليابان إلى قوة عظمى في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية 
والأليقدوكان لها الفضل الأساببى سن تبان وعطوين التكدرتوجيا القربية 
والتأسيس لنهضة يابانية ردمت الهوة السابقة بين اليابان وأكشر الدول 
الغريية قطوزا بخللال سقوى قليلة. 

لقد شهدت المرحلة الأولى من إصلاحات مايجى الكثير من أشكال 
الأفنباس عن القرب فى مختلف حقؤل المعرفة الإنساتية :فادرك الياباتيون 
أ الدول الغرمية قد سيعتهم كن محال العتوم العضرية والتعفولوهيا 
فاكفيسوا تلك العلوم دون خردذ: واستدعوا مكات الخبراء القرييين لتدريب 
الكوادر اليابانية الشابة. ودفعوا للخبير الأجنبي راتبا مرتفعا كان يفوق 
أحيانا رانب الوزير الياباني. كتالك اكثروا من البعكات العلمية إلى الخارج 
بهدف تدريب اليابانيين على العلوم العصرية من مصادرهاء وبلغاتها الأصلية, 
وفي مواطن إنتاجها بالذات. دون خوف أو مركب نقص. 

كأن القادة اليابانيون على اقشاع خام بأسيقية الغرب على اليايان في 
وكات وسعالاك الشعد يغ بككان نن الحلبينى الفركي: كن الرجدة الافاا ‏ 
غلى استيمات اللو والتكنولوتجيا الغربية, لحسماية النظم والتقاليد الباياتية 
لق امسروهافيما خاعة لأ سوق لليابان أن على عنها لأى سحب هرم 
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الأسباب لآنها تعبر أصدق تعبير عن روح اليابان وأصالتها . وقد تم التعبير 
عن هذا المنحى الجديد عبر شعار: «تكنيك غربي وروح يابانية» وحرص 
المصلحون اليابانيون على تطوير القاعدة المادية لليابان بالسرعة القصوى. 
وفي الوقت عينه؛ اتخذوا جميع التدابير الوقائية لمنع تأثر اليابانيين جماعيا 
بآفكار التغريب, وبالقيم الاجتماعية الغربية. لذلك ظهرت نماذج فردية من 
التغفريب الاجتماعي والثقافي في اليابان دون أن يسمح لها بالتحول إلى 
نهج سياسي أو ثقافي أو اجتماعي؛ تحت ستار الحفاظ على تجانس الشعب 
الياباني ورفض كل المقولات الداعية إلى الانقسام الاجتماعي أو العرقي أو 
الطبقي أو الديني. 

تحقق الشعار الأول في عملية التحديث «جيش عصري ليابان غنية» 
بسرعة فائقة, وفي أقل من عقدين من الزمن إبان حكم مايجي. فلم تعد 
اليابان دولة تخاف التدخل الغربي في شؤونها الداخلية. السياسية منها 
والعسكرية والاقتصادية:؛ بل أصبحت دولة مرهوبة الجانب من دول الجوار, 
ومن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. وبما أن النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر هو عصر الدول الإمبريالية على المستوى الكوني. 
فإن شعار تحويل اليابان إلى قوة إمبريالية عالمية لاقى كل الترحيب من 
جانب الإمبراطور والعسكرتاريا اليابانية المناصرة له. وقد حظي شعار 
التحديث الجديد : «تكنيك غربي وروح يابانية» بأولوية مطلقة في التطبيق 
العملي. وكانت أبرز تجلياته: دولة مركزية عصرية. جيش قوي مزود بأحدث 
الأسلحة؛ اقتصاد قوي يقوم على قاعدة ثابتة من الاحتكارات الضخمة, 
سلطة استبدادية مطلقة حصرت كل الصبلاحيات :بين الإمبراطور: طاغة 
غمياء فق الشعبي: كتاف :مراف القيادة اشقاذا إلى اللمناذض الكوتفوشيوسية 
بأشكالها المتعددة, تبني أيديولوجية قومية شوقينية باسم الكوكوتاي نهانكاه>1 
وأبرز تجلياتها : الأمة-العائلة مهمه - /رانسوط؛ أو: العائلة-الدولة -برلنسةط 
عاما5 . 

في ختام هذه الملاحظات؛ يمكن التأكيد أن إصلاحات مايجي ترمي في 
البداية إلى حماية اليابان من مخاطر الاحتلال الخارجي. فلعبت الدور 
الأساسي في تسريع إدخال التكنولوجيا والعلوم العصرية إلى اليابان لدرء 
تلك المخاطر انطلاقا من تحديث الجيش الياباني بالإضافة إلى تحديث 
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الصناعات المرتبطة بالجيش بالدرجة الأولى. وأدرك قادة الإصلاح بعمق 
أن الحماية الحقيقية تكمن أولا في الحفاظ على الأصالة اليابانية؛ التي 
حمت اليابان عبر كل العصو وجعلتها من البلدان القليلة جدا في العالم 
التي لم تطأها أقدام الغزاة طوال جميع حقب التاريخ. فالإصلاحات. على 
أنواعها. يجب أن توظف فى خدمة تلك الأصالة التى تشكل شخصية 
اليابان المتميزة. وقد لاقى هذا التوجه ترحيبا حارا من جنيع القرئ القافلة 
في اليابان. فقد استقطب شعار: «اليابان أولا» القوى الرسمية والشعبية 
على حد سواء. 

فتحمس لهذا الشعار كل من الإمبراطورء والساموراي على اختلاف 
مراتبهم, والبورجوازية اليابانية الصاعدة: والتجار. والصناعيون: والحرفيون؛ 
والعمال؛ والمزارعون؛ ولم يلق معارضة تذكر من أي من القوى اليابانية 
الفاعلة. وساهمت في ترسيخ ذلك الشعار المقولات الشعبوية التي انتشرت 
على نطاق واسع وأبرزها: أرض اليابان مقدسة ولا يجوز أن تدنسها أقدام 
الغزاة. الإمبراطور مقدس وهو رمز لليابان وأب لجميع اليابانيين؛ الشعب 
الياباني شعب متجانس وهي خصوصية غير متوافرة في أي شعب آخر, 
الخدمة العسكرية إجبارية وبالتساوي بين جميع اليابانيين» العلم حق مقدس 
لجميع اليابانيين على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية؛ قيم العمل والإنتاج 
هي القيم العليا في المجتمع الياباني: الكفاءة الشخصية وليس الموروث 
الاجتماعي هي القاعدة الوحيدة للتوظيف والترقي الإداري. الشعب الياباني 
لا يحبن الدعوات السياسية التي تقسم المجتمع إلى طبقات متناحرة على 
أساس الاختلاف في الدين أو اللون أو العرق أو اللغة أو الطبقة. 

نتيجة لهذه المقولات الشعبوية التي كان يريد لها إرساء اللحمة الداخلية 
في اليابان على أساس تثمين دور الطبقة الوسطى في النهضة:؛ مازال 
معظم اليابانيين الذين كتبوا عن النهضة اليابانية الأولى لا يحبذون وصف 
المقولات الشعبوية التي ساعدت في نجاحها بسمات الثورية؛ أو الانقلاب 
العسكريء أو الإصلاح من أعلى بقيادة إمبراطور متنور؛ بل يفضلون القول 
إن النهضة هي فعل تغيير جماعي تتعاون فيه كل القوى الفاعلة على إحداث 
تبدلات جذرية ومستمرة تنقل المجتمع القديم من دائرة الخوف من كل ما 
هو جديد إلى دائرة المشاركة في التحديث. الذي يحمي الأصالة ويطور 


257 


النهضه العربيه والنهضه اليابانيه 


جميع ركائز المجتمع؛ المادية منها والاجتماعية والروحية. بشكل متوازن 
يطول كل الطبقات الاجتماعية:؛ والمناطق؛ وقوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج. 
ولا يتحقق ذلك التوازن على أرض الواقع إلا عن طريق طبقة وسطى عريضة 
وميسورة تشكل صمام الآمان؛ وتحمي اليابان في مواجهة التبدلات الداخلية 
والإقليمية والدولية المتسارعة على الصعيد الكوني. منذ النهضة اليابانية 
الأولى في النصف الثاني من القرن التاسع 00 


التفطة القرسية و النفضة 
اليإبانية في القون التاسج 


نهضة عربية مأزومة فى إطار سيطرة عثمانية 
فمعيفة 

في مطلع القرن التاسع عشر كانت دول أوروبية 
قوية قد حققت وحداتها القومية آنذاك: وأطلقت 
ثورة صناعية على مختلف الصعد» وسعت إلى تعميم 
الأفكار الليبرالية والإصلاحية والاشتراكية, 
ونشطت القوى البورجوازية فيها لفرض نمط الإنتاج 
الرأسمالي على العالم كله. وتفكيك المجتمعات 
التقليدية وإلحاقها تبعيا بالمركز الأوروبي. نتيجة 
لذلك باتت السلطنة عرضة لتجاذب تلك الدول 
الأوروبية طوال القرن التاسع عشرء فاقتبس بعض 
السلاطين العثمانيين أفكارا إصلاحية غربية على 
أمل شفاء «رجل أوروبا المريض الذي لا أمل في 
شفائه». وهو اللقب الذي أطلق على السلطنة 
الملحتضرة. لكن محاوللات الإصلاح في السلطنة 
وولاياتها باءءت جميعها بالفشلء بعد أن تحولت إلى 
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الجذور في الدولة والمجتمع. 

بعد أن فشلت الحملتان الفرنسية والبريطانية فى الاستقرار على أرض 
المماليك, ويؤسس لنهضة مهمة في تاريخ مصر والسلطنة العثمانية طوال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر. فاستفاد حاكم مصر الجديد كثيرا 
مما تركته حملة نابوليون بونابرت في مصر من ركائز مادية للتفاعل العسكري 
والثقافي والاقتصادي والاجتماعي بين غرب أوروبا وشرقي البحر المتوسط. 
فبنى ركائز حكمه على قاعدة جيش عصري أثبت كفاءة عالية في المعارك 
العسكرية التي خاضهاء وهدد السلطنة في عقر دارهاء لكن بناء جيش 
عصري يمتاز بهذه المهارة القتالية العالية, ويمتلك مصانع حديثة لتصنيع 
السلاح والذخيرة. ما كان ليتم بهذه السرعة والفاعلية دون مساعدة أوروبية 

إلا أن الانتصارات العسكرية التى حققها هذا الجيش ما كانت لتتم 
بهده السرعة لو لم تتوافق مع استراتيجيات الدول الاستعمارية الكبرى 
آنذاك» الرامية إلى تفكيك السلطنة واقتسام ولاياتهاء فتلاقت استراتيجية 
محمد علي مرحليا في إضعاف السلطنة؛ عن وعي أو دون وعي منه. مع 
استراتيجيات الدول الاستعمارية الغربية في هذه المنطقة. ولم تكد السلطنة 
تضعف وتتحول إلى «رجل أوروبا المريض». حتى تحالفت تلك الدول في 
الاتجاه المعاكس تحت ستار «الحفاظ على وحدة السلطنة»؛ منع محمد على 
من الحلول مكانها. ونتج عن ذلك أيضا هزيمة مشروع محمد علي لتوحيد 
والتربوية من النماذج الأوروبية. وبشكل خاص من النموذج الفرنسي الذي 
توافر لديه على أرض مصر بعد رحيل الجيش الفرنسي المهزوم وبقاء عدد 
من أفراده على أرض مصر. ووجدت الدول الاستهمارية الأوروبية فى حمالات 
محمد علي ضد السلطنة العثمانية تعويضا عمليا عن حملاتها المباشرة. 
والتى باءت جميعها بالفشلء نتيجة تحالف الجميع ضد تفرد دولة واحدة 
فى السيطرة على السلطنة. 

لام أن إضعاف الجيش العثمانى وإرياكه فى حروب طويلة الأمد مع 
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الولاة المتمردين على السلطنة ألقى على محمد علي وجيشه تبعات التصدي 
للانتفاضات الوطنية؛ والقومية؛ والتحررية التي اندلعت في ولايات السلطنة 
الأوروبية. وبشكل خاص قي البلقان وبلاد اليونان» فاستنجدت السلطنة 
بجيش محمد علي لقمع تلك الانتفاضات التي كانت مدعومة أيضا من دول 
أوروبية. بحيث كان الهدف منها إضعاف الجيشين العثماني والمصري معاء 
فتنهار ركائز المقاومة الداخلية أمام قوى السيطرة الآوروبية الساعية إلى 
فرض السيطرة الغربية على العالم» وتحويل شعوبه إلى أطراف تابعة 
للمركزية الأوروبية. فالانتصارات التي حققها الجيش المصري في معاركه 
خارج مصر بقيت دون نتائج إيجابية على المستوى المحلي؛ بل أرهقت قوى 
الإنتاج في مصر وقادت إلى فرض مزيد من الضرائبء والتجنيد الإجباري؛ 
والسخرة. والمصادرة؛ وتشديد قبضة الدولة الاحتكارية. في الوقت عينه. 
قادت هزائم السلطنة التي مني بها الجيش العثماني إلى نتائج مشابهة: ضفي 
إلحاق السلطنة وولاياتها إلحاقا تبعيا بالمركزية الأوروبية. 

استدرج محمد علي إلى حرب شرسة ضد السلطنة عند أبواب الآستانة, 
وسط عداء شديد من القوى الداخلية المدعومة مباشرة: وبقوة من الإنجليز. 
فعاد الجيش المصري مهزوما وتخلى الباشا عن جميع أحلامه التوحيدية 
والتحديثية؛ وأوقف الكثير من المشاريع الإنمائية والتعليمية التي بدأهاء 
وانتهى به المطاف إلى القبول بالمحاكم المختلطة في مصر منذ العام 1845 
أي قبيل تنحيه عن الحكم بأشهر قليلة. فهل مات محمد علي محبطا بعد 
أن فشلت جميع أحلامه الكبيرة؟ 

ليس من شك في أن مشروع محمد علي التحديثي قد شكل نقطة تحول 
بارزة في تاريخ هذه المنطقة بكاملهاء لآنه كان يؤمن إيمانا راسخا بضرورة 
الإصلاح الجذري للسلطنة العثمانية وولاياتها. خشية وقوعهما معا في 
قبضة الاستعمار الأوروبي. وأدرك منذ البداية. أن حركة التحديث هذه لن 
تتم دون الاقتباس عن النماذج الأوروبية المتطورة. فتحديث الجيش وتأهيله 
لحماية الآرض والشعب والمؤسسات يحتاج إلى فكر عسكري جديد؛ وإلى 
صناعة قوية تدعمه؛ وإلى مدارس وطنية ترفده بالشباب المتعلم تعليما 
عصرياء وإلى موارد اقتصادية كبيرة تجبيها الدولة المركزية من القوى 
المنتجة أي المزارعين والحرفيين؛ وإلى بعثات علمية للتخصص العالي والتقني 
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في أوروباء وإلى رقابة صارمة للدولة المركزية على التجارة المحلية والسلع 
امد للتصديرالخارجي: و إلى مجالس إدارية تعمل كع إشراف السنلظة 
المركزية؛ وإلى مجالس تمثيلية تضم أعضاء يمثلون مختلف الطوائف والمهن؛ 
والى افد تين وه البقر اد والساضيل الأجانب الذين يميكتلون نظام 
الامتيازات الأجنبية: ليمارسوا ضغوطا مباشرا فى الإدارة العثمانية على 
السكبيات كاك | 

كان الباشا على اقتناع راسخ بأن الشعور بخطر الغزو الأوروبي المباشر 
سيدفع قادة السلطنة إلى فتح حوار مع الولاة الأقوياء فيهاء لدرء الأخطار 
المحدقة بهم جميعا. وقد برز العدو الخارجي جليا على أرض الواقع باحتلال 
نابوليون بونابرت لمصر وعودته مهزوما عند أسوار عكا. وتمثل هذا العدو 
أيضا بالحملة الإنجليزية لاحتلال مصرء وتعزيز دور بريطانيا في الصراع 
الإنجليزي - الفرنسي على الساحة الدولية. وكان من الطبيعي أن يبرز لدى 
المصريين والشوام شعور أو احساس مشترك بوجود عدو أوروبي يخطط 
لاحتلال مصر وبلاد الشام ومناطق عثمانية أخرى. 

وزاد فى تعميق هذا الشعور بالتحالف ما ظهر من عجز السلطنة العثمانية 
هن سوانة كقسيا والسفاهل على الو لاياك الدارعطة ليا هذا حصت حيلة 
محمد علي في احتلال بلاد الشام بسهولة أذهلت المصريين أنفسهم: 
بالإضافة إلى الإرتباك الواضح الذي شهدته القيادة العثمانية آنذاك: وكان 
من الطبيعي أن يحاول محمد في إدخال بلاد الشام في دائرة التحديث 
على النمط الأوروبي الذي عرفته مصر قبلها. وكان يأمل في أن تنتقل 
دائرة التحديث بسرعة إلى مركز السلطنة فى الآستانة» بالإضافة إلى 
الولايات العثمانية الأخرى2". 

عند احتلال الحملة المصرية لبلاد الشام كانت حركة التحديث في 
مجر لانزال فى بدا باتها وفى أكري إلى الغريب أو الأ هباي هن الخرب:» 
وعندما فرض المصريون إصلاحاتهم التحديثية في بلاد الشام والمناطق 
العثمانية الأخرى التي تمركز فيها الجيش المصريء لم يأخذوا بعين الاعتبار 
قدرة البنى المحلية التقليدية في هذه المناطق على استيعاب تلك الإصلاحات 
وتقبلها . وسرعان ما انفجرت صدامات دموية في بلاد الشامء إبان وجود 
المصريين وبشكل أكثر شراسة بعد رحيلهم,: بين القوى التقليدية المسيطرة 
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والقوى الاجتماعية الجديدة التي ساندت الإصلاحات بقوة؛ ولاقت دعما 
صريحا من الدول الأوروبية النشطة لمنع عودة العثمانيين إلى حكم هذه 
المنطقة. 

ارتبط قيام الدولة العربية الحديثة على أسس عصرية بولادة الدولة 
المصرية في عهد محمد عليء وشكل الإعلان عنها تحديا مباشرا للسلطنة 
العثمانية التي اعتبرتها بمنزلة إعلان حرب على وحدة السلطنة. وتحد 
لسيطرتها على ولاياتها . 

وزاد في خطورة التحدي أن حربا مكشوفة قد اندلعت بين الباشا 
والسلطان العثماني؛ وانتهت بانتصار شكلي للعثمانيين» وعودة مصر إلى 
السيادة العثمانية تحت قيادة الأسرة الخديوية؛ لكن القرار الفعلي لم يعد 
بيد السلطان؛ ليس في مصر وبلاد الشام والولايات الأخرى فحسبء بل 
في مركز السلطنة تحديداء وباتت الدول الآوروبية القوية؛ وتحديدا بريطانيا 
وفرنساء صاحبة رأي يطاع في تسيير شؤون السلطنة وولاياتها. ومنها 
مصر. 

وتحدد الوقائع التاريخية المدعمة بالوثائق الكثير من سمات تجربة 
التحديث المصرية فى عهد محمد علىء والتى كان من نتائتجها الأساسية: 
زناف اتناك الماطية العثمانية مع 5 الك ذلك من اضمحلال نفوذها 
وعجزها عن التحكم بولاياتهاء وفقدانها لهيبتها كزعيمة للعالم الإسلامي. 
كما أن انخراط محمد علي المبكر في تجربة كانت الأولى من نوعها لتحديث 
المجتمعات الإسلامية على النمط الرأسمالي الغربيء فتح الباب واسعا 
أمام تجارب التحديث على النمط الغربي في السلطنة وولاياتها معاء طوال 
القرن التاسع عشرء وبشكل خاص محاولات التحديث التي قام بها السلاطين 
في الآستانة. ودلت هذه التجارب بالملموس على أن استيراد التكنولوجيا 
الغربية في عصر الاستعمار الآوروبي المباشرء دون استيعاب وتطوير لهاء 
سيقود إلى انخراط الدولة المستوردة للتكنولوجيا في علاقات تبعية مباشرة 
للدول الغربية التي تتحكم بها. وقد تنبه محمد علي جيدا إلى هذا الجانب 
وحاول تفاديه طوال مرحلة حكمه؛ فأنشاً ركائز بنيوية لتحديث المجتمع 
المصري عن طريق التأسيس لصناعات كبيرة متطورة ودون أن يكتفي 
باستيراد التكنولوجيا كسلعة استهلاكية. إلا أن الدول الأوروبية عرفت كيف 
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توظف الاقتباس عن الغرب لمزيد من تفكيك الروابط التقليدية للمجتمع 
المصري. لذاء فحركة التصنيع في مصر أعطت ثمارا محدودة في تطوير 
البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لهذا المجتمع. إذ سرعان 
ما توقف التصنيع الداخلي مع خلفاء محمد علي لصالح استيراد السلع 
الجاهزة والتكنولوجياء التي استخدمت كسلاح لتدمير نقاط القوة في المجتمع 
التقليدي المصريء دون ترسيخ مجتمع عصري حديث قادر على رد التحدي 
الآأوروبي. ولم يكتف الباشا وخلفاؤه من بعده بضرب نقاط القوة في المجتمع 
التقليدي في مصر وحدها. بل تعدوها لتوجيه ضربات مماثلة للركائز 
البنيوية في كل من السودان: والجزيرة العربية؛ وبلاد الشام. فوجهت ضربة 
قوية إلى الحركة الوهابية في الجزيرة العربية؛ وإلى الحركات الصوفية في 
السودان؛ وإلى الزعامات والعائلات التقليدية القوية في بلاد الشام: 5 
سهل إلحاقها التبعي لاحقا بالمركزية الأوروبية. 


تغريب النهضة العربية مقابل ترسيخ الأصالة اليابانية : نقاط 
للمغار ضة 

في مقالته المعمقة: «لماذا اليابان5». يطرح شارل عيساوي الأسئلة الأكثر 
دقة. لمعرفة الأسباب الحقيقية التي قادت إلى نجاح التجربة اليابانية مقابل 
فشل تجربة النهضة العربية. تبدأ الدراسة بالسؤال التالي: «لماذا اليابان, 
ولماذا ليس مصر؟». فقارن بين نجاح تجربة التحديث في اليابان وفشلها 
في مصرء في حين كانت مصر في وضع أفضل مما كانت عليه اليابان في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر. «لماذا ليس مصر التي كانت-مع أخذ 
كل شيء في الاعتبار-البلد العربي ذا الوضع الأفضل فيما يتعلق بالتحديثة 
ولو كان قد قدر لمصر أن تحكم في ذلك الوقت على يد حكومة وطنية 
ومستنيرة؛ لكانت قد بزغت في القرن العشرين كصورة مصغرة لليابان»© . 

المقالة بكاملها دفاع عن وجهة نظر تقول إن مصر كانت في وضع أفضل 
من اليابان لحظة انطلاق تجربتها التحديثية في عهد محمد علي. وهي 
تبدأ باستعراض آراء عدد من الباحثين الأجانب الذين لم يتوقعوا نجاح 
التجربة اليابانية لآسباب عدة. فمنهم من أنكر على اليابانيين القدرة على 
إدارة الأعمال على أسس عصرية:؛ نظرا لإغراقهم في الحفاظ على التقاليد 
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الموروثة على جميع المستويات؛ ومنهم من رأى أن: «الياباني لا يمتلك أي 
ذكاء في مجال الأعمال»0©. 

غير أن عيساوي لم يتبين أيا من الانتقادات غير العلمية التي وصف بها 
يعض البالحقن الغربيين تجرية النهضنة اليابانية ويشكل خا تلك المقولات 
السائدة التي تعتبر أن حركة التحديث اليابانية هي مجرد تقليد لتجارب 
التحديث الخريية. ا 

انطلق المصلحون اليابانيون من الركائز الإيجابية في التراث الياباني؛ 
والتي لعبت دورا أساسيا في إنجاح نهضتهم.: وأشار عيساوي إلى خمس 
ركائز إيجابية كانت تفتقر إليها مصرء ساهمت في تحويل اليابان إلى بلد 
غني: وهي: أن اليابان تقع في طرف العالم القديم مما ساهم في الحد من 
خطر التدخل الخارجي فيهاء وذلك على عكس مصر التي تقع في قلبه 
والتماسك الاجتماعي الذي لا مثيل له في أي بلد آخرء والموارد البشرية 
الأكثر تقدماء والتوجه المبكر نحو النمو الاقتصادي؛. إضافة إلى قدر أعلى 
من حب الاستطلاع؛ وزعامة حكيمة على نحو غير عاديء يبدو أنها كانت 
ذات براعة خارقة للعادة فى اتخاذ الاجراءات الاقتصادية السليمة. 

نشيرهنا إلى أن العا الأسنن على اليابات ف اواسط الخرن التاسع 
عشر كان لا يقل عنه فسوة على مصرء بعد نجاحها في حركة تحديث 
حقيقية أيام محمد عليء كانت الأكثر جذرية في شرقي البحر المتوسط 
طوال النصف الأول من القرن التاسع عشر. فلماذا ارتبكت هذه الحركة 
وتحولت إلى تغريب واحتلال إبان حكم خلفاء محمد علي؟ وما أوجه التلاقي 
وأوجه الاختلاف بين تجربتي التحديث في مصر واليابان في القرن التاسع 
عشرة 

ليس من شك في أن حقل المقارنة واسع جداء ولابد من اختيار بعض 
النماذج الأكثر دلالة على أوجه التلاقي والاختلاف. وأبرزها: 

-١‏ التاريخ الحضاري الحافز: تتلاقى مصر واليابان في امتلاك كل 
منهما تاريخا طويلا من الإنجازات الحضارية التي ترقى في الزمن إلى 
بدايات تشكل الحضارات الإنسانية. إلا أنحمم بكضسه ران لحكم غزاة 
أجانب. بسبب موقعها في منطقة استراتيجية على نقطة تقاطع بين قارات 
ثلاث. وصلة وصل دائمة بين الثقافات والحضارات الوافدة من أقاصي 


205 


النهضه العربيه والنهضه اليابانيه 


الشرق وأقاصي الغرب. وكان لموقع مصر الجغرافي كملتقى قارات ثلاث 
أثره في تعرضها لغزوات متلاحقة عبر مختلف الحقب التاريخية؛ بحيث 
تعرضت حضارتها القديمة إلى تبدلات جذرية أفقدتها الكثير من طابعها 
المميز. كما أن خضوعها لقوى سياسية مملوكية وعثمانية طوال قرون عدة 
سبقت حركة التحديث فيها. شكلت نوعا من البتر التعسفي للروابط التاريخية 
لدى المصريين بين مراحل تاريخهم المتعاقبة. وقد جاء الاحتلال البريطاني 
لمصر العام 1882 في سياق البتر التعسفي نفسه للتاريخ المصريء. حيث 
بقيت مصر تحكم من غير المصريين حتى نجاح حركة الضباط الأحرار 
فيها العام 1952. 

بالمقابل؛ فعزلة اليابان داخل جزرها البعيدة في أقاصي شرق آسيا 
جعلتها بمنأى عن الأطماع الأجنبية حتى أواسط القرن التاسع عشر. وعلى 
رغم كثافتها السكانية التي بلغت الثلاثين مليون نسمة في أواسط القرن 
التاسع عشرء وهي نسبة تفوق حجم سكان مصر بعدة مرات إبان تلك 
المرحلة؛ فإن عداءها التاريخي للأجانب-ويطلق عليهم في الوثائق اليابانية 
لقب «البرابرة»-جنبها مخاطر الخضوع للأجانب طوال الحقبات التاريخية: 
إلى أن فرضت عليها اتفاقيات أجنبية مذلة فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر. لكن اليابانيين عرفوا كيف يلغوا تلك الاتفاقيات: ويزيلوا معها 
الكثير من السلبيات التي ارتبطت بهاء خاصة بعد أن تحولت اليابان إلى 
دولة إمبريالية قوية في مطالع القرن العشرينء؛ ولم تعد تشعر بمركب 
النقص والدونية تجاه الدول الغربية. ولاتزال اليابان حتى اليوم ترفض 
مقولات التغريب في جميع المجالات: كما ترفض التفاعل مع الدول الأجنبية 
إلا بمقدار ما يحافظ ذلك التفاعل على الشخصية اليابانية التي يعتبرونها 
فريدة في العالم» ومستندة إلى وحدة شعب متجانس عرقياء ولغوياء ودينياء 
وثقافياء واجتماعيا. 

2- قدسية الأرض ووطنية الحاكم: قد تعرضت الأساطير المصرية التي 
كانت تقدس الفرعون إلى تبدلات جذرية أدت إلى إزالتهاء بعد دخول الديانات 
السماوية إليهاء كما أن مصر خضعت لحكم الأجانب منذ قرون عدة. ووصول 
محمد علي إلى السلطة العام 1805 لم يبدل في هذه القاعدة. فحاكم 
مصر الجديد كان ألباني الأصلء عثماني الجنسية,. ولا يتكلم لغة البلاد 
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القومية التي هي اللغة العربية. ومع أن العربية هي لغة القرآن؛ فإن الغالبية 
الساحقة من أفراد الأسرة الخديوية لم تكن تتكلم العربية» ولا تقيم وزنا 
كبيرا للثقافة العربية فى قصور العائلة الخديوية. وبقى التباين كبيرا جدا 
شن قنافة القاى أو كقاهة العامة ال ساواتف حرمدة إساذعية ف الغالة: 
باستثناء نخبة صغيرة جدا من خريجي المدارس والجامعات الأجنبية؛ وبين 
ثقافة الحكام المصريين التي كانت رك بالدرجة الأولى. واستمرت مصر 
تحكم من غير المصريين حتى 1952 حين حكمهاء وللمرة الأولى في التاريخ 
الحديث والمعاصرء قادة مصريون. بالمقابل» رفعت الشنتوية: وهى الديانة 
الرسمية للبابان سرقية الأرسن اليابانية إلى دوجة الشداسة لأنها اقش 
الآلهة. وأن إمبراطورها كان ولازال حتى اليوم يعتبر من سلالة الآلهة, 
وبالتالي» فإن من واجب كل ياباني الموت في سبيل أرضه وإمبراطوره الذي 
هو رمز لليابان» فأرض اليابان مقدسة ولا يجوز أن تطأها أقدام الغزاة: ولا 
يستقر عليها أجنبي إلا بإذن الإمبراطور. يكفي التذكير بأن نظرية الكوكوتاي, 
أي قدسية الأرض والإمبراطور. شكلت حجر الزاوية في الفكر السياسي 
اليابانى الحديث والمعاصر. وكانت القاعدة الصلبة التى انطلقت منها 
إصاححات ما يجي لبناء [مبراظورية يابانية ذات نزهة سكرية وشوفينية 
هي من أكثر النزعات قسوة في تاريخ الإمبرياليات العالمية. وفي طليعتها 
الدولة اليابانية منذ ما يجي حتى الحرب العالمية الثانية. 

3- استقلالية القرار والقدرة على الإصلاح السياسي: بدأت مصر في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر مرحلة جديدة في تاريخها الحديث, 
حيث أصبحت علاقتها بالسلطنة العثمانية ذات طابع شكلي في ظل محمد 
علي. 

فاختطت لنفسها منحى جديدا لم يكن سائدا في السابق؛ بسبب ارتباطها 
التبعي بمركز القرار العثماني: لأن مصر كانت مجرد ولاية عثمانية يحكمها 
وآل عثماني تابع للسلطان؛ ينفذ فرماناته وليس له الحق في اتخاذ أي قرار 
مستقل في غهد محمد علي يات ضر جيشها الخاص: وإدارتها وقوانيتها 
شبه المستقلة عن مركز القرار العثماني. ونظامها التعليمي المميز. وأجرى 
محمد علي إصلاحات ضرائبية؛ وإصلاحات زراعية؛ وبنى قاعدة صناعية 
متطورة في بعض القطاعات. وقاد سلسلة طويلة من الإصلاحات الاجتماع- 
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ية في مختلف المجالات. 

بالمقابل» فإن النظم اليابانية التي كانت سائدة في مرحلة توكوغاوا 
سمحت بتراكمات اقتصادية كبيرة. خاصة في مجال تجميع النقود الذهبية 
والفضي-ة: وذلك بسبب قرار العزلة عن العالم الخارجيء؛ وتقليص التجارة 
الدولية معه إل-ى الحد الآدنى. ونتج عن ذلك أن تطورت القطاعات اليابانية 
بفضل التراك-م الاقتصادي الإيجابي من جهة؛ وبعيدا عن منافسة السلع 
الأجنبية للسلع المحلية من جهة أخرى. فاحتلت البورجوازية اليابانية الجديدة 
المعروفة باسم كازوكو داه12. مكان طبقة الساموراي القديمة في رأس 
السلم الاجتماعي. ومازالت تعاليم الكونفوشوسية القديمة والكونفوشوسية 
الجديدة تنشر مبادئ الطاعة المطلقة المفروضة على من هم في المرتبة 
الأدنى تجاه من همفى المرتبة الأعلى. كما أن الحياة السياسية التى نظمها 
السيكور الياباتي الجَديد للعام ]ا اعنطت الامبراظون رلا خيات مطلقة: 
وأدت إلى تأسيس مجلس الأعيان يعين أعضاءه الإمبراطور بنفسه؛ ومجلس 
للنواب لا يسمح بالاقتراع فيه إلا لنسبة ضئيلة من البالغين اليابانيين الذكور 
والقادرين على دفع ضريبة الاقتراء© . 

4- تحديث في خدمة العسكر أولا: تتشابه بداية كل من تجربتي التحديث 
فى مصر واليابان على أساس أنهما قامتا على قاعدة تحديث العسكر أولاء 
5 القطاعات الصناعية الداعمة له. وجباية الضرائب الفاحشة من 
القوى المنتجة لتأمين استيراد أحدث التكنولوجيا العسكرية الغربية. يكفي 
التذكير في هذا المجال أن عدد أفراد الجيش المصري قد ارتفع إلى قرابة 
4 ألفا جندي العام 1824: وإلى حوالي !4 ألفا العام 1825؛ وإلى ما يقرب 
من 80 ألف العام 1833: ليصل إلى ١50‏ ألف جندي تقريبا العام 21839 أي 
قبيل مؤتمر لندن وانهيار أحلام محمد علي في السيطرة على السلطنة 
العثمانية بعام واحد . ويعد انكفاء الباشا إلى داخل حدود مصر بعد 21840 
سمح له بالاحتفظا بعشر فرق فقط لايزيد عددها على 80 ألف جندي؛ 
على أن ترابط سبع منها في السودان وذلك في إشارة استراتيجية واضحة 
إلى استخدام الجيش المصري كأداة لتوسيع النفوذ الأجنبي لاحقا في تلك 
المنطقة. وكان الجزء الأكبر من الموازنة المصرية فى عهد محمد على وخلفائه 
يوظف لتحديث الجيش المصري والقظطافات السكرية المرتبطة 55 


2068 


النهضه العربيه والنهضه اليابانيه 


ولم تتل القطاعات المنتجة سوى الجزء اليسير من تلك الموازنة© . 

نشير أخيرا إلى أن الجيش العصري الذي شكله محمد علي من أبناء 
الشعب المصري بقيادة تركية وشركسية؛ لم يسمح فيه للضباط المصريين 
بالترقي إلى أكثر من رتبة متوسطة تعادل اليوزباشي. ثم تعرض هذا الجيش 
لعملية تسريح منظمة في عهد خلفاء محمد علي. وذلك بضغط مباشر من 
الإنجليز لعزل القيادة السياسية والعسكرية العليا عن الشعب تمهيدا لاحتلال 
مصرء يكفي التذكير بالنعوت السلبية التي أطلقت على الجيش المصري 
قبيل الاحتلال: ومنها تسمية الجيش الوطني ب «الجيش البلدي» أو «أولاد 
البلد» تمييزا لهم عن القيادة العسكرية العليا التي كانت من غير المصريين7 . 

وأنفقت مصر في القرن التاسع عشرء وبشكل خاص في عهدي محمد 
علي وإسماعيل؛ مبالغ ضخمة على الجيش والحملات العسكرية؛ تاركة 
القليل من المال فقط للتنمية؛ وهذا ما قامت به أيضا السلطنة العثمانية 
فشهدت فشلا مشابها في حركة التحديث على غرار مصر. 

بالمقابل؛ فإن النهضة اليابانية الأولى قد انطلقت أيضا من تحديث 
الجيش الياباني والقطاعات المرتبطة به. فإشارة البدء لتحديث الجيش 
بسرعة فائقة قد اتخذت لدرء مخاطر الغزو الأجنبي المحتمل. وسرعان ما 
بدأ العمل فورا بتحديث قطاعات الإنتاج بعد أن زال احتمال الخطرء وتم 
توظيف الجيش الياباني ضمن استراتيجية توسعية للإمبريالية اليابانية. 
فانطلاقا من تزويد الجيش بأحدث التكنولوجيا الغربية: المستوردة والمطورة 
محلياء تم تزويد المصانع اليابانية بأحدث التكنولوجيا الغربية. لتضخيم 
الإنتاج المحلي والبحث عن أسواق عالمية لبيع فائض الإنتاج؛ والسيطرة 
على بعض مصادر المواد الخام؛ وبحثا عن أسواق جديدة؛ فلعب شعار 
تحديث الجيش دورا مزدوجاء أي تحديث القوى العسكرية من جهة وتحديث 
قاعدة الإنتاج من جهة أخرى ا" . 

وصرفت حكومة مايجي على تحديث الجيش الياباني قرابة 200 مليون 
ين في الفترة ما بين 1877 ,و1894: أضيفت إليها موازنة بلغت قرابة ١30‏ 
مليون ين لتحديث البحرية اليابانية» وباتت للجيش الياباني قيادة أركان 
موحدة مند العام 1878: ولديها خطة ممولة لمدة عشر سنوات بهدف بناء 
جيش عصري.ء فبني العديد من الثكنات العسكرية التي تغطي جميع الأراضي 
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اليابانية» وأنشئ الحرس الإمبراطوري المنظم أفضل تنظيم والمزود بأحدث 
أنواع التكنولوجيا العسكرية؛ وإلى جانبه ست فرق حديثة التسليح. وضي 
العام 1883, تأسست مدرسة أركان الجيش الياباني بالاستناد إلى خبرة 
فرنسية وألمانية معا. ومنذ العام 1885» بات الجيش الياباني يعتمد الخطط 
القتالية الألمانية بالدرجة الأولى. 

وفي العام 1890: أصبح عدد الجيش الياباني الثابت قرابة 73 ألف 
جنديء ويرتفع الرقم عند الاستنفار العام قرابة 274 ألفا مزودين بآلة 
تكنولوجية شديدة الفاعلية» ومنظمة أحدث التنظيم. دلالة ذلك أن نفقات 
تسليح الجيش الياباني لم تكن كبيرة في البداية. واستندت إلى ما وفره 
اليابانيون فى مرحلة العزلة الطويلة التى حملت تراكمات اقتصادية مهمة: 
إلا أن تحول اليابان إلى دولة اسريالية كردها سكركاريا مغطفة للقزو 
والسيطرة منذ العقد الأخير في القرن التاسع عشرء لعب دورا أساسيا في 
زيادة حجم الإنفاق العسكري على الإنفاق التنموي؛ وأنفقت اليابان ما يزيد 
على عشرين مليون ين سنويا على تحديث جيشها بشكل ثابت ومنتظم 
طوال فترة 1894-1877 . وبلغت نفقات تحديث الجيش والأسطول البحري 
قرابة ثلث الدخل القومي سنويا في تلك الفترة» واستوعب الجيش الياباني 
التكنولوجيا الغربية وطورها بسرعة في معاركة القتالية السريعة؛ والتي 
ربحها بكاملها في استراتيجية محكمة للسيطرة السريعة على منشورياء 
والصين. وكورياء وسيبيريا خلال السنوات 1904-1894© . 

5- الإصلاح الزراعي لتأمين الضرائب: أجرى محمد علي سلسلة من 
الإصلاحات الزراعية خلال فترة زمنية قصيرة. غفي السنوات||218/4-18 
دمر الباشا ركائز العمل الزراعي المصري الذي كان سائدا في العصر 
المملوكي» وألغى نظام الالتزام؛ واستولى على غالبية أراضي الالتزام لمصلحة 
السلطة المركزية. وسيطر كذلك على الأراضي الزراعية التي كانت تابعة 
للأوقاف. وبعد أن أصبحت الدولة المالكة الفعلية لمعظم الأراضي الزراعية 
في مصرء أنشأ مسحا شاملا للموارد الزراعية والأراضيء على أساس 
تسجيل تلك الأراضي باسم القرى الزراعية التابعة لها. في الوقت نفسه. 
ع اكلكزدي العد اه يعض الضويضناك السرية المسيوة م نكرانة الديلة 
والتي تناقصت نسبتها تدريجيا من 6 آلاف كيس العام ١182؛‏ إلى 3500 كيس 
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العام 1833: إلى 2500 كيس العام 1835ا. وعند احتلال إبراهيم باشا لبلاد 
الشام منن العام ١831‏ عمل أيضا على إلغاء نظام الالتزام فيها. وتطبيق 
الضريبة الموحدة على الأراضي على غرار ما كان سائدا في مصرء وقد 
أخذت السلطنة العثمانية نفسها بهذا المنحى حين ألغت نظام الالتزام في 
كامل ولايات السلطنة؛. بموجب خط كولخانة الشريف للعام 1939,. وأكدته 
في الخط الهمايوني للعام 1856 وقانون الأراضي العثماني للعام 1858 . 

كذلك قام الخديو سعيد بإصلاح جديد لنظام الأراضي عرف باسمه 
وأعاد بموجبه العمل بحرية الزراعة. وتخفيف قيود الدولة واحتكارها للأرض 
والإنتاج الزراعي!2". 

أحدثت إصلاحات محمد علي الزراعية تبدلات جذرية في بنية الاقتصاد 
المصريء وبالتالي في بنية المجتمع المصري الاجتماعية التي تغيرت صورتها 
بشكل واضح عما كانت عالية في القرن الثامن عشر. فقد اتسعت رقعة 
الآراضي الزراعية بشكل هائل مع ارتفاع عدد الترع والقنوات المائية المعدة 
للريء وتحرر النمط الزراعي القديم من معظم القيود التقليدية التي كانت 
سائدة في الزراعة المصرية خاصة في مجال استخدام الآلات الزراعية 
الحديثة ومضخات المياه والآسمدة العضوية:؛ وازدهر إنتاج بعد السلع 
الزراعية المرتبطة بالأسواق العالمية خاصة زراعة القطن؛ وذلك بتشجيع 
مباشر من الدولة؛ وفي ظل احتكارها المباشر لغالبية الإنتاج. ولعب استخدام 
أجود أنواع بذور القطن في مصر دورا مهما في زيادة إنتاجه. الذي ارتفع 
من قرابة 200 ألف قنطار العام 1824 إلى حوالي 350 ألف قنطارا العام 
5.. كذلك تم ربط الآرياف بالمدن المصرية عبر شبكة جديدة من الطرق 
البرية. وسكك الحديد, والنقل النهري, لتسهيل نقل الإنتاج الزراعي وتسويقه 
دوليا. 

لكن السمة الأكثر أهمية لإصلاحات محمد علي في الاقتصاد الزراعي 
تكمن في احتكار الدولة للأرض والإنتاج معاء فالدولة هي المالك الأعلى 
لغالبية الأراضيء وهي أكبر محتكر لغالبية الإنتاج المعد للتصدير الخارجي,. 
وكانت الدولة تختصرء في الغالب. بمحمد علي وأسرته. وإلى جانبهم بضعة 
آلاف من بقايا المماليك؛ والأتراك؛ وأثرياء الوافدين إلى مصر من عرب 
وأجانب. أما الفلاح المصري فبقي يعيش في فقر مدقع. بسبب قسوة 
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تدابير الاحتكار التي فرضتها الحكومة على العمل الزراعي. وفي مجتمع 
غالية سكانه من الفلاحين. فإن الإصلاحات الزراعية للدولة الاحتكارية 
التي بناها محمد علي لم تبدل جذريا في طبيعة العلاقات بين قوى الإنتاج 
لصالح الفلاحين بل جاءت؛ في الغالب منهاء لصالح الدولة الاحتكارية. 
وكان على الفلاح المصري أن يواجه تدابير الحكومة بمزيد من اللامبالاة 
والقدرية؛ مادامت نتائج الإصلاح قادت إلى «دولة غنية وفلاح فقير». وبدل 
أن توظف الإصلاحات الحديثة لتطوير البنى التقليدية القديمة: باتت 
الإصلاحات نفسها موضع نفور من الفلاحين متخذا شكل الصراع القديم 
والجديدء بين القوى المحلية والقوى الخارجية؛ بين تقاليد المدن وتقاليد 
الأرياف!!" . 

بالمقابل» فإن صورة الأرياف اليابانية في نهاية عهد مايجي لم تكن 
أفضل مما كانت عليه مصرء وذلك لأسباب مختلفة جذرياء فقد دفع القطاع 
الزراعي في اليابان ثمنا باهظا لإصلاحات مايجي التي تمحورت حول 
تحديث الجيش والقطاعات المرتبطة به. وقاد الإصلاح الزراعي في عهده 
إلى هيمنة كبار الملاك على الأراضي الزراعية الخصبة؛ وبشكل خاص 
إنتاج الأرض الذي يعتبر عصب الاقتصاد الزراعي في اليابان؛ ويعتاش منه 
ملايين المزارعين اليابانيين. وكانت الحكومة تفرض عمدا ضرائب نقدية 
باهظة على إنتاج الأرزء وهو تدبير أوقع الفلاحين في ديون كبيرة؛ نتيجة 
لذلك نجح مخطط الحكومة في إجبار قسم كبير من أبناء المزارعين على 
الهجرة القسرية إلى المدن للالتحاق بالجيش, والإدارة» ومشاريع التصنيع 
في القطاعين العام والخاص. فازداد عدد العاملين خارج القطاع الزراعي 
بنسبة فياسية خلال فترة زمنية لا تتجاوز الثلث فرن؛ فقد ارتفع عدد 
العمال من غير المزارعين من 4,84 مليون عامل من أصل 38,43 مليون 
ياباني العام 1885: إلى 1١0,89‏ مليون عامل من أصل 67, 5١‏ مليون نسمة هم 
سكان اليابان العام 1913 أي بعد عام واحد على نهاية حكم مايجيء؛ وقد 
استمر هذا المنحى بشكل بارز في تاريخ اليابان الحديث حيث انخفض عدد 
العاملين في الزراعة من أربع أخماس (4/5) السكان العام 1870 إلى ما دون 
الثمن (1/8) من سكان اليابان العام 1970 . 

في الفترة نفسهاء انخفضت نسبة الإنتاج الزراعي من نصف الإنتاج 
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المحلي العام 1870: إلى خمسي الإنتاج (2/5) العام 1913 وإلى ما دون واحد 
إلى عشرين )١/20(‏ منه العام 22/1970. 

مع ذلك؛ فحتى العام 1885 أي في نهاية المرحلة الانتقالية لاصالاحات 
مايجيء كانت اليابان لاتزال تصنف بلدا زراعيا مع نمو ملحوظ في وتيرة 
السكن المديني. لذا اتخذت حكومة مايجي تدابير قاسية ضد العمل الزراعي 
عبر الضرائب الباهظة المدفوعة نقداء والتشدد في جباية الضرائب؛ وعدم 
تقديم مساعدات مهمة لصغار المزارعين الذين قاموا بآلاف الانتفاضات 
الفلاحية ضد التدابير الحكومية. وحرصت تلك التدابير على عدم تحديث 
وتطوير الحياة في الآرياف اليابانية. لاجبار الآجيال المتعاقبة من أبناء 
المزارعين على الانتقال إلى المدن. والانخراط في عملية تحديث المجتمع 
الياباني انطلاقا من السكن المديني. ونظرا لكثافة النزوح من الأرياف إلى 
المدن» والذي طال أبناء مختلف الطبقات الاجتماعية السابقة؛ تعزز دور من 
تبقى من المزارعين الأحرار. وزادت نسبة ملكياتهم الخاصة بشكل واضح 
من 39,34 العام 1887: إلى 34, 45/ العام 191١‏ إلا أن دور القطاع الزراعي 
برمته كان يتضاءل عاما بعد عام. سواء على مستوى عدد السكان أو على 
مستوى نسبته في الدخل القوميء بعد أن تحول اليابان إلى بلد صناعي 
متطور, ولديه بنوك واحتكارات مالية ضخمة. وشبكة عصرية من طرق 
المواصلات البرية والبحرية؛ ويضم مدنا كبيرة ذات كثافة عالية3". 

هكذا دفع المزارعون اليابانيون الكلفة العالية لتحديث اليابان دون أن 
ينالهم مكاسب تذكرء بل مزيدا من الضرائب والفقر على غرار ما حل 
بالمزارعين المصريين. وقد اعترف تقرير لوزارة الزراعة والغابات في اليابان 
للعام 1973 أن إصلاحات مايجي التي بدأت العام ١868‏ وجدت 8 القطاع 
الزراعي القاعدة الأساسية لإطلاق النهضة الصناعية. 

كان القطاع الزراعي يضم قرابة 80 من السكان؛ ويقدم نسبة مشابهة 
من الدخل القومي؛ ومن السلع الزراعية المعدة للتصدير الخارجي في آن 
واحد. وكان على اليابان أن تقوم بعملية التحديث انطلاقا من مواردها 
الذاتية دون دعم أو مساعدة من الخارج. فوقعت أعباء التحديث كاملة على 
القطاع الزراعي لكن أبناء المزارعين الذين انتقلوا قسرا من الأرياف إلى 
المدن اليابانية: استفادوا كثيرا من ثمرات الحركة التحديثية الجديدة: وشكلوا 
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القاعدة الصلبة للقوي البشرية التي قامت بحركة التحديث المستمرة في 
اليابان» وتطوير الاقتصاد الياباني» وإطلاق النهضة اليابانية. 

أما الإصلاح الزراعي الحقيقي الذي أنصف الفلاحين والعاملين في 
القطاع الزراعي فقد تأخير كثيرا إلى أن أقر الدايت :ه21 أو البرلمان الياباني 
قانون الإصلاح الزراعيء الذي صدر تحت ضغط سلطة الوصاية الأمريكية 
على اليابان العام 21946". 

6- تحديث الاقتصاد والاستراتيجية الاقتصادية: يمكن القول إن كلا من 
حركتي التحديث في مصر واليابان قد وضعتا اقتصاد البلدين في خدمة 
تحديث القوى العسكرية. لذلك بدأت أولى بواكير التحديث الاقتصادي 
والاستفادة من التكنولوجيا الغربية تظهر في حركة بناء مصانع الأسلحة 
والذخيرة. وبعض القطاعات المتصلة بالإنتاج الحربي. 

وجمعت الحكومة في كلا البلدين ضرائب باهظة من قوى الإنتاج؛ لتطوير 
الإنتاج العسكريء وتعزيز دور الجيش المصري المزود بأحدث الأسلحة, 
ودفع النفقات الباهظة للمغامرات العسكرية خارج حدود مصر واليابان. 
ليس من شك فى أن أفضل العمال الذين اكتسبوا علوما عصرية فى تلك 
الوكلة قن قوري | في قطاع المناهات السك يا وكاللد تست نز افك 
مباشر من الخبراء الأجانب أو عبر بعثات علمية أرسلت تباعاء لتلقي 
دورات تدريبية في الدول الغربية. 

وقاقك التعصيلة العامة إيجابية في الغالب. حيث بدأت التكنولوجيا 
تنتشر على نطاق أوسع في مختلف مراكز الإنتاج الذي كان يخضع للدولة 
بأشكال متفاوتة في كل من مصر واليابان. وقامت إدارة محمد علي بتحديث 
إنتاج القطن. والصوف, والحريرء والنسيج: والسكرء الورق» والجلود. وبعض 
المواد الكيماوية المصنعة في مصر. ووظفت الحكومة المصرية قرابة 2 
مليون جنيه مصري في القطاع الصناعي حتى العام 838 . وكان يعمل ضي 
هذا القطاع ما بين 30 إلى 40 ألف عامل في وقت كان عدد سكان مصر 
يقدر بحوالي 3,5 إلى 4 ملايين نسمة. يضاف إلى ذلك أن محمد علي كان 
حريصا باستمرار على تطوير القطاع الصناعي طوال فترة حكمه. وقدم 
حماية ملحوظة للصناعات المصرية في مواجهة السلع الصناعية المستوردة 
من الخارج. وكانت الأموال التي وظفت في هذا القطاع تجبى بطريقة 
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تعسفية من المزارعين والقوى الحرفية الفقيرة. ولم تكن اليد العاملة 
الصناعية تضم أعدادا كبيرة من الصناعيين المهرة. وكانت الرواتب ضئيلة 
قياسا إلى حجم العمل المضني؛ وسوء الأوضاع الصحية والتغذية في المصانع. 
أما أرباح المصانع؛ في حال توافرت: فكانت تذهب. في الغالب؛ إلى الجيش 
والسلطة الاحتكارية التي يتزعمها الباشا؟". 

ومع إجبار مصر على تطبيق اتفاقية ١838‏ التي تمنع محمد علي من 
الاحتكار وتبيح دخول السلع الأجنبية إلى السلطنة العثمانية وولاياتهاء 
وكانت مصر هي المعنية أساسا بتلك الاتفاقية: انهار نظام الحماية الصناعية 
والتجارية الذي بناه محمد علي في مصر وبلاد الشام؛ وبات على الصناعات 
المصرية الضعيفة أن تواجه منافسة حادة وغير متكافئة مع السلع الأجنبية. 
فشهد الباشا إغفلاس جميع المصانع التي بناها في مصر وذلك قبل وفاته 
العام 1848 . 

فانهارت معها أولى محاولات تحديث الاقتصاد المصري في القرن التاسع 
عشر. مرد ذلك إلى أن تجربة التحديث الاقتصادي كانت لخدمة الجيش 
وإدارة الدولة الاحتكارية. ولم يتم الإعداد لقاعدة شعبية قادرة على حماية 
الإصلاحات؛ وذات نفع أكيد من ترسيخها وتطويرهاء فعرفت الدول الأوروبية 
نقاط الضعف في تجربة التحديث المصرية؛ وسارعت إلى ضربها مستخدمة 
وسائل عدة: الصراع العسكري بين السلطان العثماني ووالي مصرء 
الاتفاقيات التجارية لنسف أسس النظام الاحتكاري المصري؛ تحريض القطاع 
الزراعي على الدولة. منافسة السلع الأجنبية للسلع المصنعة في مصرء 
القروض من الخارج بفوائد فاحشة:؛ النهب المنظم للموارد المصرية عبر 
الجاليات الأجنبية وغيرها ©" . 

بالمقابل» بدأت الإصلاحات الاقتصادية في اليابان لخدمة الجيش 
والقطاعات التابعة له بدعم مباشر وسخي من الدولة طوال عقدين كاملين 
من إصلاحات مايجي. ومنذ العام 1879 وبعد أن تآكدت الحكومة اليابانية 
أن مخاطر الاحتلال الأجنبي لم تعد جدية. سارعت إلى بيع عدد من 
المشاريع الصناعية الكبيرة والمزودة بأحدث التكنولوجيا إلى القطاع الخاص؛ 
على أن يسدد ثمنها خلال فترة زمنية طويلة وفوائد بسيطة. واعتمدت 
سياسة الخصخصة لتلافي تضخم الفوائد والقروض على موازنة الدولة 
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من جهة؛ ولتشجيع المبادرات الفردية للإنتاج الجماعي المدعوم من الدولة 
من جية أخرى. وقد طبقت هذه السياسة باشكال عدة:منها بيع مصانع 
الدولة إلى القطاع الخاصض: ومنها استقداء الآلات الغربية الحديثة باسم 
الدولة: وتوزيعها على المؤسسات الصناعية دون فائدة: ومنها ضمان الدولة 
للقروض التى تبرمها الشركات الخاصة لشراء معدات تكنولوجيا جديدة 
من الخارص ومتها تسيفية كل مؤسسة كتاعية جكرنية اتساب بالقسارة 
خلال عامين متتاليين: مما دفع القطاع العام إلى تحسين أدائه الاقتصادي. 
خشية أن تباع مؤسساته الصناعية المنتجة ويسرح جميع عمالهاء وغيرها 
من التدابير. هكذا تحولت معظم قطاعات الإنتاج الحكومية إلى قطاعات 
إتتااجية خاصة تعك :اليد تتقيد تدابين التخضشخصة:وذلك يعن كزاين كسا زة 
المؤسسات الصناعية الرسمية ومعها أعباء الدين العام على الدولة خلال 
فترة زمنية قفصيرة. فقد منيت تلك المؤسسات بخسارة قاربت ١8‏ مليون ين 
دعلا ما يين 1877 و 1885. يضاف إلى ذلك أن المساعدات الحكومية 
للمؤسسات الصناعية الخاصة بلفت قرابة 23 مليون ين دملا في الفترة 
عينيا077. 
خلال التجربة؛ تبين أن من واجب المؤسسات الصناعية الكبيرة تأ 

شركات صغيرة يعدد محدود من العمالء وذات فعالية هائلة فى زيادة 
الانحاج الصلحة الشركاف العملاقة, خلال الستوات 189921879 ولدت مكاث 
الشركات الصغيرة التي تنتج أدوات كهربائية حديثة. ومضخات: وساعات. 
وآلات تعمل على البخارء بالإضافة إلى قطع الغيار الضرورية لتجديد الآلات 
الكبيرة: وكانت التجرية ناجحة جدا مما شجع الحكومة على تسييل قسم 
من احتياط الذهب المجمد في خزانتها لسد العجز في الموازنة؛ وتلافي 
القروض بفوائد فاحشة. ولم تمض سنوات قليلة من عملية تحديث البنى 
التحتية للاقتصاد الياباني حتى برز إنتاجها الصخم, عبر إشراك غالبية 
القوى المنتجة في العمل الصناعي. وتسويق الإنتاج الزراعي والصناعي. 
وبرزت تبدلات جذرية في قطاعات الإنتاج المعتمدة على التكنولوجيا الغربية 
المستوردة والمطورة محليا وأبرزها مصانع حلج القطن؛ وقطاع التحرير, 
والمنسوجات على أنواعهاء والثياب الجاهزة. والإسمنت, والورقء والزجاج: 
وأدوات التجميل؛ والأدوات الكهرباتية؛ والأسمدة الكيماوية؛ وصناعة السفن؛ 
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وخطوط الحديد؛. وصناعة التعدينء. وتحديث آلات المناجم: والأدوات 
الهندسية وغيرها. وبقيت الصناعات الثقيلة التي كانت تعتبر استراتيجية 
في القرن التاسع عشر حكرا على مصانع الدولة وأبرزها الأسلحة؛ والفولاذ, 
والذخائرء والمعادن. وخطوط الحديد. ولم يسمح للقطاع الخاص إلا بمشاركة 
بسيطة فى تلك القطاعات؛ التى اعتبرت ذات صلة بأمن الدولة اليابانية 
وسلامة كراها المسكرية: كؤتك الستكرك اليوقة خطول الراغبالات على 
أنواعها ومعها وسائل الاتصالات والبريد؛ وطرق الإمدادات والنقل؛ ونقاط 
المراقبة في جميع المحافظات. 

أخيراء في مقارنة مهمة بين كل من استراتيجية مصر واليابان في 
مجال التحديث الاقتصادي في القرن التاسع عشرء يقدم عيساوي بعض 
المقولات المفيدة في هذا المجال. فقد اعتمدت اليابان استراتيجية اقتصادية 
سليمة على نحو لم يسبق له مثيل. وذلك حينما قررت بالفعل أن تقوم 
بالتحديث في سبعينيات القرن التاسع عشر. وينبغي هنا أن نميز بين ثلاثة 
أبعاد مترابطة ترابطا وثيقا: الاستخدام المقتصد لرأس المال والتوالد المحلي 
لأرصدة الاستثمار والاستغلال الأفضللمزيج العناصر؛ والتسلسل الصحيح 
للعمليات؛ فمع نهاية العقد الثامن من القرن التاسع عشرء. كان معدل 
الاستثمار في اليابان أعلى من “1١‏ من الناتج القومي الإجمالي: وارتفعت 
النسبة باطراد إلى ما يزيد على 20 في العام 1920؛ وإلى 40/ العام 1960 . 
بالمقابل: كان المعدل ففي مصر العام 1913 أقل من 10 بكثيرء وكان في 
الخمسينيات والستينيات من القرن الحالي أقل من 15. وفي السبعينيات 
من القرن التاسع عشر تراكم لدى مصر 500 مليون دولار من الديون 
الخارجية؛ وتضاعف الرقم في مطلع 1913. 

أما اليابان فقد بدأت بالاقتراض في مراحل متأخرة منذ البدء بحركة 
التحديث. ومع حلول العام 1913 كان لديها دين خارجي يقدر أيضا بألف 
مليون دولار. لكن: أولاء كان عدد سكانها يعادل أربعة أضعاف عدد سكان 
مصرء وكان اقتصادها أكثر تطوراء وثانياء في الوقت الذي كان يتم فيه 
تبديد معظم أموال الاقتراض العام في مصرء ويساء استثمار جزء ضخم 
من الاقتراض الخاصء كان الاقتراض في اليابان يستخدم كله تقريبا من 
أجل أهداف عالية الإنتاجية؛ وكانت حالة تركيا وإيران تشابه حالة مصرء 
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ومع استخدام الميكنة والتقنيات الأوروبية والأمريكية في الزراعة وصلت 
اليابان إلى أعلى إنتاجية للفدان في العالم كله؛ بل أعلى من إنتاجية مصر. 

أما في مصرء فقد ظلت إنتاجية الفرد منخفضة بينما ارتفع إجمالي 
الإنتاج الزراعي بسرعة؛ كذلك أحسن اليابانيون استغلال المهارات الحرفية 
الوجودة فى القرف والمدن الصغيرة.وساذت الوركن الضتعيرة المجهزة 
بالحركات الكهرياتية وغيرهاء وظل التركيز لفقرة:طويلة على الصشامات 
التي تتطلب رأس مال صغوي.را . ولم يكن هناك تشجيع من جانب اليابان 
للمشروعات الأجنبية؛ ولم يكن مسموحا للأجانب بتملك الأراضي أو المناجم. 
مع ذلك يلاحظ أن اليابان استفادت من العمالة الأجنبية لسنوات طويلة, 
وأرسلت عددا كبيرا من البعثات اليابانية للدراسة في الخارجء واستورد 
اليابانيون عددا من الآلات الأجنبية وقلدوها أولا قبل أن يطوروهاء ولعبت 
الحكومة اليابانية الدور الأساسي في التنمية الاقتصادية في مجالات معينة, 
وفي مكافحة التضخم., ومنع الفوضى النقدية؛ إلى جانب بناء سكك الحديد» 
وتوفير عدد من مشاريع البنى التحتية للإنماء الصناعي والتي باعتها بأسعار 
التكلفة؛ ودون فوائد أحياناء لتنمية وتطوير القطاع الخاص. فنتج عن ذلك 
تعاون ممتاز ما بين القطاعين العام والخاص 93" . 

نخلص إلى القول إن الدولة اليابانية لم تحاول أبدا الاستيلاء على 
القطاع الخاص أو تأميمه؛ بل كانت السباقة إلى تطبيق مقولات الخصخصة 
الحديثة منذ أواخر القرن التاسع عشر. كما أن إصلاحات مايجي أدخلت 
اليابان في نمط الإنتاج الرأسمالي الذي يعمل بإشراف مباشر من الدولة 
المركزية. لا فرق في ذلك بين القطاع العام أو القطاع الخاصء فحققت 
بذلك حلم مصلحيها الكبار لبناء دولة قوية وغنية عبر تطوير قطاع صناعي 
مزود بأحدث التكنولوجيا العالمية. 

وكان لهذا القطاع الدور الحاسم في تحديث المجتمع الياباني منذ القرن 
التاسع عشر حتى الآن. وفي حين عجز الفكر التحديثي في النهضة المصرية 
عن استنباط الحلول السريعة لمشاكل التحديث. وسوء أداء القطاع العام 
الذي ترعاه الدولة؛ فإن الفكر التحديثي الياباني قد استنبط؛ منذ وقت 
مبكر في بداية حركة التحديث؛ إن الخصخصة هي السلاح المهم لدفع 
القطاع العام إلى تحسين أدائه؛ وإنتاج أفضل السلع التي لا تقل جودة عن 
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السلع المنتجة في مؤسسات القطاع الخاص. كذلك أمن القادة اليابانيون 
حماية تامة لصناعاتهم المحلية المنتجة في القطاعين العام والخاص؛ وفرضوا 
قيودا صارمة على السلع الأجنبية المستوردة. هذه السياسة مازالت معتمدة 
في اليابان حتى الآن؛ وذلك على رغم الاحتجاجات المتكررة التي تقدم ضد 
الحكومات اليابانية من جانب الدول الغربية. خاصة من الولايات المتحدة 
الأمريكية. ومن الدول الأوروبية المتطورة. 

7- الإصلاحات الاجتماعية بين الأصالة والتقليد: حتى مطلع القرن 
التاسع عشر بقيت مصر تتبع؛ في الغالب, التقاليد والأعراف الاجتماعية 
الإسلامية التى كانت سائدة فى السلطنة العثمانية وولاياتها الأخرى. 
فالفاتبية الساظظة مخ أكراف:الطيقة الشياسية السيطرة كافت من بوغليا 
السلطنة العثمانية من غير العرب, كالآتراك» وبقايا المماليك: والشركس» 
والأرناؤوطء والألبان: والأرمن؛ واليونانيين» وغيرهم. وهناك جاليات كثيرة 
وفدت إلى مصر في القرن التاسع عشرء أبرزها من إيطالياء وفرنساء 
واليونان» وبريطانياء بالإضافة إلى هجرات عربية واسعة من الشوام والمغاربة 
السودانيين وغيرهم. وسكنت تلك الجاليات في المدن المصرية وليس في 
الأرياف. وعمل أفرادها فى التجارة؛ والصناعة, والإدارة والسافة: 
والتعليم» وقطاع الخدمات قي من القطاعات المريحة. 

وتشير الوثائق التاريخية إلى أن أبناء الجاليات الوافدة قد امتلكوا 
مساحات زراعية واسعة؛ ولم يعملوا عليها بل استخدموا فيها عمالا مصريين. 
لذا وظفت إصلاحات محمد علي الاقتصادية لصالح الطبقة المسيطرة 
والجاليات الأوروبية والعربية الوافدة؛ ولم تنل منها الطبقات الشعبية 
والفلاحون سوى النزر اليسيرء وبقيت القاعدة العريضة للمجتمع المصري 
ترتكز إلى الفلاحين والعاملين في القطاع الزراعي. 

بالمقابل: فإن احتكار الدولة للأرض وغالبية الإنتاج من جهة؛ وسيطرة 
غير المصريين على قطاعات الإنتاج فيها ومنها القطاع الزراعي من جهة 
أخرى. جعلت جماهير الشعب المصري تتمسك بتقاليدها الاجتماعية الريفية 
المتوارثة منذ مئات السنين. لذلك فقدت الإصلاحات الكثير من إيجابياتها 
التحديثية بعد أن تمركزت قوى التحديث في المدن» وحافظت الأرياف على 
تقاليدها دون تغيير جذري. ومع تحول حركة التحديث إلى تغريب تام 
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ومحاولة فرضه بالقوة على الريفيين. شهدت مصر في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر صراعا مكشوفا بين القوى المستفيدة من عملية التغريب, 
وغالبيتها من غير المصريينء والقوى المتمسكة بالتقاليد القديمة كالفلاحين 
والعمال وصغار الحرفيين؛ وغالبيتها الساحقة من المصريين!؟". 

لذا بقيت شرائح المجتمع المصري بعد إصلاحات محمد علي وخلفاته 
دون تغيير جذريء وقدمت تلك الإصلاحات إيجابيات محدودة لصالح 
المصريين. فالطبقة العليا الحاكمة وكبار قادة الجيش المصري ظلوا من غير 
المصريين: وكانت تلك الفئة تتشكل من الأتراك وأثرياء رعايا السلطنة من 
غير المصريين؛ وهي تضم أبناء الآأسرة الخديوية من الباشوات وبقايا 
المماليك. أما الطبقة الوسطىء ومعظمها من التجار: فقد تشكلت من أثرياء 
الجاليات الأوروبية والعربية وفئة ضئيلة العدد من التجار المصريين. وضي 
أسفل السلم الاجتماعي. بقيت القاعدة الشعبية العريضة للمجتمع الضرى 
تتشكل من الفلاحين والحرفيين والعمال والبدو. وجميع هذه الشرائح من 
المصريين0©, 

في تلك الفترة بالذات: ولدت البورجوازية المصرية في المدن الكبرى 
ذات المنحى التغريبي الواضح؛ وبشكل خاص في الإسكندرية حيث تمركزت 
قوى التغريب الأوروبية: ومعها شرائح عربية مرتبطة بها ومن ضمنها فئة 
قليلة من البورجوازية المصرية. وكان لتلك القوى الدور الأساسي في إبراز 
نماذج التغريب بأجلى مظاهرها: القصورء والآثاث: واللباس؛ والعطور, 
والمأكل؛ والمدارسء. والخدمات؛ وحفلات الترفيه. وجميعها على النمط 
الغربي. وبات التخاطب باللغات الأوروبية وليس العربية أو العثمانية. وضي 
حين بقي التحالف بين القوى الداعية إلى التغريب غير معلن طوال حكم 
محمد عليء فإن تلك القوى أعلنت تبنيها العلني لشعار إسماعيل بجعل 
مصر قطعة من أوروباء فتقاسمت الطبقة العليا وشرائح الطبقة الوسطى 
ملكية الأرضء والإنتاج واستفادت من حركة التحديث في عهد محمد 
على؛ إلا أنها بلغت عصرها الذهبى فى عهد إسماعيلء وقد استغلت هذه 
القوى الأزمات المالية المتلاحقة النظام الحدرق: لتحكم قبضتها على الاقتصاد 
والمجتمع في مصرء وتتحول إلى حليف استراتيجي للانجليز. قبيل ويعد 
احتلالهم لمصر. 
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كان على القوى الوطنية الرافضة لعملية التغريب أن تناضل تحت شعار 
حماية مصر من مخاطر الاحتلال الأجنبي. 

ونظرا لكثافة السيطرة الأجنبية على المجتمع المصريء وتشكل الطبقتين 
العليا والوسطى من غير المصريين؛ برزت شعارات تدعو إلى وحدة القوى 
الوطنية؛ دفاعا عن سيادة مصر وتقاليدها الأصيلة في مواجهة قوى التغريب 
وتقاليدها الوافدة, ولعل أبرز شعارات تلك المرحلة موسدير المعبريي: 
بعد أن كاد المصريون يصبحون غرباء في بلدهم. بالمقابل» كانت اليابان قبل 
إصلاحات مايجي تحت سلطة شكلية لإمبراطور قابع في قصره؛ شبه 
سجين فيه؛ إلا أن التقاليد الموروثة جعلت منه سليل الآلهة؛ وله على اليابانيين 
حق العبادة والطاعة والاحترام؛ فلم تكن أسرة الإمبراطور تصنف بين طبقات 
المجتمع الياباني التقليدية نظرا لأصله الإلهي المميزء ولعبت هذه التقاليد 
دورا إيجابيا بالغ الأهمية عندما رفض الإمبراطور الاعتراف بالاتفاقيات 
المجحفة التي وقعتها حكومة الباكوفو دقنهلة8 بقيادة الشوغون في السنوات 
1858-3 . وبما أن الإمبراطور سليل الآلهة ولا تفرض عليه أي اتفاقيات 
من أي نوع كان؛ فقد رفض تلك الاتفاقيات وساندته قوى فاعلة من 
الساموراي. كما ساندته غالبية الشعب الياباني؛ وانتهى الصراع بزوال 
حكم أسرة توكوغاوا وصعود الإمبراطور مايجي إلى سدة الحكم في مطلع 
8. 

كانت اليابان تشكل مجتمعا تقليديا مقسما إلى طبقات اجتماعية ذات 
تراتبية شديدة التمايز حتى في المظاهر الاجتماعية؛ ولم يكن من السهل 
اختراق الحواجز الطبقية السائدة أو تجاهلهاء فشرائح الساموراي؛ وهي 
قوى عسكرية أساسا ولها تربية صارمة جدا تعرف بنظام البوشيدو هناسنا 
كانت تحتل رأس الهرم الاجتماعي في اليابان. 

وكانت منهم القيادة العسكرية التي يرأسها الشوغون صدوندط5: والقيادة 
السياسية أو الحكومية الفروفة يلسم الباكرقؤ نسهه نوم تضم كيان 
السامورايء والقيادة الإدارية أو حكام المقاطعات من الدايميو 5هترتسنةط, 
بالإضافة إلى الساموراي من فئئة الرونين منده# أو العسكريين الذين لا 
قائد لهم؛ والتشونين 0زه00©: وهم من الساموراي الذين سكنوا وعملوا في 
التجارة والصناعة والتعليم والإدارة وغيرهاء وكانت طبقة الساموراي تشكل 
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قرابة 7-5 من سكان اليابان» وتضم شرائح متنوعة من الأغنياء. ومتوسطي 
الحال؛ وفقراء الساموراي الذين اضطروا إلى العمل في التعليم وفي قطاعات 
أخرى لتأمين عيشهم. 

تشكلت الطبقة الثانية من سكان المدن بالدرجة الأولى؛ وزادت نسبتها 
بشكل واضح في المرحلة الأخيرة من حكم أسرة توكوغاوا 10101884 . وتشكلت 
هذه الطبقة من التجارء وأغنياء الحرفيينء. وكانت تغتني تباعا بالشرائح 
الوسطى وفقراء الساموراي. خاصة من فئة التشونين أو سكان المدن. وقد 
أيدت هذه الطبقة بقوة؛ إلى جانب الرونين وصغار الساموراي إصلاحات 
مايجي الاجتماعية؛ ودعت إلى إلغاء تقاليد البوشيدو العسكرية القديمة 
وتعزيز دور الجيش الياباني العصريء الذي يتشكل من جميع فئات الشعب 
الياباني دون تمييزء كما أن كتبة المذكرات من الأوروبيين الذين سكنوا 
اليابان في تلك المرحلة؛ وعايشوا تطبيق إصلاحات مايجي أظهروا دهشتهم.: 
لسهولة تخلي طبقة الساموراي عن تقاليدها الموروثة خلال فترة زمنية 
قصيرة ما بين 1868 و 1876. إذ أعلن غالبية قادة الساموراي تبنيهم لحركة 
التحديث والإصلاحات الاجتماعية التي رافقتهاء ولم يشذ عن القاعدة 
سوى قلة منهم تعرضت للتصفية خلال عدة أشهر فقطء. واتخذت صياغة 
تلك التنازلات طابعا وطنيا عبر عنه مقطع من الشعر الياباني ترجمته: «إن 
المحاربين وإن تخلوا طوعا عن امتيازاتهم الموروثة عن الآلهة, إلا أنهم مازالوا 
في موقع يقدرون فيه على حماية اليابان)217. 

ويلاحظ كتبة المذكرات أن التنازل عن الامتيازات الطبقية تطلب سنوات 
طويلة من حروب النبلاء في أوروبا دفاعا عن مصالحهم. فحافظوا على 
موقع طبقي ثابت في البنية السياسية الأوروبية. على رغم ثوراتها التي 
دعت إلى الحرية والعدالة والإخاء والمساواة20. 

أما الطبقة الثالثة فتضم الفلاحين والعمال وصغار الحرفيين وصيادي 
الأسماك والرعاة: وهي تقع في أسفل سلم المجتمع الياباني إلا أنها كانت 
تضم ما بين 90-80 من اليابانيين في منتصف القرن التاسع عشرء ووقع 
على كاهلها عبء الضرائب الفادحة. فقامت بانتفاضات شعبية متلاحقة 
طوال ذلك القرن: وكان عليها أن تتحمل أعباء حركة التحديث الشمولي 
بشكل شبه تعسفي وقصري عن طريق الضرائب الزراعية الفادحة التي 
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تدفع نقداء وحرمانها من المساعدات المهمة للقطاع الزراعي لإجبار أبناء 
الفلاحين على النزوح إلى المدن والالتحاق بالمشروع التحديثي للدولة اليابانية 
وسياسة الدولة الرامية إلى تقليص حجم القطاع الزراعي لصالح تنمية 
القطاع الصناعي والجيش المصري|23. 

نشير أخيرا إلى أن المجتمع التقليدي الياباني القديم كان يضم فنات 
المنبوذين الذين لا تقيم لهم الدولة المركزية أي اعتبارء ولا يحظون باحترام 
الطبقات الاجتماعية الآخرىء وأبرز تلك الشرائح هم من فئات الجزارين 
والدتباغتن: و همال الحستووه وعدة من أضصحات المهمن القى كاف تصيتف فى 
خانة احرف الوضيعة: | ا 

يتضح من ذلك أن طبقة الساموراي استمرت تحكم اليابان في ظل 
إصلاحات مايجي عن طريق الحكومات المتعاقبة» ومجالس المستشارين 
المحيطة بالإمبراطور, ومجلسي الأعيان والنواب. وحكام القطاعات؛: فتخلى 
الساموراي طوعا عن تقاليدهم العسكرية وتربيتهم القديمة المعروفة باسم 
البوشيدوء ليقودوا جيشا يابانيا عصريا ومزودا بأحدث الأسلحة؛ ويدفعوا 
بالياباق إلى حضاف الدول الافيزيالية العطبى التى:تقويها مسكرتاريا 
قوية ذات نزعة توسعية شوفينية: كذلك أصبح قسم كبير من أفراد هذه 
الطبقة أصحاب شركات اقتصادية ومؤٌسسات مالية ضخمة. وقد يبدو 
ظاهريا أن طبقة الساموراي قد حرمت من ارتداء اللباس الخاص بهاء 
وحمل السيفين على الخصر لإظهار التمايز الاجتماعي. 

لكن الامتيازات الجديدة التي حصلت عليها في زمن الإصلاحات جعلتها 
تافل على نواقنها الاحضاعية البار3ة طمن بنية طيعية جدود تمد 
على الثروة أو الكفاءة الشخصية: وليس الإنتماء الموروث وسيلة للتمايز فى 
الجتمع الباباتى لين 80 , ْ 

وانتعشت شرائكم الظيقات الوسطن كثيراء وتوسعت يفضل إضللاحات 
مايجي وكان لها الدور البارز في ولادة البورجوازية اليابانية في النصف 
الثاني من الشرن التاسع ,عش وبشكل خاص الشرائ المرقيظة بقطاعي 
الصناعة والبنوك. وساهمت الإصلاحات في تضخيم سكان المدن بأعداد 
كبيرة, وولادة الطبقة العاملة اليابانية التي باك اهودها كر ساكيين هده 
منن أواخر القرن التاسع عشر. وفي حين تقلص عدد العاملين في القطاع 
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الزراعي باستمرار لصالح عمال الصناعة والتجارة والخدمات والجيش, 
برز تحسن ملحوظ في شروط العمل الزراعيء وتحديث الآلات الزراعية, 
وزيادة حجم الإنتاج الزراعي؛ وبناء المصانع المعدة لحفظ وتسويق هذا 
الإنتاج؛ واتساع نسبة المزارعين من أصحاب الملكية الخاصة: وغيرها . وقدمت 
إصلاحات مايجي بعض الحلول الجزئية لمشكلة المنبوذين أو 1ه 1255© طهضهط 
514: الذين كان يقدر عددهم بحوالي ثلاثة أرباع المليون نسمة العام 2187١‏ 
وكان معظم هؤلاء يعيشون في قرى ومراكز خاصة بهم تفتقر إلى كل شروط 
السكن الصحيء والخدمات الاجتماعية: والتعليم؛ وغيرها. ولم تكن أي من 
الطبقات الاجتماعية الأخرى تحبذ الاختلاط بهم؛ أو التزاوج معهم: وكانت 
الشركات أحيانا ترفض السماح لهم بالعمل لديها . فقامت الحكومة بمحاولة 
إدماج قسم منهم بالقرى المجاورة لسكنهمء؛ ورفع قيود الحجر الاجتماعي 
عنهم بشكل تدريجي عبر تسميتهم «القرويون الجدد». لكن مشكلة المنبوذين 
مازالت واحدة من المشكلات الاجتماعية الحادة في اليابان. وماتزال دون 
حل جذري حتى الآن. 

قلصت إصلاحات مايجى إلى الحد الأدنى الامتيازات الطبقية القديمة, 
التي كانت سائدة في اليابان على قاعدة أنماط من الإنتاج التي كانت 
سابقة على الرأسمالية؛ دون أن تؤدي إلى إزالة الوعي بالتمايز الطبقي 
لدى غالبية اليابانيين. مع ال ساهمت الامتاتهات في ولادة مجقيه 
عصري على أساس نمط الإنتاج الرأسمالي الجديدء والذي تبلورت من 
خلاله سمات المجتمع الياباني الحديث والمعاصر حيث باتت الغلبة فيه 
للطبقة الوسطىء بنسبة تزيد على 90 في العقد الآخير من القرن العشرين. 

وعبر شارل عيساوي بدقة عن الآثار الاجتماعية للاصلاحات بقوله: 
«أبدت اليابان درجة عالية من التماسك لا مثيل لها في العالم؛ فالتجانس 
القومي واللغوي والديني في اليابان أكبر على الأرجح مما هو في أي دولة 
أخرى في العالم. والتاريخ الياباني غني بأمثلة التضحية بالنفس والتفاني 
في أداء الواجبء وهما الأمران اللذان يفترضهما هذا التماسك بدءا 
بالمحاربين من طبقة الساموراي والكاميكازي إلى عمال تويوتا وسوني. 
ويفسر التماسك أيضا الإحساس بالالتزام الذي تشعر به الشركات إزاء 
العاملين فيهاء وهو الذي ينتج عنه ما يسمى نظام التشغيل مدى الحياة, 
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كما أنه يحقق الإجماع المطلوب على كل المستويات قبل اتخاذ القرار©. 

8- التفاعل الثقافي مع الغرب بين الاقتباس والتطوير: لم تكن مصر 
والسلطنة العثمانية بكامل ولاياتهاء بمنأى عن مؤثرات الثقافة الغربية منذ 
قرون عدة, لكن فاعلية تلك المؤثرات زادت بعد الحملة الفرنسية على مصر 
منذ أواخر القرن التاسع عشر. ومع احتدام الصراع العسكري والسياسي 
بين والى مصر والسلطان العثمانى اشتدت حدة الاقتباس الثقافى عند 
الشربع واوذاة معها الأعوايطل القدسى احبو وو | لساطانة انها في ذاكرة الغريب 
الثتقافي طوال القرن التاسع عشر والذي انتهى بسقوط مصر تحت الاحتلال 
الأجنبي. ومن ثم زوال السلطنة العثمانية من الوجود. يكفي التذكير بأن 
إحصاء العام 1907 في مصر أظهر أن 93 من المصريين كانوا أميين. ولعبت 
الأمية دورا أساسيا في إعاقة تشكل الطبقة الوسطى في مصر. «فقد 
استوردت مصر طبقتها الوسطى بأعداد كبيرة من أبناء الجاليات الأوروبية 
الغربية؛ واليونان وسورياء ولبنان؛ ومن اليهود والأرمن)!20. 

بالمقابل» فإن القوى الثقافية اليابانية التي كانت على علاقة بالثقافة 
الغربية طوال مرحلة توكوغاوا كانت ضعيفة للغاية» وأعجز من أن تشكل 
تيارا ثقافيا يدعو إلى التغريب. يضاف إلى ذلك أن العزلة الطوعية التي 
بدأت بتصفية دموية لآلاف اليابانيين الذين اعتنقوا الديانة المسيحية, فقتل 
معهم عدد كبير من المرسلين الأجانبء لم تغلق جميع النوافن أمام الثقافة 
الغربية؛ وكانت اليابان شديدة الحرص على نشر التعليم بين أبنائها. وذلك 
قبل عقود طويلة من الاحتكاك المباشر مع الدول الغربية. فقد انتشرت 
آلاف المدارس فى كل أنحاء اليابان لدرجة أن نسبة المتعلمين فى المدن 
اليابانية, الكبيرة متها والصغيرة؛ كانت تتراوح ما بين 85-75 من الطلاب 
في سن الدراسة منذ أواسط القرن التاسع عشرء وتتوزع هذه النسبة لتبلغ 
0 لدى الذكور و10“ لدى الإناث في مختلف المناطق اليابانية. ومع 
إصلاحات مايجي التي حرضت على تعليم الذكور والإناث دون تمييز, 
ارتفعت نسبة التعليم العام 1907 لتصل إلى 97 من عدد الأطفال في سن 
الدراسة. وكانت تلك الإصلاحات عاملا مهما لتقليص نسبة الأمية إلى 
الحد الأدنى. ولعبت الدولة اليابانية الدور الأساسي في نشر التعليم على 
نطاق واسع؛ وعلى مختلف المستويات: وبدأت المدارس والجامعات الخاصة 
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في اليابان تنتشر إلى جانب مدارس وجامعات الدولة» ويعملان معا بإشراف 
مباشر ودقيق من أجهزة الرقابة الرسمية. وفي حين شددت المدارس المصرية 
على تعليم الداراسات الإنسانية والنظرية: فإن المدارس اليابائية ركزت على 
التعليم المهني والتقني. ثم بدأت حركة انفتاح ثقافي واسعة بين اليابان 
والغرب بإشراف مباشر من حكومة مايجيء التي وضعت مخططا تفصيليا 
للاسغاذة من فض مق ولات الققافة الغربية: واسعيراذ التتوليجيا الحديكة: 
واقتباس العلوم العصرية المفيدة لليابان من أي مكان وجدت فيه دون خوف 
أو مركب نقص: ومع نهاية القرن التاسع عشر بات اليابانيون غلى اطلاع 
شبه تام على معظم المعارف الغربية. 

ضفي العقد الأول لاصلاحات مايجي ترجم عدد كبير من الكتب الأوروبية 
والأمريكية والصينية لأغراض الدراسة الأكاديمية والبحث العلميء وتم 
استقدام أعداد متزايدة من الأساتنة والباحثين؛ والخبراءء والمستشارين 
الأجانب للعمل في مؤسسات التعليم اليابانية. كذلك تم تدريس بعض المواد 
الجامعية بلغات أجنبية دون أن يستمر هذا المنحى لفترة طويلة. وضي 
ثمانينيات القرن التاسع عشر بدأ اليابانيون بالحلول تدريجيا مكان الأجانب 
في مؤسسات التعليم؛ وأصبحت اليابانية لغة التدريس الرسمية في اليابان, 
في المؤسسات الرسمية والخاصة على حد سواء!”©. 

كان زعماء الإصلاح شديدي الحرص على تعليم اليابانيين العلوم 
والتكنولوجيا العصرية؛ لكنهم تشددوا أيضا في الحفاظ على أصالة الثقافة 
اليابانية ولم يظهروا رغبة في اقتباس الكثير من المقولات الثقافية التي 
كانت سائدة في النوجيي هذ اها شاد زليه مركو نن انسل كرتم كام 
اليابان دولة متخلفة اقتصادياء إلا أنها لم تكن تشعر أبدا أنها دولة متخلفة 
ثقاضياء290 , 

9- استيراد التكنولوجيا لاستيعابها وتطويرها محليا: تؤكد المصادر 
التاريخية أن قادة الإصلاح في مصر واليابان انطلقوا من مقولة أساسية, 
ترى أن بناء النهضة في كلا البلدين في ظروف القرن التاسع عشر أمر 
مستحيل دون البدء باستيراد التكنولوجيا الغربية كمدخل لحركة التحديث 
في كل منهما . فالمشروع النهضوي لابد أن ينطلق من استيراد التكنولوجيا 
الغربية لتطويرها محليا . وفي حين تابع اليابانيون هذا المنحى السليم لحماية 
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الاقتصاد الياباني من المنافسة غير المتكافئة مع السلع الأجنبية؛ فإن خلفاء 
محمد علي تخلوا بالكامل عن حماية الإنتاج المحلي؛ واكتفوا فقط باستيراد 
التكنولوجيا ومعها السلع المصنعة التي أغرقت الأسواق المصرية وضربت 
الركائز البنيوية للاقتصاد المصري بعد أن بقيت قوية جدا طوال فترة حكم 
محمد عليء وعلى مدى النصف الأول من القرن التاسع عشر بكامله. لكن 
مصر بعد رحيل نابوليون بونابرت عنها مهزوما. فعمل محمد علي على 
بالدرجة الأولى لإصلاح الإدارة» وتحديث الجيشء ونظام التعليم: ونظام 
الضرائبء وبناء الصناعات الحديثة وغيرها . وبدا واضحا أن حركة التحديث 
فى مصرقد اعتمدت على الخبراء الأجانب من جهة؛ وعلى البعثات المصرية 
إلى الدول الأوروبية من جهة أخرى. 

نشير هنا إلى أن عدد طلاب البعثات المصرية إلى أوروبا زمن محمد 
على بلغ 339 طاليا إلئ الجامعات ومعاهد التدريب الأوروبية. وأعطيت 
الأفضلية المطلقة للبعثات العسكرية؛ والعلوم والصناعة؛ والهندسة؛ والطب. 
فقد أرسل 230 طالبا إلى فرنساء و95 إلى بريطانياء و14 إلى باقي الدول 
الأوروبية. وتوزع الطلاب على الفروع العلمية التالية: 310 في الصناعة 
والعلوم الهندسية؛ و5١‏ في العلوم الطبية؛ 22 في العلوم الإنسانية» وطالبان 
فقط في الزراعة. في حين ترفع نوال قاسم عدد طلاب البعثات إلى 399 
طالبا خلال السنوات 1848-1813 منهم 96 للعلوم الهندسية(20 . 
والبعثات العلمية المصرية فى أوروياء إذ طرد الخديو عباس حلمى الخبراء 
الأجانب من مصر بشكل أضر بالمشاريع التي بدأوا العمل فيها على عهد 
أسلافه. وتخلى عن عدد من المشاريع الهندسية التي أنجزت أو كانت على 
طريق الإنجازء ومنها مشاريع ري أقيمت على نهر النيل» ومدارس مهنية في 
التعاون مع السلطنة العثمانية والدول الأوروبية معا. فاعتبرت تلك السياسة 
بداية مبكرة لضرب المشروع التحديثي الذي بدأه محمد علي تحت ستار 
خادع من العداء للغرب. 
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بالمقابل؛ اعتمد خلفه الخديو سعيد سياسة التعاون غير المشروط مع 
الأوروبيين». فأعطى صديقه المهندس الفرنسي دي ليسيبس ومءووه.1 26 
الترخيص الرسمي لحفر قناة السويسء ودخلت التكنولوجيا الغربية في 
عهده على نطاق واسع إلى مصرء وبشكل خاص مضحات الري الحديثة, 
وأرسل عددا من البعثات العلمية مجددا إلى أوروبا. تلقى سعيد تربية 
أوروبية وكان شديد الإيمان بفتح أبواب مصر على مصراعيها أمام حركة 
التحديث عبر استيراد التكنولوجيا الغربية. ومهد الطريق أمام الخديو 
إسماعيل للقيام بحركة تغريب واسعة النطاق. متجاوزا كل الضوابط الصارمة 
التي وضعها جده محمد علي لمنع تغريب مصرء فانطلقت حركة التغريب 
على مصراعيها بالاستناد إلى الخبراء الآجانب, والبعثات العلمية إلى أوروباء 
وزيادة هائلة في حجم الجاليات الأجنبية في المدن المصرية: والاقتراض من 
المؤوسسات المالية الأوروبية بفوائد فاحشة. وتشجيع زراعة القطن على 
حساب الزراعات الأخرى بشكل أضر بتوازن الاقتصاد المصريء وفتح الباب 
على مصراعيه للمضاربين الآجانب في البورصة المصرية؛ وحرمان السلع 
المصرية من أي حماية أو قدرة على المنافسة؛ وإعطاء الأوروبيين امتيازات 
خاصة عبر السماح لهم بالتقاضي أمام المحاكم المختلطة التي كانت تحكم 
دوما لصالح الأجانب على حساب الوطنيين. وانتهت التجربة بتحويل حركة 
التحديث التي بدأها محمد علي إلى حركة تغريب لا سند لها على المستوى 
الداخلي. ولا قوة دولية تدعمها بعد هزيمة نابوليون الثالث أمام الألمان 
العام 1870. عندئذ خلت الساحة للانجليز في شرقي المتوسطء فأسقطوا 
إسماعيل واحتلوا مصر العام 601882 . 

بالمقابل. ومنذ مرحلة توكوغاوا كان عدد لا بأس به من الساموراي قد 
اكتسبوا بعض العلوم العصرية والغربية وعملوا على نشرها في اليابان. 
وظهرت مقولات كثيرة تدعو علنا إلى ضرورة استيراد التكنولوجيا الغربية, 
ونقل العلوم العصرية بهدف حماية اليابان من مخاطر التدخل الخارجي. 
وتمت صياغة استراتيجية جديدة مستمدة من تجارب الساموراي العسكرية 
وتقول: «اعرف عدوكء؛ واعرف نفسكء؛ فستربح ألف معركة». إذ كان معظم 
قادة الساموراي على قناعة تامة من أن المجابهة مع الغرب قادمة لا محالة, 
وعليهم الاستعداد لها بأسلحة حديثة وتكنولوجية متطورة ليست متوفرة إلا 
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لدى الغرب. لذا أوفدت حكومة مايجي على الفور عددا كبيرا من الشابات 
والشيان فى بيكات علمية إلى الدول الأجنبية, وذلك مقخ العام الأول العصين 
مايجي. فأرسلت ١70‏ موفدا إلى الخارج خلال الفترة الممتدة من يناير 869! 
حتدى نوفمبر 1879 . وفى سبتمبر 1871 كان عدد الموفدين اليابانيين إلى 
الخدارج يقاوب 380 موض 01 

لم تكن عملية التحديق كي الباباة توكته دح دون انكيراد التتوقويجيا 
الفرنيابوالانتمانة باكترا والستشاريق والوظفيى الأحاتي من حي 
سال اقعكات البلمية إلى الدول الكررية يرن جينة ابخره وساف هي في 
ذلك التراكم الإيجابي الذي تركته مرحلة توكوغاوا والذي شكل انطلاقة 
مهمة لحركة التحديث في اليابان: على مختلف الصعد . فرفع قادة الإصلاح 
اش خهد ماس شما واعي انان قينا دكي فصو وين احل الوصو إلى 
هذا الهدق ثم تحديث الإداره والاستقادة من البيروفراطية الياباثية ذات 
الخبرة الواسعة؛ وانطلقت حركة تحديث القطاعات الاقتصادية المنتجة: 
والقطاع المالي: والقطاع التربوي» وغيرها . واستقدمت الإدارة اليابانية عددا 
كبيرا من الخبراء الأجانب للعمل في القطاعات المحدثة لفترات زمنية 
محددة. وكان في طليعتهم الهولندي فيربيك ٠76:01‏ الذي ساهم في تحديث 
بعض النظم السياسية اليابانية» والفرنسي بواسوناد 8015502206 لتحديث 
القانون المدني» والألماني روسلر 2مءاوء10 لإعداد دستور عصريء» والفرنسي 
دو بوسكيه :6ناوونا80 نالآ[ كمستشار لوزارة الحربية» والبريطاني دوغلاس 
85 لتطوير القوى البحرية اليابانية» والأمريكى دينيسون دهونمء12 لإعادة 
النطوقن تصوضن الإشنافيات العى وفمتها اليابان سايقاء والإتجليزي 
د ا لتطوير الإدارة عفن نا والإنجليزي شاند 50520 لتحديث 
النظام المالي وآليات عمل البنوك وغيرهم. 

وذلت إحضائيات تلقف الرحلة على وجود 503:مستكشارين أجناتب فى 
الأذارة اليامائية بحن سنوا ف قل لكان البدم سس إصبالانتا نه مايجي وديا 
العام 1874 . وقد تم توزيعهم على مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها ووزاراتها. 
فكان بينهم 269 إنجليزياء و108١‏ فرنسيينء و47 أمريكياء و37 ألمانياء و42 من 
جنسيات مختلفة. وفي العام نفسه. بلغ عدد الخبراء في وزارة الصناعة 
والتكنولوجيا 580 خبيرا. منهم 450 إنجليزياء و74 فرنسياء و22 ألمانياء و0! 


20# 


النهضه العربيه والنهضه اليابانيه 


أمريكيين؛ و24 من جنسيات مختلفة . وضي ذلك توكيد على أن حصة بريطانيا 
كانت الأكبر وذلك بنسبة 5, 77“ من مجموع الخبراء. وكان كل خبير يتقاضى 
راتبا شهريا يتراوح ما بين ألف وثلاثة آلاف ين ياباني. 

وفي حين كان راتب رئيس الوزراء الياباني في تلك الفترة لا يتجاوز 
الآألفي ين» فإن 35 من الخبراء أو المستشارين كان يتراوح راتبهم الشهري 
ما بين ألف وألفي ين» وراتب 18“ منهم ما بين ألفين وثلاثة آلاف ين. وبلغت 
نسبة الخبراء في وزارة الصناعة والتكنولوجيا 13,4“ من عدد العاملين 
فيها العام 1876: مقابل “1١.5‏ في وزارة التربية؛ و9, “1١1‏ في دوائر مجلس 
الشيوخ؛ وكانت نسبة كبيرة من موازنة تلك المؤسسات تذهب للخبراء 
الأجانب. 

أخيراء تصاعد عدد الخبراء والمستشارين الأجانب فى الإدارات اليابانية 
خلا سنوات ١898-1881‏ إلى أعداد كبيرة قدرت على الشكل التالى: 776 
إنجليزياء 290 ألمانيا. 388 أمريكياء ١2|‏ فرنسياء 5١‏ هولندياء ال انملاتياء 
و4١‏ سويسريا. يضاف إلى ذلك 66 ألمانيا. و38 إنجليزياء. و34 أمريكياء و23 
فرنسيا يعملون في مختلف فروع العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية في 
اليابان» وبدا واضحا أن نسبة الخبراء الآمريكيين بدأت تتزايد في اليابان 
خلال سنوات 1898-188١‏ . وبقيت الغلبة العددية للانجليز. ثم المر توه 
فالألمات2© , 

بصورة عامة؛ يمكن القول إن الخبراء الإنجليز كانوا موجودين بكثافة 
في اليابان في مجال الهندسة والتكنولوجيا في القطاعين العام والخاص؛ 
في حين كان الأمريكيون: يليهم الإنجليز. موجودين بكثرة في حقول التربية: 
والصناعة, وإدارات الدولة. 

كما أن اليابان بدأت تستقطب أعدادا كبيرة من العمال الأجانب للعمل 
في إداراتها ومؤّسساتها. ففي العام 1898 بلغ عدد العاملين الأجانب في 
اليابان ١2540‏ عاملا في القطاعين: العام والخاصء وكان منهم 4299 خبيرا 
في قطاع التعليم؛ و4946 في قطاع العمل الهندسيء و869 موظفا صغيراء 
و69! حرفياء و2256 عاملا غير مصنف. 

يظهر الجدول التالي زيادة العمال الأجانب في القطاع الخاص وتقلصها 
في القطاع العام خلال سنوات 23!1890-1870: 
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اعم | #شاطض 


0/ظ13 32259 242 


166 1/07 13060 
252012 1037 1300 





لقد اعتمدت تجريتا التحديث في مضر واليابان في البداية على استيراد 
التكتوتويفي] القرمية والقلوى التصبرية مع لغرب واستة يتا معمينا الث 
الخبراء الأجانب لتدريب اليابانيين: كما أرسلتا عشرات البعثات إلى الخارج 
لافتسبان التكتولوجيا القربية شن فزاظن إنكائجها؛ لك ممليية الامبتيراد 
كانه كرد خظلة ا نتقالية هدو البانا نين فظوها شريكلة إرف من الانتقعات 
والتطاوور امحل التكترتوجيا الستوضية مكايا تمل البابانيون لين اكتنات 
التكتونوجيا الغروية رقم اياج للكيراء الأجاقبباليقاء ف الياباة دول 
يشن عن هذه القاعدة سوى قلة من الغربيين الذين أحبوا اليايان وأمضوا 
فيا كامل بحيائيم: وساممرا نسامية فبالة فى تقل العارف الدربية الى 
اليابان من منطلق إنساني بحت. وليس في إطار مخطط استعماري يرمي 
إلى السنيظرة على اليابان وق الصدن البايانيون #كانقهم ونضيوا لهم 
تماثيل رائعة في ساحات حملت أسماءهم في مدن وجامعات يابانية كثيرة. 

وآمن اليابانيون بعمق أن عملية تحديت اليابان هي مسآلة يابانية بالدريجة 
الأوني :وتقع على كاهل الباباتيية :ذون سرامم كامتمدو) على الشيراء 
الأحاني من بجميع الجتسيات والقامع التحديفية الغربية انون الاإشباعة 
التبعي بمنهج تحديثي غربي واحد . والهدف من ذلك تطوير القدرات الذاتية 
لدى اليابانيين» حيث يصبح وجود هؤلاء الخبراء الأجانب مسألة انتقالية 


فحسب, تنتهي بانتفاء الحاجة إليهم بعد أن يستوعب اليابانيون أسرار 
التكلولوتهيا والطلوم الخردية يعملوا على تطويرها اتطلاقا من النظاكات 
الابداعية اليابائية بالّذات. إلى ان تصيح النابان تش منضاف الدول المنتتجة 
للتكنولوجيا على الصعيد الكوني وليس مجرد مستهلك لها. لذلك رفض 
كاده الاساكوسياسنة إضعاف الركاكر التقليدية للثعافة البابانية الت كانت 
اكد عق فرون كاوياك ووواعمث فى كرابن العوية الوابعايه كو 
الاشاقياك الحسفة الشى وكمتي] لمعوسة الشوفوة: وعلى الرش سن 
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الانتقادات الحادة للثقافة اليابانية في مرحلة توكوغاوا واتهامها بالجمود, 
ونقد احترام التراتبية الاجتماعية الصارمة؛ وتنفيذ قرارات السلطة 
يعذافيزها دوق قدمي إن القيادة البابانية القطيمة والسورة فى عهيد 
مايجي جطلت القافة التعليزية ركاكز وطنية ضلبة كوااجيية ضافة التدريب: 
ولم 5 لمقولات الثقافة الغربية باختراق النسيج المتماسك للمجتمع 
الياباني» فاعتمد اليابائيون الكثير من المقولات الإصلاحية المقتيسة من 
الغرب إلا أنهم رفضوا اعتماد نموذج غربي واحد لتطبيقه في اليابان, 
وفضلوا اقتباس ما هو مفيد لليابان وطرح ما يقود إلى التغريب, أو لإرباك 
التماسك الاجتماعي الموروث. نتيجة لذلك؛ استطاعت اليابان الانتقال من 
اترجلة تقل التعتولوجيا والعلوم الغربية إلى بريطلةتطرير ها واالشاركة ف 
تطديدها عاتياكاتقل الباباتيرن من داكرة الأفباى والطليد إلى متريطلة 
الإبداع والتجديد. 

بالمقابل» وقفت تجربة مصر في التحديث عند حدود الاقتباس دون 
الاستيعاب والتطوير. فسقطت مصر في دائرة التغريب الموصل إلى الاستدانة 
عبر القروض بفوائد فاحشة؛ وبالتالي فقدان السيادة والسقوط تحت 
الاحتلال المباشر. في الوقت نفسه؛ تابعت اليابان مسيرة التحديث بنجاح: 
فالهلت من افقيايق الكدولوسيا إلى :تظويرها والإبذاع فيها “رتسولت من 
دول تحاف الاحتلال الخارحي إلى قر [سريائية مطلعى تتحكه يدول الجواد 
فى جنوب شرق احا ككل احا مض ست اها كزيه على نما جنا بعدة 
أضعاف. 

6د فستالة لتاقم اللنتطاطلة وعرمية القطلو انرو شن كل يرم مدو رالياباةة 
شكلت مسألة المحاكم المختلطة نموذجا بالغ الدلالة على كيفية تعاطي 
السلطات المصرية واليابانية مع الضغوط الأجنبية في النصف الثاني من 
القرن الناسع ههي. ومن تافل القل إن الالعتواف للرعايا الكسائب بحق 
التقاضي أمام محاكم مختلطة تصدر أحكامها دوما لصالحهم على حساب 
المواطتين المحليين يشكل انتقاصا للسيادة الوطنية ويضر يسمعة الدولة: 
وفي حين رفض الباشا السماح للمحاكم المختلطة بالعمل طوال فترة حكمه: 
إلا أنه قبل بها العام 1845» أي قبيل اعتزاله الحكم بأشهر معدودة: وبعد أن 
لكشن العمر هنا فاسكدرت قلق المساكم بالعمل إلى أن برد نقونها الفائل 
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في عهد الخديو إسماعيلء إبان وزارة نوبار باشا الذي اعتبرها انتصارا 
للدبلوماسية المصرية منع احتلال مصر عن طريق التفاهم مع القوى الأجنبية 
وليس التصادم معها2©. 

وعندما حاول الغربيون تطبيق ذلك النموذج على اليابان في وقت كانت 
تجهد فيه حكومة مايجى للتخلص من الاتفاقيات التجارية المجحفة بحقهاء 
انفجر صراع حاد ذال الإدارة اليابانية دام سنوات عدة وانتهى برخفض 
تلك المحاكم. ومن المفيد هنا تتبع مسار تلك المسألة بشيء من التنفصيل 
للتعرف عن كثب على آليات عمل الفكر السياسي الياباني؛ وكيفية تغليب 
مصلحة اليابان العليا على ما عداها من الصسانت وطن 57 الحالات: فقد 
أمرت الحكومة اليابانية فوكوتشي جين ايتشيرو متنطء1-م06 ناءدهان1 بالسفر 
إلى اليونان واسطنبول ومصر للقيام بتحريات معمقة حول نظام المحاكم 
المختلطة؛ وكيفية حل الدعاوى بين المواطنين المحليين والأجانب. وفي 25 
غبراير1873؛» غادر فوكوتشي باريس متجها إلى هذه المنطقة برفقة شيماجي 
موكورائى 11011101 ذزةتصنط5. ومن حسن الصدف أن نويار باشا كان قد غادر 
مك إلى اسطائيول اهراد رحايكانت كان الغاكم الححلظةة هم الناطقة 
من حيث هي الدولة صاحبة السيادة العليا على مصرء وذلك بحضور 
ممثلين عن الدول الغربية الكبرى؛ وقابل فوكوتشي في اسطنبول نوبار باشا 
الذي اطلعه على مسودة الإجراءات الجديدة بشأن تطبيق المحاكم المختلطة 
بمصر. ثم سنحت الفرص لفوكوتشي وزميله شيماجي بزيارة مص رلمدة 
ثمانية أيام؛ وغادروها في 6! مايو قاصدين طوكيوء فوصلوها في 16 يوليو 
3.. ومما جاء في تقريره الأول أن الحكومة اليابانية تعمل على تحديث 
البلاد بشكل متزايد يوما بعد يوم. وهي تظهر الاستعداد التام لاحترام 
حقوق الأجانب على أراضيهاء وحماية أرواحهم وممتلكاتهم على غرار ما 
تقوم به تجاه رعاياها اليابانيين سواء بسواء!5©. 

نتيجة لذلك لم تأخن الحكومة اليابانية بمبدأ المحاكم المختلطة؛ مع 
العلم بأن الضغوط الغربية على اليابان لم تتوقف في هذا المجال. وضي 
فبراير 1877: نجحت تلك الضغوط في إقناع وزير الصناعة والتكنولوجيا 
في الحكومة اليابانية ايتو هيروبومي نصدااه::11 10 في إرسال بعثة جديدة 
إلى مصر برئاسة البريطاني واقردسوة 1050 .ل الذي كان يشغل مركز 
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مستشار الوزارة» وبعد أن أمضى فيها عدة أشهر. حمل تقريره النهائي 
المقترحات التالية: إن رفض تطبيق نظام المحاكم المختلطة بنفس الطريقة 
التي فرض فيها على مصر يؤكد على استقلالية القضاء الياباني: إلا أنه 
ع على اليابان اتخاذ التدابير السريعة لتقديم نفس الخاناك التي 
تقدم للأجانب في مصرء وذلك عبر إصلاحات قضائية يقوم بها اليابانيون 
بأنفسهم حتى لا يضطروا إلى تقديمها تحت الضغوط الأجنبية. 

فعلق ناكاؤوكا على هذا التوجه بقوله: كانت الدول الآأجنبية ترى أنه لا 
بديل أمام اليابان سوى اعتماد نظام المحاكم المختلطة الذي كان يطيق في 
مصرء مع إجراء بعض التعديلات الضرورية لذلك. كما أن فوكوتشي افترح 
أيضا أن تقوم اليابان بتعديل أو تطوير نظام القضاء لديها لمعالجة مسألة 
الرعايا الأجانب فيهاء إلا أن الوزير ايتو 110 ومسؤولين يابانيين آخرين 
تهيبوا القيام بأي تعديل؛ وأرجأوا البت ضفي المسألة(6. 

وضي العام 7 أرسلت بعثة ثالثة إلى مصر برئاسة هاسيغاوا تاكاشي 
تطكمعلة1 2702و11356 الذي وصلها في مطلع شهر فبراير لدراسة الموضوع 
عينه. وبعد أن أمضى فيها أسبوعين عاد إلى اليابان في ١6‏ فبراير 21887 
وقدم تقريره على الفور إلى وزير العدل يامادا أكيوشي نطدهلزكاى هلقصدلا 
بتاريخ 24 فبراير 1887» وقد عنون تقريره على الشكل التالي: «تقرير عن 
الحقائق والتطبيق بشأن المحاكم المختلطة في مصر». ,تطكفكلة1 ب5#معء1125 
مه دعا للدعك]آ عطا ده أتممع8] عط1' :لدعممى 01 تتنام0) 0:ك10[1' عطا 01 1ه[ أعصتامء عطا]”' 
أمترع8 01 كتتدامن) ل0عغ: 8/1 عطا 01 وععناعهة]ط . 

أوضح هاسيغاوا في تقريره أن هذا النظام مفيد فقط للدول الصغرى 
مثل سويسرا. إلا أن مسألة اعتماد لغة أجنبية للمحاكمة هي من بين أبرز 
صعوبات تطبيقه: كما أن هاجس القاضي ينحصر في تأمين مصالح الدولة 
التي عينته. 

وأشار كاتب التقرير إلى أنه لم يسمع اعتراضات جدية تؤكد أن تطبيق 
هذا النظام قد ألحق ضررا بمصرء وقد عزا ذلك إلى أن هذا البلد لا يتمتع 
بمناعة حضارية كافية لأن أعدادا كبيرة من الأجانب تعمل فى الإدارات 
الملسمرية ون عاج لبي" ْ 

ليس من شك في أن كاتب التقرير لم يختلط بالقوى الفاعلة في الشعب 
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المصريء بل حصر مقابلاته مع القوى السلطوية في مصر والتي كانت: في 
الغالب. غير مصرية ولا تهتم كثيرا بالمصالح الأساسية للشعب المصري. 
فكانت شديدة الحماس للمحاكم المختلطة. ويورد هاسيغاوا موجزا لحوار 
أجراه مع رئيس الوزارة المصرية ووزير خارجيتها آنذاك نوبار باشاء الذي 
أكد له أن نظام المحاكم المختلطة يعمل في مصر بشكل جيد . فشرح المبعوث 
الياباني له الوضع القائم باليابان قائلا: إن اليابانيين شرعوا أبوابهم أمام 
الأجانب للسكن والعمل فيها شرط احترام النظم والشرائع اليابانية القائمة. 
ثم سأله عما إذا كانت السياسة اليابانية المتبعة في هذا المجال ستحمل 
إيجابياك آم منلبيات على مستغيل اليابان, هرد "ثؤيا رجاشاايقوله وليس .من 
شك في أن ما تقومون به جيد جداء فأنتم تتحاشون منذ البداية سكن 
الأجانب الدائم في بلدكم. فماذا لو تمركزت الدول الخمس الكبرىء على 
أراضيكم؟ المسألة برمتها تتوقف أولا وأخيرا على قوة بلدكم: فإذا كانت 
اليابان قادرة على مجابهة ضغوط الدول الخمس الكبرى فإن ما تقومون به 
الآن هو دون أدنى شك في منتهى الجودة: إلا أنهم سيعرفون كيف يغزونكم 
بطرق أخرىء وعليكم أن تتوقعوا ذلك»/8©. 

في أبريل1887: أي بعد شهرين من تقديم هاسيغاوا تقريره إلى وزارة 
العدل برز خلاف حاد داخل الإدارة اليابانية تجاه مشروع قرار تقدمت به 
بريطانيا وألمانيا معا بشأن المحاكم المختلطة ووافق عليه وزير الخارجية 
الياباني اينوئي كاؤّرو نتزمة؟ا ©داهم1. فثارت معارضة واسعة في صفوف 
المثقفين والصحافيين وكبار الموظفينء وتم تحريض الشارع الياباني للبدء 
بخطوات تصعيدية؛ مما اضطر وزير الخارجية إلى الاستقالة في سبتمبر 
١ . 7‏ 

جاء مشروع القرار البريطاني-الألماني نسخة مشابهة لنظام المحاكم 
المختلطة في مصر. وكانت الدول الأجنبية تعتقد أن وزير الخارجية الياباني 
عناهس يمكن أن يلعب الدور عينه الذي لعبه نوبار باشا في مصر. غير أن 
صلابة المعارضة اليابانية أجبرته على الاستقالة. فاستبدل بالوزير أوكوما 
8 الذي حاول كسب الوقت لفترة من الزمن ثم عاد إلى تبني مشروع 
سلفه بشأن المحاكم المختلطة. فأجبر أيضا على الاستقالة في العام 1889. 
وطويت تلك الصفحة نهائيا لإجبار الأجانب المقيمين على الأراضي اليابانية 
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على احترام قوانين اليابان وأعرافها الدستورية؛ وتمت معاملتهم على قدم 
المساواة مع السكان اليابائيين!”8. 

نخلص إلى القول إن الشعب الياباني الذي كان يخاف خطر الأجانب 
ويدعو إلى طردهم من اليابان طوال مرحلة توكوغاوا. لم يحبذ مشروع 
المحاكم المختلطة على الإطلاق ورأى في تبنيه انتقاصا للسيادة اليابانية, 
واتحين الووواءاتلاضين اله حل الانتفالة 

-١١‏ ديمومة حركة التحديث وحماية الإنجازات السابقة: تؤكد وثائق 
المرحلة أن خلفاء محمد علي لم يبقوا أوفياء للمبادئ الإصلاحية التي 
الطلق هتها راتدهم.فيدلا من تطرير إيجابيات اتريطة السابقة وتصتميح 
الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الباشاء وبشكل خاص تجاهله للاصلاح 
السياسي؛ ورفضة الدائم لتأسيس كتل شعبية تقودها تيارات ومنظمات 
وأحزاب وشخصيات وطنية وقومية تؤمن بأن حماية مصر من الاحتلال 
الأجنبي تتطلب بناء دولة عربية ذات جيش قفوي وثقافة عصرية: أمعن 
خلفاؤه في سياسة التغريب ونسف الأسس السابقة التي حمت مصرء وبشكل 
خاص تحاشي القروضء وإضعاف الجيش المصري. 

بالمقابل» انطلق قادة الإصلاح في عصر مايجي من الركائز الإيجابية 
لمرحلة توكوغاواء فعمقوها وأسسوا لنهضة يابانية ثابتة يحميها جيش قوي, 
ودولة عصرية؛ وتكنولوجيا متطورة. وانخرطوا في تحديث اليابان على 
جميع الصعد. فبنوا صناعات قوية؛ واحتكارات مالية عملاقة؛ واقتبسوا 
أحدث العلوم والتكنولوجيا الغربية وطوروهاء وجعلوا السلع والشركات 
اليابانية تزاحم مثيلاتها الغربية في الأسواق العالمية. وعززوا الحضور 
العسكري لليابان في محيطها الإقليمي فلم تعد خائفة من احتلال الدول 
الأجنبية لأراضيها بل باتت دول الجوار الإقليمي والجيوش الاستعمارية 
الغربية فيها تخاف الجيش اليابانيء بعد أن تحول إلى أداة لتنفيذ مشروع 
إمبريالي واسع تقوده عسكرتاريا شوفينية احتلت كوريا ومساحات واسعة 
مرخ الغدب (40, 


بعض الملا حظات الختامية 
كتبت مئات الدراسات العلمية لتقييم تجربة التحديث في مصر إبان 
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حكم محمد علي. وهي تتضمن: في الغالب: إشادة بهذه التجربة الرائدة 
في المنطقة العربية» والتي سبقت تجربة التحديث في السلطنة العثمانية 
بآكثر من ربع قرنء وتجربة التحديث اليابانية بآكثر من نصف قرنء فتاريخ 
ولادة الإمبراطور مايجي يعود إلى العام 21853 أي أن ولادته قد تمت بعد 
خمس سنوات مضت على وقاة محمد علي. وما أنجزه هذا الأخير في 
مصر (1847-1805) لا يقل أهمية عما أنجزه مايجي في اليابان خلال سنوات 
حكمه (1912-1868). لكن محمد علي قد نكب بخلفاء من بعده لم يكتفوا 
بعدم الاستفادة من تراثه الإصلاحي فحسب. بل بددوا ذلك التراث وانصرفوا 
إلى سياسة مغايرة تماما لتلك التي انطلق منها المؤسس. فأكثروا من 
القروضء وأمعنوا في البذخ, وبالغوا في تدمير الركائز البنيوية للاقتصاد 
المصري من الداخل؛ وأوقعوا مصر في الاستدانة» وأخضعوا ماليتها إلى 
الرقابة المالية المباشرة من قبل الأجانب؛ وهللوا للمحاكم المختلطة. وسمحوا 
لوزراء أجانب بالمشاركة في حكم مصرء وسرحوا آلاف الضباط والجنود 
المصريين؛ واستنجدوا بالجيش البريطاني لقمع انتفاضة الجيش الوطني 
المصري بقيادة أحمد عرابي. فانتهى بهم الأمر إلى القبول بحكم مصر 
قدي الاسكلؤل البريطائى متة العام 882 صاريين فوط الحافطل 
بشعارات: 

«السيادة الوطنية» و «استقلال مصر». و «مصر للمصريين». وانقلب 
شعار إسماعيل: «مصر قطعة من أوروبا»» إلى نقيضه تماما على أرض 
الواقع» إذ باتت مصر محمية؛ أو مستعمرة أوروبية. 

إلا أن ما يؤخذ أيضا على محمد علي أنه استفاد بشكل محدود للغاية 
من تنوع نماذج التحديث الغربية» فأبقى الطابع الشمولي لحركة التحديث 
في عهده فرنسيا وحيد الجانب. فأدخل مصر في دائرة الصراع الدولي 
المباشر بين الفرنسيين والانجليز والروسء بالإضافة إلى صراعه العسكري 
المدمر مع العثمانيين: نتيجة لذلك؛ بقيت مصرء منن بداية حركة التحديث 
فيهاء في موقع التبعية شبه الكاملة لنموذج التحديث الفرنسي عبر خبراء 
فرنسيين وبعثات علمية مصرية إلى فرنسا بالدرجة الأولى من جهة: وارتهان 
شبه تام لتقلبات السياسة الفرنسية في شرقي البحر المتوسط. من جهة 
أخرى. ومع دخول مصر في دائرة الصراع الفرنسي - البريطاني في هذه 
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[للتقلعة سخ مريظا نيا "لاط معاد على وتتري حيظه اماه كيرد 
احنياظيةاللنشروع الامبريائق الفرقمى اللسيطرة عا ترك الجر اللمتوييطك 
وقطع طريق الهس كلى تجارعها الدولية بوزادت قتراسة اليجوم البرنظات 
على مصبرقع اكتمار الع ماك الطائقية كن يفيل انان وبلاد الشام وبعد 
أن اتخن نابوليون الثالث من تلك الصدامات المدبرة ذريعة لإرسال حملة 
فرنسية كبيرة في العام 1860 لاحتلال بلاد الشام؛ وربطها مع مصر في 
دائرة التبعية التامة للنفوذ الفرنسيء وساعد في تسريع الهجوم البريطاني 
اللضاذ للحملة الفرنسية مشروع فتح قناة السويس بتكتولوجيا فرنسية: 
وانخراط الخديو إسماعيل العلني في المشروع الفرنسي والتصريح بعزمه 
على جعل مصر قطعة من أوروبا وذلك عبر اقتباس تفاصيل النموذج 
التحديثي الفرنسيء في المسكن, واللباس. والمأكل؛ والتعليم: ولغة التخاطب؛ 
يقبرها كاذل كدرة تصبيرة تعدا سنن كريد عانم كاةالسنوسى يكل ماهير 
الابتهاج والفخفحة تمكن الإنجليز من تهديم كل ركائز الدولة المصرية 
العصرية ال قياوك سسوعة كما نواانها شح على آسى قير طظية ولا 
تحظى بأي دعم شعبي لمساندتها . فتم شراء أسهم مصر في قناة السويس» 
وصدر إعلان رسمي بإفغلاس ماليتها. ووضعت الخزانة المصرية تحت الرقابة 
المالية الأجنبية؛ وقام الخديو إسماعيل بتسريح قسم كبير من جيشه خشية 
الانقلاب عليه. إلا أن الانقلاب الذي وقع بالفعل كان من تدبير بريطانيا 
الح همانعا على عزله وإيدالة بابنة توقيق, كنهيد] الاحتلال مهن 

بالمقابل» جاءت إصلاحات مايجي؛ العسكرية والاقتصادية أولا ومن ثم 
الأضالتحاك الننياسية والالتناعية حمت مالحسس خمائة البادا رهن مخاظزر 
التدخل الأجنبي. وكانت السلطنة العثمانية. ومعها مصرء تواجه ظروفا 
دؤلنة ابه بطروظة الياءا رهز رامح قل حنيما مخركة ديق وابنيفة لم 
تحدق البعاقع الإبجارية الى عرهها البابان سل انرقم من ]تهاندرلة مقيلة 
باتفاقيات مجحفة ومهددة بالاحتلال. على العكس من ذلك؛ قادت تجارب 
التحديث في السلطنة العثمانية. ومصرء والصينء والهند؛ وغيرها من الدول 
فى لها االرحلة إتى كريب تلك الدول وإنلحاقها ميا بالدول الأمبريالية 
العامة 

في التعذيق الأزنيق من ليشهها الأرى ف القرن الفانيع مقر كانت 
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اليابان عاجزة عن التصدي للدول الأجنبية فاستمرت تطالب بتعديل 
الاتفاقيات الموقعة سايقا عبر الطرق الدبلوماسية:؛ لكنهاء ومند بداية العقد 
الثالث لحركة التحديثء لم تنجح في تعديل أو إلغاء تلك الاتفاقيات فحسب؛ 
بل تحولت في العقد الأآخير من القرن التاسع عشرء وبفضل حركتها 
التحديثية خصوصا. إلى دولة إمبريالية تمتلك القوى العسكرية والاقتصادية 
الأكثر قدرة على مواجهة المشاريع الغربية في منطقة جنوب وشرق آسيا 
بكاملها. فتعاظمت قواها منذ مطلع القرن العشرين وحتى هزيمتها في 
الحرب العالمية الثانية. 

دلالة ذلك أن الفكر الإصلاحي الياباني قد اعتمد مقولات وطرائق 
تحديث تختلف جذريا عن تلك التي اعتمدتها حركات التحديث في كل من 
السلطنة العثمانية. ومصرء والهند؛ والصين وغيرها. ولعل أبرز الأسباب 
التي قادت إلى نجاح حركة التحديث اليابانية حيث فشلت الحركات الأخرى 
هي التالية: 

-١‏ إقامة السلم الأهلي داخل اليابان والاستفادة القصوى من التراكم 
الإيجابي الذي تم؛ على الصعد كافة؛ طوال مرحلة توكوغاوا أو مرحلة 
العزلة الطوعية عن الغرب. 

2- تبني الحكومة اليابانية لدعوات الإصلاح التي نادى بها المفكرون 
اليابانيون وعملوا على نشرها بحماس بالغ في الأوساط الشعبية انطلاقا 
من نظرة موضوعية تؤكد على ضرورة الانفتاح المدروس على ثقافات 
الآخرينء وليس الانغلاق المتوهم على الذات باسم الأصالة. أما اقتباس 
التكنولوجيا المتقدمة فيجب أن يكون مقرونا بالعمل على توطينها ثم تطويرها . 
وإرسال بعثات علمية إلى الخارج للاطلاع على التكنولوجيا المتطورة لا 
يؤتى ثماره الإيجابية إلا في إطار مشروع تحديثي طويل الأمد. ترعاه الدولة, 
ويتضمن أيضا استقدام خبراء أجانب للاستفادة منهم في تنفيذ البرنامج 
التحديثي بدفة؛ وهذه الإصلاحات التحديثية ضرورية جداء وهي المداخل 
الوحيدة لحماية المجتمع من الضغوط الخارجية. عن طريق تفعيل كل 
الطاقات الحية فيه انطلاقا من امتلاك وتوطين ثقنافة عصرية:؛ وتكنولوجيا 
علمية متطورة. 

3- الاعتراف بواقع التخلف المرحلي والدعوة إلى اللحاق بالآخرين دون 
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مركب نقصء. شرط الاحتفاظ بالهوية الذاتية أو الأصالة. فقد نص البند 
الخامس من وثيقة الإصلاح الأولي لعام 1868: على أن اليابان بحاجة إلى 
العلوم العصرية الغربية» ودعت إلى ضرورة البحث عن تلك في أي مكان 
في العالم. 

في الوقت عينه. دعا فوكوزاوا 1202كانا”1 .لا أحد أبرز زعماء الإصلاح 
في عصر مايجيء إلى الحفاظ على استقلالية مصادر المعرفة لدى اليابانيين. 
وأكد مرارا على أنهم غير ملزمين بنقل جميع المعارف الغربية؛ بل فقط ما 
يقدم منها نفعا لليابانيين. وشدد أيضا على استقلالية التجارة اليابانية لا 
خضوعها لمصالح السوق الغربية. ودعا إلى استقلالية التشريعات اليابانية 
وليس توجيهها لخدمة الأجانب. وطالب الأجانب باحترام الطقوس الدينية 
في اليابان وحذرهم من مخاطر الهزء منها. ودعا بوضوح إلى الحفاظ على 
استقلال اليابان مع تحديد الأهداف التي تحمي ذلك الاستقلال. فكل من 
يساعد اليابانيين في تنفيذ تلك الأهداف هو صديق لليابانيين؛ وكل من 
يعرقل تطبيقها هو عدو لهم. لا تحيا اليابان إلا بروح الحرية والاستقلال؛ 
وعلى اليابانيين أن يكونوا مستعدين دوما لقتال كل أجنبي يحاول الانتقاص 
من تلك الحرية. ودعا أخيرا كل ياباني إلى أن يتحمل مسؤوليته كاملة تجاه 
ونه يمعزل عق مقاتكه الشخصضية وامعاؤاته الالمماهية وؤتك تيدف 
تأجيج الروح القومية لدى اليابانيين. 

ليس من شك في أن جميع المصلحين العرب. والعثمانيين» والصينيين؛ 
والهنود؛ واليابانيين وجدوا أنفسهم في مواجهة التكنولوجيا الغربية ومقولات 
التحديث الوافدة من الغرب في القرن التاسع عشر. كانت المقارنة مأساوية 
في البداية بين تقدم الغرب من جهة؛ وواقع التخلف الاقتصادي والعسكري 
والسياسي والاجتماعي لدى الأطراف الأخرى من جهة ثانية. وكان من 
الطبيعي أن ينبهر بعض المصلحين بالإنجازات الغربية؛ وتبنوا الكثير من 
فلات الغرب حرضوا شعان الرجدة العومية مقارل |اسحركة السراية والذمية 
والعشائرية السائدة؛ وشعار المجتمع الغني بقواه المنتجة والمزودة بأحدث 
الآلات في مواجهة الفقر الشامل الناجم عن هيمنة أساليب الإنتاج التقليدية 
والفرق الصوفية وفرق الدراويش التي تدعو إلى الكسل. وتبنوا شعار الجيش 
العصري القوي مقابل هيمنة القوى التقليدية كفرق الانكشارية: والقوى 
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القبلية المسيطرة. ودعوا إلى اقرار ضرائب موحدة ورفض فوضى الضرائب 
والسخرة والبلص والتلزيم وغيرها. وشدد غالبية المصلحين على مبداً 
الإنسان الحر كقيمة بذاته لذاته. وحماية حقوقه الأساسية عبر أنظمة 
ديموقراطية عصرية في مواجهة أنظمة استبدادية تسلطية لا تقيم وزنا 
للانسان ولا لأي حق من حقوقه. 

تجدر الإشارة إلى أن إصلاحات محمد علي والسلطنة العثمانية طاولت 
مختلف الجوانب العسكرية والإدارية والاقتصادية؛ لكنها أغفلت. وبشكل 
شبه تام: الإصلاحات السياسية تحت ستار أن السلطنة العثمائنية تواجه 
مخاطر خارجية لا تسمح لها بإطلاق الحرية لرعاياها خشية بروز دعوات 
انفصالية أو استقلالية عنها. كذلك انتهى عهد محمد علي في مصر دون 
إشارة إلى ولادة دستور عصري مكتوبء وتمت الاستعاضة عن المجالس 
التمثيلية المنتخبة من الشعب بمجالس تضم بعض الأعيان والمتمولين؛ يتم 
اختيارها بطريقة أشبه ما تكون بالتعيين؛ لا صلاحيات لهاء وتخضع 
بالكامل لرغبات مندوب الإدارة المركزية. وقد حاول خلفاء محمد علي 
تطبيق بعض الأشكال الدستورية في مصرء وبشكل خاص في عهد الخديو 
إسماعيلء لكن الحياة السياسية بقيت أسيرة إرادة الخديو الفردية وأبعد 
ها تكون ع الحياة الذيموخراطية الحرة: 

بالمقابل» فوجود إمبراطور من سلالة الآلهة على رأس السلطة اليابانية, 
وله على رعاياه حق الطاعة المطلقة والعبادة الشخصية قطع الطريق على 
ولادة دستور عصري في عهد الإمبراطور مايجي. فحفظ دستور 21889 
للإمبراطور الكثير من الصلاحيات المطلقة؛ لكنه أفسح في المجال أمام 
حركة سياسية جديدة مهدت لعمل حزبي محدود الحركة والنتائج. ولعل 
السبب في ذلك أن غالبية المصلحين اليابانيين كانوا يتخوفون من مقولات 
الديموقراطية الغربية التي تشدد على الحرية الفردية» وليس على القيم 
الجماعية التي يمسك بها اليابانيون. وظهرت آراء متضاريبة تجاه مفهوم 
الديموقراطية كما هو سائد في الدول الغربية. ويصعب تطبيقه في مجتمع 
يحرص كثيرا على التقاليد الموروثة التي تقدس الإمبراطور. وتدعو إلى 
الطاعة ونكران الذات» والحرض غلئ مصالح الجماعات ورقضن تضخيم 
دور الزعامات الفردية. فظهر تناقض حاد بين بعض المصلحين في عهد 
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مايجيء وحُسم الجدل برفض مقولات التغريب التي تمجد الفرد على حساب 
الجماعة؛ مع التمسك بأصالة القيم اليابانية التقليدية(1. 

وليس من شك في أن ما يسمى بنظرية الكوكوتاي نه)دماه»1 أو النزعة 
القومية اليابانية. هي وليدة الشرعة الإمبراطورية ببنودها الخمسة للعام 
8ه ومواد الدستور الإمبراطوري للعام 1889 وغلبة الاتجاهات السياسية 
المحافظة في مجلس الأعيان وفي البرلمان» بالإضافة إلى المقولات التربوية 
التي كانت فتشرها الدارين والجامعاف لستهين اليانات وضاليدها االجمامية 
الموروثة؛ لذا لم تخترق المقولات الغربية عن الديموقراطية والحريات الفردية: 
سقف تلك التقاليد؛ أو التقليص من سلطات الحكم الإمبراطوري المطلق, 
وبرزت مقولات عدة تحدد الأهداف الأساسية لتحديث اليابان انطلاقا من 
الحفاظ على الآصالة اليابانية» وليس التفريط بها أو الترحيب بنظم غربية 
بديلة عنهاء وتقود حتما إلى تغريب اليابان وانهيارها من الداخل. 

بعبارة أخرىء كان معظم المصلحين اليابانيين يحرصون على بناء دولة 
مركزية قوية تحت قيادة الإمبراطور الذي يحتفظ بكامل صلاحياته المطلقة, 
مع تغليف سلطته الاستبدادية بأشكال مقتبسة من الديموقراطية الغربية 
تتخذ شكل الدستورء والبرلمان: والأحزاب السياسية؛ والمؤوسسات الحكومية 
وغيرها . وكان الهدف من تبني تلك الأشكال الديموقراطية تخفيف ضغط 
الحركة الشعبية وامتصاص نقمة القوى التى كانت قتطالب بالدستور واظلاق 
حرية تفكيل الأحرات والتظلمات السيات و83 

لكن التجربة الدستورية لم تحقق أي نجاح يذكر في مجال الدفاع عن 
حرية التنظيم الشعبي وضمان الحقوق الأساسية للأفراد . مع ذلك أضفت 
المرحلة الدستورية على اليابان طابع الدولة الديموقراطية العصرية التي 
تمتلك كل المظاهر العامة التي كانت سائدة في بعض الدول الغربية ذات 
الديموقراطية المقيدة» وبشكل خاص بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية 
ذات الأنظمة الملكية. وفي حين رفض محمد على كل أشكال الديموقراطية, 
كالدستور المكتوبء والبرلمان المنتخب من الشعب. والعمل الحزبيء والحقوق 
الأساسية للأفراد. ورفض تثقيف الجيش بمقولات الوطنية والقومية, 
والسيادة والاستقلال وغيرها فإن زعماء الإصلاح في اليابان تبنوا جميع 
المقولات الديموقراطية بعد أن تم توجيهها لمصلحة اليابان والحكم 
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الإمبراطوري فيهاء وعملوا على تعزيز التضامن الداخلي والوحدة الوطنية 
التي تجمع ما بين القوى الشعبية والقوى السلطوية في إطار نظرية الكوكوتاي 
أو تقديس اليابان. 

لكن النزعة العسكرية للإمبريالية اليابانية منذ مطالع القرن العشرين, 
ضربت كل الاتجاهات الديموقراطية في اليابان: وامتد القمع ليطول آلاف 
الديموقراطيين اليابانيين طوال فترة ما بين الحربين العالميتين حتى سقوط 
اليابان تحت الاحتلال الأمريكي والإعلان عن دستور ياباني جديد . أكثر 
ديموقراطية من الدستور السابق. ومع الإعلان عن دستور اليابان الجديد 
في العام .١1946‏ بضغط مباشر من الإدارة الآمريكية. بدأت مرحلة جديدة 
في تاريخ اليابان مازالت مستمرة حتى الآن؛ عرفت خلالها نهضة ثانية 
ذات منحى ديموقراطي بحت بعد أن جرد اليابانيون من كامل قدراتهم 
العسكرية. وهي نهضة منزوعة السلاح دون شك, لكنها قدمت تجربة رائدة 
في التحديث أكثر عمقا من سابقتها في جميع المجالات: وأكثر إشعاعا على 
المستوى الكوني. فقد تحولت اليابان إلى عملاق اقتصادي يمتلك قدرات 
تكنولوجية وعلمية بالغة التطور. 
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تجربتان في التحديث: تشابه المقدمات وتباين 
النتائج 

تشابه المقدمات... 

كانت كل من مصرء والسلطنة العثمانية؛ واليابان 
ودول أخرى في النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء تخشى الاحتلال الأوروبي لأراضيها. وقد 
عبرت كل منها عن تلك الخشية على طريقتها. 
فوصف العثمانيون الفرنسيين «بالكفرة» بعد 
احتلالهم لمصرء ودعوا إلى طردهم منها بالقوة 
العسكرية. وأقاموا تحالفا عسكريا بين مركز 
السلطنة والولاة العثمانيين لطرد الفرنسيين وإيقاف 
توغلهم نحو بلاد الشام والآستانة. ونجح العثمانيون 
في ترحيل الفرنسيين عن مصر بدعم مباشر من 
الأسطول البريطاني؛ وتولي حكم مصر محمد علي 
كنائب للسلطان فيها. وبقي الباشا يدين بالولاء 
طويلا للسلطان العثماني ويرسل الجيش المصري 
لقتال القوى المتمردة عليه في الولايات العثمانية 
الأخرىء الآوروبية منها والعربية على حد سواء. 

لكن الهزائم التي حلت بالجيشين المصري 
والعثماني في حروبهما في بلاد اليونان أقنعت 
الباشا بوجود مخطط أوروبي واضح لتفكيك 
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السلطنة واحتلال ولاياتها. فبعث بعشرات الرسائل إلى السلطان يحضه 
فيها على محارية الأوروبيين ويضع نفسه وجيشه في خدمته. وعرفت 
الدول الآوروبية كيف تحرض السلطان على الباشا الذي يطمح بالحلول 
مكانه في الآستانة, ولا يقبل بأقل من مشاركته السلطة فيها من موقع الند 
وليس التابع. وفي الوقت نفسه. شجعت الدول الأوروبية الباشا على التوسع 
باتجاه بلاد الشام لأنها المجال الحيوي الطبيعي لمصرء وحضته على رفض 
أي صلح مع السلطان لايعترف به باستقلاله التام في مصرء والسيطرة 
على بلاد الشام والسودان كمجال حيوي لها. فانقلب الصراع ضد الدول 
الأوروبية إلى نقيضه؛ أي صراع بين السلطان والباشاء وانتهى بالتحالف مع 
تلك الدول بشروطهاء وبمزيد من التنازلات لرؤوس أموالها وقواها العسكرية 
التي بدأت تتمركز في شرفي المتوسط؛ بطلب رسمي من حكامه؛ وبفرض 
الاحتلال على شعوب المنطقة بكاملها . فانقلب التحديث إلى تغريب؛ والصراع 
مع الغرب إلى ارتباط تبعي بالدول الأوروبية؛ والاقتباس أو التشبه بنماذجها 
الجاهزة. وعلى مختلف الصعد. 

بالمقابل » وصف اليابانيون الأوروبيين «بالبرابرة» منذ عزلتهم الطوعية 
حتى انقضاء بضع سنوات على بداية حكم مايجي العام 1868 . إلا أنهم 
أدركوا : بانفتاح بصر وبصيرة: أن التفوق الأوروبي والأمريكي عليهم كان 
شديد الوضوح: وأن عزلتهم الطوعية في جزرهم النائية لم تعد ممكنة في 
عصر الاستعمار المباشر المفروض على غالبية دول الجوار. وفي طليعتها 
الصين؛ والهند . ولم تسلم اليابان نفسها من الاتفافيات المجحفة التي فرضها 
عليهم «البرابرة». أو التحالف الأمريكي-الأوروبي خلال السنوات 1853- 
8 ولا يمكن محارية الغرب بالخطب الحماسية والشعارات المعادية فقط؛ 
بل بسلاحه المتطورء وتكنولوجيته الحديثة. فرفع الامبراطور المصلح مايجي 
شعارا واقعيا يمكن تلخيصه كالتالي: «الحقوا بالغرب وتجاوزوه» ولم يتجراً 
غلى صديل الاضاقيات اللجحفة السايقة أو زلغاتها إلا بع أن طمن لليايان 
جيشا وطنيا عصريا مزودا بأحداث الأسلحة؛ ووحدة داخلية متراصة 
ومنفتحة على جميع العلوم العصرية دون مركب نقص. لكنهاء في الوقت 
عينه. ترفض كل أشكال التغريب؛ وتتمسك بأصالة التقاليد اليابانية. هكذا 
نجحت اليابان في استيعاب العلوم الحديثة. وتوطينها. وتطويرها من جهة: 
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وفي رفض تغريب المجتمع الياباني عبر تغيير أنماط السلوك الاجتماعي؛ 
والعمراني. وأشكال العملء والتعليم: والإنتاج وغيرها. 

فتهاوت الاتفاقيات القديمة دون حرب. وتحررت معها الإرادة اليابانية 
من كل القيود الأجنبية. مع ذلك؛ فإن التحديث للعسكر وبالعسكر على 
حساب المجتمع. أسقط اليابان في دائرة الآيديولوجيا القومية الشوفينية 
التي تقودها عسكرتاريا متعطشة للتوسع والسيطرة على دول الجوار. 

نخلص إلي القول إن مقدمات حركات التحديث الثلاث تكاد تكون 
متشابهة إلى حد بعيد؛ وظهرت تباعا في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر. وفي طليغة تلك المقدمات عامل الخوف من سقوط سلطنة إسلامية 
عثمانية: في المركز والأطراف. تحت قبضة «الكفرة». من فرنسيين: أو 
إنجليزء أوروس من جهة؛ وخوف اليابانيين من أن تدنس أرضهم المقدسة 
أقدام «البرابرة» من أمريكيين؛ أو فرنسيين. أو إنجليزء أو روس من جهة 
أخرى. وفي خاتمة تلك المقدمات فإن حركات التحديث الثلاث قد اتخذت 
شكلها النهائي في ظل رقابة مركزية أوروبية صارمة وسعي أوروبا للسيطرة 
على العالم. 

ورغم تشابه المقدمات؛ نجح اليابانيون حيث فشل العرب والعثمانيون 
معا. وبعد انتكاس نهضتهم الأولى وهزيمتهم في الحرب العالمية الثانية, 
شكلت النهضة اليابانية الأولى ركيزة انطلاق د واف للنهضة الثانية التي 
جعلت اليابان واحدة من أقوى دول العالم في المجالين الاقتتصادي 
والتكنولوجي مع احتفاظها الثابت بتراثها الروحي وتقاليدها المميزة. وما 
زال العرب والأتراك أسرى الفشل الذي لحق بهما من جراء الضغط الأوروبي 
الذي تزايد بقوة بعد فشل تجربة التحديث في مصرء وفشل فكر التنظيمات 
في السلطنة. وهذا يتطلب تقديم لوحة شمولية. سريعة ومكثفة جداء حول 
الخلفيات التاريخية لكل من التجارب الثلاث؛ والتي لعبت دورا ما في 
إغشال تلك الحركات أو إنجاحها. ْ ْ 

غني عن التذكير أن السلطنة العثمانية وولاياتها لم تشهد محاولات 
جديدة لتطوير بناها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي 
اعتمدتها منذ القرن الأول لسيطرتها على الآستانة العام 1453 . ولعل أولى 
محاولات التحديث المبكرة في السلطنة؛ قد تبلورت مع قبول شيخ الإسلام 
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بإدخال الطباعة إلى السلطنة العام 1727. وكانت موافقة شيخ الإسلام 
المسبقة على التدابير الإصلاحية من الشروط الضرورية الواجب اعتمادها 
قبل إصدار فرمان الإصلاح من جانب السلطان. دليلنا على ذلك كثرة 
الفتاوي التي رحبت بإصلاح الجيش العثمانيء واعتماد الأسلحة الأوروبية 
الحديثة. وترجمة بعض القوانين الوضعية الغربية. واستقدام التكنولوجيا 
الأوروبية وغيرها . لكن أي حركة إصلاحية لم تمر بسهولة؛ لآأن بعض رجال 
الدين كانوا يصدرون فتاوي مضادة اعتبرت أن أي نظام جديد مستوحى 
من القوانين الوضعية الغربية يشكل تقليدا للكفار ويستوجب الشجب والإدانة 
على أساس أنه بدعة «وقى الله المسلمين شرها». 

فلابد من الأخذ بعين الاعتبار التسلسل التاريخي لحركة الإصلاح في 
مركز السلطنة وولاياتهاء والتي كانت صعبة للغاية طوال القرون التي سبقت 
التاسع عشرء لأن المؤسستين الدينية والعسكرية (الانكشارية) كانتا لا تزالان 
قويتين جداء وتحالفتا ضد كل محاولات الإصلاح. كما أن السلطنة نفسها 
لم تكن تواجه تحديات مصيرية كتلك التي بلورتها حملة بونابرت على مصر 
وما تلاها من حملات أوروبية. 

تؤكد بعض التقارير الدبلوماسية على أن قوة رجال الدين في السلطنة 
باتت في نهاية القرن الثامن عشرء أشد ضعفا مما كانت عليه في السابق 
بسبب فساد عدد كبير منهم» وتنقصهم الوحدة الداخلية فيما بينهم. كما 
أن عددا من كبار المشايخ باتوا ينتسبون إلى أسر دينية محددة تتوارث 
مراكز الإفتاء وقضاة الشرع. وتفصلهم عن الناس هوة عميقة. 

وكثيرا ما لجا رجال الدين إلى السلطات السياسية للكيد بعضهم ضد 
البعض الآخرء مما أعطى السلطان حرية أكبر للاعلان عن الإصلاحات 
الضرورية بعد ضمان الفتاوي من رجال دين موالين له . يضاف إلى ذلك 
أن فساد القوى الانكشارية وكره الناس لهم جعلت عددا كبيرا من رجال 
الدين يقفون ضدها بعد أن استغلت نفوذها بشكل سيء للغاية. وتحولت 
إلى قوى قمعية على امتداد ولايات السلطنة؛ ولم ينج عدد كبير من السلاطين 
من بطش الانكشارية. 

ولم ينس رجال الدين ما حل بشيخ الإسلام في العام 1703, حين قتله 
المماليك وسحبت جثته بشكل مهين في شوارع أدرنه قبل أن يلقى بها في 
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النهر. فالتف عدد كبير منهم حول السلطان في معركة إصلاح الجيش, 
وتحديثه. وضرب نفوذ القوى الانكشارية. 

بقي أن نشير إلى أن القادة العثمانيين كانوا على علاقة تماس مع 
حركات التحديث الآوروبية قبل قيام باشا مصر بحركته الإصلاحية. لكنهم 
لم يشعروا آنذاك بالحاجة الماسة إلى الاقتباس المكثف عن العلوم 
والتكنولوجيا الغربية إلا بعد أن شكل والي مصر تهديدا مباشرا للسلطنة: 
فهزم جيشها مرارا وكاد يحتل الآستانة لولا تدخل سريع من الدول الأوروبية 
التي هبت لنجدتها. عندئذ دخل السلطان والباشا في سباق محموم على 
التسلح من الغرب من موقعي الدفاع والهجوم طوال عقد بكامله تقريبا 
(1840-1831): شهد أكثر المعارك العسكرية تدميرا لطرفي النزاع بأسلحة 
أوروبية متطورة. 

ومع تحول بعض الدول الأوروبية. خاصة بريطانيا وفرنساء إلى دول 
استعمارية في نهاية القرن الثامن عشرء وتعرض مصر ومناطق حوض 
البحر المتوسط لحملات عسكرية أوروبية متعاقبة؛ وإفشال الولاة المحليين 
للحملتين الفرنسية ثم البريطانية على مصر وبلاد الشامء وانتهاج والي 
مصر الجديد حركة تحديث واسعة وشاملة لعبت دورا أساسيا في إضعاف 
القوى المسيطرة؛ ارتفعت أصوات المصلحين العثمانيين تطالب بإصلاح 
السلطنة وولاياتها على غرار ما قامت به مصرء ودرءا لأطماع وإليها 
التوسعية. وشكل تحديث مصر وإصلاح مؤسساتهاء وتطوير بناها الأساسية 
تحديا مباشرا للسلطنة يضاف إلى مخاطر الغزو الآوروبي المباشر لولاياتهاء 
خاصة البعيدة نتها :إلا أن الرد على يالك التهديد كان يطيكا للغاية: ومرتيكا 
إلى أبعد الحدود . كما أن المصلحين المحيطين بالسلطان عجزوا عن إقناعه 
بتغليب التناقض مع الدول الأوروبية على التناقض مع باشا مصر. 

أما شعار وحدة السلطنة الذي رفعه كل من السلطان والباشا فقد 
حظي بدعم كامل من جانب الدول الأوروبية لمنع تفرد أي منها بالسيطرة 
على السلطنة من جهة . ولمنع الباشا من الحلول بجيشه العصري مكان 
السلطان فى الآستانة من جهة أخرى. وحين تكشفت المعركة بين السلطان 
والناقنا عرد علس القن وها تايفيك لاضن فيكلت ال امافة تبرييكا 
لزوالها من الوجود. 
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... وتباين النتافج 

بعد سنوات قليلة من وقاة محمد علي كانت اليابان تتعرض لضغوط 
غربية مباشرة منذ إنذار بيري نعم لعا لاني العام 1853 بفتح مرافتئهم 
أمام التجارة الدولية بعد عزلة طويلة دامت أكثر من قرنين. وذلك يعني أن 
المسار التاريخي لحركة التحديث في كل من مصر واليابان بات متقاربا مند 
أواسط القرن التاسع عشر. وفي حين كانت مصر آنذاك لاتزال تمتلك 
مناعة داخلية قوية بفضل الاصلاحات التي قام بها الباشا طوال نصف 
قرن. كانت النتائج الإيجابية لمرحلة «العزلة الطوعية» تمد اليابان بالقوة 
الضرورية لتصليب جبهتها الداخلية؛ وتوظيف التراكم الاقتصادي والمالي 
السابق في بناء نهضة جديدة استمدت الكثير من عناصرها بالاقتباس 
المباشر من الغرب؛ على غرار ما قام به الباشا في مصر. وكان الضغط 
الأجنبي على اليابان في أواسط القرن التاسع عشر لايقل قسوة عن الضغط 
الذي مورس على مصرء والتي نجحت في إطلاق حركة تحديث مبكرة 
سبقت حركة التحديث اليابانية وبقيت الأكثر جذرية خارج الدول الأوروبية 
طوال النصف الأول من القرن التاسع عشر. لكن التجربة المصرية ارتبكت 
داخليا بعد هزيمة مشروع الباشا العسكري للاطاحة بالسلطنة العثمانية 
ثم تحولت إلى حركة تغريب واحتلال في عهد أبنائه وأحفاده. ويشكل هذا 
الجانب نقطة مركزية في دراسة أوجه التلاقي وأوجه الاختلاف بين تجربتي 
التحديث في مصر واليابان إبان حكم محمد علي من جهة؛. وحكم خلفائه 
من جهة أخرى. 

من ناحية أخرى؛ استقى كل من السلطان والباشا كل ما يحتاجان إليه 
من أدوات الصراع المكشوف بينهما من مصادر غربية وحيدة الجانب؛: ففرف 
الأول من النموذج الفرنسي والثاني من النموذج الإنجليزي بالدرجة الأولى: 
وتحول صراعهما إلى اختبار لنموذجي التحديث العسكري الفرنسي 
والبريطانيء وامتداد للتنافس الاستراتيجي الأوروبي للسيطرة على هذه 
المنطقة. وكانت الغاية لدى الجانبين تبرر الوسيلة؛ أي استيراد الأسلحة 
الحديثة الجاهزة لاستخدامها الفوري في المعارك الدائرة بينهما. فوظفت 
حركة التحديث في مصر والآستانة لخدمة الجيش أولاء ووضعت كل موارد 
الدولة, أو رهنت تلك الموارد لسنوات لاحقة؛ لكي تتأمن الأسلحة الحديثة 
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من الغرب؛ وبأسعار باهظة. ونتج عن ذلك خروج الجيشين: العثماني 
والمصريء مهزومين العام 1840 . فكانت هزيمتهما مؤشرا على انهيار حركتي 
التحديث في البلدين بعد أن أنهكت قوى الإنتاج بالضرائب الباهظة. ودمرت 
قطاعات إنتاج بكاملها أو تعرضت للافلاس بسبب المنافسة غير المتكافئة 
مع السلع الأجنبية. 

انطلاقا من هذه الرؤية المنهجية يمكن الدمج بين تجربتي التحديث في 
مصر والسلطنة على قاعدة النتائج السلبية التي انتهتا إليها. وهذا لايقلل 
أبدا من أهمية نقاط التشابه أو الاختلاف بينهماء والتي تحتاج إلى دراسة 
مستقلة فى الوقت عينه. سنعمد إلى الإيجاز الشديد عند توصيف نقاط 
القارثةيين اللوضكين الغربية والبابانية: يعد اسيقك الإشارة نويا 
فاستخلاص الدروس والعبر هو الغاية التي تتوخاها معظم الدراسات 
التاريخية التي تعنى بالمقارئة العلمية: وبشكل خاص في مجال الدراسات 
المقارنة بين تجارب التحديث في العالم. وهذه مسألة علمية ممكنة: لأنها 
من الأهداف السامية لدراسة التاريخ في نظر كل من ابن خلدون في 
«ديوان العبر» وهيجل في «دروس التاريخ». 

لذا سنعمل على استخلاص ما نستطيع من الدروس والعبر الناتجة عن 
الأسباب العميقة التي قادت إلى فشل تجربتي التحديث في مصر والسلطنة 
عاء ولجاتو التجرية البابائية متفرذة وذلك الطاذها من التاكيد على أن 
الضغط الأوروبي كان متشابها على كل من السلطنة واليابان معاء لكن 
النتائج جاءت مغايرة في كلا الجانبين. وهذا يبرر العنوان الذي اخترناه 
خاتمة لهذه الدراسة وهو « تشابه المقدمات وتباين النتائج». 

يمكن توصيف أبرز الدروس والعبر في هذا المجال؛ انطلاقا من قناعة 
ذاتية بالدرجة الأولى؛ على الشكل التالي: 


-١‏ دور القيادة السياسية في حركة التحد يث 

ليس من شك في أن من يدرس النهضة العربية انطلاقا من قومية أو 
جنسية القوى البشرية التي قامت بها سيخرج باستنتاج مغلوط مفاده أن 
لامن حيث القيادة السياسية؛ ولا من حيث مقولات الفكر السياسى والانتماء 
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القومي. فباستثناء عبارة قالها إبراهيم باشا تدل على أن جيشه سيقف 
عند حدود الناطقين بلغة الضادء فإن أيا من وثائق تلك المرحلة لاتدل على 
عروبة المشروع النهضوي لدي محمد علي وخلفائه من بعده. ويستنتج بعض 
الباحثين أن حركة التحديث في مصر بنيت بأيد خارجية أبرزها الأسرة 
الخديوية من جهة. ومخلفات الحملة الفرنسية على مصر من ضباط 
ومهندسين وأطباء؛ وممن وفد إلى مصر لاحقا من جاليات: من جهة أخرى. 

قد يبدو هذا التحليل صائبا من حيث ظاهر الأمورء إلا أن ما قام به 
محمد علي في مصر لايمكن تفسيره انطلاقا من جنسية الباشاء وأفراد 
أسرته. وجنسية القوى البشرية التي وفدت إلى مصر آنذاك. فالأآرض 
مصرية عربية؛ والشعب مصري عربيء والعادات والتقاليد مصرية عربية؛ 
والثقافة عربية وإسلامية: والحضارة شرعونية عريقة تفاعلت مع الحضارة 
العربية والإسلامية. ومع مختلف حضارات العالم. يضاف إلى ذلك أن 
الإدارة المصرية؛ والجيش المصريء وقوى الإنتاج في مصر تشكلت؛ في 
غالبيتها الساحقة؛ من المصريين والوافدين إلى مصر من جنسيات مختلفة: 
واستقر قسم كبير منهم على أرض مصر ونالوا الجنسية المصرية. كما أن 
إصلاحات محمد علي أثرت عميقا في بنية المجتمع المصري الحديث 
والمعاصرء ويعتبر الباشا أحد أبرز رواد التحديث. ليس في مصر فحسب 
بل فى منطقة شرقى البحر الأبيض المتوسط بكاملها. وقد وصلت أصداء 
حركته التحديثية إلى بلدان عدة منها اليابان: فأرسلت ثلاث بعثات لدراسة 
أسا ليب عمل المحاكم المختلطة التي بدأ تطبيقها في مصر أواخر حكم 
محمد عليء. وتحديدا العام 1845: إلى أن بلغت أقصى مداها في عهد 
إسماعيل. وقد اتخذ منها اليابانيون دروسا وعبرء فرخضوا العمل بها لآنها 
ساهمت في تكبيل مصر وفقدانها لسيادتها واستقلالها. 

شهدت مصر تجربة تحديث مهمة في عدة مجالات؛ منها: تأسيس 
المجالس التمثيلية المحلية. وتوحيد الضرائب؛ وبناء جيش عصري من أبناء 
الشعب المصريء وفرض التجنيد الإجباري لمنع استخدام السلاح غير 
الشرعيء والقيام بحركة تصنيع مهمة. وإعلان المساواة بين الناس على 
اختلاف قومياتهم وطوائفهم: وتشجيع التعليم الرسمي الإلزامي لمصلحة 
أبناء الفقراء؛ والعمل على توطين البدوء وتشجيع الزراعة ذات الريع النقدي 
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لإنتاج سلع مرتبطة بالأسواق العالمية. واحتكار السلع لمصلحة الدولة؛ ونقل 
الحريرء وفتح الباب واسعا أمام سكان بلاد الشام ومصر والسودان للتفاعل 
المباشر على مختلف الصعدء وتوسيع السوق الإنتاجية المحلية بمشاركة 
فاعلة من الدولة المركزية التي راقبت بدقة حركة التجارة مع الخارج. 
تاما لم تشهد مثيلا له أي من الولايات العثمانية الأخرى. وعزز النظام 
السياسي والإداري والعسكري والاقتصادي الذي بناه الباشا دور مصر 
كقوة إقليمية كبيرة شكلت قطبا منافسا للآستانة وليس ملحقا تايعا لها 
كباقي الولايات. وترسخ هذا الدور التنافسي بدعم أوروبي مباشر عبر 
اتفاقية لندن للعام 1840: والتىي نصت على حكم الأسرة الخديوية ‏ لمصر 
والسودان وراثيا مع الاحتفاظ بسلطة رمزية للسلطان العثماني. 


2-صراع الفديم والجديد 

عملت إدارة محمد عليء منذ البداية. على ضرب القوى التقليدية 
المسلحة؛ فنجحت في القضاء على قوى المماليك لدرجة أن السلطان العثماني 
اقتفى إثره فى ضرب الانكشارية. إلا أن هذا التدبير لقى معارضة عنيفة 
من جانب القوى العسكرية التقليدية في جميع أنحاء السلطنة وولاياتها. 
وما كان استخدام السلاح حكرا على القوى المسيطرة لتثبيت امتيازات 
الإقطاعية فكرة المساواة بين المواطنين لأنها تنسف الركائز البنيوية التى 
قامت عليها امتيازاتهم. ورفضوا أيضا فكرة الجيش الوطني التي تنسف 
أسس احتكارهم لاستخدام السلاح. وتجعل هذا الاستخدام حكرا على 
الدولة المركزية. عبر جيش عصري يتم تشكيله من أبناء جميع الطيقات» 
والفئات. والقوميات؛. والطوائف. وحينما حاول محمد علي تطبيق هذه 
الأسس في بلاد الشام؛ انحاز زعماء الأسر المقاطعجية إلى جانب العثمانيين 
ضد الإدارة المصرية التي اضطرت إلى اعتقال وترحيل العشرات منهم 
خارج بلاد الشام؛ إلى مصر والسودان. في الوقت نفسه: انحازت إلى 
جانب المصريين قوى التحديث التي رحبت بالإصلاحات المقتبسة عن الغرب 


النهضه العربيه والنهضه اليابانيه 


وطالبت بتطبيقها في بلاد الشام. وارتدى ذلك الانحياز مظهرا طائفيا 
نتجت عنه حروب أهلية ما زالت مستمرة في هذه المنطقة منذ أواسط 
القرن التاسع عشر حتى الآن. وما لبثت السلطنة العثمانية أن بدآث العمل 
بالتنظيمات الجديدة على النمط الأوروبى والتى طاولت مجالات عدة. لكن 
الللوطة الهمايوئية الى اأسورها السلمطان نم الستطينات الجدودة جات 
متأخرة عما قام به الباشا في مصر. ولم تلق التجاوب الكافي في مركز 
السلطنة ولا في ولايات بلاد الشام. إذ عارضتها القوى التقليدية ذات 
النفوذ التاريخي المتوارث منذ عدة قرون. وتشكلت قوى المعارضة من طبقة 
الباشوات؛ ونقباء الأشرافء وكبار المرابين والتجارء وشيوخ القبائل؛ وزعماء 
الطوائف.وقادة الفرق الصوفية: وبقايا الانكشارية. بعد أن تعرضوا للتصفية 
العام 826١-وغيرهم.‏ 

بالمقابل؛ لم تعط القوى الاجتماعية التي تستفيد من الإصلاحات الجديدة 
في حال تطبيقهاء الوقت الكافي لكي تنظم نفسهاء وبقيت عاجزة عن 
الدفاع عن المكتسبات التي قدمتها لها التنظيمات أو الإصلاحات. وهي 
قوى مشتتة تضم عامة الناس؛ والفلاحين . والحرفيين . وجماهير البدو, 
وصغار التجار وغيرهم. كما أن الجيش العثماني لم يكن قادرا على فرض 
التنظيمات الجديدة بالقوة. وضي جميع الولايات: لتأمين توازن المصالح ما 
بين الطبقات القديمة المتضررة والطبقات الشعبية المنتجة. لذلك اشتد 
الصراع داخل السلطنة بين القوى التقليدية والقوى التي جاءت التنظيمات 
الجديدة لصالحها ولم تكن قد تبلورت بشكل مستقرء وكانت الدول الأوروبية 
ترصد ذلك الصراع وتشجع طرفي النزاع فيه لتسريع انهيار السلطنة من 
الداخل. نتيجة لذلك يمكن القول إن التنظيمات أسهمت في انقسام المجتمع 
العثماني بشكل حاد إلى طبقتين متناحرتين: طبقة الحكام؛ وطبقة المحكومين 
أو عامة الشعب. وقطعت الطريق لتوليد طبقة وسطى عريضة تشكل صمام 
الأمان لمنع انفجار صراع دموي دائم بين الطبقتين المتناحرتين. 


3 مخاطر تحديث الجيش على حساب تحديث المجتمع 
بقيت حركة التحديث أسيرة التحديث العسكريء وتوظيف موارد الدولة 


في خدمة العسكر الذي خاض حروبا متلاحقة؛ نجح في معظمها وفشل 
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في بعضها . لكن النتيجة جاءت سلبية للغاية إذ أرهق الجيش موازنة الدولة 
ورهن مواردها الضريبية؛ ولم تعد هناك إمكانيات حقيقية لأي تنمية 
اقتصادية. واجتماعية. وتربوية» وغيرها. فبرزت حركة احتجاج واسعة 
ساهمت في نشر عدد كبير من المفاهيم والمصطلحات الثقافية على امتداد 
الساحة العربية: وأبرزهاء على سبيل المثال لا الحصر: مفاهيم الديمقراطية, 
والعدالة الاجتماعية: والمساواة. والرأسمالية: والليبرالية. والعلمانية, 
والعروبة؛ والمجالس التمثيلية؛ والمساواة بين الناسء والحرية؛ وغيرها. مع 
ذلك. ورغم الكلام الكثير عن الحرية؛ والمساواة. والعدالة الاجتماعية, 
والضريبة الموحدة فإن تدابير الإدارة المصرية ضفي مصر ومناطق سيطرتها 
بقيت تستند إلى الممارسات القديمة السائدة على أرض الواقع منذ قرون, 
وأبرزها: البلص؛ والسخرةء وتلزيم الضرائبء والمصادرة؛ وقمع الحريات. 
نتيجة لذلك انفجرت الانتفاضات الشعبية لتعم جميع المناطق الخاضعة 
للسيطرة المصريةء ولاقت كل الدعم, بالمال والسلاح والذخيرة. من جانب 
القوى الاستعمارية الأوروبية. 

بنيت الإصلاحات والتنظيمات على قاعدة أنماط إنتاجية متخلفة؛ وتعتمد 
أشد الأساليب تعسفا. فلم تنجح في تأسيس قاعدة اقتصادية جديدة بل 
وظفت معظم المداخليل الضريبية لتحديث القوى العسكرية العثمانية؛ ونقل 
التكنولوجيا الغربية إليهاء بإشراف مباشر من المدربين والخبراء الأوروبيين. 
وتم تحديث الجيشين المصري والعثماني على حساب استنزاف الموارد 
القليلة للقوى المنتجة في السلطنة وولاياته. إلا أن فكرة الجيش النظامي لم 
تلق ترحيبا في كثير من الولايات. خاصة في بلاد الشام والمناطق الصحراوية, 
حيث كانت السيطرة شبه مطلقة لزعماء العشائرء والقباكل. 

كما أن غالبية القوى البدوية المسلحة كانت تفضل حياة الغزو والسلب 
على العمل المنتج في الزراعة؛ والرعي؛ والعمل الحرفيء لذا لم تحدث 
الإصلاحات والتنظيمات تبدلات جذرية في البنى التقليدية» ولم تضعف 
البنية العسكرية التقليدية في البوادي بل استمر زعماء البدو يشكلون قوة 
ضاربة تحكم فبضتها على قوى الإنتاج البدوية فيهاء وتهدد القوى الريفية 
وسكان المدن معاء ويتلقى زعماء القبائل الهداياء والأسلحة؛ والأموال من 
السلطنة العثمانية ومندوبي الدول الأوروبية على حد سواء. 
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أخيراء لابد من التذكير أن الدول الاستعمارية الأوروبية أدركت. منن 
وقت مبكرء خطورة التوحيد بين الولايات العربية نظرا لموقعها الاستراتيجي 
على خطوط الملاحة والتجارة الدولية. وزادت مخاوف أوروبا من أي توحيد 
عربي بعد أن تكشفت الأراضي العربية عن ثروات باطنية وموارد طبيعية 
طائلة. فحاربت بشدة وجود جيش عصري قوي في المنطقة العربية. كما 
حاربت وحدة مصر وبلاد الشام في دولة مركزية قوية تشكل خطرا كبيرا 
على مصالحها الحيوية في هذه المنطقة . ورغم القضاء على تجربة التحديث 
التي قام بها محمد علي فإن الدول الأوروبية مازالت شديدة الحساسية 
ضد أي جيش عربي قوي. وضد كل أشكال التوحيد العربي في هذه المنطقة 
ذات الموقع الاستراتيجي المميز على الخارطة الجيو-سياسية الدولية. لذلك 
دعمت ولادة المشروع الصهيوني في فلسطين مباشرة في أعقاب هزيمة 
محمد علي في بلاد الشام؛ ومازالت تدعمه حتى الآن. 


4-اشهيار ال مبراطوريات القديمة وصعود الدول القومية الحديثة 

في العام 182١‏ صدر في باريس كتيب بالفرنسية تحت عنوان «اقتراحات 
بشأن الازمة الراهنة للسلطنة العثمانية». وفيه دعوة صريحة إلى ضرورة 
إنهاء السلطنة وطرد الأتراك من أوروباء واحتلال فرنسا لجزيرتي قبرص 
وكريت. ثم تلاه كتاب آخر بعنوان: «حول تقسيم القسم الأوروبي من السلطنة 
العثمانية بين روسيا وبريطانيا واليونان» حمل دعوة علنية لإقامة «إمبراطورية 
يونانية» على القسم الأوروبي من السلطنة. وقد استدعى هذا الواقع الجديد 
تحركا سريعا من جانب بعض السلاطين الأقوياء لضرب الانكشارية والعمل 
على تشكيل جيش عثماني عصري على أسس مستقاة من النماذج العسكرية 
الأوروبية. وأصدرت السلطنة فى مرحلة التنظيمات سلسلة من الفرمانات 
الاصلاحية شيب تيار سلطا بيسن الجا سه فى طدري الالكها بي لكن 
الإصلاحات المزك تسم را فيه قرس انق اب الأجانب الذي عملنا 
على تدريب الجيش العثماني الجديد؛ وإعداد الخطط العسكرية له. ومده 
بالسلاح والذخيرة. 

وفي حين كانت أوضاع السلطنة وولاياتها تزداد تأزما بسبب الحروب 
الفاشلة على جميع الصعدء وفي مختلف الولايات: كان التجار الأجانب؛ 
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المزودون بكل أشكال الحماية والامتيازات من دولهم ومن السلطنة نفسهاء 
يقومون بعملية نهب منظم للخيرات ا مادية الكبيرة في جميع أنحاء السلطنة. 
ولعبت الوساطة التجارية ما بين المراكز ا مالية والتجارية الأوروبية ومراكز 
الإنتاج في السلطنة دورا أساسيا وملحوظا في الترقي الاقتصادي 
والاجتماعي لبعض الأقليات غير الإسلامية, كالأرمن: واليهود ؛ واليونان, 
وبعض الأقليات المسيحية في بلاد الشام. وباتت السلطنة عرضة لتجاذب 
القوق. الأورؤبية القاغلة ظوالالقرن التايع خشر: 

اقكببن البسلؤطين الكثير من الأهكاوالاسافهية الغربية على آهل شفاء 
«رجل أوروبا المريض الذي لا أمل في شفائه». وهو اللقب الذي أطلق على 
السلطنة المحتضرة. لكن محاولات الإصلاح في السلطنة وولاياتها باءت 
جميعها بالفشل بعد أن تحولت إلى حركات تغريب وليس إلى حركات تحديث 
متأصلة الجذور في الدولة والمجتمع. يضاف إلى ذلك أن العصبية التركية 
في القرن التاسع عشر باتت عاجزة عن حماية القرار المركزي في السلطنة 
وولاياتها بعد انفجار مسألة القوميات فيهاء وسعي الدول الأوروبية لنشر 
مقاقيمها الجديدة لتوليى دول قرمية عصبرية هان كافدة الحرية واليناواة 
والاستقتلال::والسياذة الوظنية: والمجالس الشعبية المتكحبة: والبسكون: 
فأسهمت هذه المفاهيم في نشر بلبلة فكرية على قاعدة عصبيات طائفية: 
ومذهبية. وعرقية, وقبلية » وفرق صوفية بحيث تحولت بلاد الشام إلى 
فسيفساء من العصبيات ال محلية المتتاحرة والتي ترتبط تبعيا بالدول الآوروبية. 
وباتت مسألة اندماج هذه العصبيات في دولة مركزية عصرية واحدة أمرا 
مستحيلاء لاسيما بعد تأمين الحماية الأوروبية لزعماء الطوائف. والقبائل؛» 
ومدهم بالمال والسلاح: والوعود التي أغدقت عليهم لإقامة مشيخات محمية 
ومضمونة من الدول الأوروبية بعد انهيار السلطنة العثمانية الذي بات 
وشيكا. 

لقد لجأت السلطنة العثمانية إلى الإصلاح عبر ما سمى بالتنظيمات, 
على أمل إنقاذ وحدتها الداخلية من الانهيار. وكانت إصلاحات محمد علي 
قد سبقتها إلى بناء الدولة المركزية بعقدين من الزمن. فكانت بلاد الشام 
بشكل خاص حقل تصادم عسكريء من جهة: وسياسي بين فكر التنظيمات 
وفكر الإصلاحات من جهة ثانية. إلا أن أيا منهما لم يقدم الحل العملي 
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المطلوب للمشكلات القومية والطائفية المتفجرة. ومع عودة الباشا مهزوما 
إلى داخل مصرء عادت السلطنة تواجه تلك المشكلات انطلاقا من نظام 
الملل العثماني القديم؛ والذي شكل أحد الركائز البنيوية للعصبية العثمانية 
الجامعة. لكن خلك العضبية قد أصيبت بالوهن: وتحولت إلى مجرد لحمة 
اصطناعية غير عميقة الجذورء وتفتقر إلى القوى العسكرية القادرة على 
فرض احترام الجميع لهاء كما تحتاج إلى فكر سياسي عصري للحفاظ 
على التوافق والانسجام بين تجمعات متنافرة في عصر الدولة ١‏ لقومية 
قوية تحاول كل منها بناء دولة على مقاسهاء ومنها: 

أ- القبيلة-الدولة على قاعدة التضامن القبلي أو رابطة الدم والأنساب 

ب- الدولة الطائفية على قاعدة التضامن المذهبى أو الطوائفى 
والانقسامات الدينية الموروثة غي بلاد الشام؛ والتي أسهم نظام الملل العثماني 

ج- الدولة الوطنية على أساس الأفكار الليبرالية الحديثة الوافدة من 
الغرب وإبدال التضامن العائلى؛ والقبلى: والطائفى بعلاقات تضامن حرفى؛: 
ونقابي» وتنظيمات فلاحية ؛ وعمالية؛ وسياسية. وحزبية. وأفكار وطنية 
منتشرة في المدن بشكل خاص. 

د- الدولة القومية على قاعدة التضامن المبني على الانتماء إلى التاريخ 
الواحدء واللغة الواحدة: والتراث الموحدء والحضارة الواحدة: والمصير 
الواحد. ونشطت هذه الدعوة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وطاولت جميع القوميات في السلطنة؛ ولعب المثقفون الذين نالوا شهادات 
عليا فى المعاهد والجامعات الغريية الدور الأساسى فى نشر الفكر القومى. 
ودعا معظمهم إلى بناء الدولة القومية في مركز السلطنة وفي ولاياتها على 
حد سواءء لآأن عصر الإمبراطوريات القديمة قد انتهى إلى غير رجعة؛ في 
أوروبا وخارجها. 


5-دروس فى مواجهة التحد ى الرأسمالي 
بدأ الاختراق الرأسمالي الأوروبي المبكر للسلطنة وولاياتها مع زيادة 
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التراكم المالي في مراكز الإنتاج الأوروبية فأقامت البنوك الكبرى فروعا لها 
في المدن العثمانية الرئيسية؛ بالإضافة إلى مؤسسات التسليف والإقراض؛ 
بشواقن مرتفعة؛ لكبار الملاك والتجار وأحيانا لبعض | لفئات الوسطى العاملة 
في تجارة الحريرء والقطن ؛ الصموغ؛ وغيرها . وشهدت تلك المرحلة أيضا 
تعرض الحرف المحلية لضغفط شديد من جانب السلع الآوروبية الحديثة, 
المتقنة الصنع والرخيصة الثمن؛ دون أن تلقى السلع المحلية حماية تذكر 
ضد المنافسة غير المتكافئة مع السلع الأوروبية إلا في مرحلة حكم محمد 
علي لمصر وبلاد الشام؛ بسبب احتكار الدولة لإنتاج السلع الحرفية وبيعها. 
فاضمحل معظم الحرف المشرقية وتحول قسم ضئيل منها إلى مصانع 
حديثة. وقد أوصلت السياسة الاقتصادية العثمانية قوى الإنتاج وعلاقات 
الإنتاج إلى مأزق حاد على جميع المستويات. فأنماط الإنتاج السائدة معيقة 
لتطور القوى المنتجة . وأضيفت إلى العوائق البنيوية أشكال تعسفية في 
فرض الضرائب وطرق جبايتها . واستمرت المصادرة والبلص والسخرة والخوة 
والرشوة والفساد الإداري على نطاق واسع في جميع أرجاء السلطنة. وتم 
إفقار القوى المنتجة بشكل منظم لصالح قوى سلطوية طفيلية تعيش حياة 
البذخ والترف. وقوى عسكرية باتت تفتقر إلى الحد الأدنى من التدريب 
وإتقان فنون القتال» وتعيش حالة نزاع دموي مستمر في ما بينها دون أن 
تنجح في خوض معركة ناجحة ضد عدو خارجي. 

ولعبت تجربة التحديث في مصر الدور الأساسي في إبراز التناقض 
الرئيسي بين نمط الإنتاج الرأسمالي المنطلق بقوة مع الثورة الصناعية في 
أوروبا وأنماط الإنتاج السابقة عليه؛ والتي كانت سائدة في السلطنة وولاياتها. 
فأدرك محمد علي منذ وقت مبكر في مطالع القرن التاسع عشرء أهمية 
التركيز على الصناعات الحديثة؛ لإنتاج سلع زراعية جديدة بتقنية جديدة 
ومرتبطة بالسوق الرأسمالية العالمية. وعملت الدولة على احتكارها بسبب 
المردود المالي النقدي الذي تقدمه للدولة. خاصة القطنء والحرير. وكانت 
مصر ملحقة بالسلطنة كإحدى ولاياتهاء وبالتالي فإن احتكار الدولة للسلع 
لم يعمر طويلا بعد أن عجز الباشا عن إقناع السلطان بضرورة اتخاذ 
الدولة المركزية تدابير جذرية لتحديث وحماية الإنتاج المحلي؛. وتصنيعه. 
وتسويقه حتى يستطيع منافسة السلع الأوروبية. وفي حين شدد فكر 
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التنظيمات العثمانية على ضرورة تطبيق القوانين الوضعية بعد تطعيمها 
ببعض المبادي المستقاة من الشريعة الإسلامية حتى لا تبدو على تعارض 
معنا لم يدو الصاسون التكبانيون خيارهم الشياقي لحينة يخا دولة 
عصرية على قواعد حقوقية مستمدة من الدساتير الأوروبية. ولم تطبق 
النظم المالية والضرائبية العصرية. حتى بعد صدورها بعقود طويلة: بشكل 
موحد في مركز السلطنة وولاياتها. يضاف إلى ذلكء أن القوى التقليدية, 
التركية والعربية معا. رفضت التنظيمات جملة وتفصيلا ورأت فيها مخالفة 
صريحة للشريعة الإسلامية. وتقود السلطنة وولاياتها. وهي في غالبيتها 
إسلامية؛ إلى التغريب والسقوط تحت السيطرة الأوروبية. وأحجم المفكرون 
اللببراليون: من العرب تحديداء عن دعمهاء لأنها بقيت في الحدود الدنيا 
للإصلاح: وليس بإمكانها إطلاق حركة سياسية قادرة على حماية القوى 
المنتجة في مواجهة الرأسمال الغربي. ورأى هؤلاء المصلحون أن الفاية من 
وضع التنظيمات هي تعزيز السيطرة السياسية والمالية للقوى العثمانية 
الحاكمة؛ ومدها بجيش عصري يمنع انفصال ما تبقى من الولايات عن 
مركز السلطنة؛ على أن يمعن في نهب مواردها والتعسف في جباية الضرائب 
من سكانها. وبعد إفشال مشروع محمد علي وما ارتبط به من قيام دولة 
احتكارية سيطرت على اقتصاد مصر وبلاد الشام والسودان؛ عملت الدول 
الأوروبية على تعزيز سيطرتها المالية والتجارية على السلطنة وولاياتها عبر 
الفروضن الجحفة التي أدت إلى إرهاق القوى اللنتجة بالضراكب: وسريع 
الجيش العصريء ورهن موارد الدولة للبنوك الأجنبية. فتكشفت تجربتا 
التحديث في مصر والآستانة عن انهيار مراكز القوى التقليدية في كل من 
المركز والأطراف على يد الجيشين المصري والعثماني أولا. بحيث باتت 
مهمة السيطرة الاقتصادية على السلطنة والحاقها تبعيا بالمركزية الأوروبية 
سهلة للغاية. 


6-احترام الأصالة وحماية التراث 

فقدت التنظيمات بريقها بعد هزيمة محمد علي وتراجعه إلى داخل 
دير فكعي مشيطها بإصذار بخط كونغانة للناء 1856 وشاتيع الجلة 
العثماني المعروف بقانون الأراضي للعام 1858. لكن التدابير الجديدة لم 
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تبدل في البني الاجتماعية القديمة:» بل تم تثبيت مراكز القوى المحلية على 
امتداد السلطنة. مرد ذلك إلى أن فكر التنظيمات والخطوط الهمايونية: 
والإصلاحات فى مصر كانت تنطلق من مبدأ الحفاظ على البنى التقليدية: 
والعادات والتقاليد السائدة؛ مع بعض التغييرات الشكلية في السكن, واللباس, 
والمآكل التي انتشرت على نطاق واسع في صفوف القوى الاجتماعية المسيطرة 
والتي بقيت دون تغيير جذري بعد نشر التنظيمات. فقد بقيت سيطرة تلك 
القوى على الشكل التالي: 

١-كبار‏ القادة العسكريين الذين تلقوا تدريبا عصريا على أيدي الخبراء 
الأجانب وأوكلت إليهم مهمة قيادة الفرق ا لعسكرية العثمانية لحماية مدن 
ا لسلطنة وولاياتها. 

2- كبار الموظفين الإداريين الذين أنيطت بهم جباية الضرائب. وتسجيل 
الأراضيء. وتحديد وتوسيع الملكيات الخاصة بشكل قانوني. و حساب كل 
أشكال الأراضي القديمة: بالاستناد إلى قوانين الأراضي والمساحة التي 
جاءت يها التنظيمات. 

3- رؤساء القبائل في بادية الشام والجزيرة الفراتية الذين تحولوا إلى 
حكام فعليين لتلك المناطق بعد أن عجز الجيش العثماني عن إنزال هزائم 
بقواهم البدوية. وتكبد خسائر بشرية كبيرة حين حاول الاستقرار داخل 
مناطقهم الصحراوية فآثر الانسحاب إلى مراكزه الثابتة في المدن الكبرى 
وفي مراكز التجمع عند تخوم الصحاري. 

4- رؤساء الملل والمذاهب في بلاد الشام على اختلاف تلويناتهم المسيحية 
والإسلامية واليهودية الذين دافعوا بقوة عن امتيازاتهم الموروثة في احتكار 
قضايا الزواج؛ والطلاق: والإرث داخل طوائفهم ولم يرحبوا بأي تدبير 
يمكن أن يقود إلى إطلاق حرية الزواج المدني في ما بين الطوائف والمذاهب 
على غرار الدول الأوروبية. 

5- نقباء الحرف التقليدية الذين اعتبروا أن التتنظيمات الجديدة قد 
تقود إلى تشكيلات نقابية عصرية على النمط الأوروبي يمكن أن تشكل في 
الممارسة العملية خطرا على نفوذهم التقليدي المتوارث. 

وحين طبقت التنظيمات العثمانية في مركز السلطنة وما تبقى لها من 
ولايات لم تحدث هزة عنيفة في الأوساط التقليدية الحاكمة التي سارعت 
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إلى تعميق سيطرتها على المجتمع مستخدمة الإصلاحات لتثبيت سيطرتها 
التقليدية بأسلوب عصري تجلي بشكل خاص في بروز الملكيات العقارية | 
بكاهنة على قطا قز وانسم , لشكات سرحلة التتظليمات و الخطوظ الومادوتية 
وما رافقها من قوانين عصرية فرصة ذهبية للقوى الإقطاعية المسيطرة 
لكي تستفيد من الإدارة الجديدة إلى الحد الأقصى عن طريق تحويل ملكية 
التصرف القديمة إلى ملكية خاصة؛. منظمة؛ ومحمية من قبل القانون وبات 
على الجيش العثماني أيضا أن يقدم الحماية العسكرية للنهب المنظم الذي 
تعرضت له الأراضي المشاع؛ أو الأراضي المتروكة؛ والأراضي الموات, 
والأراضي المرفقة. وغيرهاء ولم تسلم ملكيات الفلاحين الصغيرة من ذلك 
النهب. 

وقام كبار المتنفذين . من سياسيين وعسكريين وإداريين ومرابين وتجار, 
بالاعتداء الفاضح والمستمر على أراضي الدولة. وتمت السيطرة أيضا على 
الأراضي السلطانية بعد انهيار السلطنة واعتبرت أراض للدولة. وهو تقليد 
مازال سائدا في جميع مناطق بلاد الشام نظرا لاتساع حجم أراضي الدولة 
فيها. وفي حين شكلت الوظيفة السياسية أو العسكرية أو الإدارية منطلقا 
مهما للإثراء غير المشروع على حساب الدولة من جهة؛ وعلى حساب 
الطبقات والفئات الشعبية من جهة أخرىء كانت الفرق الصوفية؛ وفرق 
الدراويشء وفئات المنجمينء وعلوم السحر والشعوذة تنتشر على نطاق واسع 
في جميع أرجاء السلطنة؛ وبتشجيع منها لتشوية الوعي الشعبي عبر زيادة 
مضطردة فى نسبة الأمية لدى الذكور والإناث؛ ونشر الأساطير الخرافية, 
يمحادية الاتماننات الجلسية الحزركة ونه الساكلين درا ناليؤظقة و السعاة 
للدين. وتشويه التراث؛ وعدم احترام التقاليد الموروثة. 

بالمقابل» لعبت حركة التحديث في مصر دورا مهما في إطلاق حركة 
ثقافية نهضوية كان لها أثر كبير في بلاد الشام؛ وشكلت عنصر استقطاب 
لعدد كبير من المثقفين العرب. من المشرق والمغرب والسودان والجزيرة 
العربية. وفدوا إلى مصر للعمل في ربوعها. 

كما أن جميع البعثات العلمية التي أرسلها الباشا إلى أوروبا كانت تضم 
في صفوفها أغرادا من أبناء الشوام؛ ومن أبناء جاليات عربية أخرى. وقد 
فسر بعض الباحثين هذه الظاهرة بأن الطلاب الشوام كانوا يتقنون لغات 
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أوروبية أكثر من زملائهم المصريين. لكن هذا التفسيرء رغم مصداقيته 
النسبية, لا يمكن أن يحجب السياسة الثقافية السليمة التي اعتمدها محمد 
علي والتي قامت أساسا على عدم التمييز بين المصريين وأبناء الجاليات 
العربية الوافدة إلى مصرء طال ما أن الجميع قد أبدوا الاستعداد التام للمشاركة 
في النهضة الثقافية العربية انطلاقا من مصر لتعم كل المناطق العربية 
الأخرى. وهذا ما أعطى لحركة التحديث المصرية بعدها القومي العربي, 
حتى أن معظم الباحثين اعتبروا محمد علي رائد حركة التحديث العربية 
الشاملة. مع أنه ليس عربيا ولا يتكلم اللسان العربي. فالنهضة الثقافية 
العربية التي بدأت قوية في عهده واستمرت بأشكال مختلفة في عهد 
خلفاكة, شكلك العمود الفشرق للنهضة العربية الحديثة ولحركة الاتدماج 
القومي العربي المبكر. 


7-جيش حديث لدولة عصرية 

كانت تصفية المراكز العسكرية التقليدية في مركز السلطنة وولاياتها 
تقطاب إعذاك قو مسكرية نديد تقوم مقام القوى التقايدية فى حفاية 
الأمن والنظام وتؤمن جباية الضرائب بانتظام. فتم اقتباس نماذج من الآأنظمة 
العسكرية الآوروبية في مختلف تلويناتها الفرنسية والانجليزية: وغيرها. 
وما لبثت حركة الاقتباس أن توسعت بعد تحديث العسكرء سلاحا وتدريبا 
وفكرا استراتيجياء إلى محاولة تحديث عدد من قطاعات الإنتاج الضرورية 
لدعم الجيش العصريء كالصناعة . والزراعة: والتعليم: والإدارة. وكان من 
الطبيعي أن تتأثر جميع الولايات العربية. بدرجات متفاوتة؛ بالإصلاحات 
والتنظيمات التي قامت في كل من الآسحاثة ومضر معا نظرا لوقزهها إلى 
جوارهما من جهة؛ وللمعارك العسكرية التي دارت على أراضيها من جهة 
أخرى. 

كان الجيش المصري قادرا على فرض الأمن: وقمع الصدامات الدموية 
على انخئلاف تجلياتها . ؤقافتة:سياسة الدولة المركرية على امخضصاضن 
التوترات الداخلية؛. وحماية طرق المواصلات. وإجبار أعداد متزايدة من 
البدو على الاستمرار في أرياف وواحات مصر وبلاد الشام. وباتت ‏ لمصر 
سمح [ظليورة ودرلية جردلا حال يعقن الغاليات الاأكتيية هيه للفمل: 
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والتجارة؛ والسكن الدائم. لذا لابد من تجاوز الدراسات التاريخية ذات 
المنحى الطائفي أو المذهبي الضيقء والتي ترى في حركة التحديث التي قام 
منهاء واندمج معظمهم بالكامل في المجتمع المصري. وكان لمحمد علي الفضل 
الأساسي في قيام مجتمع عصري يحميه جيش قويء قادر على امتصاص 
الكثير من حركات التوتر والصدامات الطائفية: والقبلية» والمذهبية. التى 
شهدتها مجتمعات السودان وبلاد الشام والجزيرة العربية في تلك المرحلة؛ 
ولاتزال تعيشها بشكل متقطع حتى الآن. 

إلا أن حرب السلطان والباشا فضت تدريجيا على الدور الوطني 
التوحيدي للجيش العصري في السلطنة وجميع ولاياتها . فقد بنيت تجربة 
التحديث المصري على قاعدة نظرة تؤكد على أهمية الدولة المركزية وجيشها 
القوي كشرط لاغنى عنه لنجاح أي تجربة في التحديث. فالفكر السياسي 
اختلاف مناطقهم وطوائفهم وطبقاتهم الاجتماعية. وقد طبق إبراهيم باشا 
هذه المقولة في بلاد الشام متجاوزا كل الأعراف السابقة. ومتحديا زعماء 
القبائل والطوائف والأقليات العرقية فيها . فبادله هؤلاء موقف العداء المقرون 
بالتمرد والعصيان مما أنهك الجيش المصري في حروب داخلية بالغة 
التكاليف. واتخذ بعضها حرب عصابات طويلة الأمد . كذلك أنهك الجيش 
العثماني على يد الجيش المصريء ثم تمت تصفية الجيش المصري بعد ثورة 
عرابي على يد الجيش الإنجليزي الذي احتل مصر العام 1882. أخيراء 
ضرب الجيش العثمانى على يد حركات الاستقلال والانفصال فى الولايات 
الغربية: وهي في غالبيتها كانت مدعومة من الإنجليز: وكان أبرزها الثورة 
العربية الكبرى إبان الحرب العالمية الأولى. فهزم الجيش العثماني؛ وانتهت 
بهزيمته السلطنة العثمانية من الوجود. 

ولعاكقهو] سوريا ولبدان» على سبيل اتكال ا التعصي ولادة جيكن 
وطني طوال مرحلة الانتداب الفرئنسي عليهما. وتأخرت تلك الولادة حتى 


524 


ما يشبه الخاتمه 


8- دور الموروث الثقافي فى عملية التحد يت 

لابد من التذكير أن الولايات العربية فى السلطنة العثمانية تحتضن 
حتكبارة عريية وإسلذمية تركت آكارها الدالة عليها في البلاد الواقعة ما 
بين الأندلس غريا حتى الصين شرقا. وتشهد الوثائق التاريخية لبعض 
الخلفا ء العرب في دمشق ق ويغداد أنهم شجعوا الأدب والأدياء؛ واهتموا ببناء 
دار الحكمة؛ وتشجيع الترجمة؛ والتفاعل الحضاري؛ وبناء المدارس؛ والحفاظ 
على التراث العربي. وكان المثقفون العرب يكثرون من الاتهامات بأن السلاطين 
العثمانيين اهتموا ببناء القصور ودور الحريم أكثر من اهتمامهم بحماية 
التراث الثقافي الإسلاميء وأن الدور الثقافية القليلة التي أنشأوها بنيت 
في مناطق السكن التركي؛ أي تركيا اليوم: أكثر من بناتها في المدن العربية. 
وزاد في أزمة التباعد الثقافي ما بين العرب والأتراك أن التنظيمات العثمانية 
في القرن التاسع عشر كانت تهدف إلى بناء دولة مركزية على أساس 
إعطاء الأفضلية المطلقة للعنصر التركي. في السياسة والجيش والإدارة 
والاقتصاد والثقافة؛ وأن مدينة الآستانة ستكون المركز الأساسي الذي تلحق 
به تبعيا جميع الولايات. وبدا واضحا أن ١‏ لأتراك يميلون إلى تغليب المصالح 
التركية على مصالح باقي القوميات أو الرعايا العثمانيين. وكان العرب 
يتوجسون خيفة من تغليب اللغة العثمانية. وهي لغة الأتراك على اللغة 
العرئمة وهى لق الشرانوقاقم انلق المكنائدة سكابة قم الخاصة من 
الؤلأيات العررية يتصدت يها الرلاقةوقادة الشيشن :كيار الوظلفين الإداريين. 
ومن لوخي أن عددا كبيرا من الولاة. ومنهم محمد علي والجزارء 
كانوا لا يتقنون العربية ولايتحدثون بها بل يستخدمون فقط اللغة العثمانية. 
يضاف إلى ذلك أن النخب السياسية والعسكرية والإدارية والثقافية العثمانية 
والملحقة بهاء كانت تميل إلى تعلم الفرنسية أو الإنجليزية ولاتعطي أهمية 
تذكر للغة العربية؛ وهى لغة الغالبية الساحقة من سكان الولايات التابعة 

لقد صور البعض الصراع بين السلطان والباشا كصراع ثقافي واضح 
انطلاقا من عبارة مشهورة لإبراهيم باشا رسم فيها الحدود الجغرافية 
لمشروع والده النهضوي بقوله لن يقف جيشنا إلا عند حدود الناطقين 
باللغة العربية »لكن الصراع كان أكثر تعقيدا دون إسقاط العامل الثقافي 
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فيه أو التقليل من أهميته. وما إن هزم محمد علي وتراجع إلى حدود 
مصرء حتى بدأ الولاة العثمانيون بتعزيز الجانب الثقافي في الولايات عن 
طريق بناء المدارس. والمهنيات؛ والمراكز الثقافية في العقود الأخيرة من 
تواجدهم في بلاد الشام؛ وبعد أن سبقهم الأمريكيون إلى بناء عدد من 
المدارس والكلية الإنجيلية في بيروت العام 1866 والتي أصبحت لاحقا 
الجامعة الأمريكية في بيروت» وبنى الفرنسيون جامعة القديس يوسف 
العام 1875 في بيروت؛ وهما أول جامعتين في هذه المنطقة. وسبق إنشاؤهما 
ولادة جامعة طوكيو التي أسسها الإمبراطور مايجي العام 1877. وسرعان 
ما تزايد دور النخب العربية الداعية إلى فك الارتباط ما بين العرب والأتراك, 
طالما أنه ارتباط تبعي قاعدته الأساسية الدفاع عن المصالح التركية دون 
سواها لدرجة الجهر بتتريك العناصر غير التركية في السلطنة وإجبارها 
على تبني اللغة التركية. ا 

لذا لايمكن أن يفهم الفكر الإصلاحي والتحديثي الذي جاءت به تجربتا 
التحديث في كل من مصر والآستانة دون تحليل معمق لطبيعة القوى 
السياسية:؛ التركية والعربية: التي تبنته وعملت على نشره في مركز السلطنة 
وعلى امتداد ولاياتها. ويلاحظ أن القوى السياسية العثمانية التي تبنت 
التنظ يماك مع إلى شتكيال مجلس المدوكانا والن إمندا ركرواقاف تحناية 
الوحدة العثمانية» والسماح بتشكيل أحزاب سياسية جامعة كحزب «الإخاء 
العثماني» و«الرابطة العثمانية» و«الاتحاد العثماني» كلها ترمز إلى ضرورة 
الحفاظ على القاعدة الشعبية للسلطنة؛ واعتبار مصطاح «عثماني» ضامنا 
لجميع رعايا السلطنة في حقوقها القانونية على قاعدة الإخاء بين هذه 
الرعايا والمساواة بينها فى الحقوق والواجبات. إلا أن التطبيق العملى لهذه 
الأذكار الإضلاهية بقى شكليا: وفى الحدود الدتيا ال لا ترك تطلعانت 
القوميات غير العربية: وغير الإسلامية في السلطنة. 00 

يضاف إلى ذلك أن الزعماء الأتراك امحكهوا شعار «وحدة السلطنة» 
كما استخدموا شعارات «الجامعة العثمانية» و «الجامعة الإسلامية»» «والإخاء 
العثماني» لتعزيز غلبة العنصر التركي على حساب العناصر الأخرى في 
السلطنة. أما وجود زعماء من غير الأتراك في بعض مراكز السلطة والإدارة 
والجيش ومجلس «المبعوثان» قبقى وجودا ضعيفا للغاية. لذلك انتشرت 
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الدعوة إلى اللامركزية في الولايات غير التركية. وهذا ما رفضه القادة 
الأتراك بشدة ودعوا إلى معاقبة القائلين بها بالقتل. والسجن. والنفي, 
والتشريدء ومصادرة الأراضى. ونال أنصار حزب «اللامركزية العثمانى 
النصيب الأوفر من تدابير المنلعانة التعسفية في بلاد الشام. 

نشير كذلك إلى أن فكر التنظيمات بقى أساسا ضمن حدود المدن فى 
حين قي الغاقنية التاحقة من كان الأرياف والبوادي في بلاد الشام 
بعيدة كل البعد عن التآثر المباشر بها. نصا وتطبيقا . وحين حاولت السلطنة 
فرض هيبتها على القوى البدوية في تلك المناطق» عن طريق اختبار مدى 
قدرة جيشها الجديد على فرض الطاعة والنظام على البدو. جوبهت التدابير 
العثمانية بالدعوة إلى إعلان العصيان والتمرد على السلطنة؛ مما اضطر 
قادة الجيش العثماني إلى سحبه من داخل الصحراء والتصالح مع زعماء 
القبائل. فاختبر الأوروبيون بذلك أن أقوى ثورة تقود إلى تدمير الوجود 
العثماني في بلاد الشام يجب أن تنطلق من البادية الممتدة ما بين الشام 
والجزيرة العربية» وبقيادة بدوية تتمتع بصفة دينية تكسبها احترام الجماهير 
العربية الإسلامية وتحرق الشعار السياسي المهم الذي رفعه السلطان عبد 
الحميد الثانى طوال عهده. وهو شعار «الجامعة الإسلامية». تلك كانت 
أبرذ مقدمات «الثورة العربية الكبرى» بقيادة الشريف حسين: شريف مكة, 
وعلى فاعدة تحالف القبائل القوية في نجد والحجاز وبوادي الشام؛ وبدعم 
مباشر من الدول الأوروبية. خاصة بريطانيا. 


9-الأتراك والعرب والياباشيون فى مواجهة الارث التار يخي 
لتجارب التحديث في القرن التاسع عشر 

ليس من شك في أن الحقبة الممتدة من حملة نابوليون على مصر حتى 
سقوط السلطنة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى: تقدم الإطار التاريخي 
للنهضة العربية طوال القرن التاسع عشرء وما شهدته من إيجابيات خلال 
حكم محمد عليء ومن سلبيات في زمن خلفائه من بعده. كما أن دراسة 
هذه الحقبة بدقة موضوعية على ضوء وثائقها الأصلية؛ وهي كثيرة ومتنوعة 
مع التركيز على العثمانية منهاء تساعد على إعادة تقويم أثر التنظيمات 
العثمانية كموروث تاريخي تمت الاستفادة منه في حركة التحديث التي 
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شهدتها الجمهورية التركية في عهد مصطفى كمال. 

أما إصلاحات محمد علي في مصر وبلاد الشام فبقيت دون أثر يذكر 
خارج الدراسات التاريخية. وذلك يتطلب تحليل بنية الفكر السياسي لتجربتي 
التحديث في الآستانة ومصرء والقوى الاجتماعية التي حملتهماء وخضوع 
كل منهماء بأشكال مختلفة؛ للضغوط الأوروبية التي جنحت بتجربة التحديث 
في مصر نحو معركة فاشلة لاحتلال مركز السلطنة والحلول مكان السلطان؛ 
وجنوح تجربة التحديث في الآستانة نحو معركة فاشلة لتتريك العناصر 
غير التركية في السلطنة. وكان المستفيد الوحيد من هذا الجنوح الدول 
الأوروبية. وسقوط الآستانة ومصرء بالإضافة إلى باقي الولايات التركية 
وما تبقى من ولايات عربية؛ في دائرة التغريب المستمرة بقوة حتى الآن. 

نشير أخير ا إلى أن المصلحين الأتراك؛: وعلى رأسهم مصطفى كمال؛ 
استفادوا كثيرا من فكر التنظيمات والخطوط الهمايونية لبناء الجمهورية 
التركية على أسس حديثة ومغايرة لما كانت عليه السلطنة العثمانية؛ وتم 
تجاوز عقدة الماضي الذهبي الذي عاشته السلطنة كأقوى دولة في العالم 
طوال القرنين السادس والسابع عشر. ويقدم بعض الباحثين المحدثين 
مقولات منهجية ذات دلالة لاستخلاص الدروس والعبر من تجربتي التحديث 
في مصر والسلطنة العثمانية في النصف الأول من القرن التاسع عشر. 
وأبرز تلك المقولات أن أصحاب القرار السياسي في مركز السلطنة بالآستانة 
قد اعتمدوا التنظيمات كمدخل لإصلاح السلطنة انطلاقا من إصلاح المركز 
أولا؛ أي العاصمة اسطنبول حيث الغالبية السكانية من العنصر التركي. 
وتبنوا القوانين الوضعية مع الإصرار على القول إنها لا تتعارض مع الشريعة 
الإسلامية من جهة؛ وأن تطبيقها سيساعد على تطوير الفكر السياسي 
والإداري والعسكري والتريوي والاقتصادي المالي في السلطنة وولاياتها 
معا. بالمقابل؛ مازال عدد كبير من المفكرين العرب يرفضون كل أشكال 
الإصلاح معتمدين مختلف الذرائع لإثبات معارضتها للشريعة الإسلامية. 
وسرعان ما تحول المركز التركي في السلطنة إلي قاعدة لدولة تركيا الحديثة, 
التي تتبنى صراحة مبادئ علمانية منذ أيام مصطفى كمال. وقد استفاد 
هذا المركز كثيرا من فكر التنظيمات وطوره باتجاه بناء دولة عصرية تقيم 
شكلا من أشكال الفصل ما بين الدين والدولة. فلم يستفد الفكر السياسي 


ما يشبه الخاتمه 


العربي الحديث والمعاصر كثيرا من تجرية التحديث التي قام بها محمد 
على في مصدي :ولا من شكر التنظيمات العتمافية التي تيدت يعض اللنوانين 
الوضعية ملك لشرن العانسم شين ومارال الفكن السياسي العربى حفن الا 
يتحبظ فتن مأازق إقامة التوازن أو التطابق مابين القتريسة الإسلامية وكل 
قانون وضعي حديث. ونتج عن ذلك هيمنة الفكر السلفي والأصولي في 
كثير من الأقطار العربية؛ مما أعاق دخولها الطبيعي إلى عالم الحداثة في 
مرحلة تاريخية أنجزت فيها جميع الدول المتطورة نهضتها الأولى ودخلت 
مريحلة الحداكة الثاتية أو ما بعد حداكة القرن التاسع عشي 

وعلى رغم الاعتراضات الكثيرة التي توجه لتجربة التحديث التركية, 
لابد من الاعتراف بأن المركز العثماني السابق في الآستانة قد نجح في 
إقامة دولة تركية عصرية ذات منحى علماني؛ ستنادا إلى إيجابيات حركة 
التحديث الغكمائية الآولى بعد أن قبنت خركيا سوروت التنظيمات من قوانين 
وضعية غربية لبناء الدولة التركية الحديثة. أما مصر وبلاد الشام والعراق 
وباقي الولايات العربية العثمانية فقد ألحقت تبعيا بالغرب الاستعماري 
تحف تان السهاية والوساية والانص ابن ككرت تههكها الشودية ولم 
عمس ترظيف الابجابيات الككيزة الى شهدنها لك الولايات إيان تجرية 
التحديث في عهد محمد علي. 

على انعاتب الآخر إنتعك اليايان بسرفة إكن ناد نيضهها الأولن 
طوال فترة حكم الإمبراطور مايجي التي قاربت نصف القرن 1912-1868, 
تحولت خلالها إلى واحدة من أشد الإمبرياليات العالمية دموية». بعد أن 
قرضة سيطرتها على احا كب شاسحة من آراكتي وول الجوان لجخت 
في إثزال هزاكم سبريعة بالجيوش الروسية والصنيتية والكورية هباتت القوة 
الضازية الأولى فى جثوت شترق آضيا خض التحرب المالية الكانية لقند 
أسهمت مرحلة توكوغاوا فى بناء القاعدة المادية التى انطلقت منها النهضة 
اليابانية الأولى في النصف الثاني من القرن القاسة عشر. فقد بنيت 
إصلاحات الإمبراطور مايجي 3603 على ركائز داخلية متينة, نتجت عن 
تراكم الإنجابيات الكثيرة التى ممعت إيان مريكاة المولة الطوصية. وعندها 
توغرت لها القياذة السياسية القورة والانتلجتسيا الواعية الح حكففت 
يكداطة مضرية معمقة دون القنش هم كنافغيا التابائية الأخيقة أو الكتكر 
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لهاء والالتفاف الشعبي العارمء استطاعت اليابان بناء نهضة متميزة في 
التحديث غير قابلة للارتداد. وهي التجربة الأولى خارج تجارب التحديث 
الفريةفتخا شف مقاطو المقوظ فى :ذاكزة الخغريب: واعتماد سنياسة 
الورك يقواقى فاعية: الكنها اله اطع من اتناك الحزابعات الأكليضية 
والدولية بعد أن دخلتها بقوة من موقع القوي والفاعل كدولة إمبريالية ذات 
نزعة عسكرية توسعية. ومع أن تلك النزعة التوسعية قضت على جانب 
كبير من إيجابيات تجربتها النهضوية الأولى في القرن التاسع عشرء وقادتها 
إلى هزيمة عسكرية واحتلال أمريكي في الحرب العالمية الثانية: فإن اليابان 
نهضت مجددا من ركام الحربء لتعيد بناء حركة تحديث أكثر عمقا من 
سايقتها . وبعد أن متعت مخ التسلح حتى الآن: فان حركة التحديث الثانية 
ليست تحديثا للعسكر وبالعسكر ومن أجل العسكرء بل تحديثا للمجتمع 
كله. وعبر جميع طبقاته: وقواه المنتجة. ونظمه السياسية: والإدارية» والمالية, 
والتربوية؛ وغيرها. وهذه التجرية بالذات هي مصدر اعتزاز اليابانيين, 
ومنطلق نجاحهم على المستوى الكوني. ولاتجد هذه التجربة شبها لها لمقارنتها 
مع أي من تجارب التحديث المعاصرة في العالم كله. 
نذا استفرد الها دراسئة مستهلة قنتى هذا العتاب وتتعاهل معه؛: 
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(11) للتوسع: إينارو نيتوبي: «البوشيدوء المكونات التقليدية للثقافة اليابانية»» ترجمة نصر حامد 
أبو زيد؛ دار سعاد الصباح.؛ 1993. 
ومن أبرز مثقفي مرحلة العزلة اليابانية: 08كلاء5 هقة1ازنا: و كاءددءلة11؛ ومعاناكآ متنحرلة: وم1 
1151 و لطعناطة]8 متمفكل و 2ع2صترهآ]8 2/1003 و مطذزل ملصف و تعلمعلتة5 متقطل و 12203 ومغنا1 
20 و عصقدناكاك 2غ122ئ11؛ و متقممسضف و معتاعقطتعط؛ ومعصسة تطمقط0؛ و 17/302 مستطكناقة1ا. و 
تلمع متطق و تمتمامتكك و ماتعن5 وغيرهم. (102-106م ,74 .210 ,عزماكذة1“1 عل وتعتطق وعآ) . 
(12) لمزيد من التفاصيل يراجع: أحمد عبدالرحمن مصطفى.ء في أصول التاريخ العثماني؛ بيروت, 
2. 
نيقولاي إيفانوفء الفتح العثماني للأقطار العربية (1516 -1574). نقله عن الروسية يوسف عطا 
الله وراجعه وقدم له مسعود ضاهرء بيروت؛ 1988. 
محمد أنيسء الدولة العثمانية والشرق العربي :)١1914-1514(‏ القاهرة؛ بلا تاريخ) . 
(13) (لزيد من التفصيل» يراجع: .1993,/إعاعلهء8 ,““أمدظ 1/1101 سعلمصر عط]“ زلء) متعط0 عت تصمسسه1] .ى 
(14) حول التنظيمات العثمانية الأولى في بلاد الشام يراجع: 
باتتتلع8 ب“ “لتتناأمعن) لأتمععاءزة عطا صا قناعقةتتة0آ 01 م1011 لنقحطه])0 عط1”“ غختطلد8 .ى .13/1 
باأناتاء8 ”1650 - 1575 312 ص ومتطكمعلدع.آ لمتعم نتم“ بمتجددنطآ-ناطث .خآ.م 
كته ,متام .ى ,“ع25ة ع722020 نبل عدعمعع 12 أء ععمفئظ 12 رعاطاز055م127 ع0طنلة/[0 عل" :قمع تناه[ ختصعط (15) 
1990 
(16) لمزيد من التفصيلء يراجع: 
.“1760-1775 بأمناع8 صتعل0 05 5أه0ه عط]" :5ناتاعمععن .نمآ 
”1760-1840 بأمنرع8 بمسكتلةأامةء 01 10015 عتصسماني1“ تمدن .2 
(17) لمزيد من التفصيل» يراجع مسعود ضاهرء الجذور التاريخية للمسألة الطائفية 1697 |186. 
(18) نقولا الترك: ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية ص 26. 
)019 يراجع: عصام شياروء المقاومة الشعبية المصرية لالاحتلال الفرنسي والغزو البريطاني؛ 
بيروت 1992. 
)20( يراجع: حيدر الشهابي, تاريخ أحمد باشا الجزار. بيروت؛ 1955. 
(21) لمزيد من التفصيل يراجع: مسعود ضاهر: الانتفاضات اللبنانية ضد النظام المقاطعجي: 
عامية عبية ١799‏ ضد نابوليون بونابرت والمتعاونين معه. صفحات 57 60. 
(22) طنوس الشدياق. أخبار الأعيان في جبل لبنان: الجزء الثاني ص 368. 
(23) لقد حللنا هذا الجانب في مقالة مطولة صدرت يعنوان: «المدلول السياسي لهزيمة نابوليون 
بونايرت عند أسوار عكا» ونشرت في مجلة «تاريخ العرب والعالم» السنة 19. العدد ١79‏ الصادر 
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فى مايو ‏ يونيو 1999: الصفحات 3 19. 
363-22 .م .6 .1810 ععأعصصك .1.1 .... دعنا هده امتل كأمعصنء 120 ب,لتقحدو] اعلى (24) 
230-22 .مم ,1981 تختتتعط عنتماعط تدمةآ بمقماه1' .© (25) 


الفصل الثاني 
(1) للتفصيل» يراجع: عبدالسلام عبد الحليم عامر؛ طوائف الحرف في مصرء القاهرق 1993. 
(2) للتفصيل؛ يراجع: رئيف خوريء الفكر العربي الحديث: أثر الثورة الفرنسية في توجيهه 
السياسي والاجتماعي. بيروت. 1943. ومصطفى التواتي وآخرون, أثر الثورة الفرنسية في فكر 
النهضة. تونسء ا199. 
(3) لمزيد من التفصيل حول أثر حملة بونابرت على مصر وبلاد الشام؛ يراجع: 
علده]/8 عا أء ععصفءظ 12 عتامع دعسمتهرهم سعامم دع ااعتتفاناء كممنواع: دعل د5عستعتره سخ“ :تدعلكلة 1لطاعنا0] - 
7 رققةط ب“عطولم 

(4) محمد فوّاد شكريء بناء دولة مصر محمد عليء. ص 283-280. 
(5) بنوك وباشوات .72-7١‏ 

.09-10 ,قصنع 0 لقبطعع1[عغص] عط] بلمسصطك .1 (6) 
7( شكريء مرجع سابع ص 728-724. 
(8) عالجنا هذه الاستراتيجية في دراسة موثقة ومستندة إلى وثائق الأرشيف الفرنسي. يراجع: 
مسعود ضاهرء المدلول السياسي لشعار وحدة العالم الإسلامي في عصر الاستعمار المباشر: 
تجرية محمد علي والسلطنة العثمانية. مقالة منشورة في مجلة «الفكر العربي المعاصر». بيروت» 
العدد الثاني» يونيو :,١980‏ الصفحات 25-17. كذلك نشرنا وثائق روسية مهمة جدا تضمنت عددا 
من المقابلات التي أجراها دبلوماسيون روس مع محمد علي إبان تلك الفترة. يراجع: ريجنكوف 
وسميليانسكايا. سوريا ولبنان وفلسطين في النصف الأول من القرن التاسع عشر. خاصة الوثائق 
العسكرية والاستراتيجية؛ الباب الثالث؛ دار النهار. بييروت .١1994‏ الصفحات 243 322. فاعتمدنا 
على تلك المعطيات الموثقة في تحليل هذا الجانب. 
(9) لما كانت دراسة جوزف حجار الصادرة بالفرنسية تحت عنوان: 
”1815-1848 بأصعة0 - عطعموط نبل دععستادعل 5ع1 أء عممختاظ بآ" تمدزية1] .ل» والتي ترجم قسم منها فقط 
إلى العربية بعنوان: «أوروبا... ومصير الشرق العربي: حرب الاستعمار على محمد علي والنهضة 
العربية». تعتبر من أفضل الدراسات العلمية المستندة إلى وثائق مراكز الأرشيف في عدد من 
المدن الأوروبية الكبرى؛ اقتبسنا منها بعض رسائل محمد علي إلى السلطان العثماني؛ وإلى ابنه 
إبراهيم: بالإضافة إلى عدد من تقارير القناصل الأوروبيين حول مشروعه التحديثي في مصر 
وبلاد الشام؛ وتهديده للآستانة التي اضطرت إلى تحديث جيشها وإصدار التنظيمات والخطوط 
الهمايونية. وسنشير إليه لاحقا باسم المؤلفء والاقتباس عن النص العربي المعدل بعد التدقيق في 
الترجمة. 
(10) محسن خضر. أسطول محمد علي في مياه الساحل اليوناني؛ مقالة منشورة في جريدة 
«الخياق يتاريخ :2 سيتمير 1992:ضن :15 + 
)١١(‏ جوزف حجار أوروبا.... مرجع سابقء؛ ص 34. 
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)012 حجار المرجع السايق» ص 35. 


(13) حجارء أوروبا ومصير الشرق العربي. مرجع سابقء؛ ص 43. 


(14) حجار المرجع السايق» ص 46. 

(15) حجار مرجع سابق؛ ص 55. 

(16) حجار مرجع سابق؛ ص 62. 

(17) حجار مرجع سابق؛ ص 73. 

(18) حجار المرجع السايق» ص 64. 

(19) حجارء المرجع السابق؛ ص 73. 

(20) حجارء المرجع السابق؛ ص 95. 

(21) حجار ص ١١1ا.‏ 

)22( حجار أوروبا... ص 185. 

(23) حجارء المرجع السابق؛ ص 189. 

(24) حجارء أوروباء ص 85. 

(25) حجارء المرجع السابق؛: ص 58. 

)226 حجار مرجع سابق؛ ص .1١7‏ 

)27( حجار مرجع سابق: ص .1١١2‏ 

(28) حجارء المرجع السابق؛ ص 144. 

(29) حجار أوربا ومصير الشرق العربي؛ ص 160 . 
(30) حجارء المرجع السابق؛ ص 163. 

(31) حجار أوروبا ومصير الشرق العربي. ص ١80‏ 8ل 
(032 حجار المرجع السايق. ص 185. 


الفصل الثالث 


(1) للتوسع في هذا الجانب. يراجع: 


الهوامش 


.0 ,لنة 825 1868 - 1862 لكتكلة8 وتتتدع ناكاه'1' عطلا 01 ع5م112امء عط]' بسقصنه] لمخمه0) - 


بلإعاععااع8 ,تكتمأقتط تتمطة ه, كتعم عتماعط مدمول - 


“,122210 /01:837م021121ك تا ععماعلمعمع0آ 3020 تناد :تجاعاء50 11تاصة5 تتتع1200 عط1' ' ' :ناعناكألة 1/135 نكانالنا5) 1/1 


(2) المصدر: .74,099 710 ,ععزه)1115 “1 عل وتعتطة0 و5عآ 


2 بعالملا بوعل 


.97-123 .2 بلقصدآ م كنوع ناك[ه1" (3) 


.2 أكء .0 بمقصول هتتتوع تاك[ه1' (4) 


.124-146 .2 ,توه وتتوع نك[1'0' :طترمل8 01 عتتأعنتتاد لمتتدمد عط1' ,تمصصزل (5) 


- 220 .م ,1996 ,قطومةآ 02 تتتمأعتط ذخ ,تععنةن) لطلة ه8135 (6) 


.147-166 .2 ,ه120 وتتتوع ناكآه'1" صا رووع سصتكنا8 دعتاتصة1 06 وععناعةظ امعطمععحصد]8 عطا ,ملنتكله5 معهاملا (7) 


213-77 .2 ,3م12 اكع نك[10' صا تجاعاء50 101152152 ,عصمعلة]8 عتطك (8) 


38-9 .م ,1968 يقطمزد (9) 
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(10) لمزيد من التفصيل حول هذا الجانب يراجع: إينارو نيتوبي: « البوشيدو. المكونات التقليدية 
للثقافة اليابانية »» ترجمة نصر حامد أبو زيد؛ دار سعاد الصباح 3. 
247-88 .7 همد[ 05 تثتمأوتط خبده5ة81 (11) 
.23,2ةم2آ ,تعنتقطاعواع 18 (12) 
(13) يراجع: ياسوداء كينيث: «واحدة بعد أخرى تتفتح أزهار البرقوق؛ دراسة في جماليات قصيدة 
الهايكو اليابانية مع شواهد مختارة»» ترجمة وتقديم محمد الأسعد. مراجعة زبيدة أشكناني؛ 
منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت. سلسلة إبداعات عالمية؛ العدد 2316 
فبراير 1999. 
.104 .م متقصة1 ,تتعستقطعوزع 18 (14) 
.9 .2 ,132813 ,اع لاقطاواع غ1 لدرخ .38-39 .م ,1968 بقستطد (15) 
.103 -9 .م .تقمةآ صا تإعتاوط باعمعوط ““:نستعلع]8 .21 :ععد ,كلتهاعل .ه20 (16) 
.9 .2 ,3:0123ك1 مأمتتقعلة5 , تعمصول (17) 
:ع56 ,قاتهاء12آ :ه20 (18) 
.0ع 2ااكة5 نك1'01' عط 01 هجردل ص كع صتكلهم نآ أموئتع2 ,ممترمظ 
م.م بعع وعم بنم نا تكناكم] امتتعء مدآ عدوعصدمة1 عط]” ,طماع/11 (19) 
.4 .م ,ه130 ,تعتتقطاعواع ]1 (20) 
(21) المصدر: .272-273 .م ,1968 ,اء/11 
,1991 ,2م13 101611583553 (22) 
,1م13 1016152153 ,عصفعلة8[1 عتطت (23) 


الفصل الرابج 
(1) للتفصيل: يراجع: مسعود ضاهرء الهجرة اللبنانية إلى مصر: هجرة الشوام, بيروت؛ 1986. 
,1كة5115 ,”19735 - 1725 أملزعظ صا مصمترك ع1“ :ممتلتطط مقتصمط]' - 
,10015 عتتصهاة] بصهةرن.ط (2) 
ولمزيد من التفصيل حول دور الدولة الاحتكارية في مصرء يراجع: 

(186-196) .م ععناثدمء عط .أمزع8 ختتطمعه 95 تحص ص تواعاع50 لمة عنهاد ,مسملع1اه1' .18 
هيلين آن ريفلين: «الاقتصاد والإدارة في مصرفي مستهل القرن التاسع عشر». ترجمة أحمد 
عبدالرحيم مصطفى ومصطفى الحسينىء؛ دار المعارف»ء القاهرة: 1967. 

56-7 .7 بأملاع8 01 تتتمأقلط متتعلممم عط ,كتامك6[1ة7٠‏ (3) 
(4) الرافعي؛ عصر إسماعيل؛ الجزء الأول. ص (22-21. ويراجع أيضا: علي بركات؛ رؤية علي 
ميارك لتاريخ مصر الاجتماعي؛ القاهرق 1982. 
(5) ذكره الرافعي, عصر إسماعيل» جاء ص 36. 
(6») الرافعي. عصر إسماعيلء الجزء الأول: ص 56. 
(7) ينوك وبياشوات؛ 80-79. 
(8) اعتمدنا في معلومات هذا القسم على الكتابت المهم الذي أصدره المؤرخ عبد الرحمن الرافعي 
في جزأين عن عهد إسماعيل؛ بالإضافة إلى كتاب حسين كفاضي: «الخديو إسماعيل ومعشوقته 
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الهوامش 


مصر». الهيئّة المصرية العامة للكتابء القاهرة, 1994. 
.13-14 .2 بأملاع8 دا تتعدممنن) ,ع:1.8/1211013 عع .5.م بأمنرع8 صز مم ناماع 18 عط]' بمعترظ .0 .2 (9) 
(10) للاطلاع على تفاصيل الحياة اليومية في مصر وما طرأ عليها من تبدل جذري عن طريق 
الاقتباس عن الغرب والتشبه بالأوروبيين في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية. 
(يراجع الكتاب المهم الصادر حديثا بالفركسية: 
قفتتو ب“وع17للعط؟]1 دعل دمتعا عحننة عامزع8 باع عصصع 0001 نان عن هلآ" :1111 ناآ .لال 
)١١1(‏ ذكره الرافعي؛ عصر إسماعيل» ج2: صفحات 295-294. 
-26 .2 ,املاع صا صم ن[متع1 لصة سكت تمده هلظ ,متسضقط مسمتامعك (12) 
(13) لمزيد من التفصيلء يراجع الكتاب المهم: نبيل عبدالحميد سيد أحمد : «النشاط الاقتتصادي 
للأجانب وأثره في المجتمع المصري من سنة ١922‏ إلى سنة 1952».: القاهرة. 1982. 
(14) حسين كفافىء الخديو إسماعيل.؛ ص .4١‏ 
' 566-67م ...طقلاع] ,تتعدظ (15) 
1878-2 املاع ص داكتك لوعناتامم - مأع50 عطا ,كمقنتام وع8 10 أمنرع8 :اعامطء5 .ى (16) 
(17) باشوات. ص .١١5‏ 
(18) لاندز؛ بنوك وياشوات؛ 231-230. 
(19) لمعرفة تطور حجم الدين والفائدة السنوية التي زادت من 78 العام 1862 إلى أكثر من 12 منذ 
العام 865 يراجع: م ,لإتمأقتط عتسمصمءء عط]' باتكودة] وعامقط0 . 435 . 
(20) كفافى؛ الخديو إسماعيل؛ ص .١24‏ 
)201( الرافعي: عصر إسماعيلء الجزء الثاني؛ ص 93-92. 
(22) للتفصيل يراجع أحمد عبدالرحيم مصطفى: «مصر والمسألة المصرية من 1876 إلى 21882 
التدخل الأجنبي الحركة الوطنية ‏ الثورة العرابية». دار المعارف. القاهرة 1965. 
(23) لمزيد من التفصيل حول تاريخ تلك الحقبة؛ يراجع: 
- تيودور روشتين: «تاريخ المسألة المصرية 1910-1875»: ترجمة لكتاب «خراب مصر». نقله إلى 
العربية عبدالحميد العبادي ومحمد بدرانء الطبعة الثانية. دار الوحدة. بيروت |198. 
مذكرات عياس حلمي الثاني: «عهدي 2--1914». دار الشروقء بيروت ‏ القاهرة: 1993. 
رفعت السعيد : «الأساس الاجتماعى للثورة العرابية»» القاهرة. 1966. 
5 صلاح عيسى: «الثورة العرابية». المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ 1972. 
(24) ينوك وباشوات»؛ ص 87. 


الفصل الخامس 

)١(‏ للتوسع في هذا الجانب. يراجع: 

7ج ] , “1200م ناودع ]1 أزاع1/1 عطا صا تتطومطان)" تعنهتن تتعطلخ عى, 57 .2 , “صدة[ 01 مأعع مق :53520121 

(2) لقد اعتمدنا على عدد كبير من الوثائق والدراسات المنشورة حول مرحلة المايجي. متها: 

عذقةط رقعع50111 12220133ع021ت اع نامغطا سدصدل أزاء81 ع1“ :(لع) دعنلنة5 لمتتطآنك سمزمك أمد8 101 عطرمعن ع1" 
.9 ,مجاه ١701.‏ 3 ,”1889 - 1854 5اسمعصسبءمل 


85 لعانمنآ عط" , “دمناساملاع] لصة ممتتهممادوع18] :صنط؟] أزاء3“ نمناناتنآ أعدى 811 اسه متطاعتكة نتدعداح 


53237 


النهضه العربيه والنهضه اليابانيه 


1010 , لإاأواع المل] 

ب70ك101' ,“صومةآ صل فت أزئع]8 عطا مز وعع:ز0[مصاء معاعم1 01 غ01 ع1“ :تسةأعحمتآ] تستاطاماح 

برمنواه1' ,“8 أزئع81 عط صا تتتمأقلط عدعصدمرد[ 01 عسصنله 0“ :ممقاصلل تننظ 

72 ,1010تههاك , “دمتلهة ماوع ]1 أزئع81 عط1]”“ :زعاوعه8 .31737 

020013آ يتفهل صآ حمنان[ولاعخ1- عأ صنامء تنه متأم [متدع ]1 :18568 أزاكء831" اكه تسصععلت اتتوط 

دأخطع 1 عه1انام20 عط ص تتعمهتصحطهن) 01 تزلننا؟ 2 نمدصدآ أزاء/1 صا نزعوتعمتمعل سه دمتلاعماع 1" نمع م8 ترعع 110 

.0 ,لإعاععامع 8 “5 تعطاع 1201 

-9[ أزائع]1 0 ومع عدم لقدم نخد تصدععه معاوعء 117 06 تعادمهت ع1" :ممتكهةامصصا ممه ممعم اتحسة" :رإعصاوء 18.171 

7 بلتةنكتة1] ,“مدوم 

72-1 .2, 11 .701 بقعع:11ا50 01317 سعاصمء طوتامعطا سدمةآ أزاء11 (3) 

(4) للتوء سع : ,50111623 002122201837 طأعنامختطا مدجدآ أزاء1/1 :دع نم5 لمعن [نان سمتحك أمدظ 101 رعامعن) ع1" 

,1100م 1016523152 عط مذ ص10 اقم[ عدعصدجة[ عط]1' باتدظ عد .19723 لصة 1970 ,1969 6كله!' ,وعسساه؟ 3 

,12281 ع تتدععله لكك ,ماعة8 .8 .0.213-235 ,3م12 10 22600 لتتة "تملع محص ,داء187 عل ,260-261 . 394 . 
)5( لمزيد من التوسع؛ يراجع: دمنانااهلاء< لصه صمنهجرمادعء: بمنطك] أزك21 (0ل8) مننتمن] لصة ندههاظ . 

1 أزئع11 عطا صا نتتمأقتط عدعصدومة[ 01 عصنغن0 ننتزنا1 .1 ععى 
وقد ترجم كتاب «مايجي إيشين» إلى العربية وصدر في القاهرة بعنوان: «الثورة الإصلاحية في 
اليابان «العام 2 وصدرت طيعة مترجمة منه في بيروت العام 3 تحت عنوان: «نهضة 
اليابان أو ثورة المايجي إيشين». ومع أن النسختين المترجمتين تعودان إلى أصل واحد مكتوب 
بالإنجليزية فإن الترجمة لم تكن دقيقة في كلا الكتابين وهي مشكلة كبيرة في جميع الكتب 
المترجمة عن اليابانية حيث تختلط على المترجم التسميات: والمعاني الدقيقة لمدلول النص الياباني. 

1 .م 1135012 (6) 

.2 113:03 مأمتتقعلة5 بلمعقصة[ .11 (7) 

.9 .2 ,22101 2 01 :19مأ5 عط تسدصيدل ,تعتتقطواع ]1 .8 (8) 

.م بعأها5 وعصهصرد متعله11 1ه مصنعت0 ,ممدضرولة (9) 

511213810 عق 42 .م ,اعتطوع 52 أزئع11 لصة قصد ه1115 ,(لع) عصقطن) عى .258 .2 مومه[ 01 /مأكتطا ث بجده5ة81 (10) 
1868-3 ممه تماوع: أزئع]1 عطا صذ اتلتطه810 عغناظ :ممغدجتصمعل770 06 5ع اأستس ك1 

.374-00 .مميقتت8 أزئع]8 عطا صذ غطاعنامط) عدعصدم12 يمعلهده؟] (11) 

+ عنآ بتاع1[تناوع.آ ع .65 - 26 .م ,متطةتتاعصع مزع تامع له عططمع10 1ه اتسوك 01 037نأد ث ,هتناتمقطولا (12) 
.45-6 .مم 

.7 .م ,1868-1889 صدمة1 أزاع81 نراتتوط ص غطاع سمط لدعةق ناه ,سسمغلط .ل (13) 

,3م12 لطنة غ125 111001 ,عناع01210آ :ه[ .عدوعصومة[ 101 عع 12 عط ل :عتدذاناء تتتعامدع 111001 بمدستزعة]/3. 5 (14) 
.2.10 

.2 ..55ع15أقناط عوع هجرد[ 01 امعحممماعناء0[ ,تنلا لصة معتعصطء ولط (15) 

.4 - 273 .م بهصوكة11 (16) 

01 2210م عط ,منتطوملا ملصخ نزعء5 .115 .م ,لمتعم أزئع81 عطا صذ ممعغدجتممعلمم عط ,زلع) مندطه1 (17) 
.لاتأوتالصا لإتتهعط 


.118-119 .م بمقتظ أزاع/8 عطا مز اعاء50 عدعصدمد1 ,(لع) هككودباطتطد (18) 


الهوامش 


116-17 .2 ,لاتأكنالصا لاتتقعط 01 ممتأقحصتمآ عط ,متطاوملا ملمكى (19) 
.2 متهم هآ أزاء/8 صا تإعقرعمممعل اسه دمن لاعمع] ,مع حمق .1 (20) 
113502 (21) 
.4 .م ..اتاعدصم ماع نعل [2أعصهمصة عط]' ,اغتدمو0010 (22) 
.(56 .2 ,818 أزاء81 عطا صا اعزء50 عدعصدمهل“ :ه'تتوكتاطتط5 .>1 (23) 
.م .أك .مه بمامكد آلا (24) 
(25) للتوسع؛ يراجع: 

,لإأع1ع50 عوع مهم 12 عطا ,25دتاطتط5 نطا رعوعصهمةآ عط 04 امع تصمع طعنلصظ عط 04 عتتطهم عط]' ,تطعكان] تطعيئة 1" 
لكلدقة]1 فعلة1205 عع .1958 ,1010 ,818 1زأع11 عطا مذ عتنآنكء عدعصهمرهآ :52552ناطتطد .>1 ,مكلو عء5 .86 - 85 .2 
نقصة[ أزأع11 صا ممتلهتعمع0 برعم عط“ “عارط .>1 عى .1958 ,0ك1ه1 يفط أزئع]8 عط صذ غطعنامط عوعصدمول 
.9 ,10مكسماد ,”1895 - 1885 ,ااتممعل1 لدعتضاتك 2ه خصع اطمءط 
.9 - 280 .راك .م0 بدممكة]/! (26) 
.ص نأك .مه بدامكد]/! (27) 

(28) فوزي درويشء اليابان؛ الدولة الحديثة والدور الأمريكي؛ ص 108 ١١15‏ . 
.294-09 .مم .أك .مه ,داهكة]/8 (29) 


الفصل السادس 
)ع( للتوسع في هذا الجانئب تراجع المقالة المهمة التالية: محمد مراد:«المنحى التحديثي لسياسة 
محمد علي باشا في المقاطعات اللبنانية ,»1840-١831‏ مقالة منشورة في مجلة «تاريخ العرب 
والعالم», العدد .١179‏ مايو ‏ يونيو 999١ا.‏ صفحات 74-56. 
4 ,01050 ,137لاو عت مسمعع صة :توتتطمع1/110-0 غد امبرو ,11حه155 (2) 
)3( عيساوي: «لماذا اليابان؟. ص 80١؛‏ وذلك بالاستناد إلى: صدمةل 02 صم هتتصسيعلمم عط بعاعما8 .0 
.2 .م ب19378 - 1837 تنقحهذ1آ تتتعل0ت 2ه لتتمأقتط عتحسمهمعء تتمطاد لخ :دعالخ .0 ع .27 .م بقتددن] له 
)4( عيساوي؛ لماذا اليابيان؟ ا184-18. 
201-22 .م ,1970 ما نعط لمة الإتتاأدعه ماع2200 5 'صدمة1 ,سمتروظ8 .81 (5) 
(6) محمد فوؤّاد شكري, مصر والسودان. صفحات ١82-179‏ , و349-341, 728-725. 
.2 ,أآلذخ لعتتتتقطن8 01 صعاع؟ عطلا ص أمنرع8 ,أمسعمه]8 - 10و52 1ه .كذ (7) 
.(265-266 .2 بتتةةآ تتتعل720 06 50015 عط ,مسفقصراع.] (8) 
..0 - 179 .2 ,لاتتطاصعه متتعلمطط 5 *سصدحرد ,مكردق (9) 
551 5ع تقطن ص[ , أسعءوعتن) عاتاتع1 عط لصة أمنرع8 ص مرنطكيعم:0101 ها عله 11م 01 دم نان [ملع عط ,نتوع8 (10) 
.78-91 .م ,1800-1914 أمدظ ع8/11001 عط ذه تجتمأمتط عتسمصمعع عط]' ,(لع) 
54-5 .7 ,0 نا[ولزع]1 لتنة لمكتلدتهعمحص] نأمنزعوظ ,عسومعظ دعنداوعد1 (11) 
1868-1977 هجردل 02 أمعصممماع ع0 1هأعصقصة عط]' بطنتدمول001 .1 (12) 
.0 .2 بقل أزئع11 عطا صا تكتمأتط عدوعصدمة1 01 عسنان0 ,تننظ .[ (13) 
01 ,قمه0 غ2 تصدع01 5تعصتتدة انه رماع" لصمآ ,سدمدآ مذ تتتاوعده لطة عتنط[ناعتعوكى 1ه تصاكتم 381 (14) 


.48-49 .م لصة ,1.م ,1973 ممعم 
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(.362-363 .م بأقدع 111001 عطا 1ه 'تتماقتط عتتسصمممءعء عط]' ,لكد55] (15) 
(16) لمزيد من التفاصيل» يراجع: قاسم: «تطور الصناعة المصرية». صفحات 86-29 
(3-14 .م الاتتخصعه - لتصص ص أم رو باعود15) . 
7 م,لتاأعاء50 عوعصهوم129 يوككةكتاطتطد .>1 (17) 
(018) عيساوي: «لماذا اليابان؟». ص 196-192. 
.ص ,لإأعاء50 له عاد ,مسهلع 101 (19) 
.1779-7 .2م ,كأضدقوع 2513“5 عط1' ,مصتت .>1 (20) 
.5 .2 ,مأمتتفكلة5 ,تعقصو1 .11 نز لمعنه اقصة1 (21) 
.2 ,13 تتاعل720 01 ع5 عط1 ,5نناد[ .ط (22) 
.16-20 .م ,هطنك[0 بهكة:11 (23) 
.7- 6 .2 بلمتمسمعامع و 'صدمة1 أزاء/8 :مآ .ممتتهممادع ]1 أزئع]81 عط]' ,معمصد1 .1/1 (24) 
(225) عيساوي: «لماذا اليابان5». ص 187-186 . 
)26( عيساوي: «لماذا اليايان؟». ص 188 . 
.480-490 .0 بتتقصةآ 01 اتاعطتتمماء ناع0 عتدمممعء عطلا ,000تكاءمآ .177 (27) 
.6 .2 ,1م13 طلا تتم نوع نل8 لخته (جاعاء50 يستوموط خرعطرع11] (28) 
(29) نوال قاسم «تطور الصناعة المصرية»». ص 58: مع إشارة إلى: 
121ن[نان) بوكهتتتقطده]8 .21 عى 10 - 9 .7 بتمكتلهقم220 سقتامنرع8 02 مسصنتئتره لمنطعع1[اعغاهز عط" بلعسصطم لقصول 
.4 .م ,111 .801 بأمتزعظ متعله]/8 6ه نوع تراك 
- 26 .م ,املاع صا مم ن[ولاع1 لصة سكت لهصه هلظ ,متضمط مسمنامسطكت (30) 
.0855-56 ,818 أزئع11 عطا ص وعع:ز0[محدع صواعم] 01 ع1ه: عط]' ,تسمةإعممت] (31) 
لصة ,17-56 .م روعء:103مطاع صواعءم] 01 ع1م: عط]' ,تسمهاأعممت] (32) 
.6 .م بوع10(:6[متاع صواع:م1 01 ع1م عط]' ,تسمهاأعممت] (33) 
قطمناءء زه أتنامء لععختطط لمغتصا :11 ختدم بأملزاعظ تتتتاصعء غ19 صا كتتتامء لطه 1355 01 011125م ,مصصدت .8 (34) 
.67-8 .2 ,اماع لد أعصهصة 16 
أزئع11ا عطا 6ه ختدهم تعتامدع صل ام ع8 2ه ككتنامء لعختحط عطا ده لاعموعوع:؟ عوعصدمة1 ,كلع - مود وعامدعلة]8 (35) 
.6 .م ,1988 ,810.6 ,رؤع1لنة5 عط سمتدث متطامه5 02 لمعتامز عط" :مآ بلمتعم 
.28-29 .م باك .مه يقعامدعلةا8 (36) 
.9 .م بقعامقعلة]8 (37) 
39-4 .2 بالاعصباء0ل باك .مه بوعاممعلوا8 (38) 
.44 .م .اك .مه بهعامهعلواة (39) 
1-5 .2 بتقم12 01 علتقططكز8 عط]” بتطعتستطاده1' مطنك01 بقته:] .13/1 (40) 
.1-5 .م مومه أزاع11 ما ممتتهةعمعع زعم عط]' ,عانوط (41) 
.2 بتدمدآ أزاء]/1 نواتتدعء ص غطاع نمطا لدع تاه ,تتمغاط (42) 


5300 


سليوغرانيا 


أشرت في المقدمة إلى أن هذا الكتاب ليس بحثا أكاديميا عن تاريخ 
السلطنة العثمانية وولاياتها من جهة: وتاريخ اليابان الحديث والمعاصر من 
جهة أخرى. فمثل هذه الدراسة تحتاج إلى عدد كبير من الكتب المسندة إلى 
الوثائق التاريخية من مصادر مختلفة: وبلغات متنوعة. وقد سبق لي إنجاز 
عدد من الكتب؛ وعشرات المقالات العلمية حول هذين الموضوعين. لذلك 
حرصت في مكتبة هذا البحث على إبراز معظم الوثائق التاريخية والدراسات 
ا لعلمية التى استندت إليها سابقا لإعداد أبحاث تاريخية سابقة فى هذا 
التجال ف سين قيث الاقارة قمط فى هذا الكحاب إلى يفصن الأبحاه 
العلمية المميزة التي تساعد في فهم آليات التحديث في كل من مصر 
واليابان في القرن التاسع عشر. 

أبو صالح. عباس: «التاريخ السياسي للإمارة الشهابية في جبل لبنان 
1842-7 ». بيروت؛ 1842. 

أبو عز الدين؛ سليمان : «إبراهيم باشا في سوريا» المطبعة العلمية, 
بيروت؛ 1929. 

أنيسء. محمد : «الدولة العثمانية والشرق العربي». 1916-1514 القاهرة, 
لا ذكر للتاريخ. 

ايفانوفء نيقولاي: «الفتح العثماني للأقطار العربية» 1574-1516, نقله 
عن الروسية يوسف عطا الله؛ وراجعه وقدم له مسعود ضاهر دار الفارابي؛ 
بيروت ؛ 1988. 

الترك؛ نقولا: «ذكر تملك الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية» 
أو : «الحملة الفرنسية على مصر والشام». حققه وقدم له ووضع حواشيه 
العميد الركن ياسين سويدء دار الفارابى» بيروت 1990 . 

التميمي. عبد الجليل: «الولايات العربية ومصادر وثائقها في العهد 
العثماني». أعمال منشورة لعدة مؤتمرات دورية كل سنتين نظمتها مؤسسة 
التميمي للبحث العلمي وصدرت في عدة مجلدات عن المؤسسة في تونس 
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باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية. وقد شاركنا في معظمها منذ عام 
8 حتى الآن»؛ ونشرت أعمالها أيضا فى أعداد خاصة من : «المجلة 
التاريخية المغربية» التي تصدرها مؤسسة القنيم» 

الجبرتي. عبد الرحمن: «مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس» تحقيق 
وشرح حسن جوهر وعمر الدسوقيء لجنة البيان العربي. مصر 1969. 

حاتم. محمد عبد القادر: «أسرار تقدم اليابان» القاهرة 1990. 

حامد؛ رؤوف عباس: «المجتمع الياباني في عصر مايجي».: القاهرة, 
0. 

الحصريء ساطع: «البلاد العربية والدولة العثمانية»» الطبعة الثانية, 
دار العلم للملايين؛ بيروت ن 1960 . 

الخوري؛ اغناطيوس: «مصطفى آغا بربر حاكم ايالة طرابلس واللاذقية» 
٠‏ 1834-1767ء الطبعة الثانية. جروس برس ؛ طرابلسء 1985. 

الدوريء عبد العزيز: «التكوين التاريخي للأمة العربية» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت؛ 1984. 

رافق: عبد الكريم: «العرب والعثمانيون» 1916-1516, دمشق 1974 . 

الرافعي. عبد الرحمن: «عصر إسماعيل». جزءان» الطبعة الثالثة, 
القاهرة, 2 . 

رشادء عبد الغفار: «التقليدية والحداثة في التجربة اليابانية». بيروت 
4 . ا 

سليمان؛. حسين سلمان: «جدور التفكير بالحملة الفرنسية على مصر 
وبلاد الشام»» مقالة منشورة في مجلة: «تاريخ العرب والعالم». السنة 
الخامسة:؛ العدد ١45‏ . بيروت؛ 1983. 

شبارو . عصام: «المقاومة الشعبية المصرية للاحتلال الفرنسي والغزو 
البريطاني»؛ بيروت, 1992 . 

شقير. محمد لبيب: «الوحدة الاقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها» 
جزءان: مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت, 1986. 

شكري ؛ محمد قوؤاد : «بناء دولة مصر محمد علي». دار الفكر العرب, 
القاهرة؛ 1948. ا 

شكري. محمد فوؤّاد : «مصر والسودان تاريخ وحدة وادي النيل السياسية 
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في القن التاسع عشر» ١820‏ 1899؛ دار المعارفء القاهرة؛ 1963 . 

الشهابيء حيدر: «تاريخ أحمد باشا ا لجزار»». نشره ووضع مقدمته 
وحواشيه وفهارسه وألحقه بذيل تاريخي الأب أنطونيوس شبلي اللبناني . 
والآأب اغناطيوس عبده خليفة اليسوعيء مكتبة انطوان» بيروت؛ 1955 . 

الشهابيء حيدر:« لبنان في عهد الأمراء الشهابيين», تحقيق أسد رستم 
وفؤّاد البستائق, منشورات الحامدة اللبنانية . ثلاتة أجزاء » بيروت؛ 1969. 

ضاهرء 555 الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية» 1697 
1ا6هء معهد الإنماء العربى: بيروت؛ |198 ١1984,‏ , و1986. 

- - : «الهجرة اللبنانية إلى مصرء هجرة الشوام» : منشورات الجامعة 
اللبنانية. بيروت. 1986 . 

- - : «الانتفاضات اللبنانية ضد النظام المقاطعجي». دار الفارابي؛ 
بيروت. 1988. 

- : «العرب واليابان: أضواء على تجربة التحديث اليابانية»» مقالة 
منشورة فى مجلة «الوحدة», الرباطء. العدد 85, تشرين الأول 1991. 

كرات #«الدولة والمجتمع في المشرق العربي 1840, 1990». دار الآداب, 
بيروت؛ 1991. 

- - : «مشكلات بناء الدولة الحديثة فى الوطن العربى» . دار عيبال» 
دمشقء 1994. ١‏ ا 

العورة, إبراهيم: «تاريخ سليمان باشا العادل». نشره وعلق عليه الخوري 
قسطنطين الباشا المخلصىء مطبعة دير المخلص؛ صيداء 1936. 

عيسارى بشارل:«القاريه الاقتصادي للهلال الخصيب 1914-1800» ترجمة 
رؤوف عباس حامد. منشورات مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت:1990. 

عيساوي. شارل: تأملات في التاريخ العربي». مركز دراسات الوحدة 
العربية. بيروت؛ .199١‏ تراجع بشكل خاص المقالة المهمة لماذا اليابان5, 
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كس حط | الكتاي 


بدأ محمد علي تجربة تحديث مبكرة جعلت مصر من أقوى دول 
شرقي البحر المتوسط في النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
وهددت السلطنة العثمانية في عقر دارها . وضي حين أدى تكتل الدول 
الأوروبية ضدها إلى تراجعها حتى داخل حدودهاء فإن سياسة التبذير» 
والقروض بفوائد فاحشة؛ وتسريح الجيش الوطني المصريء وإغلاق 
المصانع؛ حول التحديث إلى تغريب حقيقي في عهد خلفائه. فسقطت 
مصر تحت الاحتلال البريطاني. بالمقابل» بنت اليابان نهضة ناجحة 
في نهاية القرن التاسع عشرء حمتها من مخاطر الاحتلال الغربي؛ 
وحولتها إلى أقوى الدول الإمبريالية الآسيوية. وقد بدأ اليابانيون 
نهضتهم بتحديث جيشهم الوطني ومصانعهم ومؤسساتهم. 
واستخلصوا العبر من تجربة مصر فتلافوا كثرة القروضء ورفضوا 
المحاكم المختلطة التي تنتقص من السيادة الوطنية. 

لطالما تساءل الباحثون: «لماذا نجح اليابانيون في نهضتهم وفشل 
العرب5». وتأخر الجواب عقودا طويلة: إذ لم تدرس التجربة اليابانية 
بعمق لاستخلاص الدروس منها . ويأتي هذا الكتاب في سياق محاولات 
بحثية للاجابة عن هذا التساؤل. فقد أبرز تشابه المقدمات بين تجربتي 
فصر والياياة: لكو تحاقدهيا كانه متناينة قناما :والعتاب شيزة عشر 
سنوات من التوثيق الجيدء ودراسة عيانية لمظاهر التحديث في المجتمع 
الياباني عبر إقامة متقطعة للمؤلف في اليابان لأكثر من سنتين أستاذا 
زائرا في جامعاتها ومراكزها العلمية. 


